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راته 1 لقصص 
الفارس «الإسلامج 


عور مان رف 


صدقهين أبى القاسم 


رع راع ں الفا سرون لوا 


د . محمد فی الردس 


الميثة الصرية العامة للإكتات 
۱۹۹۰ 


الغسلاف : جرجس ممتساز 
الاخراج الفنی : أميمة على احمد 


بو جه ديم 


الى روج والدى 5 


الى کل أصحاب المبادىء وذوى الخلق والأشلاق ٠٠‏ 

الى كل من يحافظ على شرفه وسمعته رغم كل مغريات الحياة من 
مال زائل وسلطان براق لا يدوم ۰۰۰ 

آقدم قصة الفتوة والفتيان الذین عاشوا من أجل المبادىء » ودافعوا 
عنها ء ومانوا من أجلها « فأصبحت سير نهم خالدة وحياتهم ذكرى باقية » 
لم يصل اليها آثریاء عصرهم رغم ما جمعوه من ثروة ؛ ولم يبلغها أصحاب 
السلطان والدولة رغم مما كانت لهم من قوة » لعلنا نحد فیها العزاء عن 
عرض الدنيا » والقدوة لحسن السمعة والأمل فى حياة أفضل وأبقى ٠‏ 


دكتور محمد فتحى بوسف الرس 


القساهرة فى ابريل ۱۹۸۲ ۰۰ 


مه 


مقلدمة 


العيار لغة لها معان كثيرة واشتقاقات متعددة , قال صاحب لساني 
العرب (۱) « العير كالحمسار أيا کان آهلیتا أو وحشسا > وقد غلب على, 
الوحشی والانثی عيرة ۰ ومن آمشالهم د فلان أذل من العبر » فیعضهم بجساه. 
الحمار الأهلى وبعضهم يجعله الوتد ۰ وجمع العير أعيار وعيور وعیار 
وعبورة وعيورات ٠‏ 


وفى الحديث مد اذا آراد الله دعبك شرا مسك عليه بأ نو به حثی. 
دواقيه ىم القيامة كانه عير » * العير الحمار الوحشی ¢ وقيل آراد الحبل 
الذى بالدینة اسمه عير » شبه عظيم ذنوبه به ۰ 


وقیل العران متنا اذن الغرس ۰ وفی حدیت آبی هريرة « اذا نوضأت 
فأمر على عيار الأذنين لاء » ء العبار جمع عبر وهو الناتیء ار تفع قن 
الآذن , وكل عظيم نا نىء من البدن 5 

وعار الفرس والكلب يعير عيارا » ذهب كأنه منفلت من صساحيه. 
يتردد ۰ ومن آمشا لهم « کلپ عاثر خر من کلب رای » » قالعاثر المتردد 
وده سمى العس لأنه يعبر فيتردد فى الفلاة ۰ وعار الفرس اذا ذهب عل. 
وجهه وتباعد عن صاحيه * 

« وعار الرجل فى القوم بضر بهم » مثل عاث , وفرس عبار بأوصال. 
أى يعي ههنا وهپنا من نشاطه ۰ وفرس عيار اذا تشط فركب جانبا ثم. 
عدل الى حانب آخر من شاطه ٠‏ 

وقصيدة عائرة آی سائرة » والاسم العيارة ومنه الحديث » « مثل. 
الشاة العائرة بين غنمين» > أى الترددة بين قطيعين لا تدری آبهما" 
لسسع . 

ورجل عيار أى كثير المجىء والذهاب فى الارض وربما سمی الأسد. 
عبارا لتردده ومجيثة وذهابه فى طلب الصيد ۰ وأنشد الجوهرى : 





)۱( اللسان ج ٦‏ ص ۲۹۹ وما يعدها ٠‏ 


للا رايت آبا عمرو رزمت له منی » كما دزم العيار فى الغرف 

والغرف جمع غریف وهی الغابة ۰۰ 

وحكى الفراء » رجل عبار اذا كان كثير التطواف ذکیا » ٠‏ 

ما فى اللغة السريانية فكلمة عار بمعنی انتبه وئیقظ ٠‏ آما عير 
خمعناها أيقظ ونبه وآغار وآثار وهیج ؛ والاسم عبرا معناها اليقظة 
والنياهة ۰ 

وقد ذکرت کل هذا لأبين أن كلمة عيار کلمة عربية أصيلة توجد فى 
العربية وشقيقتها السريانية وتحمل معنى كثرة الحركة والتنقل بنشاط 
من مکان الى مكان ثم الجرأة والقوة كالأسد الذی ربما سسمى عيارا , 
اضف الى هذا الذكاء واليقظة والنباهة وكلها صفات انصف بها العيارون 
كما ستری ٠‏ 

وقد. ذهب بعضص آهل اللغة الفارسية فى ايران فى السنوات الأخيرة 
الى أن كلمة عیار كلمة فارسية الأصل » وقالوا أن أصلها فى اللغة 
۲ لیهلو بة هو « أييار » وأنها تحولت فى اللغة الفارسية الاسلامية الى « يار » 
پمعنی صاحب أو صدیق آو معين 2 ونظرا لان العیارین کانوا پتآخون 
فيما پينهم ویتعاونون فقد أطلقت عليهم كلمة « عيار » العربة عن يار 
'الفارسية ٠ )١(‏ 


ولسنا فى حاجة الى رد هذا الادعاء أو بیان التعنت فى هذا الاشتقاق 
لمعك عن الصواب »> فالكلمة عر بية أصيلة كما أنها موجودة فى السريانية 
پنفس معانيها أيضا مما يقطع پاصالتها » وفرق بعيد بین معنی عیسار 
العربية ومعنی يار الفارسية ٠‏ 

وقد أطلت بعض الشیء فى هذه المقدمة اللغوية عن كلمة عيار 
واشتقاقاتها ومعانیها › ولکننی کلت مضطرا لهذا التطويل لادلل على أصالة 
«الكلمة فى اللغة العربية وأرد على الذین يحاولون جعل كل كلمة عر بية من 
أصمل فارسى وكأن العرب لم تكن لهم حضارة سبقت حضارة الفرس 
بآلاف السئين (۲) ۰ 


استخدمت كلمة العيار لتطلق على حماعات من الئاس کانوا شصفون 
«صقات معينة سنتتجدث عنها بالتفصيل يما بعك , وکانوا بخضعون فى 





(۱) مچلة سخن العدد الأول السنة ۱۲ ص ۱٩‏ ۰ 
(۲) ستتتاول هذا الوضوع فى بحثنا « اش الحضارة السامية العربية على الحضارة 
'القارسية » ٠‏ 


۳ 


كل مددينة أو افلیم لتنظیمات تجمعهم پنضوون نحت لوائها بر آسپها آقدمهم 
وأمهرهم وأقواهم فى هذه الصفات »2 وكان الفرد سسمى عبارا والمرأة عبارة 
والجماعة عبارين ٠‏ ومن أشهر هؤلاء العيارين الذين شلدت لنا الكشب 
آسماءهم صاحينا « سمك العيار » بطل هذه القصة التی نقدم لها 2 ون 
أيضا يعقوب بن الليث الصفار وغرهما کثر () .٠‏ 


وكان العيارون فى أية دولة أو ولاية أو مدينة يتعاونون فيما بينهم 
و عرف بعضهم بعضا « لان الفتیان بعرفون انما ذهبوا » (۲) » فاذا انتقل 
عيار من اقلیم الى اقليم غير اقلیمه أو مدپنة غير مدینته ۰ نزل ضیفا على 
العيارين هناك وآقام عندهم أو فى رعاپتهم وحماهم » وعاونوه فى کل 
ما آراد ما استطاعوا الى ذلك سبیلا . فالعبارة أو الفتوة لا وطن لها » 
وا ها ورن ا 

ولا پعنی هذا أن العيارين جميعا کانوا فى وئام دائم أو على الأقل 
فى اتفاق مستمر بل نجد صاحب تاريخ سیستان ۵9 بحدثنا عن حلاف 
بين جماعتين من العيارين كانتا فى زمن يعقوب بن الليث الصفار كانت 
احداهما تطلق على نفسها « السمكية » والاخری « الصدفية » ٠‏ كما أن 
قصة سمك العيار هذه تنتحدث عن خلاف دين جماعثين من العيارين فی 
منغولیا احداهما اسمها م أصحاب العلم الأخضر » والأخرى ه أصحاب 
العلم الأسود » وقد حدث بینهما صراع وقتال كما سنرى فى القصة ٠‏ 
الفرق بين الفتشسوة والعيارة : 


اختلط معنی :العسارة والعيارين بالفتوة والفتیان نظرا لاتفاق 
الجماعتين فى صفات كثيرة من الشهامة والروءة والنجدة وغرها (5) ؛ 
الا أن الفتوة آقدم نشأة وأسيق ظهورا وذكرا 2 فقد وردت فى القرآن 
الكريم عدة مرات منها « انهم فتية آمنوا بر بر بهم وزدناهم هدى » و « اذ أوى 
الفتية الى الکهف فقالوا ربنا آثنا من لدنك رحمة » وكذلك « وقال نسوة 
فى الدپنة امرأة العزيز تراود فناها عن نفسه » و « دخل معه السجن 
فثيان » وأيضا « فمن ملكت أريما نكم من فتیاتعم المؤمنات » وغيرها ...والفتوة 
هنا لا تعنى الشباب وانما تعنی فتوة أخلاقية كالترابط عل الايمان أو 
عصمة يوسف ونجدة أصحابه أو الخلق الكريم لهم وللفتیات ٠‏ 





(۱) يعقوب بن الليث الصفار '- ترجمة ٠‏ 


۳( سمك چ ۱ ص ۱۳۹ ٠‏ 
)۳( تاريخ سيستان ص هلالا * 


(۶) للمزید عن الفترة ارجع لکتاب الفتوة تاليف ابن العمار اليفدادص ٠‏ 


وأرباب الفتوة پسندونها بالعنعنة الى أمير المؤمنين على بن آبی طالب 


ونظرا لما كان للفتوة من مسادیء أخلاقية سامية وجمع للكلمة ولم 
للشعث وتعاون وتعاضد واخاء وتناصر » فقد حاول الخليفة الناصر لدین 
الله آبو العباس آحمد بن الستفیء ( م ۱۲۲ ه ) أن پستفید من الفتوة 
فى اعادة اتحاد السلمین عامة والعرب خاصة والقضاء على ما كان بینهم 
من مثساحنات وخلافات فليس سراویل الفتوة سبنة ۵۸۷ ص وقد تفنی له 
خلق کشر من اللوك والأكابر » وأثمرت هذه الدعوة فى عصره ولکنها 
انتهت بوفاته 


واذا كانت الفتوة والفتیان قد احتلت هذه النرلة الرفيعة , فان 
العيارة والعيارين قد وصفت ووصفوا بکثر من الصفات السيئة > لانهم 
أحيانا كانوا يلجأون للعنف وآخذ. الال بالقوة أو الارهاب من الاغنسا: 
الجشعين البخلاء مصاصى دماء الفقراء > حلى لا يتعرضوا لهم بالأذى ٠‏ 
ولعل هذه الصفات التى ألصقت بهم كانت غالبا نتيجة أفعال الدعین 
تلعبارة أو النتحلین لها فأساعوا هیده الحماعة الثی سنری الكدر من 
صفاتها الحسنة الخيرة ونجد ميررا لما كان العيارون يقدمون عليه من أعمال. 
قد تبدو سيئة أو فاسبة ٠‏ 


وقد أدرك مصنف قصة سمك العيار هذا فقال مدافعا عن العيارين 
عادا اياهم من الفتيان مبرئا لهم ما ألصق بهم من البهتان : 


أعلم أنه لا يوجد فى هذه الدنیا أفضل من الصبدق » ويحب قول 
الصدق فى آی مکان سواء آمام الخاص وسو!ء آمام العام 0 الحاهل أم 
العاقل ء خاصة أمام الملك وعیل الألخص ونحن لا يمكن أن نقول الا الصدق 
لاننا معروفون بأننا فتيان ونحن فعلا فتيان ولو أنهم يطلقون علينا اسم 
العيارين ۰ والعيارون لا يمكن أن يكونوا الا فتیانا » (۱) ۰ 


ظه-ور العيسادين : 


واذا كانت الفتوة قديمة كما جاء ذكرها فى القرآن منذ عصر يوسف. 
وأهل الکیف فان العيارين لم يظهروا على صفحات التاريخ كجماعات لها 
تأثيرها الا منذ منتصف القرن الثسانى الپحری , فقد لهرت جماعتان. 
متعاصرتان فى الزمان تقريبا متباعدتان. فى المكان ۰ آولاهما فى بغسدام 





9 14 ص‎ ١ + سمك‎ )١( 


وكانت الجماعة التی ظهرت فى سیستان آغلیها من الخوارح الذین 
كانوا قد تجمعوا فيها لبعدها عن مقر الامارة فى خراسان ودار الخلافة فى 
بغداد وأخذوا يثيرون الشغب »> ولم تفلح حملات ولاة خراسان فى القضاء 
عليهم » فكتبوا الى الخليفة العباسى هارون الرشيد الذى لم يجد مفرا من, 
الخروج اليهم بنفسه » فجمع جيشه وخزائنه واستخلف ابنه الأمين مكانه 
فى بغداد واصطحب ابنه الأمون وسار اليهم عن طریق خراسان ولكنه. 
توفی أثناء الطريق ودفن فى ضاحية من ضواحى طوس فى خراسان وعى 
اليوم مدینة مشهد والى هذا آشار الشاعر : 


ألا أيها الشاوى بطوس ‏ غريبا ما يفإدى بالنفوس 
ولا علم قائد الخوارج والعيارين بموته قال « وكفى الله المؤمنين 
القتال » (۱) + وعاد هو ورحاله الى سیستان ٠‏ 


وقد تمخضت هذه الحركة عن ظهور عيار هو یعقوب بن الليث 
الصفار ء استطاع فى منتصف القرن الثالث الهجرى أن يصل الى امارة 
سيستان ثم استولى على خراسان وجرجان وكرمان وفارس والأهواز وأراد 
أن يفتح بغداد نفسها ولكن الخليفة العنمد خرج اليه بنفسه ومعه آخوه 
الموفق وفتحا عليه نهر دجلة فأغرقا معسكره ودوابه فحلت به الهزيمة 
وأصيب بثلائة سهام فى رقبته ويدديه ومات متأثرا بجراحه منها (۲) ٠‏ 


أما الجماعة الثانية فقد ظهرت فى بغداد عاصمة الخلافة حيث كان 
مركز حرکة العيارين الأصلى ومنها سرت الى المدن (۲) ۰ واستطاعت أن. 
تلعب دورا هاما فى الدفاع عن بغداد عندما ضيق جیش الأمون الحصار 
على الأمين فيها » فاستنجد الأمين بالعيارين وأهل السجون فتصدوا لجیش 
اللأمون وأوقعو! به كثيرا من الخسائر رغم قلة سلاحهم وعدتهم وننقل 
هنا صورة لهذه المعارك تقول : 

ر فلما استأمن هذان القائدان الى طاهر ۰ اشفی محمد الأمين على 
الهلاك ودخله من ذلك ما أقامه وأقعده حتى استسلم وصاد على باب 
أم حعفر بتوقم ما يكون أقبلت الغواة من العيارين وباعة الطرق فافتتلو! 
داخل قصر صالح ٠‏ وذكر أن قائدا من قواد أهل خراسان ممن كان مع 
طاهر ( بن الحسين ) من أهل النحدة والباس خرج يوما الى القتال فنظر 
الى قوم عراة لا سلاح معهم فقال لأصحابه « ما يقاتلنا الا من أرى ؟ » 
استهان4 بأم رهم واحتقارا لهم ۰ فقيل له « لعم هو لاء الذين ترق هم 





(۱) پعقوب بن الليث هن 86 * 
(۲) يعقوب بن الليث ص ۲۰۸ * 
)۳( نقس المرجع من ۱ ٠‏ 


الآفة » ۰ فقال « أف لكم تنکصون عن هؤلاء ونتحیمون عنهم وآنتم فى 
السلاح الظاهر والعدة والقوة » ولکم مالكم من السجاعة والنحدة ء وما عسی 
يبلغ كيد من آری من هؤلاء ولا سلاح معهم ولا عدة ولا جنة تقیهم » ۰ 
ثم آوتر فرسه ونقدم » آبصر بعضهم فقصد نحوه وکان فى يد بارية 
مقنرة ونحت ابطه مخلاة فیها ححارة ٠‏ فجعل الخراسانی كلما دمی بسهم 
استتر منه العیار فوقع فى باریته أو قريبا منه » فیأخذه فیجعله فى موضح 
من بارینه قد هيأه لذلك وجعله شییها بالجعبة ۰ وجعل كلما وقع سهم 
أخذه وصاح « دانق » آی ثمن النضابة دانق قد أحرزه ۰ ولم بزل تلك 
حالة الخراسانى وحال العيار حثی نفد الخراسانى سبهامه ثم حمل على 
العيار ليضربه بسيفه , فأخرج من مخلاته حجرا فجعله فى مقلاع ورماه 
به فما خط به عينه » ثم ثناه بآخر فكاد يصرعه عن فرسه لولا تحاميه , 
وکر راجعا وهو يقول « ليس هؤلاء بانس » قلما سمع طاهر خبره ضحك 
منه وأعفاء من الحرب () ۰ فلما طال ذلك على طاهر وقتل من أصحابه 
فى قصر صالح من قتل آمر بالهدم والاحعراق 5 


2. 


نم كان بینهم وقعة ددرب الحجارة قشل فبها من آصحاب طاهر خلق 
كثير * ووقعة بالشماسية خرج فيها حاتم بن الصقر فى العيارين وغيرهم 
الى ميلم الله ب الوضاح فأوقعوا به وهو لا ,بعلم ¢ فانهزم عنهم وغاسوه 
على الشماسية فأتاه هرثمة بن أعين بعینه فأسره بعض أصحاب الأمين(؟) ۰ 
وکانوا پقاتلون عراة وفى آوساطهم الآزر 2 وق اتخذوا لرعوسهم 
دواخل من الوص وسموها الوذ ودرقا من الخوص والبوادری قد قر نت 
وحشیت یالحصی والرمل » ونظموهم نظام الجند : على کل عشرة عريف , 
وعلى كل عشرة عرفاء نقيب » وعللى كل عشرة نقباء قائد » وعلى کل عشرة 
قواد أمير » ولكل ذى مرتبة من الم ركوب عل مقدار ما تحت يده » فالعر یف 
له آناس مركبهم غير ما ذكرنا من القاتلة ¢ وكذلك النقماء والقائدك والأمير 8 
وأناس عراة قد جعل فى آعناقهم الحلاحل والصسوف ال حمر والاصفر 
ومقاود ولجم من مكا نس ومذاب ٠٠٠‏ وقال على بن الأعمى : 
خرجت هذه الحروب رجالا 
لا لقحطس انها وله لسزاد 


معشرا فى جواشن الصوف یفدو ۱ 
تال لورت یراق ار 


تست 





)۱ الطبری ج ۱۱ ون ۷ والكامل چ ٦‏ س ¥٤‏ ^ . 
)1( الکامل ج ٩‏ ص ۲۷۰ » 


"لیس درون ما الفر اد اذا الان 
۱ سطال عاذوا من القنا بالفرار ‏ 

يواه هنهم الك عل ال 

فين عر يان ماله من ازار 

قول الفتى اذا طعن اطع 
نة خذها من الفتی العيار (۱) 
وقد استمر نساط العيارتن فى بغداد حنی زمان الستعصم آخر 
خلفاء بني العباس وكان نفوذهم پزداد كلما ضعفت سلطة الخليفة والحكام 
حتى أن عقيد العيارين فى بغداد فى مطلع القرن الخامس الهجرى وكان 
سره البر جمى بلغ من السطوة والجرأة سحلا جعله دقف فی و حه رجال 
«الدولة فلا بقدرون عليه ویذکر الکامل فى حوادث سنة 555 ه (۲) 
أن العبارين ارو!ا فى داد وآخذوا آموال الناس ظاهرا وعظم الأمر على 
أهل اليلد وطمع المفسدون الى حك أن يعض القواد الكبار أَشْدْ أربعة من 
«العیار ین فیحاء عقیدهم الیر جمى وأخذ من أصحاب القائد آربع وحضر باب 
.داره ودق عليه الباب فکلمه القائد من وراء الباب فقال العقید : قد أخذت 
.من صا بك أربعة فان أطلقت من عندك اطلقت من عندی والا قتلتهم 

بوأحرقت دارك ۰ فاطلقهم القائد ۰ 

وبلغ من شهرة هذا العیار بين العامة فى بغداد آنهم ثاروا على خطیب 
االمسجد بالرصافة يوم جمعة وقالوا : د اما أن تخطب للبرجمى والا فلا تخطب 
السلطان ولا غيره » ٠‏ 

ویستطرد ابن الأثير « وحكاياته كتيرة وکان مع هذا فيه فتوة وله 
«مروءة لم يعرض لامرأة ولا الى من يستسلم اليه 9 

و شین من هذا مدى الدور الذى لعبه العيارون فى الدفاع عن بغداد 
الأو" حفظ النظام بها » وآحیانا انتهاز الفرصة لفرض سیطرتهم علیها 
.والمطالية بالخطية لقائدهم على قدم المساواة مع الخليفة العباسى ٠‏ 

د اة العيسادإن : 


اذا کان الفرد من هذه اطماعات سیمی عيارا فان الر يس الذى 
كان يدين له كل آفراد الجماعة أو الجماعات فى المددينة أو الولاية بالطاعة 
والولاء كان يلقب من آفراد جماعته بالأستاذ وغالبا ما كان بسند اليه 





)۱( النجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ٠١‏ هامش ۰ 
(۲) الکامل + ٩‏ ص 2۳۲ ٠‏ 
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منصب رسمی كأن بكون رئيس الدينة أو آحد السئولن عنها وهو ما کان. 
پطلق عليه فى الفارسية « اسفهسالار شهر » (۱) وهی رتبة تعادل اللواء 
فى آبامنا هذه » و کان يقال له فى العربية عقيد العيارين وان كان لا بقود 
فرقة من الجيش أو جماعة من الشرطة ۰ الا أنه كان يتولى رئاسة هؤلاء 
العیسارین الذين کانوا بعینون على حفظ النظام واستتباب الأمن و تنفید. 
القانون اذا عجزت الشرطة عن ذلك ٠‏ 

فعندما تقلد أبو محم النسوی النظر فی المعمونة ولقب الناصسح. 
واستججب » استدعی حماعة من العیارین فأقامهم أعوانا وأصحاب مسالح. 
وکان هذا عام 2۲۱ له (۲) ۰ 


ومما يرويه الژرخون فى آحداث سنة 557 ه أن الفتنة عادت بين 
أهل السنة والرافضة ببنداد ‏ وكتب أهل الکرخ (۳) على برج الباب. 
م محمد وعلى خير البشر فمن رضى فقد شكر ومن أبى فقد كفر » وثارت 
الفتنة بينهم ولم يقدر على منعهم الخليفة ولا السلطان واستنجد الخلیفة 
بعيار من أهل درب ريحان 2 فأحضر الى الديوان واسنتيب عن الحرام, 
وسلط على آهل الكرخ فقتل منهم جماعة كثيرة 3 


وقد يقاتل العيارون تحت امرة أستاذهم اذا طلب منهم ذلك وسنری, 
آمثلة كثيرة على هذا عند قراءتنا للقصة ٠‏ وكان من الهام التى يقوم بها 
رئيس العیارین أو آستاذهم القبضص على المتمردين آو مصادرة أموالهم, 
وتوقيع العقاب عليهم (5) ۰ فحين يعتب ملك الصين على رئيس العيارين 
فى مملکته بقول له « ان كل المدينة فى قبضتك ومصادرة أى شىء فيها' 
ودخلها وفق ارادتك » ٠‏ 


ولا پعنی هذا أن رئيس العیارین كان داثما بخضم للحکومة أو آنه. 
کان أحد رجالها أو آعوانها بل ان قونه كانت تنبع من قوة رجاله و کثر تهم 
ومدى نفوذهم وسطوتهم . كما کانت تستند. الى التأبيد الشعبى لهم لان. 
العيارين كانوا آکثر التصاقا بالئاس وتعساونا معهم من رجال الدولة 
الرسميين ٠‏ كما أن مبادىه العياردن وأعمالهم البطولية كانت تستهوی. 
أفراد الشعب وتجذبهم اليهم وتدفعهم الى مساعدتهم وتقديم العون لهم بل 


تسس 





۰ ۸۱ سمك ج ۱ ص‎ (Y 

)5 المنتظم ج ۸ ص 55 ٠‏ 

(5) الجانب الفربی من بنداد على شاطلیم دجلة ویقابله الرصافة على الجائپ.. 
الشرقى + : : 
(( سمك ج ۱ هن ۷۹ ۰ 


1¥ 


والا نضمام لهم اذا اقنضت الظروف هذا (۱) » كما سنری 0 
| لعیادرین فى شمب. الصخر وامداد آمل المديبة بالطعام والشر اب 
والسسبلاح ۷ 


وکان رئيس العيارين تزا بتتقل 8 المدينة و يسير فيها فغاليا 
.ما كان سیر فی موکب من رجاله + وكان يركب جصانه وتحیط به جياعة 
من العيارين الأشداء بعدون آمامه ۰ وحوله فيبعثون ن الهيبة في ارم 0 


لا ضام لخت ارين ۰ 
لم يكن سمح ۳ شخص “بالالضهام هذه الجماعات أو اا 

“نحت لوائها الا اذا توافرت فيه شروط كثيرة واجتمعت له صفات معينة 
بوآثبت بالفعل والقول أنه جدير بان يصبح عيارا فى زمرة عيارى پلدته 
بو کان من أهم هذه الشروط أن يكون. حرا ذا عيارة لا عبدا أو رقيقا 
'لا يملك من آمر نفسه شیثا » ولهذا نجد خطاب العيارين لغيرهم ممن 
لا بعر فو نهم كان دائما « أيها الرحل الحر » أو « أبها الحر » وكان على 
العیار الجديد أن يۇدى بعض الراسم والاعمال منها آن شرب نخب 
الحماعة أو نحيتها ٠‏ 


" كان من مراسم الانضسمام الى جماعة من العيارين شرب المرشع 
النخب هذه الجماعة التى يريد الانضمام الیهتا وذلك بأن يقف 
و الکأس فى يده ثم رفعها الى محاذاة رأسه و یذ کر اسم أستاذه الذى 
سینضوی تحت رناسته ثم يشرب الکأس جرعة واحدة ۰ ولم يكن شرب 
الكأس یعنی آنه. ابخرط فى سلك المیارین اذ یبقی آمامه طریق طویل › 
و العا وی د الحال کان يسمى الرفيق له بعض حقو 
.العيارين وعليه واجباتهم ٠‏ 


وكان شرب الانخاب والتحية لا يقتصر على مراسسم الانخراط فى 
جماعة العيارين ولكنه كان أيضا يشرب نجديدا للبيعة أو تقديرا لرفيق 
غائب أو اعجابا بعمل بطولى قام به أحد العيارين أو تعبيرا عن الاعزاز 
بوالبکريم أو اقرارا بالتفوق والمهارة فى العيارة.٠‏ أما اذا كان شارب 
لخب أستاذا أو عظیما فیکون مذا .من ياب التقد بر والتکر یم اند 
العيارين أو رفاقه وانحية له ۰ 


(۱) سنك ج ١‏ ص ۱۱۱ ۰ 


۳ 


القنسسم : 


عندما كان الشخص. يقبل فى جماعة من العيارين كان يجب عليه 
أن يقسم قسمهم , وأهم ما كان يتضمنه القسم هو « ألا يخون ولا يفكر 
فى الخيانة , وأن يكون صديقا لاصدقائهم عدوا لأعدائهم » وألا يغدر 
بشكل من الأشكال › ولا يؤول هذا القسم تأويلا آخر أو يحمله معنی 
يختلف أو يغاير نصه وما يقصد به » ٠‏ 


وكان القسم يتضمن أحيانا أن يكون العيارون أعوانا لبعضهم أصدقاء 
أوفياء فيما بينهم » لا يتخلون عن بعضهم حتى الرمق الأخير » لا يمكرون. 
ولا يخونون أو يغدرون أو برضون بهذه الصفات ` 


وکان العیارون اذا متحوا حمایتهم للاحی» أو محتم بهم فانهم کا نوا 
يأخذون عليه العهد والیاق ویقسم لهم أن يحفظ سرهم ولا پذکره لاحد. 
ولا يخو نهم أئ يفكر فى خيانتهم وألا بخرج عن اتوجیههم وارشادهم ٠‏ 


ولهذا كانت صيغة القسم تختلف من شخص لآخر » ونجد آن قصة 
سمك العيار ترکت لنا الكثير من صيغ القسم ۰ فكان من يريد الدخول. 
فى خدمة ملك يرآس العيارين أو يؤيدهم يقسم بتراب آقدام ذلك الملك ۰ 
وکان الابن بقسم بتراب قدم أبية ء والاخ قسم بروح آخیه والاب سیم 
بأرواح اخوته وآبنائه الذین استشهدوا أو ماتوا ء كما كان پقسم أحيانا 
د براس ابنه العزیز » » كمسا کانوا يقسمون بالخبز واللح أو آرواح 
الاجداد الطاهرین ٠‏ 


اللاخى : 


كانت الحافظة على اطرمات من آهم مبادىء العيارين الاخلاقية ۰ فلم 
يكن أحد منهم يعتدى على امرأة أو ختى ينظر البها نظرة فیها شهوة أو 
رببة ۰ وكانوا بعتقدون أن الله برعاهم و يحفظهم لأنهم لا يرتكبون فاحشة 
آو يقدمون على حرام فنری سمك يخاطب نفسه قاثلا : « ان الله برعانی, 
لانتی لم أرتكب عملا يرضى الشيطان » ولن أقدم عليه , ولن آعمل الا كل, 
ما هو لائق ¢ (۱) "۰ 


ولهذا السبب کان العیارون بلجأون للتا خی مح ی فتاه أو امرأة 
ضطرون محالستها أو العمل معها حتی تصسبح فى عداد و تماما 





(۱) ج ٤‏ ص ۲۸۹ ۰ 
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محرمة عليه تحریمها » تال ار بای ا باشتی () ٠‏ فنر یه 


«. لقد حشت الى قصر اللك ولم ألمس الأميرة أو أنظر اليها قبل أ 
أشهد الله على أن صارت لل آختا وأصبحت لها آخا » (۲) ۰ 


بل لقد ذهب الى آبعد من هذا فى الأخوة حين آکمل حدیثه قال : 
« لقد حملتها الى بيتى حتی اذا كان یوم زفافها خرجت من بيت آخیها ' ٠‏ 


وکان هذا التآخي يتم آیضا بين الرجال من العيارين وغیرهم حتی 
تنقلب الصداقة الى أخوة کالاخوة الحقيقية 2 بل ربما آشد وأوثق لان 
الأحوة قد ,ختلفون على بعض السائل کالیراث وغره ولكن العیارین لم 
يكن يحدث بینهم الا کل تعاون ومحة وفداء ٠‏ 

وكان سمك قد عقد أخوة مع خورشيد شاه ومع زوجته ماه برى ء 
ولهذا فعندما وصل سمك الى مجلس خورشيد شاه ذات مرة قال له : 
« يا أخى » ان أختك تريدك » ٠‏ فنهض سمك وتوجه اليها وحياها » فنهضت. 
اليه الملكة واحتضنته وأجلسته آمامیا وقالت له : « با آخی ۰ هل 
نسيتنى ٩‏ ۰ ( ۰ ش 

وكانت مراسسم الناخى تتم بوضع يدى السآخبین فى ا م 
القسم على هذا التاشتى بقول : م أقسم بالخالق أن آقبلك أخا ر أو آختا ) » 
وبعد ذلك شناول التآنخیان بعض الطعام حتئ: یصبح بيئهما. «خبز وملح» * 

واحیانا كان التآخیان یلجان الى جرح ننآعدییما ثم وضع المرحين 
فوق بعضهما حتى تختلط دماء التآخیین فتصسح الأخوة آخوة دم یضا 
كانت مرتبة التاخی أو الدآخية لا تقل عن مرتبة الشقیق له ما له وعلیه 
ما عليه مع اخلاص وصدق, وحب وفداء وتفان فى سبیل مبادىء العیارین ٠‏ 


صسفات العبسارين وسسلاحيم 
الصفات التى تميز العيارين كثرة متعددة وقد يضيق الجال عن 
ذكرها كلها » ولکننا سنحاول أن نذكر أهمها ونترك للقارىء الوقوف على 
بقيتها من القصة التى تضمنت الكثير من هذه الصفات فى ثنايا صفحاتها 
التى تزید عن الألفين وخمسمائة صفحة » اذ أن. أحد آهداف القصة كان 
ابراز هذه الصفات التی تميز بها العيارون والدفاع عنها وعن آعمالهم 





٠ ۸۵ ۰ ۷۶ سمك + ۱ ص‎ )١( 
٠ ۷۹ سىك + ۱ ص‎ )۲( 
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#لتى قد يراها بعض الناس من الاعمال القبيحة » ویکفی للدلالة على كثرة 
هذه الصفات أن نستشهد بهذه الحملة على لسان سمك العيار فیقول : 
« انهم پسموننی سمك العپار لان فلاسفة الدنیا وحکماء الزمان پتعجبون 
من فنونی » وهؤلاء الذین بستولون على العالم بالحيلة والدهاء حين يرون 
أعمالى فانهم یتعلمون منی الحيلة وحسن التصرف » )١(‏ " 


وکان العیار يتحى بصفات قتالية وصفات أخلاقية » فأما الصفات 
الفتالية .فکانت تتمثل فى الهسارة فى استخدام آنواع السلاح العروف 
والستعمل آنذاك مشل السهام والخراب والسیوف والخناجر والدروع 
والقلاع (۲) والوهق (۲) الى جانب أسلحة خاصة بهم کالق‌ارض 
والكماشات والبارد ووسائل الشخدير وأدوات التنکر والتخفی » مح تحلیهم 
بصفات قتالية عالية كالصبر وتحمل الشدائد. ويقظة الحواس وحسن 
استخدامها وقوة اللاحظة وسرعة البدیهة والقدرة على العمل باللیل لأن 
العيارين کانوا غالبا لا ينشطون الا باللیل ولهذا کانوا پسمون « الدالجون 


وقد ورد ذکر هذه الأسلحة والصفات كثيرا فى ثنایا قصة سمك 
االعيار فيقول مثلا : « نهض سمك وحمل السلاح والخنجر والوهق والمبرد 
والمقراض والكماشة وما يحتاجه الدالجون بالليل ثم خرج () * 


والى جانب السهام العادية كانت لهم آنواغ معينة من السهام 
الصغيرة التي کانوا پسمونها «الو بر» e)‏ کانوا يطلقونها دون أن بحس 
هم أحد أو براهم ومع هذا كانت قائلة لا تخطی« هدفها ٠‏ 
. (۱) سىك چ اص ۷۷ ۰ 

(۲) القلاع عبارة عن حبل یتراوح طوله بين متر ونصف ومترين فى وسطه قطعة 
من الجلد أو القماش فى حجم الکف ویربط آحد طرفیه فى اليد ويمسك الطرف الآخر 
"راسيا .حتى یاخذ سرعة معينة ۰ وعندئن يترك طرف الحبل الممسك بالاصابع فتنطلق القلاعة 
بقوة وسرعة الى مسافة بعيدة » ولازال المقلاع پستخدم 'فى الریف لطرد العصافیر التی 
تفتك پالحاصیل ۰ 

(۳) الوهق هو الحبل الذی نشاهده حاليا فى آفلام رعاة البتر والذی یلفه الراعی 
ليصبح كحلقة كبيرة ثم يلقيه على ضيده ويشدء فتضیق انشوطة الخبل حوله وتمسك به , 
وكان يستخدم احپانا فى الحروب ومن هنا جاء المثل العربی « اختلط الحابل بالنابل » ای 
الذی یحارب بالوهق والذی یحارب بالسهام کناية عن شدة العركة والتحام القاتلین ۰ 

(۶) سىك ج ١‏ ص ۱۰6 ۰ 

(5) ابره علولها ۲۰ سم تستخدم فى خياطة الأجولة وما شابهپا ٠‏ 


ومن الاشارات الثی وردت فى القصة الى هذا « وضعت ضیاء يدها 
فى وسطها لأنها كانت تحمل « الوبر » معها دائما حيث كانت أستاذة فى 
رميه لا نظير لها فيه » ثم وضعته فى القوس ونظرت جيدا » ومع أن المسافة 
ينها وبين عادان كانت مائة خطوة أو آکثر الا أنها حینما أطلقت سهمها 
لأصابت به فم عادان حتى خرج من قفاه » ولم بدر أحك ماذا حدث لعادان 
.سين سقط ميتا ء فلما نظرو! وجدوا الدماء تنزف من قمه قالوا كيف 
حدث هذا ؟ )١(‏ ۰ 


بل أن آجد العيارين کان بسیمی « سر ناوك « أى رس السهم لمهارنه 
فى اطلاق هذا النوع من السهام كما سنری عند الحدیث عن آسماء 
لعیاد ين ومهارانهم ۰ ۱ 


كما كان استخدامهم للحراب بفوق غبرهم » كما كانت لهم حراب 
قصيرة یخفو نها تحت ملابسهم آحیانا ویستخدمونها فى السافات القر ببة 
أو از دحمة بالناس ۰ 


وتتحیی مهار تهم فی السلاح فى استخدام الختاجر التى كانوا 
.سيقانهم لاستعمالها فى الحالات التی یتوقعون فیها الغدر أو الخيانة من 
آحد. ومن الشواهد على هذا « حینما رآی سمك هذا قال وا آسفاه لقد 
وقع ما كنت أخشاه وما کنت آفکر فيه وكان قد أخفى خنجرا س فخذ به 
فأخرجه وانهال به على الغلمان (۲) ۰ 

وکما آجادوا اسشخدام الخناجر فى القتال فانهم آجادوا استعمالها 
فى عمل الأنفاق والأنقاب سواء حفرت فى الأرض أو الحدران للوصول 
ال مکان معين أو للخروج من سجن أو تخلیص زمیل أو دفیق من آسر أو 
معتقل * وکانت مهارتهم فى عمل الأنفاق والانقاب لا تقل عن مهارتهم فى 
.أى شىء آخر فما آسر ع ما کا نوا بخلون حول آبواب السحون فيفصلونها 
عن جدرانها ثم يخرجون ٠‏ 

آما الدرو ع فکانوا بلسسونها تحت مالا دسهم العادية غالبا حثی 
لا يؤخذوا على غرة أو یسك فى آمرهم آخذا بالحيطة قبل وقوخ البلاء 
«والضرر ٠‏ 

والمقاليع كانت من بين أسلحتهم وأكثرها فاعلية ضد آعدائهم 
لبساطتها وخطورتها 2 وقد نحدثنا عنها عند الحديث عن نشيأة العبارين 


٠ ۱۳۲ سمك ج ۲ ص‎ )١( 
۰ ۸۲ سىك چ ۱ هن‎ )۲( 


أسطورة ۱۷ 


ودفاعهم عن بغداد ضد حیش المأمون ,2 ولکن هذه الهارة فى استعمال. 
المقلاع تجن فی قصة ذلك العيار فى سوق غداد حینما رأى رجلا 
پحمل طبقا على رأسه فيه سمك مقلى فصوب اليه العيار قلاعة من مقلاعه 
أطارت سمكة من الطبق دون أن يشعر الرجل شىء ٠ )١(‏ 


آما الوهق وهو حبل مخص وص متينل فى آخره أنشوطة فقد کان, 
رفيق العیار » فان كان فارسا علقه فى فربوص سرجه , وان كان ماشیا 
علقه فى کتفه أو لفه حول وسطه لیخفیه » فاذا احتاحه أدخل ,بده فی 
جیب فى ملابسه وفکه وآرخاه فینزل ملفوفا معدا للاستعمال ۰ وکان, 
الوهق بستخدم فى « الصيك » تخل الأمير الوهق الذی كان معلقا بقر بوص 
السرج وحعله كالحلقة وألقاه على حمار الوحش واذا بالحمار پفشح يديه 
ورجايه كما لو كان مدربا عليه وبهذا تخلص من الوهق » (۲) 

وكان الوهق يستخدم أيضا في تقييد الأسرى والأعداء عند الايقاع 
بهم « أخذ سك شکر ١‏ ثم فك الوهق من وس طه ور بط قدمى قطران 
البطل فى هدوء ثم أحكم ريطه بالسر بر ٠‏ وجاء عند وسادته ور یط يك به 


بالوهق فى الطرف الآخر للسرير ثم أخرج خنجره وجلس على صسدر 
قعار ان وا قظه » (؟) * 


کما کان الوهق یستخدم فی تسلق الجدران الرتفعة » فکان العیار 
پقذف وهقه الى سطح البنی الذی يريد تسلقه لكى پعلقه فى أى شیء بارز 
على السطح ثم يصعد عليه وكان بحب عل العبار عندما يصعدك عليه أن 
سحب وهقه لكى ينزل عليه الى داخل البناء 2 وحتى لا يراه أحد من 
الناس أو الحرس فيدرك أن شخصا قد تسلق على ذلك البتيی وعندئك 
يتكشف آمره ٠‏ 


وكان الوهق يساعد العيارين فى الهروب أيضا » فان حوصر عيار 
فى قلعة أو مدينة أو حتى فى سجن فانه كان يستخدم الوهق فى الهروب 
من على الأسوار التى تقل عليها الحراسة و تحت جاح الظلام ۱ 


وکان العيار يحمل فى بعض الاحیان مقراضسا لیقص به السلاسل 
والأغلال التی كان شيك بها المساجين أو پستخدمه فى کسر الاقفال 
والقضبان ¢ كما کان البرد پسشخدم فى نفس الغرض. الا أنه كان بحتاج 
الى وقنثك أطول فى استخدامه اذا لم «شو فر القر اض 0 








* ۵۲ يعقوب ين الليث الصفار ص‎ )١( 
0 ۱۳ سمك ج ۱ ص‎ )۲( 
۰ ٠١7 (؟) سمك چ ۱ ص‎ 


۱۸ 


آدوبة النخسسدیر : 


كان العیارون بسملون آشسد. آنواع الأدوية الخدرة والاسر ع تأر 
وذلك لتخدير آعدا نهم أو حر اسهم فكانوا يضعونها فى طعامهم أو شرا بهم, 
وبهذا يوقعون بهم « فلما شربوا بضعة كئوس وضع بعض المخدر فى 
الشراب وقدمه للخادم فسقط المخادم على الفور من قوة المخدر » ٠ )١(‏ 

وکان العيار يحمل الخدر فى كيس حول وسطه فاذا آراد أن. 
پاخذ بعضه مد يده فى جیبه وأخرج منه ما يريد دون أن پشعر به أحد. 
٠‏ وضع سمك بده فى وسطه وأخرج نحو عشرين درهما من الدواء الخدر 
الذى لو وضع منه مثقال درهم فى شراب مائة رجل لسقطوا جميعا مغشيا 
علیهم #0 


وأحيانا كان العیار بخفی هذا الخدر خلف آذنه حثی اذا آراد 
استخدامه عمل کمن يسوى شعره فلا يفطن أحد الى ما يفعل « لم يقتنع 
سك بما كان آهیت قد وضعه من مخدر فأخرج مقدارا آخر من خلفب 
آذنه متظاهر! انه كان پسوی شعره خلفها » وآتی بالمخدر بين اصبعيه 
ووضعه فى الكأس » (۲) وربما آخفی العبار هذا الخدر تحت فص خانمه. 


آبضا یت سهل استعماله ٠‏ 


ومن وسائل التخدير الأخرى التى نحدها فى قصة سمك أنواع من 
الغازات المخدرة أيضا كان مسحوقها يوضع على النار فتتصاعد منه الغازات 
التى مستنشقها الخصسم فيغمى عليه فورا « فقد وضعت الفتاة بدها فى 
وسطها وآخرحت دواء و ضع على شعلة الشضشمعة فأخك لحترق م قالت 
آبها اللك آنظر فى هذه الشمعة حتی تری العحائب > فنظر اللك وآولاده. 
وی الشمعة فلم يبروا شیشا فقالت بل انظر وا حسدا ما ھا ٩‏ فظنوها 
صادقة » ونظروا فى الشمعة وتصاعدت رائحة الدواء ال آنوفهم فسقطو | 
جميعا مغشيا عليهم » (5) ۰ 


الاسر : 


كان العيارون. الى جانب هذه الأسلحة والادوات بر ندون ملاسی, 
پحميهم من الطعنات المساغتة ٠‏ كما کانوا اسحا نا يرندون فى أقدامهم خا" 





(۱) سمك ج ١‏ ص ۵ ۱ 
(؟) سمك ج ۲ ص ۱۱۳ ٠‏ 
(۳) سمك ج ۱ ص ۲۰۶ ۰ 
(۶) سمك ج ۳ هن ۳۳۸ ۰ 
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لکی یخفی آثار آقدامهم فى التراب ٠‏ وأحيسانا پلبسون الجرموق )١(‏ 
لیحمیها من الاء والوحل ٠‏ 


وقد مهر العیارون فى التنکر والتخفی فى آشکال مختلفة » فکان 
اأعيار پتخفی فى ملاس التحار أو العلماء أو یرهم حتى یمکنه التنقل 
فى حرية أو الخروج من مأزق أو لاستطلاع آخباد يريدون معرفتها ٠‏ 
قنری سمك ذات مرة يطلب دواء معينا ثم بضع بده فى وسطه وپخرج 
“شما ثم بخلطه بذلك الدواء حثی بذوب كم بضصعه فى الاء وبغسل به 
وجهه الذى يتغير لونه » فأثنى الجميع على مهارته » ثم فك شعره ولف 
«بعضه وربطة من وسطة وأخد فى يده عصا وخرج (۲) ۰ 


وعندما آراد سمك الذهاب ال معسبكر الأعداء للاستطلاع و جمم 
الأخبار نراه پثرك قاعة اللك ثم يطلب جبة وعمامة ارنداهما ثم آخذ 
زجاجة زیت وضعها فى الجبة »> ثم دهن وجهه بدواء فصار محببا ورکب 
فرسه وانطلق » (۲) ۰ 


وفی موضع آخر من قصة سمك العیار نری عيارة اسمها ضياء ترید 
الذهاب الى معسکر الاعداه للتجسس فیحذرونها قائلین لها : « ان الجميع 
بعرفونك وقد بحدث خطاً فيتكشف أمرك » ٠‏ فتفول لهم : « لا تفکروا فى 
عذا فاننی أعرف التذكر حيد! حتی أننى, لو ذهبت الیهم مائة مرة وتحدئن 
اليهم لما عرفونی »2 ثم أدخلت يدها فى وسطها وأخرجت كيس التنكر 
وأخصذت منه شيئا أذابته فى كف يدها م طلت بها وجهها حتی صبار 
آبیض أحمر كالأجائب » (4) ۰ 


وعندما كان سمك فى الاسر أراد أستاذه الثعلب الفيلم أن ,ينقذه 
ختنكر حتى لا يعرفه أحد ولبس خرقة ووضع عمامة قديمة ودلك لحيته 
بدواء فصارت بيضاء تماما ثم خرج (ه) ٠‏ 


وسنری أن تغییر اللایس والتنكر على هيئة النساء من الأمور التى 
پلجاون اليها كثيرا نسنری فى القصة كيف أن الأمير خورشید شاه تین 
فى ملایس جارية مغنية لکی یصل الى حبيبته وقد جلس الیها واستمعت 
ال حديثه وغنائه واصطحته ال مخدعها وظل يحادثها حتی نامت ولم 





۰ » الجرموق هو ما يسمي الیوم « البوت‎ )١( 

(۲) سمك ج ۱ ص ۷۲۵۹ ۰ 

(۲) سمك ج ۲ ص ۱۰۳ ۰ 

۱ ۰ ۱۷۶ ص‎ ٤ سمله ج‎ )٤( 
/ ٠ ۱۷۶ سمك ج ۲ هن‎ )۵( 


تلحظ أو بلحظ أحد أن هذه الجارية المغنية كانت هی الأمير خورشيد شام 
متنكرا فى ملابس جارية ٠‏ 


كما أن سمك لجأ الى التنکر فى زی النساء كثيرا ولیس ملاسهن 
وتعطر بعطرهن ۰ كما كان العیارون پتنکرون فى ملابس النود أو القواد. 
بأو حرس الملك اذا تطلبت الأوضاع قيامهم بدور أحد من هؤلاء أو غبره 
ولم پنکشف آمسرهم أو يقف عدوهم على حيلهم لاتقانهم لوسائل التنکر. 
راجادتهم له 


و کانت کل وسائل التنكر وآدواته لا تغنی شقا أو تدفع مکروها 
اذا لم نقترن بدقة ملاحظة فى التنکر وسعة أفق واجادة تغيير الأصوات 
ومعرفة اللهحات لكل مدينة بل وأحيانا التمكن من کشر من اللغات لان. 
خطأ فى هذه الأمور كان يؤدى الى کشف سر المتنكر والايقاع به ٠‏ 


الحسيلة والدصساء : 


كان الغيارون الى جانب ما سبق الاشارة اليه من المهارة فى استخدام, 
أنواع السلاح أو التنكر فانهم كانوا مستعدين دائما لمواجية المآزق والحروج 
منها سواء بالمكر والحيلة أو بالذكاء وحسن التصرف ٠‏ 


بروون أن يعقوب بن الليث الصفار عندما آراد محاربة آحد أعدائه. 
وکان بینهما نهر يحول دون عبور الخیل وبقية دواب الجیش ۰ وکان. 
قوب يحمل معه صندوقا مغلقا لا يعلن أحد ما به أو لاذا أحضره ۰ و مر 
يعقوب جنده أن يركبوا شيولهم دون سروج ويحملوا رماحهم فى أيديهم ٠‏ 
فلما امتطی الجند خيولهم فتح يعقوب الصندوق فخرج منه كلب كبير آمر. 
بانزاله فى الثهر حيث أخذ پسیج عابرا للضفة الأخرى ونادى العدنود 
على خیو لهم وحشوها فاذا هی تلقى بنفسها فى الماء وتخوضه للشاطي»: 
الآخر کالکلب » )١(‏ ۰ وبهذه الحيلة وحسن التصرف فاجاً عدوه وهو 
ملقی السلاح مطمثنا أن النهر سيمنع یعقوب من الوصول الیهم ٠‏ 


آما صاحبنا سمك فقد كان صغير الجسم نحيفا » ولم يكن فارس. 
حرب رغم مهارته فى الطعن والضرب ولكنه كان يعوض هذا النقص بالحيلة 
والدهاء + وقد اضطر ته الظروف ذات. مرة للخروج للممارزة فى الحرب 
ضد. أحد الأبطال الشهودین وكان لا محالة سيهلك فی هذا النزال ٠‏ فلما' 
نادى عليه البطل قائلا من أنت حت تأتى للحرب ؟ عد فاننی لا أقثل. 
العجزة مثلك قلو ضربتك بقبضة يدى لبعثرتك أشلاء على الارض ٠‏ 





(۱) يعقوب بن الليث ص ٠١١‏ ۰ 


5١ 


قال له سمك : اذا كنت قوى الساعد الى هذا السد فتعال م 
ساعدی فى ساعدی ونتبارى فى قوة السواعد ٠‏ 


ضحك البطل واقترب من سمك رافعا قبضه يده ليمسك بقبضته 
ولکن سمك قال له ان الباراة فى قوة السواعد لا تصلح فوق ظهور الخیل 
فدعنا ننزل على الأرض ٠‏ فنزل البطل وسمك 0 قال له هات قبضة بدك 
مد اليطل بده ظنا منه أن سمك جاد فى كلامه وقال فى نفسه سوف 
أمسك قبضته وآصرعه على الأرض فمن یکون هذا ؟ 


حين وضع البطل يده فى يد سمك مد سمك يده الأخرى فى ملايسه 
وسحب خنجره وطعن به البطل فى جانبه حتى نفذ فيه الخنجر الى مقبضه 
مسقط فى الال » وأسرع سمك الى فرسه وعاد الى جيشة (۱) ۰ وكانت 
حیلته سببا فى نجانه من الموت المؤكد ۰ 


كان العيارون يلجأون للبذل والعطاء لاوصول الى آهدافهم 
وآغراضهم » وأحيانا يلجأون لتقديم الرشاوی لتحقيق ما لا يمكن تحقيقه 
الا عن هذا الطريق » وكثير! ما كان العيار يخفى المال فى معضدة (؟) فى 
ذراعه » أو صرة على وسطه 2 كما كان ريحتفظ يعض اطواهر واللالىء 
الصغرها وكبر قيمتها لينفق منها فى الظروف الاضطرارية »> « فحينما 
أقسم ذهب الطبيب. على ألا بفشی سره وضم سماگ بده فى ساعده وأخرج 
معضدة بها عشر حبات من الجواهر قيمتها ألف دينار وضعها فى بد 
دب الجراح « 5 0 

وذات مرخ عندما آراد سمك أن يسثعين بحطاب لعی بدخل قلعة 
من القلاع قال لرفيقه : « لم آشعر بالوحدة آبدا هکذا 2 فلا معين معی 
بولا شريك , ولا موّنس ولا رقيق » ولهذا صرت عاجزا » ۰ 

قال له رفيقه : « آیها البطل ما هذا الذی تقول ؟ من هو الوّنس 
والر فیق ٩‏ 

قال سمك : « رفيقى هو الذى يجعل أمورنا تستقيم ويوصلنا ال 
غاياتنا » انه الذهب ۰۰ اليس معك شىء منه ٩‏ 


قال لهيب : « نعم » منذ أن قلت لى ان الرجل لا بخلو من ذهب 


س 





(؟) العضدة كيس يربط على الحضد يحفظ به الال وما شابهه ٠‏ 
(۳( سما چ ١‏ ص ۳ ۰ 


YY 


بحمله وأنا أحتفظ بیعضه معی » ثم وضع يده فى وسطه وأخرج بدرة 
بها مائتی دیناد وقدمها لسمك (۱) ٠‏ 


قلنا ان العيارين کانوا يمتازون بالهارة في استعمال الأسلحة 
المختلفة والتفوق فيها على نظر اتهم > وکان من العبارين من پمتاز عن ساثر 
سحماعثه فی سسلاح معين آو مهارة بذاتها < لا بحار به فيها أحد أو حلي 
بدا نيه . ولهذا كانت هذه الهارة تصسح صغة له ونم شهر دیا وتطلق عامه 
كنية أو اسما » ومن آول هذه الأسماء التی آمامنا اسم صاسنا « سمك » 
وسدو واضحا من القصة أنه كان كالسمك فى الماء سس دم الحركة صعب 
۲ لاصطاد لا بقع فى مأزق الا تخلص منه ۰ 


وسنری فى القصة أن أستاذ سمك وأباه بالتبنی كان سسمی 
« شغال بيل زور » أى الثعلب الفيلم (۲) » والتعلب معروف بدهائه أما 
'الفيلم فهی كلمة نعنی الضخم الحثة القوى كالفيل وهذا يدل على أن 
رئيس هسته ااشمتساعة من اسان كان ذا دعاء وقرة ال بانب ضخافة 
قى الجثة ٠‏ 


ونجد من آسماء العيارين « نیزدندان » أى الحاد الأسئان الذى 
.بدو أنه كان يستخدم آسنانه الحادة كسلاح أو أداة قاطعة ٠‏ وشيرافكن 
أى صارع الأسود , ولعل هذا الاسم برجم الى شهرة صاحبه فى صيد 
'الأسود أو الى قوة بدنية کان يصرع بها أقوى الرجال ٠‏ وشاه مير آي ملك 
'الموت وربما كان صابحيه من القئلة الذین مهروا فى الفتك بالأعداء وقتلهمء 
ومنهم زيرك أى الذکی الداهية وأنشك أى لهيب الذى يبدو أنه کان شطا 
.متدفعا کانه شعلة من النار * وكذلك سرناوك أى رأس السهم وغير ذلك ٠‏ 


رغم ما لذ کره يعض کتب الآدب والتاريخ عن العيارين » وما تصفهم 
به من آنهم لصوص أو قطاع طريق أو آوباش (۲) الا أن بعض الكتب 





)۱ سمك چ ۱ ص ۰ 

(9) الفيلم العظیم الجثة فقه اللغة ص ۰ ٠‏ 

)۲( قال عشمان الخیاط , السارق قى الحض والسفر خمسة : الحتال وصاحب ليل 
.ولا يقتل فهو بالصير والنجدة ۰ واللصوص ييهرجوتهم ولا پستصحبونهم ۰ آما صاحب 
الليل فالنقاب والتسلق والکایر واشباه ذلك ۰ والنباش معروف ۰ واما الخناق فما هنهم = 


۳ 


الأخرى تورد لهم من الأخبار والقتصص ما یمحو سيئاتهم ويزيد حسناتهم 
ویجعل من آخلاقهم قدوة تحتذى وقبلة پنوجه اليها الباحئون عن مكارم. 
الأخلاق من مروءة وشهامة و دة وفداه وصدق وحفاظ على الحرمات ۰ 


ويجب أن پتصف العيارون بصفات من الفتوة فهم یقولون « يجب. 
أن يكون العیار شجاعا صابرا فى كل أمر > صادق الوعد ٠‏ عقيف العورة 
طاهر القلبپ > لا بستفید من ضرر أحد ویتقسل الضرر من الأصدقاء , 
لا پتطساول على الأسری بل پساعد الأسرى والمساكين » ویکف آذی, 
السفلة عن الطيبين » ولا يسمع الا ار » ولا بقول الا الصدق و بقتص 
من نفسه ولا سىء الى سفرة أكل علیها » ولا برد الحسنة بالسيثة وأن 
نحاشی النساء »۾ ۰ 


وفی موضم آخر من کتاب سمك العیار جاء « ان العیار يجب آن. 
پکون ماهرا فى العيارة فتی خبیرا فى السير باللیل ۰ آستاذا فى الخيلة . 
متعدد الواهپ » صاحب نكتة » حاضر البديهة واطواب لين الکلام پیکنه 
أن برد على أى شخص ولا یمجز عن ذلك » ولا يعيب فى أحد » يصون, 
لسانه » قليل الكلام » ومع هذا يجب آلا يتخلف فى ميدان الحرب فاذا 
حدث قتال لا بعحن عنه , ومع کل ما ذکر ناه لا حب أن يعجز عن شىء 
وبهذا يمكنه القول بين الفتیان أنه عیار » (۱) ۰ 


العسسسدق : 


كان الصدق فى القول من صفات العیارین البارزة , فالعیار لا يكذب. 
أبدا ولکنه قد يتحايل على الصدق اذا اضطر لذلك ۰ فنحد سمك العیاد 
پقول « خصوصا وآننا لا نقول الا الصدق » وفی موضم آخر بقول « ان 
الرحال لا یکذبون أبدا » ثم یصور ذمهم للکذب و کر اهيشهم له بقوله : « ان. 
ابن الحرام هو الذی یکذب » (۲) ۰ 

آما عن تحايلهم على الصدق فروون أن بعض العیارین کانوا بجلسون. 
على حبل فقدم علیهم رحل وسلم وقال « آنا رسول عباری مرو الیکم ¢ 
وهم يسلمون عليكم ويقولون اسمعوا منا ثلاث مسائل فان أجبتم عليه 
رضینا بالتبعية لكم » وان لم تحييوا عليها ثبعشمو تا » ٠‏ 





= واحد الا وهن صاحب بعج ورضخ ؛ والرضخ انما يكون فى الأسفار ويصحب الرجل. 
المنفرد من الرفقة ومعه حجران املسان ملمومان قدرمك الكف » فان قدر عليه ساجدا او 
ناكما والا فقائما فيعمد الى صماخه ولا يخطىء ٠‏ واکثرهم لا يرضى بالقتل مخافة المطالبة. 
( محاضرات الأدباء ج ۳ ص ۱۹۲ ) ۰ 

(۱) سمك ج ۱ ص ۲۰ ٠‏ 

(۷) سمك + ۱ ص فنع ٠‏ 


قالوا : قل ۰ ۲ 

قال : « ما هی الفتوة ؟ واذا جلس عيار على طريق ومر عليه رجل. 
و بعد فئرة رأى رجلا ومعه سیف يذهب فى اثره لیقتله 7 وسال ذلك. 
العیار هل مر فلان من هنا ؟ فبماذا يجيب العیار ؟ فان قال لم يمر كذب ٠‏ 
وان قال مر فقد غمن »> وكلاهما ليسا من صفات العيارة » ٠‏ 


حيئما سمح عيارو الجبل هذه المسائل نظروا الى بعضهم » وكان. 
بینهم عيار اسمه فضل الهمدانى قال أنا آجیبه على أسئلته » قالوا 
لا یس ٠‏ قال فضل « اصل الفتوة آن تقول ما تقدر على فعله ٠‏ والفرق. 
دی الفتوة وغبر الفتوة هو الصير ٠‏ أما رد ذلك العيار الحالس › فانه 
بحب أن ينتقل خطوة من الکان الجالس فيه ويقول « منذ جلست هنا 
لم يمر أحد حتى یکون قد صدق فیما قال » ۰ 

وعند العيارين أن أصل الفتوة ثلائة أشياء هی د أن تفعل ما تقول . 
وألا تقول الا الصدق » وأن نقدر على الصبر » لأن “كل صفات الفتوة تنضوى, 


مت هذه الصفات ٠‏ 
التعساظ على الصسرمات. : 


من صفات العمادین الأخلاقية حفاظهم على الحرمات ۽ وقد سبق أن. 
أسرنا عند حديثنا عن التخی أن العیار لا ينظر الى امرأة آو یلمسها قبل 
أن يطلب منها أن تصيح آختا له » وشهد الله على أنه آصبع آخا لها حتى, 
يتمكن من الجلوس معها أو مرافقتها فى سفر أو غير هذا » ورأينا أن 
ماه بری زوجة الأمير خورشيد شاه استقبلت سمك بعد غيبة طويلة بأن. 
احتضننه وقبلته وكانت تخساطبه بأخی ويخساطيها یأخثی كأنها أخوة. 


٠ حقيقية‎ 


والقصة مملوءة بمثل هذه الحكايات وخاصة کن بداية القصة عندما: 
تنکی خورشيك شاه فى ملاسس جارية مغنية واصطحية4ه الأميرة الى مخدعها: 
وظات تسادله و تسمع غناءه حتى غليها النعاس قنامت وهی لا ندری أنه 
الأمير رغم حب الأمير لها فانه ظل متذرعا بالفتوة والعصمة ولم بنظر اليه 
نظرة فيها ريبة أو شهوة ٠‏ 7 


ومن أحمل الأمثلة على الحفاظ على الحرمات عند العيارين ما روى 
عن يعقوب بن الليث الصفار من أنه كان پجلس يوما فى حديقة قصرم 
ذفرأى شخصا جالسا فى محلة أمام القصر وقد آسند رأسه الى ركبتيه , 
ففكر فى أمره وقال « لايد أنه حز بن مغموم وأرسل على الفور أحد حراسه. 
فأحضر ذلك الرحل ٠‏ وعندما جاء قال ليعقوب « أبها الاك ان حالى أصعب. 


*o 


من آن آقصه عليك 3 ذلك أن قائدا من قو ادك بنزل من على سطح منزل 
كل ليلة أو ليلتين على ابنتى ويرنكب الفاحشة معها ولا طاقة لى على 


دقصة 4 ۰ 


قال يعقوب : « لا حول ولا قوة الا بالله » , ناذا لم تخبر نی قبل 
هذا ؟ عد الى منزلك وحینما يأنى ذلك القائد :تعال الى هنا وستحد عند 
كيك الحديقة رحلا بدرعه وسيفه سيذهب معك ويقضى لك كما آمر الله 


ذهب الرجل ولم يات تلك الليلة ۰ فلما كانت الليلة التالية جاء 
فاذا برحل ينتظره وقد لبس درعه وشهر سيفه فاصطحبه الى النزل »2 
وكان ذلك القائد موجودا فى البيت فرفع سيفه وهوى به على مفرقه فشطر 
رأسه شطرين ثم قال لارجل آوقد الصباح ٠‏ فلما أضاء الثور قال للرجل 
اسقنى ۰ فناوله الماء فشرب ثم قال أتنى حرا فلما آحضره وأکل منه نظر 
وال الفتاة الى الرجل الذی قدم معه فاذا هو الأمر یعقوب جاء بنفسه 
للانتقام ۰ وقال یعقوب للرجل واله العظیم آننبی لم أذق طعاما أو ماء منذ 
ذكرت لى نلك المحكاية ونذرت لله تعالى ألا آکل حتى آز بحك من هذا 
الشر » )١(‏ ۰ 


وفى هذا المعنى يقول الشاعر : 
ليس الجسواد الذى بحمی مطيتسه 
يسوم النزال و نار الحرب تشتعل 
لكن فتى غض طرفا أو ثنی بصرا 
عن الحرام فذاك الفسارس البطل (۲) 
وقد رأينا ابن الأثير وهو لصف البرحمی بقو له ومع هذا كان فيه 
فتوة وله مروءة لم يعرضص لامرأة ٠‏ 
الأمسانة : 
پستهر العيارون بالامانه فهم لا يخونون قط حتى بلع بهم الحد الى 
القول « لو أن شخصا فقتل لعيار ابنا »> ثم جاء القاتل الى بيت العيار فانه 


لا يؤذيه ولا يقتص لدم ابنه أو ينتقم له مع أن آحسدا لا يستطيع منعه 
من ذلك » (۲) * 


(۱) يعقوب ص ۲۲۹ ۰ 
(۷) الفترة ص ۲۸۲ ۰ 


(۲) سمك ج ۵ ص ۶٩۲‏ ۹ 


۳۹ 


وقد رأينا عندما جرح سمك العیار وأحضر له رفیقه طبییا اسسه4 
ذهب الجراح كيف أن سمك پذکره بأهم المبادىء التی يجب أن يتحلى بها 
الطبيب وهى الأمانة فيقول له « يا ذهب كن فتى واحفظ سرى لأن كتمان 
السر والأمانة من الأمور السلم بها لدى الأطباء » ولا أقول هذا من جلك 
بل لأنهم یعاون الخاصة والسامة ویشفقون علیهم ویشاهدون كثيرا من 
الحسن والسیبیء ولا پذکرون ذلك لأحد آبدا وهذا أفضل من الفتوة » (۰۵۱ 


و کذلك عندما ذهب سمك العیار ومعه أستاذه التعلپ والأمير 
تورشيد شاه الى منزل « بهحة الروح 6 وضيفة الأميرة لکی بحدوا وسيلة 
للوصول اليها » سألها سمك ماذا عندك من الفتوة قالت « عندی من الفتوة 
الأمانة العامة ۰ فاذا وقع شىء لشسخص ما وجاء الى فى حاجة » فاننی جعل 
,روحی درعا له وأفديه ها » وآکون عونا له واذ! التحاً أحد الى حمای فاننی 
لا أتخلى عنه ما بقیت روحى فى جسدی , ولا آقول سر أحد لأحد قط 
بولا آفشیه أبدا »> هذه هی الرجولة والفتوة كما أعرفها » (۲) ٠‏ 

ونتردد الاشارة الى الأمانة كثيرا فى قصة سمك العيار وغرها من 
قصص العيارين ۰ ومع هذا سنجد كثيرا من التهم الموجهة الى العيارين على 
أنهم لصوص وشطار وأهل سلب ونهب فكيف يتفق هذا وذاك ؟ 

ونحن نرى أن العيارين ‏ كما سيق أن ذکرنا ب كانوا يستحلون 
بعض أموال البخلاء والجشعين من الأغنياء ويرون آنهم يمنعون هذه الأموال 
عن الناس و بجسو نها عن الانفاق فما ینفعهم 3 ولهذا كانوا برغمو نهم 
على دقع اثاوات لهم ينفقون منها على آنفسهم وعلى المحتاجين والمعوزين', 
:وأ نهم كانوا ضد السرقة يعتبرونها عيبا ویتبرآون منها » فنجك سمك 
سکم عليه مرة بالضرب يقول « لماذا يجب أن أضرب » ان الضرب 
للصوص » (۲) ٠‏ 

كما أن بعض اللصوص وقطاع الطريق كانوا ينسيون أنفسهم الى 
'العيارة والعيارين وهم منها براء لآن للعیارین مبادىء وآصولا أما اللصضوص 
وقطاع الطرق فلا يدينون بخلق أو يتبعون مبداً من المبادىء الا أخذ آموال 
الناس يكل الطرق , وريما أدى هذا الى الخلط بن العيارين وغيرهم : 
الخیسز واللسح : 

كان الخبز والملح ذا آثر بعید عند الفتیان والعپارین وکانا ساس 
تتصرفانهم وسل وکهم »> فمن آداب الفتوة فى الطعام اضافة الملح قبل الأکل 


(۲) سمك ج ۱ ص 2۸ * 
تخس 1۱۱۱ 





۳۷ 


ثم ختم الطعام به (۱) تأكيدا لمن پشارك فى الطعام على وجود ملح به فى 
البداية وتذكيره .به فى النهایة ۰ وکان من يأكل مع عيار لا یخونه آبدا 
ولا يفعل به أكر مکروه مهمأ انضیح له بعك ذلك أو عرف عنه ویروون فی 


هذا قصصا كثيرة ۰ 


يقولون أن الليث - والد يعقوب بن الليث نقب نقيا فى منزل, 
الوالى درهم بن نصر وجمع ذهبا وجواهر كثيرة ٠‏ وعندما هم بالخروج 
عثرت قدمه فى شىء ظنه بعض الجواهر فتناوله وأراد أن شحقق منه بفمه 
فوجده ملحا وعندئذ تغلبت تقالید رعاية حق اللح على آخذ الاموال فترك. 
ما جمعه من ذهب وجواهر فى مکانه وعاد الى منزله ۰ وفی الیوم الثالى. 
وجدوا هذا ,2 فبعئوا مناديا فى المدينة بنادی أن من فعل هذا فهو آمن 
وعليه أن يقابل الوالى » فذهب الليث الى هناك وسسأله الوالى « لاذا ت ركت 
ما كنت قد حمءته من ذهب وجواهر ؟ » قال اللیت «رعابة لق اللح» (۲) ۰ 


اليس من ااروءة أن تاجو بنفسك وتترك غيرك : 

ریما كان هذا المبدأ من المبادىء التى أدت الى اعجاب العامة بالعيارين, 
ونقربهم اليهم وتشجيعهم أو الانخراط فى سلكهم » اذ أنه يدعو الى الوقوف 
بجانب المظلومين والذین يتعرضون لجبروت الأقوياء أو ظلم الحكام ٠‏ 
وقصة سمك العيار من يدايتها تقوم على هذا الميدأ اذ أن خورشيد شاه. 
عندما التجأ الى العيارين بعد أن أخذت الساحرة التى كانت مسيطرة عل, 
الامبرة آخام فر روز وسحنته رأى م و کب رئيس العیادین قی الدينة 


فسأل عنهم ثم ذهب الیهم فوجد شابین واقفين على باب قصرهم فقال لهما 


قولا لرئيس الفتیان أن غریبا يريد الدخول ان آذنت له ۰ 


قال الشابان « ان آبواب الفتيان مفتوحة لا تغلق » أى أنهم ستقبلون. 


الضیوف واللاجثين والجتاجین والمحتمين بهم ليلا ونهارا لا بردون أحدا 


0 


فى حاجة ولا يتخاذلون عن مساعدة ٠‏ 


وتشحدث القصة بعد هذا عن الكرم الذى لقيه خورشید شاه من 
العيارين ورئيسهم دون أن يعرفوه أو مسألوه من هو آو ناذا جاء آو ماذا 
بريه حتی أكل وشرب وأنس لهم وطرب ثم سألهم عن الفتوة وطلب أن 
يؤمنوه ۰ فلما أقسموا له على ألا سوحوا بسره وآن يخفوا آمره آظهر لهم 
شخصيته وطلب منهم العون والمساعدة ٠‏ فقال له رئيس العيارين « يا بنى 
أقد طليت أمرا صعيا ۶ اي" اسيم ل بجر على الافتراب من خرم الأميرة 





` ۲۲۲ فتوت نامه سلطانى ص‎ )١( 
٠ يعقوب بن الليث ص 1ه‎ )۲( 


۳۸ 


خوفا من المربية الساحرة 7 ولو كان ما ثر يده مرا بمکن. تنفيذه بالقوة 
أو الحيلة أو بالذهپ والعيارة لدبرنه لك وانجزته من آجلك » ٠‏ 1 

فقال سمك « آیها الاستاذ لا تخذل الام تیه لو لم يكن سلوا 
بالأمل لما حاء اليك ۰ )\( نم بتفقون على الذهاب ال سس الأميرة لکی 
نادير للآمير ما آراد رغم مخاطره 0 

و ينضح من هذا مدى قيام العيارين بمساعدة من پلتجم ٠‏ اليهسم 
أو يطلب عونهم حتى ولو كان فى عداد الصعب الستحیل ٠‏ ولهذا فهم 
وقولأون «لسس من المروءة أن انرك قوما في بلاء و تنحو تاه فم أن 
الفشیان يفعلون. كثيرا من الأعمال ويتحملون التاعب ویجعلون أرواحهم فداء 
للناس وهم بفعلون هذا للشهرة ولیس من أجل سمزاء أو مال . فالعیار اذا 
وحد طعاما آکل والا فانه پتجول لخدمة العيارين والفتیان ويعمل ذلك من 
أجل الشهرة لا من أجل الحصول على الطعام أو الال ٠‏ 

ومن قصص المروءة وايثار الغير التى تروی عن العیارین قصبة زید 
'العيار فقد كان فی بغداد رجل آسود يقال له زبد كان يأوى قنطرة الزيد 
فئ بغداد يشدف وهو عريان فلما كش الفساد رأى هذا الأسود من هو 
. آضعف منه قد أخك بالسيف قطلب الأسود سیفا و نهب وأغار 3 وحف به 
طائفة وتقوى وأجذ, آموال الشاس وثمول حتى اشتری جارية بالف دیناز 
م راودها فتمنعت فقال ما کر هین منی ٩‏ 

قالت : أكر هيك كلك * 

قال : ما نحل ٩‏ 

قالت شیم ۰ ۰ 

قال : أو أفعل خيرا لك من ذلك » وحملها الى القاضی وأعتقيا ووهيها 
تلف ديئار ۰ فتعجب الناس من سماحته ومروءته * أما هو فخرج الى 
الشسام فهلك هناك ضاريا بهذا أعلى مثبل فى التضصية والروءة واشار الغير 
حتی مع جارية كانت ملك يديه ٠‏ 


۳ 8 0 


هذه القصة الطويلة الشى نعدها بلا شك أروع قصة كنت فى الأدب 
الاسلامی سواء فى العربية أو الفارسية لا نعرف عنها الكثير ٠‏ فلا تعرف 








(۱) سمك ج ۱ص ٠ ٤٤‏ 

(۲) سمك ج ۲ ص ۱۰۹ ۰ 

(۲) منمك ج ١‏ هن ۱۶ ۰ 
«(4) النجوم الزاهرة ج 4 صن ۱۰۸ ۰ 


۳۹ 


سنة تألیفها على وجه التجدید » لا نعرف شيا عن راويها وجامعها 
أو مصنفها » ولا نعرف آيبن کتبت » كما لا تعرف بقيتها » اذ مما بیعث عل 
اسف ان المخطوطة الوحيدة العروفة لها الى الآن ناقصة الآخر » مبتورة 
النهاية ٠‏ 


آما عن سنة تأليفها فمن المرجح آنها آلفت فى القرن السادس الهجرى, 
ومع أن هذه العبارة قد جات فى مقدمة الجزء الثالث من المخطوطة وهی, 
« بدأت هذه الحكاية باليمن والاقبال فى يوم الثلائاء الرابع دن جماد. الثانی 
سئة ۵۸۵ من هجرة الرسول صلل الله عليه وسلم » , الا أن محقق الطبعة 
الفارسية يقول ان هذا التاريخ مختلف فى خطه وطر بقنه عن خط النسخة 
الأصلية و سدو أن هذه الحملة بت فى نحو القرن التاسع 6 (۷) ۰ 


ولیننا ری أن هذا التارريخ صحیح آد قريب من الصحيح ودلا 
على هذا أن جامع القصة وهو فرامرز بن بدا داد بن عبد الله الکانب. 
الأرحانى يقول ان الرواى الأصلى للقصة هو « صدقة بن أبى القاسم والذی, 
رده آسنمه بضع مرات فى القصة ۰ 


واذا نظر نا الى هذا الاسم وجدناه من الاسماء النی كانت شائعة فی, 
العراق فى آواخر القرن الخامس وأوائل السادس الهجريين مشل الأمير 
دبيس بن صدقة الذى قثل سنة ۵۲۹ وايته صدقة دن دبيس بن صدقة. 
آمبر الحلة » والحسن بن على بن صدقة وزير السترشد العباسى الذى قثل. 
أيضا سئة 89 ف (۲) ۰ وهذا ممأ بر جح آن الر ادی ریما ولد کن اعراق 
أو أنه كان من أهل العراق وقد سمی على اسم قحد الامراء آو الوزراء 
المذكورين اذ من اللالمظ أن هناك أسماء تشیعم فى وقت من الاوقسات ثم 
تختفی ونظهر غيرها ۰ 


والشیء الشانی أن وصف دخول خورشید شاه ورفافه الى مديبة 
الصين قريب من الوصف الذی جاء فى کت البتاریخ العربية مثل البداية 
والنهابة (۲) عن قدوم رسول ملك الروم فى طلب الهدنة والفاداة بين 
المسلمين والبيز نطيين وذلك فى سنة ۲۰۵ ص »> مما بقطم بأن روای القصف. 
قرأ هذا الوصف فى أحد كتب التاريخ ونقله مما پجعل كتابة القصة بعد 
القرن انا بع وقد أشمنا هذا الوصف فى صامشى الکتاب فى مکا له من , 
القصة وآشرنا الله ٠‏ 


(۷) الكامل ج ۱۱ ص ۲۰ ۰ 
() البداية والنهاية + ۱۱ ه ۱۶۱ ۰ 


۳۰ 


كذلك فان الاسماء التركية الثی وردت فى القصة مثل قزل ملك , 
ارغون > قاورد » سنجر وغيرها كانت من الأسماء التى شاعت أثناء العصر 
السلجوقی الذى ابتداً حوالی سنة 2۲۲ص وانتهی من نهاية القرن السسادس 
وبداية السابع تقريبا ٠‏ 


ومع هذا الترجیح لزمن کباب القصة الحفیقی الا أن راويها وجامعها 
قد أرجعا زمن أحداثها الى عام الفين وثاشماثة وسبعين قبل میلاد الر‌سول 
عليه الصلاة والسلام ۰ 

ولا بعنی هذا الباریخ أن أحداث القصة وقعت حقيقة فى ذلك الزمن 
السحيق الذى يعاصر قيام الحضارة البابلية فى بلاد ما بين النهرين تقريبا(١)‏ 
وقبل قيام اللمضارة الفارسية بألفى عام آو يزيك ٠‏ كما لا يعنى أن 
لنظيمات العيارين عرفت منذ ذلك الوقت ٠‏ كما لا يعنى أن الفتوة والعيارة 
وما تنطوی عليه من مبادىء كانت فارسية الأصل ۰ اذ الواضسح الذى 
لا شك فيه أن الفتوة النی اعتنقها الفتیان والعيارون تستيد أصولها من 
الفرآن والسنة ولا مجال أو امكان لنسبتها الى الحضارة الفارسیه القديمة 
آو الى أصول بهلوية كما يدعى البعض * 

واذا كان الراوى والجامع قد اخثارا هذا التاريخ البعيد لرواية 
القصة بأحداتها المثيرة المتتابعة الشيقة . فقد كان هذا تجنبا لاحساسيات 
أو ما قد پشار ضدهما من انهامات » وما قد يؤخذا به آو يؤاخذا عليه › 
خاصة فى القرن السادس الذى کت فيه الصراع والنزاع بين الطوائف 
المختلفة والجنسيات المتعددة من فرس وترك وش رکس وأرمن » والمذاهبه 
المتشامنة من سنة أو رافضة والتى كانت تتصارع فى العسالم الاسلامى 
آنذاك ٠‏ 

وقد ربط القاص حلب ويغداد بالصاهرة والحب »> قلما ابتدأ الصرام 
والحرب: نقل أحداثها الى أقصى الارض »> الى الصين ومنغوليا حتى پیتعد 
به عن بلاد ااسلمت والعالم الاسلامى أنه لى كان ادار هذه الحروب بس 
السلمین فى قسته فلر بما أثار من العداوة بين أقطارها وحکامها ما كان 
حرا أن بودی الى اهدار دمه أو قنله ولکنه حعل الفصة بأبطالها تمشل 
العالم الاسلاه‌ی كله بأسماء آبطالها وآشخاصها فنحد فيها الاسماء العربية 
مثل سعد وزیا وقايم وصابر وقطران وطرمسة(؟) ۰ والأسماء الفارسية 
مثل خورد يد شاه وفرخ روز ومهران وماه برى ودل افروز ء والتركية 
مثل سنج وفزل ملك وقیماز وقاورد وغیرها * 





u )‏ آی الأسود الحالك السواد 


۱ 


واذا كانت بعض صيغ القسم قد جاءت على شاكلة القسم عند الفرس 
قبل الاسلام فهذا ما اقتضته الحيكة القصصية وضرورة التوافق الزمنى , 
فلا یعقل آن, تكون القصة قد حدثت قبل الاسلام كما أراد الراوى والکاتب 
ثم تأنی صيغ القسمم اسلامية عربية والا كان هذا قناقضا ظاهرا مع زمن 
القصة » ولا يجب أن تؤخذ صيغ القسم هذه دلیلا على أن القصة ترجع الى 
أصل بهلوى أو فارسى قديم حنى مع وجود بعض الآسماء أيضا التى قد 
تکون من الأسماء الفارسية القديمة محافظة على هذا الشکل والتوافق 
الزمنى ۰ ومع کل هذا نرى فى رسالة خوارشيد. شاه لوالده استعمال كلمة 
«١‏ الله » صر اج حيث يقول « الله يجب ألا تقصر فى ارسال الیش والسلام» ۰ 


تعکس هذه القصة صورة الحياة الاجنماعية فى ذلك العصر وخاصة 
وضع العيارين والفتيان ومبادثهم وأخلاقهم وأسلحتهم وکل ما يتعلق بهم 
.مما قد لا نجده فى غيره من الکتب مما يجعل هذه القصة دراسة وافية عن 
العیارین * ۱ 


ولا كانت آحداث القصة قد مست کل طبقات الجتمم تقرییا فانها 
تفیدنا كثيرا فى الوقوف على الحياة الاجنماعية فى القرن السادس » فنری 
الملوك ودپوانهم وتقاليدهم ورسومهم سواء فى خلوتهم أو مجالسهم العامة 
أو لقاءاتهم الخاصة وفی ساحات اطرب أو فى حلسات الطرب ۰ كما نری 
۲لوزراء ومژامراتهم ودسائسهم فى سبیل بقائهم ومصالحهم الشخصية ٠‏ 
,ونری العلماء والأطباء والتجار والقواد والجنود والسفراء والجواسیس 
وکل طبقات الناس على مختلف آشکالهم وألوانهم فى حياتهم الخاصة 
بوالعامة ٠‏ 


وری الحروب وکیف كانت تجری أو تدور ونری نزال الابطال 
مو تقارعهم بالسيوف وتراشقهم بالسسهام و کرهم وفرهم » وثری ملابسهم 
.وسلاحهم وخبلهم وسرو جها وددوعها * 


كما لزق البتسماء وملابسهن وزيدتهين ۰ ونشضساهد آلدن وأسوارها 
.وأبراحهاء والقصور والبیوت والسرادقات » والسجون والقلاع ومسشحفظیها 
وتقاليدها ٠‏ ۱ 


مع کل هذا فان آروع ما فى هذه القصة هر ما تنطوی عليه من مکارم 
الأخلاق » فلا نجد كلية خارجة » ولا لفظة ناپية جارحة » ولا نحس تهتكا 





۳۳ 


ولا خروجا عن عرف أو عادة » بل ان کل تصرفات أبطال القصة تحکمها 
مبادی: الفتوة وتقالید الفتیان من نجدة وشجاعة ویطولة وسماحة وكرم 
بومروءة وقداء * 


وقد استطاع الراوى والكانب أن يتنقلا بنا فى كل مدينة أو ولاية » 
.ومع كل حدث أو حكاية كأننا نعيش معهما ونشاهد ما يرويانه فلم يهملة 
آقل أشارة ولم يفتهما توضيح أى آمر بالتصريح » أو الکنایة » وأنت حيثما 
ذهبا أو نحدئا ووصفا تشعر كنك شريك قیما پحدث تشساهد ما يجرى 
؛وهذا ما حعل القصة تشد القاریء شدا وتحذبه الیها جذديا فیصبح شریکا 
«فى آحدائها يريد أن یمضی بها الى غایاتها ٠‏ 


ولكن من المؤسف المحزن أن هذه القصة الفريدة فى لونها » الوحيدة 
فى بابها لم يعثر لها الا على نسخة مخطوطة واحدة فى ثلاثة مجلدات فى 
.مکتبة بادليان فى اكسفورد وضاع بقيتها أو لم یش عليه للآن ونرجو أن 
.يعثر عليه حتى تكتمل هذه الرائعة الاسلامية ٠‏ 


وليت النسخة الموجودة كانت كاملة الا أنه للأسف أيضا نان بها 
'نقصا كبيرا بين الجزءين الشانى والثالث أدى الى انقطاع تسلسل القصة 
ونقص أحدائثها ولكن أستاذنا الدكتور برویز خانلری الذى شر الأصل 
«الفارسى أكمل هذا النقص عن طريق الترجمة من النسخة التركية المحفوظة 
“فى التحف البريطانى والتی ضاعت. ولم يبق من آجزائها الا هذا المجلم 
الثانی الذی آکمل منه نقص النسخة الفارسية و بهذا اکتملت هذه الأجزاء 
۰الثلاثة الموجودة ٠‏ 

ومع ان نهاية القصة أو بقیتها مفقود الا أن المجلدات الثلاثة للمخطوطة 
'قد طبعت فى خمسة مجلدات باللغة الفارسية تقع فى نحو آلفین وستماثة 
.صفحة وهى نعطى للقارىء متعة لا حدود لها ولذة لن يجدها فى غيرها ولن 
_یشعر يفتور أو ضيق رغم طولها ولکنه سوف پشعر بالأسى والأسف حين 
يصل الى آخر الکتاب ولا يجد نهاية القصة ونتقطم صلته بهؤلاء الابطال 
“الذين عاش معهم هذه الأيام الطويلة التى استغرقها فى القراءة ولا يعرف 
ماذا انتهى اليه آمرهم أو ماذا فعلت الأيام بهم ٠‏ وربما شاركنى الشعور 
بالحزن العميق على اهمالنا فى المحافظة على تراثنا وتقصيرنا فى الابقاء 
-عليه حثى سرق منه ما سرق وضاع ما ضاع وهو أضعاف ما تبقى فى أيدينا* 

وقد فمث بترجمة هذه القصة الى العربية حشى أكون قد ساهمت فى 
نس جزه من الثراث الاسسلامی بين من لا يمكنهم قراءة القصة فى لغتها 
“الأصلية الفارسية وقد راعيت فى الترجمة الالتزام بالنص الفارسى قدر 
"الامکان » ولكنى اضطررت الى تریب كثير من الأسماه الفارسية حتى 


اسطورة اا 


لا پشعر القارىء العر بى بغراية هذه الاسماء أو بنبوة فى الکلمات اذا طرق 
سبوعه اسم غر بب أو معنی بعك » فشر حمت انشبك مثلا الى مرادفه العر بی 
وهو لهيب وهو اسم شائع فى العراق الآن وكذلك مهرك الى حبیب وزيرك 
الى ذكى آهو کر أى قانص الغزال الى فانص فقط ۰ وشه مير أى ملك 
الوت الى فاتك حتى اتجنب الاسماء المركبة ما استطعت الى ذلك سبيلا ٠‏ 


"ومع هذا فقس آبقیت على فعض أسسيماء و لت الایقاء عليها مبع أنها 
فارسية الا انها شائمة فى العربية مثل خورشید وفیروز وسنجر وغيرها 
كنا ترکت بعض الأسمماء الثى لم تتکرر الا مرة أو مر تین على سا لها لعدم, 
آخمیتها * 


أما بطلة القصة وهی ماه برى فلا أدرى ناذا أبقيت على اسمها دون 
تعريب مع انه على سمح العربى غريب ۰ ربما كان لاننی عايشتها طيلة 
الترجمة فأصبحت قريبة منى عزيزة على ۰ وريما لأن رنين اسمها ومعناه 
لم أحد له مرادفا بحمل نفس ر ينه ومعناه ٠‏ فشر جمه الحرفية » القمر 
الملاك » ولهذا ت رکت هذا الاسم على حاله؛ وأرجو أن پانس له القارىء العر بی. 
ویتقبله بعد فترة من القراءة كما تقبل اسم شهرزاد بطلة قصة ألفه 
ليلة وليلة ٠‏ 


والقصة أصلا تخلو من أىعناوين لابواب أو فصول وقد رأيت أن 
أضع بعض العناوين لتشبر الى اللمداث التى تجری لتشوق القارىء 
ويستهدى بها أثناء قراءته للقصة ۰ 


آما القصة نفسها فتدور حول خورشيد شاه ء ابن ملك حلب » الذى. 
آوقعنه ساحرة كانت تقوم بتر بية الامرة ماه برى بنت ملك الصين ووحيدته 
- فى حب تلك الأميرة ۰ ولهذا ذهب الى الصين بخطبتها والزواج متها ولكن 
المشاكل والمصاعب آخذت تواحهه فالتحاً ال العبارین الذین كان آبرزهم 
سمك العيار واستعان بهم ليصل الى الأمرة وكان کلما اقثرب منها أو كاد 
ابعدته الأحداث والأعداء جتی قامت الحرب بين ملك الصین وملك منغوليا 
ودخل خورشيد شاه طرفا فيها و تستمر الأحداث ولا يكاد العيارون يحلون 
اشکالا آو يتخطون عقبة حتى بيجدوا أنفسهم أمام صعوية جديدة ومشكلة 
معقدة وهكذا نستمر الأحداث وننتقل مع الأمير والعيارين من حفل خطو بة 
إلى وليمة غدر » ومن مجلس طرب فى قصر الملك الى مسهد حرب فى ساحة 
۱ قتال » ومن حدائق غناء الى صحاری وقلااع تشاطح السماء, كل هذا والجميع 
پتا بمون الآميرة ویتعقبونها حيثما ذهبت وأينما خطفت لکی یجمعوا شملها 
على الأمير التیم بها * 


۳ 


وقد اقترح بعض الزملاء الأفاضل تغيير الاسم الاصیی للقصة وهو 
ع سمك العيار » الى « أسطورة ماه بری » لان الاسم الأصلى قد يختلط على 
البعض فيظن الكتاب فى طهى السمك أو تربيته ٠‏ وقد نزلت عند رغبتهم 
شاكرا لهم كريم لفتتهم ٠‏ 


كما أضفت للترجمة كثيرا من الهوامش لشرح کلمات عربية مهجورة 
اضطررت للبحث عنها واستخدامها بدلا من التحايل على الترجمة » فمثلا 
"للمسة « الوهق » وهو الحبل الذى كان يستعمل فى الصيد. والحرب. 
والتسلق والذى ما زلنا نشاهده فى أفلام رعاة البقر الأمريكيين استغرق. 
البحث عنها نحو عام 2 وقد سألت عنها أساتذة فضلاء فلم يهتدوا اليها 
الى أن دلنى عليها زميل عراقى ووجدت أنها وردت فى شعر عربى تضمينا 
لبيت شعر للمتنبى يقول : 


فالطرف والقوس والأوهاق تشهد ل 
والسيف والنرد والشطرنج والقسلم 


ومثئل كلمة « الجرموق » وهو الحذاء ذو الرقية الطويلة 2 وهو 
ما بطلق عليه اليوم » البوت © + ومثل كلمة مطمورة بدلا من كلمة سرداب 
الفارسية وغرها کشر ۰ 


وأنا اذ أقدم الجزء الأول من هذه الأسطورة الطويلة ء أرجو من الله 
أن أكون قد وفقت فى نقل هذا العمل الأدبى الرائع الى قراء العربية خدمة 
للثقافة الاسلامية المتعددة اللغات » الواحدة المنبع والمنهل » وهو القرآن. 
الکر يم والسنة النبوية الشريفة ٠‏ 


وأنتهز هصذ الفورصة لأقدم جزیل الشسكر للزمیلین الد کتسور 
سمال سرحان رئيس الهيثة العامة للکتاب ٠‏ وال د كور محمد عنانی على 
تفضلهما بالموافقة على طبع هذا الاثر ضمن مطبوعات الهيثة العامة للكتاب»٠‏ 
كما آشکر باخلاص كل العاملين بالهيثة الذين وحدت منهم کل عون فی 
طبع الكتاب واخراجه على هذه الصورة الجميلة ٠‏ 


دء محمد فتحى يوسف ارس 


۷۲۰ 


سمك العسار 


يقول فرامرز جامع هذا الكتاب أنه حینما بلغت من العمر خمسا" 
وعشرين سنة , سمعت أنه قبل الرسول عليه الصلاة والسلام بألفين. 
وثلاثمائة وسبعين عاما » كان فى مدینة حلب ملك ذو كمال واقبال » ورعية 
مطيعة وجنود كثيرة » وثروة واسعة وطالع قوى وحظ سوى , وكان أسم. 
ذلك الملك ذى السعادة والجاه هو مرزبان شاه » وكان عظيما فى كل آمر 
كاملا فى كل شان وكان له وزير اسمه هامان خدم مرزبان شاه لسئوات. 
طوال حتی هرم فى خدمته » وقد حظى مرزبان شاه فى ملكه بكل ما تمناه. 
الا أنه لم بحظ بولد تقر به عیناه » وكان كل يوم يدعو الله أن ينعم عليه- 
ولد ويتضرغ اليه بالدعوات وبذل الخيرات لعل الله برزقه بغلام يحمل 
اسمه ويبقى له ذكره » وكان يتصدق فى الخفاء والعلن 2 ويجيب حاجات. 
المساكين ويتقرب للدروايش والمعوزين * 


وفى يوم من الأيام بینما كان مرزبان شاه يجلس حزينا مهموما » 
دخل عليه هامان » فحيا وسلم » وحين رأى الملك حزينا آخذ يتكلم فقال. 
« أيها الملك العظيم , ان الدنيا لك والسعادة بين يديك » وكنوزك وافرة 
ورميتك طائعة فلماذا هذا الحزن والقلق والدنيا كلها ليس بها عدو لك. 
جتی ينشغل به فؤادك ويحزن قلبك » ؟ 


قال الملك « ايها الوزير الرحيم » ان كل ما قلته حق ولكن انقطاع: 
الذرية پژس » اذ حين ينتهى الأجل , ولا يوجد لى ولد يحفظ مکانی ويمد 
سلطائى » فان الغرباء سوف يستولون عليه ويزول اسمى ولا إبقى. 


٠ » ذكرى‎ 


قال الوزیر « ما ذکره اللك صححیح »> فمن لا ولد له ولا ذكرى له. 
وسوف يختفى اسمه فى الثری » ولن يقول أحد انه كان ملكا فى يوم من. 
الأيام الا أن يكون له خلف یاخذ مكانه ويحيى ذكره » ومع كل هذا فالاولاد 
هبة الله ولا سبيل لذلك الا الدعاء والضراعة حتى يرزقك الله بولد ٠‏ قال. 
مرزبان شاه هذا صحيح ولكن عليك أن تنظر فى طالعى وتحسب البروج 


۷ 


وتأثیر النجوم وتری هل سیکون لی آولاد قط حتی یطمئن قلبی ویستر بح 
غۋادى » ٠‏ 


مسسسكق الندوسون : 


قال هامان الوزير « سمعا وطاعة » ٠‏ ثم نهض وخرج من مجلس 
مرزبان شاه »> وذهب الى دیوانه وانشغل مهامه وأعمل فكره م خد 
۱سطرلابه (۱) فى يده وخرج الى الشمس فأخذ ارتفاعها فى تلك الساعة , 
وبعلمة ومعرفته بالنجوم نظر فى درجات الفلك المقسمة الى ۲۱۰ درجة 
فرأى درجة الولود فى الطالم الثالث » فبلغ بهذا مقصوده ووقف على 
.ما پریده » ونهض وذهب الى مجلس اللك الذی فرح حبل رأه يعود اليه 
والسسمة على شفشه ۰ 


حيا الور وسلم لم قال « اھا الملك العظيم لقد بذلت ما فى طاقتى 
واستخرجت ما فى جعبتى من معرفة بعلم الفلك 2 وأخذت طالع الملك » 
واتضیح لى أن الماك سوف يرزق بولد سعیدا موفق » ولكن من المفارقات أن 
أمه لن تکون من هذه الولاية بل ستکون من العراق : وظهر لى من الحساب 
لھا آرملة سبق لها الزواج ۰ 


فرح اللك بهذا الخبر وقال « ابحث لى عن ذلك اللك الذى تعيش فى 
خدره هذه الزوجة التى تتفق آوصافها مع ما رأيت حتى أبعث فى خطبتها 
کی يتحقق أملى ورجائی » ٠‏ 

قال هامان الوزير « سمعيا وطاعة سوف أتابع هذا الأمر وآری ما بحدث 
:فى السر » ۰ 


يقولون بعد ذلك أنه كان فى العراق ملك اسمه « سمارق » وكانت له 
ادنك اسمها جلنار كانت قد تزوجت وأنجحبت ولها اسمه « فرخ روز » وقد 
نوفى والده فتحقق هامان الوزير من كل هذه الأمور وحاء الى مجلس الملك 
وآخبره يكل ما علم * 

قال مرزبان شاه « آیها الوزیر هییء مالا كثيرا لهر الفتاة وأعد العدة 
لخطبتها » وأمر فى الحال بفتح الخزائن وأخرج مائة صرة فى كل صرة 
ألف دینار وعشرة عقود فى كل عقد آلف حبة لؤُلوٌْ وزنها مثقال ولا أحد 
غير الله پعام ما تساوبه من مال » وتاجا مرصسعا ومائة وب مختلفة 
۲لالوان » كما اختاز خمسين خادما , م اسشدعی حك آقار يه راسمه حمهور. 
وسلمه هذه الأمور وقال له « اذهب بهذه الأموال الى الاك سمارق فى العراق 
.و اخعلب اينه لتكون زوحة لى ولكن عابك بالاسراع فى الذهاب والترحال »۰ 


ريرج : 





(۱) الاسطرلاب آلة كانت تستخدم فى معرفة البروج والفصول * 


A. 


قال حمهور » سمعا وطاعة E‏ 


وأمر اللك وزيره هامان فکتب رسالة ال اللك سمارق افتتحها بذ کر 
الخالق ثم عرض الخطوبة وکانت كما يلى : 


« يسم الله العبلام > هذه الرسالة منى آنا مرزبان شاه الى الملك 
سمارق ملك كل العراق فلتعبلم وتدق أنه من زمن آبائنا الى وقتنا هذا لم 
ننشغل بغر العلم , وقد تبين لنا أن للملك العظيم فى خدره آمبرة » وقد 
رغبنا فى وصالها لعل الله يرزقنا منها بغلام لأننى عشت فى هذه الدنيا دون 
وريث فلعلها تأتینی بولد يكون من بعدى معروفا مشهورا وأنا على يقين 
أن الملك العظيم لن يحرمنى من هذا الأمل ٠‏ وقد علمت أن ابنتك لديها ولد 
وحتى لا تفكر فى الامر فلترسله معها حتى لا يحرم من أمه وسوف يكون 
لدينا عزيزا كريما ولا تقصر فى هذا الأمر , فاذا جاءكم جمهور فان رضاه 
من رضانا 2 وکل ما يفعله فکاننا فعلناه » ولقد ارسلت شيشا بسیطا الى 
اعتايكم العالية فأرجو أن تعذرونی بكرمكم والسلام » ٠‏ 

حاء هامان بالرسالة الى الملك وقرآها عليه فشکره مرزبانشاه وختم 
الرسالة بخانمه وطلب جمهور وسلمها له ۰ وفی يوم مختار خرج جمهور 
من الدينة فى الف فارس حاملا تلك الاموال والرسالة وتوحه الى العراق 
فلما اقترب منها آخبروا اللك سمارق أن دسولا سوف يصل من حلب » 
فتعیعب اللك سمارق وقال لنفسه ما عساه أن يكون اذ لیس بیننا وبینهم 
رسل أو دسائل آبدا ولا آعرف مجیء ا الرسول سسا ۰ 


ظل سمارق: فى هذا التفکر حتی استقبلوا كوكبة الفرسان وأدخلوا 
حمهود الى المد ينة فى أحسن استقيال قدموا لهم الطعام وما پلزمهم من 
النفقات فى الحال » فلما اسشراح جمهور من نعب الطر يق كان اللك سمارق 
قد اعد مجلسه وارسل حاجبا استدعی جمهور للقاثه ۰ 


حين دخل جمهور ووقف آمام العرش ؛ أدى التحی » وقبل الأرض 
ومدح الملك وآئنی عليه فاشار اللك اليه فأجلسوه على کرس ذهبی » وفی 
الجال جاء الساقى بأطباق الذهب والفضة الغطاه باغطية من الاطلس ثم 
ملأ قدحا بماء الورد (۱) ورشف منه رشفة وقدمه للملك ثم قدم ماء الوزد 
للجميع فشر ہوا » وأنى قیم الطمام ومدوا الوائد فتناولوا ما لك لهم وطاب « 


Has aan os ae, aa) J rr 





(۱) مازال العراقيون للآن پقدمزن المام کاول تحية للقادم ولعل هذا پرجع لشدة 
الجن ۰ 


5 


بعد ذلك وقف جمهور وأدى التحية وقال أيها اللك العظیم » قبل أن, 
يثقل الشراب رؤوسنا فاننی كمبعوث لرزبان شاه استأذن فى عرض, 

قال الملك سمارق هذا من الافضل ٠‏ ولم يكن يعرف لاذا قدم جمهور 
عندئذ طلب جمهور ثلك الأموال وعرضها وطلب المعذرة لقلتها ثم آخرج 
الرسالة وقبلها ووضعها بجانب العرش ٠‏ 


۷ رأى اللك سمارق هذه الأموال الوفيرة فرح وذهب عنه الغم وأدرك, 
أن وراءه خيرا قد عم » وكان لسمارق وزير اسمه شروان آخذ الرسالة 
وفض أختامها وقرأ ما بها وأعلم الملك بمضمونها فلما وقف الملك عليه سعد 
لزواج ابنته من مرزبان شاه » وفى الحال آمر باستدعاء العظماء والقضاة 
وأعيان الرجال وعقد لابنته على مرزبان شاه طبقا لرسومهم » ثم سلمها الى 
وكيله جمهور وقال له هل يوجد من لا يفرح بمصاهرة مرزبان شاه ؟ لقد. 
أتممث العقد سرعة حتى لا بقول أن الأمر كان به أدنى تفكير ۰ بعد ذلك 
شربوا الشراب على سعادة ذلك اليوم وبذلوا الأموال للخاص والعام حتی, 
انقضت تلك الليلة ٠‏ 


فى اليوم التالى آمر الملك سمارق باعداد جمهور للسفر وجمع له من 
الأموال مالم يتخيله بشر » وأمر له بخلعة سنية وكذلك لكل من كان معه فى 
العية ٠‏ وماذا أقول فيما أرسل ؟ فقد ارسل للعر يس ناجا مرصعا من الجوهر 
وخائما نفيسا » وماثة غلام ذى بهاء وماثة جارية حسناء ومائة خادم أبيض 
وماثة فرس مطهم ثم قال لوزيره شروان يجب أن تذهب نيابة عنى لتعتذر 
باسمى ولقد سلمتك ابنتی وديعة لديك لتسلمها بدورك اليه وعليك أن 
تسرع فى الذهاب والعودة ٠‏ 

قال شروان الوزير سمعا وطاعة ٠‏ وأعدوا العدة وبدأوا الرحلة بعد 
ثلاثة أيام ٠‏ فلما بلغ مرزبان شاه أن الملك سمارق بعمث وزيره وابنته 
الأميرة وأنهما سوف يصلان بعد مدة قصيرة , أمر وزيره هامان وجميع 
حیشاه خاصتهم و عامشهم بالاستعداد لاستقبالهم وخرج المنادون في المدينة 
پدعون لتزيينها كلها وجلس المغنون والطربون فى کل مکان پرددون أرق 
الاغانی واعذب الألحان وأصبحت الدينة كالجنة من البهجة والفرحة و کثرة 
الألوان والزيئة ٠‏ 


اسستقبال العروس 5 


حين خرج هامان الوزیر على مقدمة الجیش تبعته آربعون محفة مزينة 


ب 


فى الحفة الخاصة بها وآتوا بها الدپنة فى موکب مهيب وقد نثر علیها 
الجميع مالا يمكن وصفه إلى أن وصلت العروس الى قصرها الخاص بها ٠‏ 
أما شروان فقد توجه مع هامان الى مجلس الملك لتحيته » وحين رأى مرزبان 
شاه قبل الأرض بين يديه وأبلغه بتحية الملك سمارق اليه واعتذر نيابة 
عنه فأثنى مرزبان عليه وقربه اليه وأجلسه بالقرب منه وتطرق الحديث 
بينهما الى مختلف الأمور والأحوال الى أن أشار شروان فأدخلوا تلك 
الاموال فعرضها على مرزبان شاه ثم قال أيها الملك العظيم , آنا رسول 
املك سمارق رافقت ابنته اليك ومع آننا عقدنا علیها الا آننا سنعقد علیها 
مرة أخرى فى حضورکم لاننی أرسلت لهذا الغرض * 


قال مرزبان شاه من الخير أن ننحن هذا الأمر غدا لان الوقت قد تأخر 

وأنت قادم من السفر وفى حاجة للراحة » عندئذ حياه شروان وخرج من 
مجلسه لكى يستريح * 

فى اليوم التالى قام هامان الوزدر بدعوة القضاة والفضلاء م استدعی 
شروان الوزير وعقدوا عقدا جديدا لمرزيان شاه على جلنار وثثر كل الا بطال 
عليها وقضى الجميع خاصتهم وعامتهم أسبوعا فى سرور وفرح الى أن 
إستراحت جلنار من عناء السفر وتعب الطريق ٠‏ 

يعد هذا آبدت الاشطات مهارتهن وأخرجن ما فى جعبتهن فى تزييل 
جلنار استعدادا لليلة الزفاف »> ودخل مرزبان شاه مع وزبره هامان وشروات 
الوزیر الى حيث كانت تقيم جلنار وحين راتهم أخفت وجهها بیدیها ولکن 
الماشطات أبعدنهما وأظهرن وحهها للملك فأعحب بها ثم تقدم شروان الوزدر 
واخذ يد جلنار ووضعها فى يد الماك وتركهما معا وخرج مع هامان ' فقضى 
مرزبان شاه معها ساعة مبا رکة ٠‏ وكان من تقدير الله أن حملت جلنار فى 
تلك الليلة ولكنهما لم يعلما * 

فى اليوم التالى جلس مرزبان شاه على عرشه وجاء لتحيته أبطال 
جيشه ۰ فخلم اللك علیهم جميعا كما خلع على شروان خلعة ثمينة ارتداها 
ثم قال » أيها اللك العظیم » اسمح لى بالعودة لان الملك سمارق لم پسمح له 
باليقاء کل هذه المدة » ومع أن الوطن واجد وآئا سعيد فى خدمتكم ولكن من 
الواحب آن آعود لاننی أرعى مملكة الملك سمارق * 

آمر مرزبان شاه بصنع حلعة فاحرة للملا سمارق وآعدوا آمو الا 
وفيرة سلموها إلى شروان وآعادوه الى وطنه » وقد خرج معه مرزبان شاه 
لتود بعه وسار معه نحو فرسخ (۱) فتوقف شروان وقال أيها الملك العظیم 
ی 


(۱) الارسخ حوالی ارا كيل متر * 


2۱ 


تفضل بالعودة ۰ فعاد مرزبان شاه بعد أن قال لشروان أبلغ سلامی الى 
والدى وقل له يتفضل بارسال فرخ روز * 


سار شروان الوزير فى طريقه وعاد مرزبان شاه الى مجلسه وأخد 
پسمل لیل نهار کی نشر العدل واحقاق الق وکان فی کل اسبوع ید 
اجتماعين بحضرهما آمراء الدولة ۰ ینظم فیها أمور الرعية » وبعد شهرین 
شعرت جلنار بالحمل ونقل القائمون على القصر الخاص هذا الأمر الى 
الملك ففرح فرحا عظیما ۰ وفتح آبواب خزائنه ووزع على الفقراء آموالا 
كثيرة » وبعد أن انقضت نسعة آشهر على الزواج » وعند شروق الشمس 
ذات يوم شعرت جلنار بآلام الوضع ۰ فحملوا الخبر الى مرزبان شاه الذی 
أمر باحضار المتجمين والحكماء ,2 كما أمر بو ضع طشت ذهبى فى حجرة 
المبلاد مع اعطاء عصى من الفضة لكل من الموجودات بغرفة جلئار حتى اذا 
ولد الطفل دقرا بالعصى الفضية على الطست الذهبى ليصل الصوت الى 
الحکماء فيأخذون طالع الو لود ٠‏ وعلی هذا النحو دفی وسط هده الز بنة 
وضعت جلنار حملها فاذا هو غلام فى جمال مائة آلف حسناء وأخذ النجمون 
طالعه ٠‏ وعلى الفور جاءت الدابة ولفت الأمير فی القماط وقدمنه للملك > 
وفى هذه اللحظة التى وضعت فيها الطفل الجميل بجوار أبيه أشرقت 
الشمس على جبینه » فنظر الملك الى الشمس وأطلق على ابنه امسسم 
« خورشيد شاه » )١(‏ وقبله قبلة حب وحنان وعناية وأعاده الى الداية , 
م آمر بفشم اشزائن وتصدق يمال طائل كما آمر بمتاد سار فى المديئة بعلن 
للناس اسقاط الخراج عن كل المملكة لمدة سئة تيمنا بهذه الناسسبة » 
فامتلأت. الدينة بالزينة وأعدت الوائد فى القصر طيلة شهر لنقدیم الحلوی 
لكل آفراد الشعب ۰ 


نعود الى شروان الوز بر » فهو عندما غادر حلب ومرزيان شاه » ووصل 
الى العراق ومعه هذه الأموال الطائلة ذهب الى اللك سمارق وروی له کل 
ما حدث وقدم الخلعة والال اليه فارندی سمارق الخلعة وس بها سر ورا 
عظيما ۰ 

بعد شهرين قال شروان الوزير , أيها الملك القدير يجب أن ترسل 
فرخ روز الى حلب » وكان من تقدير الحق تعالى أنه حیتما وصل فرخ روز 
إلى حلب كان قد مضى أسبوع على مولد خورشيد شاه > وكانت المدينة فى 
أجمل زينة والموائد موضوعة »> فحملوه الى مرزبان شاه وكان عمره عامين 
فأخذه الملك فى أحضانه بحنان الابوة ونظر اليه فاذا الشيه ببنه وبين 
خورشيد شاه كاملا لا يستطيم أحد أن يفرق بینهما لولا أن خورشيد شاه 











(۱) اثرت أن اترك الاسم دون تعريب ومعناه شمس الملك ۰ 


<Y 


كان رضیها لا يتكلم بینما كان فرخ روز صغيرا يتحدث فحمد مرزبان شام ۰ 
الله وآثنى عليه ٠‏ ولا کان خورشید شاه فى رعاية مربية اسمها سمن تقوم 
على تربیته فقد وضع معه فرخ روز لیکبرا معا ویشبا سویا ۰ 


4 ۷ + ۰ 


اة صسغير : 


حين بلغ خورشيد شاه الرابعة من عمره أصبح لا يمكن وصفه , 
فأحضر له مرزيان شاه الأدباء لبود بوه »> فسهروا عليه الليالى ٠‏ وكان 
خورشیده شاه ذا استعداد وذكاء بحيث كان ما يقوله الأديب مرة واحدة 
لا پحتاج الى تكراره مرة ثانية »> وقد نعجب المعلم من أن فرخ روز كان 
بتعلم نفس الشىء ولکن لیس بنفس الدرجة من الذكاء والوعى » وقك بلغ 
من تفوق خورشید شاه أن تلقی العلم عن أربعة أدباء مرة واحدة » وتعلم 
الخط وقراءة الکتب وحل کل مسألة صعبه فى العلم » وکان يقرأ ما پلزم 
اللوك وبحتاجون اليه حتی بلغ العاشرة , فکان اذا ناقش أى آدیب تفوق 
عليه » فأمر مرزبان شاه أن بحضروا له آساتذة ذوی علم لیعلموه أصول 
القتال » فتعلم الفروسية والصولجان والرمح والقورس والسهم والعامود . 
والوهق والنرس والصارعة واللاعبة حنی آصبح قمة فیها كلها ٠‏ 


وحين بلغ خورشید شاه الرابعة عشرة من عمره آصبح جماله فتنة 
گلناس حتى أنه عندما كان يمر فى السوق كان مائة آلف من النسباء 
والرجال يقفون فوق الأسطح وعلى الأبواب لينظروا اليه ويشاهدوا هیبته: 
ويحتلوا طلعته »> حتى خاف مرزبان شاه من الحسد فأمر أن يضع خورشيد 
شاه نقابا على وجه اذا سار فى المديئة أو خرج ۰ 


الآمير مطر سسا : 


ما كان الأمير قد أصبح استاذا فى كل علم وفن , فقد رغب فى تعلم 
الغناء والموسيقى والطرب » مثل الكمان والدف والربابة والناى واليريط: 
والعود وما شابهها » فاستأذن والده قائلا . با والدی أريد أن تعبا وسائل 
الطرب ٠‏ ولآن مرزبان شاه كان يحبه اذ لم يكن له ولد سواه و بنت اسمها 
قمر الملك وأراد ألا يسبب له حزنا فقد قال له ,2 با ردح أبيك آنت حر فى 
تعبلم ما تر بد ٠‏ فاسندعی خورشید شاه أسائذة الطر بين وأخذ بتعلم الطرب 
حثی آجاد فئونه حمیعا ۰ ١‏ 


كان لخورشيد شاه صوت كأنه لحن داود ومع هذا كان يتغنى بأغانى 
العشاق فیذکر أحوالهم ويترنم بقصصهم ويتهكم عليهم ويتساءل كل يوم 
كيف يعشق الانسان ؟ فلما انقضت مدة على هذا أصبح الامر حديث الذنيا 


با 


كلها ولکنه كان يفضل الصيد على كل الفنرن التی تعلمها وکان يستاذن. 
آباه لیخرج عشره ام أو أسبوع أو أفل للصبيد أو شاهدته ۰ 


الأمير الصسسیاد 


كان من ارادة الله أن ذهب الأمير الى أبيه ذات يوم وأدى التحية. 
الواجبة وقال » أبى العظيم » أريد أن تأذن لى فى الخروج للصيد والبقاء فى, 
الفلاة والجبل لمدة أسبوع ٠‏ فاحتضنه أبوه وقرأ عليه اسم الخالق وقال له 
« پا روح أبيك أنت تعرف رأيى » » فلما حصل بهذا على الأذن عاد خورشيد. 
شاه الى القصر حيث ثقیم أمه وأخته لیعد للخروج للصيد ۰ آما مرزبان شاه 
فقد ارسل معه اثنين من الابطال لیکونا فى خدمته آحدهما اسمه علیان. 
والثانی طیار ووضع تحت آمرتهما خمسة آلاف فارس » وخرجوا وضربو" 
خيامهم خارج المدينة ۰ 


كان خورشید شاه فى ذلك الوقت فى السابعة عشرة من عمره و کان. 
پحمل معه آدوات كثيرة مما پحناج لها فى الصید مثل البازی والصقور 
والفهود والکلاب والعجلات وما الى ذلك کثبر آمر باخراجها جمیعا , كما 
طلب قفازات )١(‏ وأصابع مما پلیس أثناء الصید بالصقور » أما الصقر 
الذى اختاره فكان صقرا أبيض كالكافور يندر أن يوجد مثله فى قرن من 
الزمان وكان يأخذه معه باستمرار كلما خرج للصيد وقد وضعه على يده , 
وصحب معه أخاه فرخ روز وتوجها الى مكان الصيد وتيعهما غلمانهما 
وفرسانهما فاصطادوا كل ما وجدوه ذلك اليوم وآرسلوه الى المدينة ٠‏ 


فى نلك الليلة شرب مع خاصفة حتی آشرقت شمس اليوم التالى فطلب. 
صقره وصحب آجاه فرخ روز وانجه وجيشه الى الحبل لبدء الصيد قسد. 
الفررسان الطرق والسالك ثم آمر خورشید شاه باطلاق الفهود والکلاب. 
فاصطاد الفرسان پسهامهم کثرا , وأمر خورشید شاه أن بحمل کل الصید. 
الى مجلس مرزبان شاه ٠‏ ولا جن الليل شربوا أيضا حتى أضاء النهار 
فانشغلوا مرة أخرى بالصيد وكانوا پرسلون كل ما يصطادونه الى المدينة: 
حثی انتهى الأسبوع . 


وذات يوم خرج الامبر مع جيشه عند الفجر للنزهة ٠‏ فرأى خميلة 
جميلة فقال لرفاقه لن نصطاد هذا الیوم بل ننزل هنا ونقضی النهار فى, 
اللهو » فنزل الجیش واْخذ فى اقامة الخیام ونصب الحند سرادقا للامر 
الذی قال لهم الى أن تنتهوا من هذا العمل فانتی ساننزه ساعة فى هذه 





(ا) القتاز : الکیس من الادم ( الجلد ) الذی یجعله الرجل على يده تحت رجلى. 
الصار ۰ 
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الخمیلة دون جلبة أو ضوضاء فاذا وجدت شیثا اصطدته ۰ فقال الأبطال 
لیفعل الآمير ما يساء ٠‏ 


عندئذ طلب خورشید شاه وفرخ دوز صقرین من حارس الصقور 
«وضعاهما على يديهما وانطلقا يعدون مع بعض الخاصة فقضی الأمير وقتا 
فى التنزه والمرح والسعادة واصطاد كل ما عثر عليه بواسطة الصقور 
.والفهود » كما اصطاد بسهامه كثيرا , فلما انقضى بعض اليوم عاد الى جيشه 
ولا استراح أمر قیم الطعام فمدوا الوائد وتناولوا طعامهم 0 فلمأ فرعُوا منه 
«شرعوا فى تناول الشراپ وکان الامر ينظر الى الصحراء فاذا بغبار بتصاعد 
"آمامهم ویخرج منه حمار وحشی حين رأه خورشید شاه قال لفرخ دوز آدع 
"نت هذا الکان وسوف آحاول صيد هذا الحمار * 


“حمان يتغلب ملی الأمير : 


قال هذا ثم نهض وكان على باب الخيمة فرس مربوط فشا عليه 
لته ثم اعتلى صهوته وانطلق صوب الحمار الوحشى فلما اقترب منه رآه 
حمار! أبيض كالفضة وقد امتد خط آسود من بين أذنيه حتى نهاية رأسه 
,وخط آخر من بداية الظهر حتى نهایته كما لو كان نقاشو العالم قد اجتمعوا 
.وخططوه › فتعجب الامبر منه وسر من منظره وأراد أن يتقدم لیصطاده 
بوهقة )١(‏ فاذا بالنوص (۲) يتجه ناحية لجام فرس الأمير ويرفع رأسه ثم 
پنطلق عائدا » فلما رأى الامير أن الحمار قد عاد ضرب فرسه بالسوط وأخذ 
,الوهق الذی كان معلقا بقربوص السرج وجعله كالحلقة وألقاه عليه واذا 
.بالحمار الوحشی يفتح يديه ورجليه كما لو كان مدربا عليه وبهذا تخلص من 
حلقة الوهق ٠‏ فتعجب الأمير وتناول قوسه ووضم فيه سهما وأطلقه فانحرف 
“الفرا ناحية اليسار وأخطأه السهم > فعدى الأمير بفرسه وأخد يطلق 
.سهامه فلم يلحق بالحمار الوحشی ولم تصبه السهام ولا القسى وظل هكذا 
حثى حل الظلام واختفى الحمار الوحشى عن الانظار فنزل الآمير عن فرسه 
بوقال أسفا على هذا الصيد الذى ضاع منی , وحن أراد العودة ضل الطريق 
«فقال لنفسه يجب البقاء فى هذا المكان حتى يطلع النهار وأتمكن من العودة 
الى الجيش ° 


قال هذا ونزل عن فرسه فى وسط الصحراء وقيد الفرس وربط 





(۱) الوهق حبل كان یستعمل فى الحرب والصيد وهو ما يشاهد فى افلام رعاة 
“البق حاليا ٠‏ ش 
)۲( الفر؟ والنوص من آسماه حمار الوحش ٠‏ 


لجامه فى يده » ثم وضع الأمير جانبه على الحصی ونام الى أن آشرقت شمس, 


. الیوم التالی فنهض وتبیل الطریق وجهز الفررس وامتطی صهوته وآراد آن. 


بطلق عنانه حين رأى الفرآ برعی فى الصحراء أمامه فقال الأمير لنفسه. 
هل أترك هذا الصید وآعود الى الجیش ؟ ثم تعقب الحمار نحتى ارتفعت 


٠‏ الشمس وکان ساعة پستخدم الوهق وزمنا صوب سهامه ویعدو بفرسه 


خلف النوص حتى وصل الى طلع (۱) صعده الحمار الوحشی ونزل فى 
الجانپ الاخر منه واختفی فصعد الأمير خلفه ونظر فى الناحية الخری, 
فلم پر آثرا للفرأ ورأى فلاة كأنها الجحيم وقد التهبت شمسها وتصاعد. 
الغيار والدخان منها الى عنان السماء كما لو كان الانسان لم بطاها پقدمه . 
وكان الرعب والهول سدوان من نلك الصحراء حتى أن الأمير انتا به الخوف. 
ولكنه حين دقق النظر فيها رأى 'خيمة على بعد نحو نصف فرسخ فتعجب, 
وقال لنفسه كيف ننصب خيمة وحيدة فى مثل هذه الصحراء البعيدة 4 
حب أن أرى ما بها ۰ وانطلق بفرسه حتى اقترب من الخيمة فرآها من. 
الاطلس الأحمر مشدودة الى أربعة وعشرين حبلا من الحرير مثبتة فى 


| الأرض باوتاد من الذهب يحيط بها شريط مزين بالجواهر وعلى مدخل 


. الخيمة هلال من الذهب مرصع باللآلىء وقد اسدلت ستارة الخيمة ولا أثر 
. للانسان حولها ٠‏ 


الأمير فى الشرك : 


وقف الأمر آمام الخیمة متعجبا وألقى السلام فلم يتلق ردا » فضرب. 


۱ الخيمة بسوطه وهو راکب فرسه م رفع شثارتها ونظر بداخلها فرآی. 


حصررا ساما نیا و نطعا ووسادة ملقاه ورأى شخصا نائما بين آر بع وسائد. 


فتر جل الامر ودخل الخیمة لری من یکون ۳ , فلما آراد أن بتکلم. 
2 اذ ام يستيقظ و بنهضص فنظر الأمير ا فرای فتاة ا سحمرعبرش حالم 


الدیدار 1 1 کالفضة تناما کالورد » نون ذقنها" 0 مستادبرة كانه 


حافة كأس , رقيتها قصيرة ونحت ذقنها مائة غبغب فوق شغب وصدرها 
. كانه لوح من الفضة , وئدیاها کأنهما رمانتان وساعداها قصبران ویداها 


صغير نان وقد زین ظهر اهما وطلیت آصایم کفاها ووضعت فى کل منها زوجا" 
من الخواتم » وبطنها كآنه دقیق نخل بمنخل من الحرير وخلط بزيت اللوز 


«وصرنها كأنها علبة عطر قیم وساقاها كأنهما عمودان من العاج وسروال من, 








(۱) الطلع کل مطمئن فى ربى او مرتفع اذا آشرفت عليه رایت ما حوله ٠‏ 
(۲) نون الذقن او نقرة الذقن الانخفاض الذی یکون_فی وسطها وهی من علامات. 
الجمال ٠‏ 
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آفخس السپباج وقمیص مر من اطر بر الأبيض ومسدل عل رأسيها حجاب. 
من القصب »2 وعقد مر بوط حول خديها وصدرها ء وتدلت الحمائل من 
رقبتها وعطرت التعاو یذ بالعتبر الاشهب الذی تفوح رائحته فتملاً الدنیا ٠‏ 
وعلی هذه الصورة وبهذا الجمال وقفت الفتاة آمامه ومازال النعاس فى 

حين وقمت عینا الامیر علیها شع أن قلبه قد خرج من حلقه دون 
ارادته وان لهیبا قد تصاعد من هامته وآظلمت الدنیا فى عینیه واحثیست 
آنفاسه فى رئتیه دهشة من حمال الفتاة » فقال فى نفسه » آبها القلب ماذ1 
أصابك آنت الذی كنت تضحك على العاشقين ؟ ونظرت الفتاة ال الامبر. > 
فرآت شابا کالقمر طوپلا كآنه شجرة سرو (۱) » وقد خط شاربه .کأن آمهر 
تقاشى العالم قد رسهه وشذبه ,2 فلما آدرکت الفتاة أنه فقد عقله وقلیه 
قالت أيها الشاب من انت ومن أين أثيت وما الذى بهرك ؟ 


سمع الأمير صوت الفتاة تحدنه ندب النشاط فى قلبه وقال , پاراحة 
القلب لقد سحرنی جمالك فقولى من تكونين بهذا الحسن والجمال فلعلك 
حورية أرسلها رضوان من الجنة لكى أراك أو لعلك سيدة الملائكة لأننى منذ 
خلقت لم آر انسانا بهذا الجمال والبهاء ۰ ۱ 

قالت الفتاة بدلال ¢ أيها الشاب مالك وأصلى وبلدى 0 


تيجب الأمير من قولها وقال لنفسه ليت الجيش كان معى فحملنها 
لانها ان لم تقبل الجیء معی آجبرتها على ذلك ولکن من الأفضل ألا آقدم على 
مثل هذا اذ دیما أتى بها أحد الى هنا ویقوم على حراستها فاذا آتی آحد 
فاننی سوف أختلف معه أو معهم ولکننی لا أخاف آجدا حتى ولو كانوا آلف 
رجل فائنى أقهرهم جميعا ٠‏ وعلى هذا النحو كان يفكر ويحدث نفسه حين 
وقعت عيناه على اناء ذهبى مملوء بالاء 'ناقفت نفسه الى شربة منه لانه قضی 
بوما وليلة لم يذق خلالها آی شىء ۰ فقال للفتاة , أيها البدر المنير هل 
لسمحين لى بشربة ماء لاننی شديد العطش ؟ قالت الفتاة ولماذا لا تشرب ٩‏ 
ان الاء للشرب ٠‏ فنقدم خورشبد شاه وتناول الاناء ووضعه على فمه ولم 
بکد ينم شربه حنی فقد وعیه وسقط لا يدرى شيئا عما حوله ۰ 


الامر الفسسائع : 


بقول الراوی ء ان ذلك الجیش الذی جاه معه للصید وکان فيه أخوه 
فرح روز والبطلان عبليان وطيار بتناو لون الشراب مع الأمير فى ذلك السرادق. 








(۱) شجر السرى يضرب به الثل فى استقامة الجسم » وجمال القد ٠‏ 


2¥ 


حين طهر ذلك الفرأ فتر کهم الأمير فى مکانهم وذهب یتعقب الحمار الوحشی 
ليصيده وقد انتظرو! عودنه ولم پتناولوا أى شیء حتی برجم خورشید شاه ۰ 
واغتموا جمیعا وحزنوا واستولى عليهم التفكير فى أين ذهب للامیر ؟ 
وأشعلوا النبران حتی اذا كان قد ضل الطريق امتدى بنورها » وظلوا هكذا 
حتى الصباح فلما لم يشاهدوا! للأمير أى آثر قال البطلان عليان وطيار لفرخ 
روز ابق أنت هنا وسنذهب نحن للبحث عنه قالا هذا وركبا واتطلقا فى 
الصحراء وتتبعا آثر فرسه حتی وصلا الى ذلك الطلع على حافة الصحراء 
وكانت الشمس فى كبد السماء فرأى البطلان هذا الوادى وكأنه قطعة من 
جهنم ورأوا فى ناحية منه قرس الأمبر يتجول وشاهدوا الأمير ملقى وسط 
التراب والأحجار » فخاف البطلان أن يكون الأمير قد حاول أن يصادع 
الحمار الوحثی فسقط من على فرسه ومات ۰ فأسرعا نحوه ونظرا اليه 
فوجداه على قيد الحياة ففرحا وترجلا عن فرسيهما وحمل أحدهما راسه 
بينما ظلل الآخر عليه » وبعد نحو ساعة استیقظ الأمير وفتع عينيه فرأى 
البطلين فقال : « أين راحة قلبى ؟ وأين راحت الحيية ولماذا تر كتنى فى 
هذا المكان وأى مكان هذا ؟ »۾ ٠‏ 


قال البطلان 6 يھا الأمير من هی راحة القلب. وما هذا الكلام الذى 
تقوله ؟ لقد رأيناك ملقى على الأرض لا تعی شيئا ۰ فصاح الأمير من شدة 
دهشبته قال , ماذا تقولان ؟ خيمة الأطلس الأحمر ذات الشریط الاصفر 
وراحة قلبى التى كنت هذه اللحظة آتحدث معها فلماذا تقولان هذا الكلام ؟ 
أصدقانى القول أين حملتماها ؟ 


قال البطلان أيها الامر , أى خيمة وأى راحة قلب خاصة فى مثل هذا 
الكان ؟ حينما وجدناك فرحنا ٠‏ فأخذ الأمير فى البكاء قائلا يا راحة القلب 
أبن ذهبت ؟ لقد أخذت قلبى وت ركتنى وحيدا معرضا لشماته الحساد ولم 
تذكرى اسمك أو نسبك فأين أطلبك الآن ولمن أشتكى هذا الغم والوجد ؟ 
من ذا الذى يصدق هذه الحال وماذا سيقول عنى العزال ؟ لقد كنت آذم 
العشاق والآن سوف یتهکمون على ٠‏ مع من أجد السلوى وعند من أجد 
دواء هذا الجوى ؟ ولمن آقول سر قلبى ؟ 
يصدق هذا الحديث » أفى مثل هذه الفلا التى تراها توجد فتاة بالاوصاف 
التى ذکرتها فى خيمة من الأطلس الأحمر ؟ 

واذا كانت بمفردها فأين ذهبت بهذه السرعة ؟ وأين يمكن أن تكون ؟ 
فلا تتحدث عن هذا وارحم نفسك فأنت أعقل الناس , واذا كنت قد شاهدتها 
فى ومك فانهض لنذهب ٠‏ 


E۸ 


آزداد بكاء الأمير ونواحه ولم يكد يسير فى الطريق الا قایلا حنی وقع 
نظره على خانم فی آصبعه 2 فصاح وأخذ فى البکاء وقال آها المطلان لم 
آرها فى النوم بل رأيتها فى اليقظة وهذا الخاتم لها وضعته فى اصبعى ٠‏ 
فنظر عليان وطيار الى الخاتم ثم قالا . انهض الآن لنذهب الى أبيك فى 
المدينة فريما أمكن العثور على دليل برشد عن صاحبة الخاتم ٠‏ 

حزموا متاعهم وركبوا جيادهم حتى وصاوا الى معسكرهم وكان الليل 
قد أرخى سدوله,ولکن الأمير لم ينزل عن فرسه بل نوجه مباشرة الى المدينة 
ونبعه الجيش , وكان من عادة الأمير فى كل مرة برجع فيها من الصيد أن 
يذهب الى أبيه » ولكن هذه المرة ذهب الى قصره وتوجه البطلان للقاء الملك , 
فاما رآهما انقبض قابه وقال لهما لماذا لم بأت ابنى ؟ قالا أيها الاك العظيم, 
ابنك الأمير متعب قليلا ولهذا لم يآت ٠‏ 


ارتعشى مرزبان شاه وخشى على حياة اينه وقال ماذا حدث له ؟ لعله 
لم يرتكب خطأ أصابه بمكروه ۰ فأخذ البطلان فى الكلام وذكرا للملك كل 
ماو 

حزن مرزبان شاه من أجل ابنه وتعجب وقال لقد أصابه الحسد , 
ثم انجه الى هامان الوزیر وقال قم لنذهب الى خورشید شاه لنعرف آحواله 
وماذا حرى له ٠‏ 

ذهب الاك برافقه هامان الوزس الى حیث شیم الأمير فو حداه نائما 
واضعا رأسه المهموم على الوسادة وقد ذهب لون وجهه وظهر عليه الحزن 
والغم > فتقدم مرزبان شاه الى فراش ابنه وجلس بجواره ووضع يده على 
جبیثه فاسشبقظ خورشید شاه لری من الذى أ قظه فوجد أباه فحياه وقال 
أبى العظیم » لاذا أتعست نفسك بالحیء الى و کنت سأذهب اليك لعحيتك 
ولقائك لأننى حفظك الله ب قصرت فى حقك اذ كنت متعيا من اليد ٠‏ 
ولم يقل الحقيقة لأبيه ٠‏ 1 

قال مرزبان شاه » يا بنى العزيز » يا ثمرة القلب ويا نور العين » 
لاذا تخفی عن أبيك ما حدث لك وقد علمته » حدثنى عن أحوالك وماذا وقع 
لك حنی أشاطرك حزنك وأبحث عن وسيلة آخاصك بها من هذا الهم ٠‏ 

حين رأى خورشيد شاه أن أياه قد عام » لم بجد بدا من الكلام فقال 
أبى.العظيم » حينما تركتك للخروج للصيد آمضیت سنة أيام أصطاد فى 
الحبل والصحراء 2 وفی الیوم السابع و حدات خميلة جميلة نزلت بها 
لاسش بح وأخذت فى نتاول الشراب وفحأة ظهر فى الصحراء حمار وحشى 
دفه‌نی حب الصید الى اقتفاء آثره لصیده وعدوت خلفه حتی حل الظلام 
ولم آنمکن من الاپفاع به ولا كانبت الدنيا قد آظلمت فاننی لم أثبين طریقی 


وخشبت أن أضل سبیلی فبقیت حيث كنت فى الصحراء حتى الصباح حين 
رأيت هذا الفرأ مرة أخرى بنجول فى تلك الصحراء فقصدنه وأخذت آعدو 
خلفه حتى ارتفعت الشفس وظهر طلع صعده الحمار الوحشئ واختفی فى 
الناحية الأخرى منه فلما صعدت شلفه ونظرت لم أجد الحمار بل رأيت 
صحراء مخيفة ملاتنی بالرعب من الدخان والغبار الذى يتصاعد منها وفى 
ناحية منها شاهدت خيمة متصوبة ذهبت اليها فو جدت بها حصیرا مفروشا 
ونطعا مس وطا وواد موضوعة وشخصا نائما حین رمع وقم, قدمى 
اسشيقظ لم وقف فرأيت فتاة لم أر قط فناة و ف ی فا فافتئنت ا 
وشغف قلبى بحبها وأخذت أنظر اليها ورایت اناء فقلت لها آنسمحن لى 
بشسربة ماء ؟ قالت ان الماء للشرب فلماذا لا تشرب ؟ فتناولت الاناء ولم أكمل 
شر بنی حتی فقدت وعبى ؛ وحينما أفقت وجدت البطلين واقفيل بحانبی 
ولم أر الخيمة ولا الفتاة فاستولى البكاء على وسقطت عيناى مصادفة على 
أصبعى فرأبت فيه هذا الخاتم وقد نقشت عليه كتابة ۰ قال هذا وسلم 
الخاتم لابيه ۰ 


: نظر مرزبان فى اشام ۳ رأى عليه تقشنا فأعطساه امن الوذيز 
قاثلا اقر آه لعانا تعرف مئه م رن تكون تلك الفیاه 


تداول هامان الوزير الحاتم وحاول قراءة ما عليه فلم يستطع ۰ عندئذ 
نهض مرزبان شاه وذهب الى قاعة عرشه وأمر أن پجمعوا العلماء وأهل 
الفضل وعرض علیهم الخانم لیقرآوا رموزه ؛ ولکن هؤلاء الفلاسفة. عجزوا 
عن ذلك فاغتم مرزبان شاه لهذا وحزن على ابنه وقال لهامان الوزیر ابحث 
عن وسيلة لكشف هذا السر ليتخلص ابئى. من هذا الحزن ۰ فقال الوزس 
الوسيلة با دولاى هی أن تأمر بألف دینار تعلق مع هذا ا فى وط 
السوق وتضع عليه الحراس وينادى المنادى أن كل من شرا ما على هذا 
الخاتم تكون له الألئف دبنار بالاضافة الى حلع من الملك فلعل أحدا مج 
يحيترن من الولايات الأخرق آو پذهبون الها متمكن من قراءته أو لعل 
أحدا يكون من تلك الولا به فیخبر نا عنه وأنا آقرم دما پلزم بد ذلك ٠‏ 


اثنى مرزبان شاه على ا وقال > نعم التدبیر.۰ ثم ان بالخانم 
ومعه ألف دینار وكان فى المدينة شان ينزل به التععار العروفون فعلقوا 
الخاتم هناك وكان المنادى بطوف فى المدينة كل يزم فيذهب الخاضة والعامة 
لمش اهدق الخاینم ولا پستطیع آحد. قراءنه .بأی شنکل من الأشكال جي مرت 
أربعة آشهر ولم بقل اجه أنه سقط طبع حل رموزه .أو قراءنه. : 


۵ + 


مرض الهسوی ؛ 

و سسب تلك اللوعة وذلك الحوى مرض الأمير و آصبح لونه مصفرا 
كاون الزعفران ٠‏ وعلى رغم علاج أسانذة الأطباء وعباقرة الحكماء الا أن 
علاجهم لم. يغد آو ينفح اذ كان علاحه فى رؤية الحبيب وليس فى الحرارة 
أو البرودة أو أدوية الطسيب ٠‏ 


وقد حزن أبطال الجبيشس وعظماء الدولة على خورشید شاه وبكوا عليه 
وكانت آمه سلنار وأخته قمر اللك تنوحان بجوار فراشه ۰ وفقد الجميع 
الامل فيه .۰ ومع أن الأطباء کانوا بعالحونه ویعطونه الغذاء الناسب الا أنه 


ا ۱ يقد ۴ 


اذا كان الطبيب المسكين يستطيع شیثا 
فليبع د المسوت عن نقسسه ولو بوما 


ويقول الشاعر فخر الجرجانی فى قصة ويس ورامين فى هذا العنی : 


من لدغت الحية الرقطاء بدنه فان ینفعه أى دواء نقی حر 


ان ماه السورد نقی معطر . ولکنه لا بروی كسا الانهسر 


ومع أن الأمير كان سناول الأدوية اللازمة الا انها م تفده بل ان لوعنه 
كانت نزداد وآصبحت حاله تدعو للأسف وخشی مرزيان شاه على حياة 
ابنه فقال لوزيره هامان انظر فى طالع ابنی فقال له هامان » أيها الملك ان 
قابی مشغول حزين على الأمير وأسرار الفلك تحتاج الى نفس هادئة حتى 
لس قطییع أن تدركها , ولکننا شندعو الحكماء لینظروا فى طالعه و بخبرونا 
به » وکان هامان الوزیر يقصد من وراء هذا أنه اذا كان الأآمير سیصاب 
بمکروه فلا يجب أن پقوله هو ٠‏ 


أرسل اللك شخصا اسندعی النجمیل وقال انظروا فى طالع ابنی 
وماذا ستكون نهایة آلامه واخبرونا بما سوف بحدث ٠‏ فاخد أساتذة المنجمين 
والحكماء المحنكين طالع الأمير عند ولادثه وأعملوا حساباتهم وبذلوا كل 
ما فى طافا نهم وجمعوا ما شاهدوه من حر که الأفلاك وأحكام النجوم واقتر ان 
الکواکب وما بتصل منها دالسعد والنحس وما شعلق منها برج الحياة 
والوت والعمل وكل ما عن لهم فى هذا الأمر و کشبوه وقدموه ال مرز بان شاه 
وقالوا أيها اللك العظیم لقد تعسنا وراشا من نا ار الفلك وأجکام النجوم آن 
الأمين لن پلحقه سوء وأن ما آصابه كاي سبب فتاة ليست هن هذه الولابه 


۱ 


ولكنه سوف بتعذب كثيرا حتى تصل اليه هده الفتاة وستدل أن الامر 
سيبرأ سريعا من هذا المرض وسيحدث الفرج اليوم أو غدا وتشحسئ حاله » 
وأمامه انفراج هما هو فبه الآن ومکتوب فی لاله وحظه آنه سوف ملعد عن 
أهله ووطنه و لسشقر أحواله فى الغر دة و «حسخ ملكا على عة أقاليم 1 
وسوف شوم فى ملکه بأعمال م يقم بمثلها ملك ولن يقوم ۰ وسیسشمر 
ملکه أربعين عاما وسدو أنه سوف شحمل کثرا من الاسر والسحن والبلاء 
والحن أثناء ملکه م بستقيم آمره و بعلم الله ما دعل ذلك › ثم سلمو ا الورقة 
التی دونوا فيها هذا الى حامان الوزير ٠‏ 


نظر هامان الوزير فى اسشخراحانهم وقال أيها الملك أبشس فان الأمور 
سوف تسیر وفق مرادك ففرح الاك بکلامهم وخلع عليهم وأعادهم الى ديارهم 


اول الخيط : 


وتشاء ارادة الله أنه لم تكد تنقضى أربعة آشهر على تاك الحادثة حين 
احتمعت ذات صباح جماعة كبيرة من الناس حول الخاتم و سنما كان كل 
واحد منهم يقول شتا > تقدم رحل عجوز برندى ملاس رثة ونتوكاً علی 
عصا وسأل هو لاء الناس عن سیب هذه الضریحة وذلك الزحام وما الذى 
من يقرا رموز هذا الخانم بأخذ الألف دشار و دعطبه الك خلعة ا ٠‏ فقال 
الشيخ آعطو نی الخاتم وأنا أقراً ما عليه > فلما ل الا ما قاله 
هذا الشيخ شرئكموه وسیوه وقالوا له لقد مرت أربعة آشهر حاول فيها كل 
حكماء العالم وشوخه عامتهم وخاصنهم حاهد ین قر اءته فلم استطيعوا 
وثر نك ات قر اءنه ٩‏ 


رأى الحراس الواقفون على الخاتم الناس وهم بتشاجرون مع هذا 
الشیخ و بعنفو نه فقالوا لهم 2 کفوا عنه * ثم أخذوه الى حت دو حك الخاتم 
ووضعوه فی بده فنظر فره وضيحك وقال » آها الرجال الأحرار أنا أقرأ لکم 
ما علی الخاتم 4 كما أننى آعرف صاحیته وأعرف اسیمها وین نقیم ۳ 


ما کاد الحراس السو عون ما قاله هذا ايخ حثی دب فيهم النشاط 
وأدوا الشحية ٠‏ 


كان مرزيان شاه حزينا على ابنه فقال له اراس », أيها الماك العظيم 
فرح املكف وقبالي وھ هی 3 قال اطر اس ها الشيخ العجوز ١و‏ نظن الاك فأ 


o 


هذا الشیخ فلاطفه من أجل ابنه وکرمه ثم فربه من العرش وأجلسه وفال 
أيها الشیخ » انعرف رمز هذا الخاتم ؟ قال الشیخ  :‏ أيها الاك آعرف 
نقش هذا الخانم وأعرف صاحيته ومکانها وابنة من تکون لاأننی عشت 
طو بلا فى تاك الولابة وقد مضت سنة منذ غادرتها ۰ 


فرح اللك بهذا وقال تكلم أيها الشیخ ۰ قال هامان الوزير » أيها الاك 
آنسمح بن نذعب الى خورشيد شاه لكى يتكلم فی حضو زه و بکسف هذا 
السر آمامه حجثی يفرح وبسعد فقال اللك هکذا يجب أن نفعل ٠‏ 


سار الملك مع هامان الوزير وذلك الشیخ العجوز وسار خلفهم بعضص 
الناس حتى جاءوا قصر خورشید شاه وقد وقف الخدم بینما كانت أمه 
وأخته دائما واقفتن بجوار فراشه تبكيان » وحين دخل اللك مع بعض 
الابطال دخلت آمه حلنار وأخته قمر الماك خلف الاستار وکانت سیمین 
مر ببة الأمير جالسة بجوار فراشه تيكى دين تدم اللك وحلس على فراشه 
وجلس هامان الوزیر مع بقبة الحاضر ین و تکلم مرزبان شاه فقال با روح 
أبيك انهض فقد توصلنا الى معرفة مكان صاحبه الخاتم وحين سمع خورشید 
شأه صوت أبيه استيقظ وآسند ظهره الى الوسادة وجلست المر بية حالف 
وأنصثت الى ما سوف يقولون ٠‏ 


دواء الحب 1 


تكلم ذلك الشیخ وكأنه كان يعالجه ويشفيه اذ أن الدواء الحقيقى كان 
فيما ذكره . فقال أيها الأمير أعلم وتيقن أن هذا الخانم ملك لبنت ملك 
الصين واسمها ماه بری ولها مربية اسمها فاتکة لها باع طوبل 2 السحر 
حئی أن فغفور(١)‏ الصين وکل رعيته ف قيضة بدها وقد عجزوا فى شا نها 
وأمر‌ها » ولا يحب أن آحدئك عن الفناة لآن الساحرة حي تغضب من اللك 
تاخذ الفثاة وتحماها الى مکان لا بعلمه أحد أو تذهب بها الى خمبلة جميلة 
مشل نلك التی رأيتها فى ذلك اليوم » فاذا صالحها اللك أعادت الفتاة الى 
مكانها ويتصادف أن شاهدها أحد من الناس فیفنتن بها ولا شك فى أن 
المربية تحمل الملوك والأمراء على رؤيتها ليعشقوها كما حدث لك ولعل ذلك 
الحمار الوحشی كان هو المربية وقد نقشضت ‏ ابنة الحرام هذه اسم الأميرة 
على احاتم 3 والذی قام بالنقش رحل ماهر فى الصين اسنمه عك النشاش ¢ 
مشجر وضحت فيه حروف ل ميم وألف وهاء وياء وراء وياء س وهو ماه 
درف 3 فلما قدم لهم هذا السرهان و آظهره لهم تعجىو! هله حمیعا 5 





)۱( الفنفور لقب ملوك ا لصين 5 


o 


كان الأمير صغى. و بنصت الى کل ما قيل ثم قال ها السیخ هل ابنة 
مالك الصين التى ذكرتها متزوحة آم لا ؟ 


حبيسب دونه المسوت : 
قال الشسیخج ها الأمير انها لم تنزوح بعد ولكننى سمعت أنه تقدم 
لخطبتها حنی الآن واحد وعشرون أميرا ولم پقدروا علیها ۰ فقال خورشید 
شاه لأى سسب ؟ هل يطلب الفغفور أموالا طائلة ولهذا ألم شدروا عليها ؟ 
قال الشیخ العحوز < أنها الأمير لقد تعب الفغفور لأن المربية تعمل سحرا 
ووضعت بعض الالغاز , آولها فرس جامح يجب أن يساس وثانيها عبد كأنه 
بضسم نخلات جب مصارعته وثالثها مسالة وجوابها 2» وكل من بحل هذه 
الالغاز الثلاثئة تكون ماه برى زوحة له وكل الأشخاص الذين طلبوا خطوبة 
هذه الفثاة فتنوا بها وعجزوا عن حل الالغاز وأخدت المربية الساحرة آید بهم 
وقادتهم الى قصرها ولم پسمم آحد عنهم شيعا بعد ذلك أأحياء هم آم آموات 
هذا هو الوضيع كما ذکرته كله من صنع المربية الساحرة تحمل الأمراء من 
|الطريق وتجعلهم يفتتنون بالفتاة ثم تهلكهم ۰ 
لحب الاك والأمير وهامان الوزس وفرخ روز وباقى الأبطال مین 
سمعوا كلام هذا الشیخ العجوز وتحروا فى هذا الأمر وكيف جمکن أن يكون 
فی الدنيا مثل هذا الشر وقال مرزبان شاه هذا آمر عجيب وقد تعلق ابنی 
بالفتاة وعرضص روحه للخطر ولو كان أمرا شترى بمال الدنيا أو بفشح 
دالحیوش والقوة لقمت به وآنجزته له ۰ 
قال الشیخ > أيها اللك اذا آطاعنی ابنك واستمع الى نصیحتی فعلیه 
ألا يقترب من هذا الأهر ولا يطلب تاك الفتاة , وقد كان سیب حزنه أنه لم 
يكن يعرف من تكون هذه الفتاة الآن وقد عرفها فعليه أذ ينساها لأن طلبها 
والسعی اليها كله ألم وشقاء * 
۱ قال مرزبان شاه » أيها الشيخ لعله پفعل هذا ۰ ثم آمر له بخلعه 
حميلة [ععلاهیا له مع الألف دشار م ودعه باحتر ام واکبار ۰ 
يقول الراوى أن هذا الشیخ العجوز كان هو فانکة المربية الساحرة 
حیلت نفسها على هذه الهيئة وأخذت تطوف الدنيا لهذا الغرض ° 
جنها ودعوا ذلك السیخ الفت الماك الى ابنه وقال » با بئی لقد علمت 
" بالأمر رمن تكون كلك الفتاة ومن أبن هی فاحزم أمرك وعالج نفسك لان کل 
الأمور يمكن انجازها مع وحود الضحة وسلامة الجسم ٠‏ والصحة أثمن من 
مال الدنيا كلها » واذا كنت مريضسا وقضيت على نفسك بالحزن والغم فانك 
لا يمكن أن توفق فى الدنيا لأن قمة الملك هی الصحة ۰ 


نگ 


قال خورشيد شاه ان شا الله وباقبال والدی سوف أبرأ ۰ وآخذ 
الأمير فى معالحة تفه حئی استعاد صسته وذهب الى الحمام سعيدا متفا ثلا 
وأخرج أ بوه الصدقات بهذه المناسية » وحين عاد من الحمام ذهب الى محلس 
أبيه فنثر الأبطال عليه ونهض الاك واحتضن ابنه وقبله من عینیه وعلى 
سخ باه تم أتى به الى العرش وأجاسه بين يديه وكانا سعبدين فرحيل ٠‏ 
واستمر الأمير في مداواة, نفسه الى أن استعاد كامل صحته خلال شهر واحد 
يحيث لم بق عنده أى آثر للمرض ۰ وذات ,يوم ذهب الى والده وطبقا لا هو 
مرسوم انحنى بين يديه وقدم التحية اليه ثم وقف الى أن خلى مجلسه من 
الرعية وخرج الأمراء والأبطال ۰ 


قبل خورشيد شاه الارض أمام والده وقال ؛ أطال الله عمرك وأبقاك . 
فقد كنت انتظر للآن أن تأذن لى بالذهاب لخطوبة ماه برى حنی ألقى عن 
كاهلى العبء الثقیل وأنفض عن قلبى هذا الحزن وأخلص روحى من نلك 
الغمة وأبعد عن نفسى هذا الالم وأنا أعرف أن الملك العظيم لا بعلم مدى ألمى 
ولا يقف على حقيقة حالى » وقد آخبر تك عما كان من لوعة حبها وأطلءت أبى 
العظيم على الآلام التى تحملتها وأريد الآن أن يأذن لى الملك بالاستعداد لطلب 
ماه بری والمحث عن وسيلة للوصول الى راحة القاب لانن لم أعد أحشمل 
فراقها أكثر من هذا ۰ 


عندما سمع مرزیان شاه کلام ابنه » ورآه مغلويا عاى آمره جری 
دمه على خده وقال يا روح أبيك ويا ابنى الحبيب > تذكر نصيحة ذلك 
الشيخ العجوز واستجب الى نصحه لأن السعادة كلها فى قبول تصائح 
الشيوخ وعن طريقها بصل الانسان الى مراده , كما أن طاعة الآباء من 
عبادة الله فاحذر أن تحرق قلب أببيك وآرحم والديك وأختك ونصور أن 
ما رآینه كان حلما وانس حیها لانك مازلت صغيرا ولا أرى فائدة فى أن 
۰ تعد عن أمك وأبيك 1 


حينما سمع خورشيد شاه هذا الكلام شهق شهقة عالية وسقط فاقد 
الوعی فأسرع مرزبان شاه واحتضن رأس ابنه وأمر أن پنثروا عليه عرق 
الصفصساف وماءه حتی أفاق فأخذ فى البکاء والصراخ من جديد. وقال ابتاه 
انك لا تشسفق على ولا ندری ما فى قلبی ولا تألم لألمى کاین لك , ومهما 
قلت أكثر من هذا فكيف تدرك ما آقاسیه من الجوى ؟ انك لم نجرب هذا 
الو جد ولم تذق آلم الفراق فحيئما كنا لا نعرف من نکون وأين مكانها كان 
هذا أسهل على ولكن أصبح أمرها آشد وأقسى ٠‏ آنذاك کنت معذب القلب 
کہا ریت > وكانت فى قلبی لها لوعة آما الآن فأنا مر بض الروح وتبدلت 


00 


الرغبة الى حب واصبحت قلقا , فان آذنت لى فیها والا آهلکت نفسى لاننی 


يقو اون اف فى اله‌سبر سوه ما آسهل الحرب على النخلارة ۵9 
لك قلب لیس کقابی العنی فطرف لو بك يحترق وروحی‌فی ناره 


واذا كان الامر بلق بانفاق آموال کثبرة » أو أننى بجحب أن ےہ طحب 
جیشا كبيرا فايس هذا شرطا ولکننی أقول اذا كدت لا تدعنی آذهب لهذا 
السيب فاتر کنی ولا تیانج اي مال أو جیشس ¢ وكفانى المال والجيش 
وسأذهب بمفردى کی آراها وآنی بها معتمدا على شصاعتي أو آهلك دو نها 
ولهذا فلا موحب للحزن أو الغم ۰ ش 


قال اللاك يا بنی قسما بالخالق العادل المدبر وبأرواح الطيبين 
والاطهار وبرأسك النی هی عندى أعز من كل شىء ان رأبى هذا ليس من 
أجل المال ولا من أجل الجند ولكننى لا أريد تعبك ولا أن أتجرع ألم فراقك 
الذى تقترحه على ء لأن ألم الفراق صعب مؤلم خاصة وأنك ابنى وأعز 
على من فقدان كل الأموال والکنوز التى ورثتها عن الآباء والأجداد فى مقابل 
ألا يصبيك مكروه أو أذى » فماكى مصيره لك والجيش والحند كلهم رعيتك 
وأنت عندى كروحى بل أعز من روحى آلف مرة ويقولون : 

كل شىء للروح وجات الأرواح 
فان ذهبت الروح قليس بعدها فلاح (۲) 

فاحذر يا بنی "آن ثفکر فى هذا ۰ 

لم پقبل خورشید شاه هذا النصح وأخذ يبكى ۰ فبكى معه مرزبان 
شاه و کان هامان الوزیر حاضرا فقال أيها اللك العظیم لقد جاوز الکلام مداه 
فاصفح عن انك و ضبرىء له أمره فان هذا عمل مستطاع وأعد له احشیاجات 
الطريق لپذهب الى هناك فلا مفر من أن يذهب فى طلبها وسوف ینم هذا 





)۱ مراکویند ترا صر است چسساره 
دل تي بآدل من نیسست پکسسان 
ترا دامن همى سوذد عراجسان 
(؟) جين آزبی جانست نه‌جان ازبی جیز 
چون جان برود کجابکار آید جيز 
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الامر على يديه ولو أنه سوف تحمل كثيرا من العذاب والالم ولکنه سوف 
رصل ال مراده و بحصل على ما در ده لآن طااعبه قوى وحظه سوی آلم شسمع 
من الحكماء كيف ستکون حاله فى السفر ؟ وأنا أيضا أعلم أن شأنه سيرتفع 
بالسفر وسيفوز بهذه الفتاة ويحصل على ما بر بده ۰ 


ولو فی الصسين : ۱ ۱ ١‏ 


ينما سمح مرز بان شیاه من وزيرء هيدا الخلام . قل وجه ابنه وقال 
با روح أبيك 0 آفر ح فان أباك سوف يقوم بما تر يك . وسأرسلك فى طلب 
راحة القاب فلعلك تنستطيع أن تحقق رغبتك فشکر خورشید شاه أباه وعاد 


اي قصمره سعبيك| مسرورا 5 


حینما وجد مرزبان شاه أن ابنه قد ت رکه فرحا سعیدا آمر يفتح خزائنه 
وأخرج عشر بن حملا من الاموال الوافرة والجواهر والذهب والفضة والمسشك 
والعثير والكافور وأثواب الأطلس الرومی والبغدادی وأمر بأعداد الخيام 
والسرادقات والأسلحة وأدوات المطابخ والماء وكل ما يحتاج اليه ثم استدعی 
البطلين عليان وطيار وقال لهما عليكما أن تصاحبا ابنى الى ولابة الصين 
لأنه غر ولا ,يعرف ترتیب کل آمر كما لا بعلم تقاليد كل شىء وله عليكما 
حق و لهذا وقع الاختبار علیکما وسیصحیکما ٠‏ فحيا الائنان وقالا ما نحن 
الا تابسن تفعل ما يأمر به اللك * 


ما آقسی الفراق : 

اختار مرزبان شاه آلف فارس لیکونوا مع ابنه آغلبهم من الاقارب 
حتی يکو نوا أكثر حرصلا عليه »> وجاء الأبطال وأعدوا للطريق عد له 
واخثاروا يوما لضرب خيامهم خارج المدينة وذهب خورشيد شاه الى أمه 
واخونه ليودعهم فصاحت أمه وأخته وآخذنا فى البكاء » وكانت أمه حلنار 
تقول له 8 بثى همل شيعت من رو بة أمك ولم أشاهدك بعد كما کلت 
آنمنى » فوداعا بهذا الفراق لآن قلبى يحدثنى أنك لن تر أمك بعد هذا , 
ثم تبكى ويبكى معها كل الناس وينوجون » وكانت آخته قد آلقت بنفسها 
على الأرض وأخذت تبكى وتصرخ وكان فرح روز واقفا یبکی أيضا ثم قال 
لأمه » يا أماه اذا كان قلبك بحترق لفراق خورشيد شاه فاعلمى أننى 
لا يمكن أن آعیش دون أخى » فاسمحى لى بالذهاب معه لانه لا حياة لی 
بدو نه ۰ 


آخذت حلنار فى العويل وقالت › أعرف أن العشق هو الذى بعك 


دور شید شاه عن آهله ووطنه آما آنت فما شانك بهذا ۹ ابی معی حتی 


0۷ 


أقضى .بقية العمر آتطلع اليك ۰ فقال فرخ روز . یا آماه ان قلبی لن بهداً 
دون رؤية. وجه. آخی فاذا لم نٹ ر کینی آذهب معه هربت أو آهلکت نفسی 

وهکذا رأت الأم الباكية ابنیها پذهبان من آمامها و کان قلبها بحدئها 
بأنها لن تراهما آبدا بعد ذلك » وقد ودعها خورشید شاه وفرخ روز 
واحتضناها ثم انطلقا فى طر بقهما ٠‏ 
فى سيبل الهوی : 

حینما دقت طسول الرحيل خرچ مرزبان شاه مع هامان الوذ بر 
والأيطال والأمراء المقر بين لوداع الأمير وساروا معه مسافة ب حين ترجل 
الأمير وقمل ز کاب ابه وقال آها الوالد الكبير عد فان آمامي ربق طويل 
ولا يجوز للملك أن يتعب نفسه أكثر من هذا » فارجع 0 بالدعاء » 
وان شاء الله فاننی سأعود. سر دعا لخدمتكم ٠‏ وعندئدذ أوضاه مرزبان شاه 
وقال. یا بنی حینما تعود سعیدا موفقا قد. لا تحد أباك فاحفظ ملکه كما 
حفظه بالعدل والو تام » وکن حذرا فى الملك بقظا واعيا م ودعا بعضهما 
وبكيا حتى أن كل الحیش یکی وعاد مرز بان شاه الى الد بنة ۰ 

ابتدأ خورشيد شاه وفرخ روز والبطلان عليان وطيار وآلف فارس 
رحلتهج وکانوا يطوون الطريق ليلا ونهارا وبقطعون النازل منزلا وراء 
منزل ومزحلة بعد مرخلة والدليل معهم حتى وصلوا بعد مدة الى حافة 
صحراء لا ماء فيها ولا زاد يستغرق اختراقها أر بعين بوما » فجاء الدليل 
الى خورشيد شاه وكان عنده البطلان وقال أيها الأمير أعلم أن آمامنا 
صحراء تستغرق آر بعن بوما ولهذا پلزمنا ما یکفی من ماء وزاد وعلف 
لعبورها فنظر الأمير الى اليطلين وقال لهما دبرا ما پلزم لهذا ۰ فقال علیان 
وطيار أن لدينا كثيرا من الحیوانات والزاد والاء ء ولنأخذ علفا یکفی 
الحیوانات خمسين وما لتعبر هذه الصحراء وكل ما يواجهنا من هذا 
ااقبیل ف فهو سهل ولو كان غير هذا لكان صعبا ٠‏ قالا هذا وآخذا فى اعداد 
كل ما پلزم من زاد وماء وعلف للحيوانات ثم ابتدآوا فى عبور الصحراء 
التی واجهتهم وكأن آحدا من البشر لم يسيبق له اجتيازها فلا آثر للماء 
بها آو حبی الأشواك وكانت أرضا منيسطة ناعمة ساخنة كأنها رض 
الشياطين والغیلان الخيفة تبعث الرعب فى النفوس فساروا فیها الى أن 
عبروا نصفها تقريبا ٠‏ 


خبس‌الة ار بين : 


فجاء شيطان الحسد واستول على عليان وطیار وسیطر علیهما جانب 
الشر فقالا لماذا نكون فى طاعة صبى ؟ لنقتله ونستولى على هذه الأموال 
الطائلة و تصبح قادة آنفسنا وملو کا ٩‏ ولکن ماذا نفعل es‏ فرتم رود 9 


۸ 


تشاورا واتفقا على ثنلهما لأن الجيش معهما وقالا کل من پخرح علینا فتلناه 
وانفقا على هذا وكانا يدبران كيف يهلكان الأميرين وفضلا وضع السم 
لها * 

نشاء ارادة الله أن غلاما صغيرا كان يخدم عليان وطيار اسمه تیموز 
وكان آبة فى الجمال وغاية فى العقل ويعمل ساقيا لهما » فاتفق عليان 
وطيار على اختياره ليضع السم للأمير ولفرخ روز واستدعياه وقالا له , 
لقد أوكلنا اليك عملا ان أنجزته اعتقناك وجعلناك لا تحتاج الى المال فى 
حياتك أبدا » كما سنحعلك قائدا للجيش * 

حياهما ثيمور وقال آنا عبدكما آعمل كل ما تأمران به ۰ فقالا انه 
0 بسن ۽ خد هذا الدواء واحتفظ به وحینما شرب الأمير ضعه فی كأسه 

ی کاس فرخ روز فیشربانه ويهلكا وتبقى لنا هذه الأموال ونعطيك 
نصييا منها وناخذ نحن الباقى * ثم أعطياه مثقالا من السم القاتل كان 
علیان بحتفظ به بسبب سوء عنصره وخلقه الذی حرفه عن الطربق القو بم 
وجعله بنجراً وبهم بقتل الأميرين ٠‏ 
أشساء الخلال : 


حینما وقف يمور على هذه الحال وعلم بنيتهما على الاغثيال ورأى 
هذا السم الذى أعطياه له , أخذتهة الرحمة على هذين الشاسن وحزن واحترق 
قلبه من آحاهما وقال من المؤسف أن يموت هذان الشابان على يدى ابنی 
الحر ام هذ ین وأخذ بفکر فی وسيلة بنقذهما بها وقال لنفسه ,2 أيها الفتى 
أليس لك عقل حتى تقدم على مثل هذا العمل و كيف لا تعلم حثی هذا وهو 
نك لو اهلکتهما فان البطلین 9 يشر كاك وسوف بقتلانك كما ستؤخد 
بأ نیما بوم القيامة و بهسیح لك فی جهنم شأن ۰ كما أنك لن تحصل 
. على شىء فى الدنيا » آذهب وأقصص هذا الأمر على الأميرين > وحیماً اننهی 
الى هذا التفكير وأنه ليس هناك أفضل من أن بموح بهذا السر الى 
خورشيد شاه حتی ينجى نفسه من كيدهما ۰ قال هذا ثم نهض الى 
خورشيد شاه بمفرده وذكر له ذلك الرأى الذى انفق عليه البطلان ثم 
قدم له السم ٠‏ 
نهض الامر واحنضن یمور وکانت فى يد خورشید شاه أسورة 
مرصعة بالحو اهر خلعها من يده وآلیسها لتيمور وقال له با ابن الحلال 
بهذه الشفقة النی أخذنك على وعلى خی ضع لهما هذا السم فى شرابهما 
لینالا جر اء ما أراداه لك من موت ودون مقايل يهاه لك » وسوف منك 
بطولة الحيش وأهبك كل آموالهما و أحعلك آمینا على خزا ثنى وندیما لى 
ودساحب سرى »2 قسما بتراب قدم أبى و بحباة آ خی فرح روز لأنفذن كل 
ما ذكرثنه لك بل وأكثر منه ٠‏ 
۵۹ 


ضزاء الخيالة ؛ 


آدی یمور التحية وخرج من مجلس خورشيد شاه الذی ظل ساهرا 
حنی انقضی اللیسل وأقبل النهار فلما حطوا رحالهم فى آول منزل آمر 
بالشراب لانه لم يكن قد نام هذه الليلة من شدة الغضب وکان بحدث نفسه 
قائلا لو أن هذا الغلام لم شفق ع ولم بطلعنی على هذا السر من أن 
كنت ساعرف أن آحدا يكن لى مثل هذه العداوة ويضمرها لى فى قلبه 4 
لقد كنت سأهلك آنا وأخى ٠‏ ولهذا كان يشسكر الله ٠‏ فلما انشسغلوا 
بالشراب جاء هذان البطلان مع الخاصة وكان نيمور واقفا يقدم الشراب » 
وکان البطلان بأملان فى قدل الأمير بيئما كان الأمير مطاطغا ر سه ولكنه 
يراقبهما » ومع أنه كان آمنا الا أنه لم يكن غافلا الى أن آثر الشراب فى 
الحاضرین فآشار البطلان الى الغلام ولحهما الأمير فألقى الغلام بالسم فى 
كأس بحيث لم بلحظه أحد و نفدم بالشراب وأعطاه الى عليان فشرب ثم 
ملا قدعا آخر ووضع قره السم وقدمه الى طبار فشرب أيضا ثم أخل يدور 
بالشراب كالعادة ولم يكد دور الشراب يصل الى الأمير حتی سقط الاگنان 
فادی یمور التحية وهتف قائلا آها الأمير فلیسقط کل أعدائك هکذا 
آذلة > پا الأمير بحب قطع رأسيهما لأنهما عدوان ومن الأفضل دق رءوس 
الأعداء ۰ آثنی الأمير على تیمور ثم قص القصة على الحاضرین فتعجبوا جمیعا 
ولعنوهما 2 وأمر بقطع رأسيهما وعندئد قال الخاصة أيها الأمير ان كل 
من در تكب سوءا يلق جزاءه » وقد لقيا جزاءهما دون أن يلحقهما منك 
آذی وحفظك الله و ناه ۰ ۱ 


أثنى الأمير على الجمیح وخلع على تيمور خلعة فاخرة وأعطاه كل 
ما کان لعلیان و طبار و حعله من ندماثه القر بن كما حعله صاحب خزائنه 
وآمين سره و آعطاه بعضی الهدايا 0 ثم استأنفوا سمي رهم حتى عبر وا نلك 
الصیحر اء ووصلوا الى العمران ٠‏ 


فى ماد بنة الحبيب : 


كان على حاف تلك الصحراء مد بنة شال لها طور الأرض استراحوا 
بها ثلاثة أيام وأزالوا عن أنفسهم عناء السفر كم استتأنفوا مسير لهم الى أن 
كان ذات صباح حين لاحت لهم معالم الصين فاتجهوا الى بوابنها وأمر الأمير 
أن بحطوا رحالهم خارج المديئة » فضربوا خيامهم وأقاموا سر ادقاتهم وبلغت 
ضوضاژهم مدينة الصين فتسلق الأهالى سور المدينة ليروا من هؤلاء ثم 
نقلو! الخبر الى الملك فغفور ومؤداه أن فرقة من الجند تقدر بألف فارس 


۰ 


قد نزلت خارج سور المدينة وجميعهم مجهزون بکامل عدتهم ومعهم خزائن 
وافرة ٠‏ 

كان للملك فغفور وزير محنك اسمه »هران ذو تجربة ومران وکان 
حاضرا عند اللك فغفور فقال اللك أيها الوزدر ما هو التدبير ولاذا جاءوا ٩‏ 
آرسل آحدا وأعرف من هم وماذا يطلبون ؟ فنظر مهران الوزیر وکان هناك 
حاجپ من حجاب اللك كبر ذو علم وفصاحة وير فناداه مهران الوزير 
وقال له ۰ اذهب وانظر لمن هذا الحیش ومن أبن آتوا وهل هم أصدقاء 
أم أعداء , نعر فهم أم غر باء > عابرون آم باقون ؟ وآتنا بهذه الأخبار سرعة 
حتی ناخد عدئنا ٠‏ 
آدی الحاجب العالم ذو القبعة الذهيية والعمود الملكى التحية وريم 
من مجلس الفغفور وركب فرسا سريعا وخرج من باب الدپنة حتی وصل 
الى معسكر الأمير ٠‏ 
الاخسوه : 

يقول الراوى أنه حینما نزل الأمير خارج باب مدينة الصيل قال له 
أخوه فرخ روز فى خلوة أيها الأمير العظيم ويا نور عينى آخيك يجب أن 
أقول لك كلمة فيها الخير وتجلب لى الراحة فان ریت أنك ستنفذهصا 
وتأخذها مأخذد جد وتعمل بمقتضاها قلنها ٠‏ قال خورشيد شاه أبها 
العظيم ذو الرأى السدید وأخی الكبير اننی لن أعمل خلافا لرآيك ولن أحيد 
عن آمرك لأنك الأكبر والافضل خاصة حینما تنصح > فماذا تريد أن تقول ؟ 


قال فرح روز › ها الأمير ق وأعلم أن هذا العمل الذى آقدمت عليه 
صعب » وأنك قد دخلت فى أمر فيه تضحية بالروح والروح عزيزة لا يمكن 
تذر بتها مع الرپاح بل ان كل الأعمال تكون فداء للروح فاذا لم : نبق الروح 
ا اد ان كرس وف أ حل اور وف لكر 
أخوك جيدا وبغير هذا لا يجب أن نعمل اذ لا بوجد أى فرق بيننا فى الوجه 
والشعر والعسنن والجسمين والصوت ولا يستطيع أحد أن يمي يننا 
الا قدامی الخدم وهؤلاء أبضا عرفو نا من ملاستنا ومع هذا كثيرا 
ما يخطئون » وقد شاء الله أن بوجد هذا السبب » يجب عليك أن تلبسنی 
ملابسك ونجلسنى مكانك باسم خورشيد شاه وتكون أنت فرخ روز بحيث 
لا بعلم أحد قط » حنی اذا ذهبنا ال مجلس اللك فغفور فلاید أن تأنی 
المربية ونسأل عن جواب لغزها فلا أستطيع الحواب فتأخذ نى المر ية وثبقی 
آنت فلعلك تستطيع أن تجد وسيلة , فان بقيثت حيا آخرجتنی وان كنت 
قد قئلت اقتصصت لدمى . واجتهد أن تحصل على بغتنك فلقد قررت آن 
أفد يك ا 


0 


دعا له خورشید شاه وقال با آخی لقد وفعت الحادثة لى » وآنا 
العاشق الحب وقد ثر کت الأهل والوطن واغتر بت متیما » وقد حملتك 
هذا العناء وذلك الشقاء » فهل بعد هذا يحب أن تفتدينى بروحك ؟ فاشیق 
أنت واذا أصاينى مكروه فأحمل خبره الى آمی وآبی وشمر عن ساعديك 
طلبا لتأرى * 0 

قال فرخ روز پا أخى ألم أسألك منذ البداية انك اذا كنت ستنفذ 
ما آقول وقلت نعم سأنفذه والآن لا تقبل » يجب أن يجرى الأمر على هذا 
النحو وأرى أن المنفعة قى هذا ٠‏ 


حيئما رأى خورشيد شاه هذا الاصرار خلع ملاسته فى الحال 
وألبسها لفرخ روز وصعد فزخ روز الى العرش ووقف خورشيد فى حضرنه 
ولم يلحظ أحد من الخدم هذا التبديل » وهنا وصل الحاجب مصقول , 
وكان الواقفون على باب الأمير قد أبلغوه أن حاجبا من بلاط الفغفور يقف 
بالباب فما هی التعليمات ٩‏ 1 
رسسول اللكث : 

آمر الأمير أن يدخلوه الى حضرته وكان فرخ روز يجلس على العرش 
وخورشيد شاه يقف فى خدمته » وقد اصطف الغلمان والخدم حینما دخل 
مصقول الحاجب ونظر الى فرح روز وهو جالس على العرش فتعجب من 
طلعته البهية وقبل الأرض بين يديه وحيا بأحسن تحية وأثنى على الامبر 
م قال آيها الشاب الحميل ان ملك الدنيا فغفور الصين يقول أنكم 
- سعدتم ل من أى قوم ومن أين قدمتم » وما هی حاجتکم » وما هو سیب 
مجیشکم الى هذه الولاية ۹ أخيرونا ما هو رأيكم حثی آحمله اليه ۱ 

حيئما انتهی الحاحب من الکلام 7 رفع فر خ روز رأسه وقال آ ها 
الحاجب الکبیر » آبلغ سلامی الى اللك وقل له اننی خورشید شاه 
بن مرزبان شاه ملك ولابة حلب وکل الضامات وقد علمنا أن للملك بنتا 
عزيزة جميلة » ومجیتی الى هذه الولاية من أجل خطوبة ابنته ولهذا حضرت 
لنحیته ولیس لی أى هدف آخر سوی أن آصاهره فاذا .تفضل علینا ذهبت 
الى حضر نه وقبلت أرض عتبنه والا فاننی أرجع وليس هناك أكثر من هذا ,2 
فاذهب اليه واخبره بهذا الثباً ٠‏ 

حینما سمح مصقول الحاجب هدا الکلام حبا وعاد الى الفغفور فاه 
وقال » أبها اللك العظیم انه ابن مرزبان شاه جاء من حلب يطلب 
مصاهر نك ۰ حيل سمح اللك فغفور هذا الکلام تضایق وانحه الى مهران 
الود بر وفال له ما هذه الشکلة النی حعلت كل اللود بعادو نی يسيب 
هذه البنت , ليتني لم آنجبها آبدا حتي كنت لا آواجه بكلي هذه التاعپ ٠‏ 
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قال مهران الوزير + أيها اللك منذ كانت الدنیا واللوك ننحبون 
البنات و کانوا پتصاهرون » وتحملوا المتاعب ؛ آما مشكلتك فليست من 
ابنتاك ولكنها من المرسة الشاعرة > وکل هذا من تقدير الله ولا حل لهذا 
فلا" يستطيع أحد أن بتفوق على المربية الساخرة فلعل الله سیب الأسباب 
وبحب أن تأمر بتزيين البلدة واستشال الحیش لأن الأمير ابن ملك و بجحب 
ادخاله الى المدينة ۰ 

قال الفغفور لا مفر من هذا فالناس جميعا يعلمون اننی لا 5 هذا 
الأمر » و آمر آن ,خر ج المنادون بدعون الناس أن زينوا المدينئة وارفعوا 
الر ابات وأقيموا السرادقات 5 فانشغل الأعالى فى هذا +٠‏ كما آمر الفغفور 
میران الوژ بر آن يتو جه الى معسکر خورشیك شاه مح الخاصة والحیش 
والحجاب وألف فارس فى آبهی زبنتهم ٠‏ فأخبروا خورشید شاه أن قوما 
من الملاينة قد قدموا ليكونوا فى استقباله ٠‏ 

اس الأمير على عرشه وقد ارندى قباء ملكيا وتمنطق ‏ بحزام سلطانی 
ووضسسع على رأسسهة ناجا مرزصعا بالجواهر وأغلى الخللى ووثف خلفه 
خورشید شاه كما وقف یمور حزاء وفائه . واصطف آمامه الغلمان وحين 
دخل مهران الوز بر مع الخاصة من باب الخل. ی نش الى فرخ روز وحماله 
2 عليه ودعا له فأشار اليهم فجلسوا مع جميع الخاصة والعامة , 
و آنوا لى الفور: بماء الورد فشربوا ۰ وآرادوا أن بمدوا الموائد الا أن 
0 هن وقف وبا ثم قال أيها الأمير اننا لم نت للضيافة بل ان 
املك فغفور آرسلنا لک ی تفضل الأمير وبآنی ال مجلسه لأنه ينتظر مساهدة 
تحماله ثم ليفعل الأمير بعد ذلك ما يراه ¢ “فى حضرة اللك ٠‏ 
على حصدسان املك : ٠‏ 
۱ آمر فرح روز فاحضروا خلعا لمهران الوزير وخاصة الحجاب وخلع 
عليهم جميعا 0 م ار دی ملاس ملكية وتوحه للمد بنة راكيا حصان الملك 
فغفور وفی معیته خورشید شاه و کانوا بنثرون . عليهم حشی وصاوا ال باب 
الدینة. فنقدم مهران الوزير وسار أمام الأمير ودخلوا الد پنة الفی کانت 
مرپنه وقد جلس الغنون والطربون فى الشرفات پغنون ویعزفون » وکان 
الأمير فى مقدمة الجيش حتى وصلوا الى باب قصر اللك فروا.بابا عالیا 
وقاعات فرعونية وخصرا مصرية مبسوطة وقد اصطف الغلمان م جاء 
الحجاب أصحاب القبعات الذهبية وأخذوا کم فرخ زوز وأنزلوه من على 
الحصان وفتح حراس السلاسل شلاسلهم الذهبية ورفع أضحاب السنوز 
ستاثرهم فمر فرح روز من الستارة الأولى ووصل ال الثانية ثم توقف 
وسبار ال. الثالثة وانركها الي الرابعة ونظر فاذا بالخامسة فنساوزها ال 
السادسة فنظر اليها فار نفعت ق ي الهو اء ۰ 
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استقبال ملكى : 


تطلح فرح روز فرآی قصرا كان اللك حمشید قد شيده (۱) آر بعمائة 
خطوة فى أر بعمائة خطوة مبئى من أححار من أربعة ألوان > ووسط القصر 
من الرخام والفروز وحوض للأسماك تسبح فيه الأسماك المصنوعة من 
الذهب والفضتة الحوفة وفى مقابل القاعة عرش من الساج والعاج 
والأسوس والصندل وقد جلس الملك فغفور بين أر بع وسائد ووضع التاج 
عل رأسه وعن مینه كرسى من الذهب والفضة وأصطف غلمان كالأقمار 
علیهم أقبية من الأطلس ووضعوا على رءوسهم قبعسات مزينة » ولیس 
الشاو شبة وأصحاب المقارع أحل يتهم الطو بلة » وجاء الکبرون آمام العرش 
يدعون للملك فغفور » كما وضعت وسادة مستديرة فوق الكرسى الذهبى ٠‏ 


جلس فرخ روز فوق هذا الكرسى الذهبى » ونظر الملك فغفور الى 
قد فرح روز وطوله وجماله وشاهد شابا فتيا ذكيا حميل الطلعة 2 كما 
کان الوز بر والأيطال ينظرون اليه حتی أشار الوزسر الى خاصة السقاة 
فأحضروا الشر بات وقد وضعوه فى أقداح من الذهب والفضة + و کان کبر 
السقاة يتناولها ويقدمها لهم ء ثم جىء بماء الورد افشربوا ثم جاء أمراء 
الطعام ومدوا الموائد فتناولوا طعامهم > وكان الاك فغفور مع الوزير والنديم 
پتطلعون الى فرخ روز فى قيامه وقعوده ويمتدحونه , ثم جاء الفراشون 
وآتوا بالطشت والأيريق فغسلوا آید بهم وبعد ذلك بدا محلس الطرب 





() هذا الوصف شبيه بما چاء فى وصف استقبال رسول ملك الروم الى الخليفة 
التتدر والوارد فى كتاب البداية والنهاية + ۱۱ ص ۱۲۸-۱۲۱ حوادت سنة ۲۰۵ ه ۰ 

د وفیها قدم رسول ملك الروم قي طلب الفاداه > والهدنة وهی شاب حدث السن 
ومعه شيخ هنهم وعشرون غلاما ۰ غلما قدم شاهدا آمرا عظيما جدا وذلك أن الخليفة 
مر الجيش والناس بالاحتنال بذلك ليشاهد ما فيه آرهاب الاعداء فرکب الجیش بکماله وکان 
مائة الف وستین الفا ما بين فارس وراجل غير العساکر الخارجه فى سائ البلاد مع نوابها 
فركبوا فى الاسلحة والعده التامة وغلمان الخليفة ( القتدر ) سبعة آلاف اربعة آلاف بیض 
وثلاثة لاف سود وهم فى غاية الملابس والعده والحلی والحجبه پومثذ سبعمائة حاجب 
اما الطیارات التى بدجلة والزيارات والسمريات فشىء كثير مزينة ٠‏ فحين دخل الرسول 
دار الخلافة انبير وشاهد آمرا أدهشه ورای من الحشمة والزينة والحرمة ما پبهر الأبصار 
وحين اجتان بالحاجپ ظن أنه الخليفة فقيل له هذا الحاجب » فمر بالوزیر فى آبهته فظنه 
الخليفة فقيل له هذا الوزیر , وقد زينت دار الخلافة بزينة لم يسمع بمثلها , كان فیها 
من الستور پرمثذ شانية وثلاثون الف ستر منها عشرة آلاف وخمسمائة ستر مذهبة وقد 
بسط ليها انان وعشرون الف بساط لم ير مثلها »> وفيها من الوحوش متانسه بالناس 
تاگل من أيديهم ومائه سبع مع السباعة شم أدخل الى دار الشجرة وهی عبارة عن بركة 
فيها ماء اف وفی وسط ذلك الاء شجرة من ذهب وفضة لها شدائية عش غصنا أكثرها 
من ذهب فى الاغصان التساريخ والاوراق اللرنة من الذهب والفضة واللاليء واليواقيت ٠‏ 
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ووضعوا علب النقل الذهبة والفضية وکئوس )١(‏ الطلا ودا الغنون ذوو 
الأصوات الملائكية وارتفع غناؤهم الى عنان السماء وكان السقاة يقدمون 
الشراب حثی ظهر أثره عایهم ۶ 


بعد هذا آخذ اللك فغفور پتحدث مع فرح روز فقال , آپها الأمير 
لیکن قدومك الى هذه الولاية مقرونا بالسعادة 2 فلأى هدف وبأية حاجة 


قال فرخ روز ۰ أيها الملك العظيم لقد جثت الى حضرتك على أمل أن 
تقبل و نزوحنی | بنتكت و تصیح سرا مرزبان شاه والملك فغفور آسرة 
بواحدة ٠‏ 

عندما سمح الفغفور هذا الكلام أحنى رأسه الى الأمام وصمت برهة 
“ثم رفع رأسه وقال » أيها الأمير لو أن لى مائة آلف بنت لحعلتهن فى 
أحضانك » فيل يوجد من لا يريد صهرا مثلك ؟ ولکننی لا أريد لك هذه 
الزحة ‏ ليس لأننى لم أقبلك ‏ ولکن لصالحك أنت , فاذا كنت تريد الملك 
فبالخالق العادل المدبر لأسلمنه لك دون أن یکون لدى أدنى تفكير » ولكن 
۷۳ تفکر فى آمر ابنتى لآن الحاضرين من الخاصة والعامة يعلمون أحوال 
ینای وأعرف أنك قد تكون علمت بها لأن هذا شىء معروف وكيف آننی 
عاجز فى يدى الربية الساحرة » وقد جاء حثى الآن واحد وعشرون أميرا 
الخطوبة ابنتى وعجزوا عن القيام بآمرها وضحوا برءوسهم فى هذا 
السبیل ؛ وقد ذكرت لك هذا شفقة عليك وعلى قلب أبيك الذى أعلم كيف 
هو حزين على فراقك , كما آننی لم آقل هذا الكلام لأحد من خاطبى ابنتى 
غيرك وذلك من باب الضفقة عليك والر آفة بك وان شثت انتظرت حلی 
"نموت الساحرة وآنذاك أجعل اینتی فى أحضانك ۰ 

قال فرخ روز لقد حدثتدى عن مصلحتى ولکننی لن أتقبل هبذا 
العجز وانتظر حتی تموت المربية وكان كل رأى يبديه فرخ روز برد عليه 
'الفغفور الى أن تجاوز حديثهم اد ٠‏ وكان للملك فغفور خادم بلیغ رزين 
يعمل رئيسا للقصر الخاص اسمه لالا(۲) صالح فقال له الاك يا لالا اذهب 
الى الجناح الخاص عنك ابنتى ماه ترىق وقل لها لقد حاء اليثا عر ددس وهو 
أمير من حلي اسمه خحورشيك شاه وق طليك منی ۰ ذهب لالا صالح الى 
الجناح الخاص عند الفتاة وحیاها م قال يا ملكة الدنيا يقول الملك العظيم 
ان خورشید شاه ابن مرزبان شاه من ولابة حلب قد جاء لخطو بنك وهو 
يطلب مصاهرتی ٠‏ 

(۱) القدح اذا كان مملوم! سمى كاسا ولهذا لا يقال شربت القدح لأن القدح يكون 
شارهعًا ۰ 

(۲) لالا بمعنى الطواشى اى الخصى من الرجال الذين کانوا يعملون فى بيوت الحريم ٠‏ 


أسطورة س ۵ 


كانت المربية حالسة قرب الفتاة » فلما سمعت هذه الرسالة أخذت 
يدها وکانت الامرة مزينة كأنها مائة آلف عروس وتوجهت الى مجلس 
الملك وتقدمها ۷۷ صالح وأعلن قدوم الفتاة فأمر الملك باخلاء الجلس من 
الغرباء ولم يبق الا الملك والوزير مهران وفرخ روز وقد وقف خلفه 
خورشيد شاه الذى قال لنفسه الآن سوف أرى ان كانت هذه هى الفتاة 
التی نقشس اسمها على الخاتم أم لا كان يفكر فى هذا و رکز بصره على الباب 
حين دخل الخدم وخلفهم الحواری ثم المربية وفی آثرها دخلت الفتاة ٠‏ 


أول لاء : 


نظر خورشيد شاه فرأى قمرا كأنه خرج من بين السحاب تسبر 
وكأنها غصن بان وتتبختر وكأنها من حور الجتان ونظر الجميع الى الفتاة 
فى افنتان ولا تسل عن خورشيد شاه أكثرهم تطلعا باهتمام آما فرح روز 
فمن الآدب أحنى رأسة للأمام بينما كان پتبادل مع الملك بعض الكلام > 
البذيثة القول فقالت آبهما العرس ؟ 


آحاب فر خ روز آنا ۰ 


قالت المربية هل سمعت بالشروط ؟ وهل تعلمت سياسة الفرس 5 
وهل رآبت الغلام الحیشی ؟ وهل عرفت حل شجرة السرو الناطقة ؟ 


قال فرخ روز اذا لم آکن قد عرفتها لا جشت ۰ 


المواجهسة مع الساحرة : 


فى الیوم التالى آمر اللك بتزيين الیدان ووقف اللك نحت المظلة 
وجاء خورشيد شاه فى ملابس ملكية مزركشة ووقف مکان فرخ روز وأآخذ 
قرخ روز مکان خورشید شاه وآمرت الربية اللعونة باحضار الفرس, 
الجامح فأحضروه الى وسط الميدان وكان كآنه عدة آفیال ونزل خورشيد 
شاه الى الميدان وتوجه الى الفرس الذی كان بنظر اليه وقفز الأمير وضربه 
شضة بيده على قمه وآمسك بأذنيه مما جعل الحصان يستسلم و يستكين. 
وعندئد وضع خورشید شاه السرج على ظهره ثم رکبه وانطلق به حول 
الميدان وقام ببعضص ألعاب الفروسية الغر ببة العحيبة فتصاعدست آصو اتب 
(لاستحسان من النظارة و دعد ذلك تقدم خورشيد شاه على الحصان نحو 
الملك وآدی التحية » فأثنی عليه فغفور الصين وخلع عليه خلعة: فاخرة وعاد 
خورشید شاه الى مکانه مع فرخ روز وانقضی هذا الیوم ٠‏ 
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فى الیوم التال حين آشرقت الشمس بنورها على الدنیا زینوا الیدان, 
درة آخری وحاء الاوك وحلس کل واحد. فى مکانه و نزل العمد اطبشی الى 
الیدان كآنه جلمود صخر قد من جبل وقد ارتدی سروالا من الحلد ووقف. 
فى .الیدان ٠‏ وجاء خورشید شاه من الناحية الأخرى كأنه شجرة سرو 
فاخد الناس بحماله وآخذوا يتحسرون عليه ویلعنون المربية ۰ فلما وقف. 
" خورشید شاه فى مواجهة العبد الأسود صاح فيه ثم تقدم نحوه فتقدم 
العبد الأسود کالشیطان صوب الأمير وتشایکا بالایدی وسارع خورشید. 
ووضع بده بين رجلى العبد ورفعه من على الأرض وجعله على رأسه ثم هوی. 
به على الأرض فاندقت عنقه وانکسر ظهره ووسطه › وار تفع هتاف الناس 
وصياحهم ثم تقدم خورشيد شاه وقبل ید اللك فغفور وخلع عليه مرة. 
أخرى » آما المربية فقد كساها الخجل وآخذت الفتاة وعادت الى مکانها ٠‏ 


كان الناس يبتهلون بالدعاء من أجل حياة الأمير » وعاد کل شخص. 
الى منزله حتى تبدل ليل ذلك اليوم بالنهار فأمر الملك فغفور بتزیین. 
مجلسه وجلس هو على عرشه الذهبى وأرسل فى طلب خورشيد شاه. 
الذى لبس ملابس فرخ روز وارثئدى فر روز الملاس الملكية وذمب الى 
مجلس الملك و آخذ مکانه وحاعت الر ببة اللعو نة مع الفتاة ثم نو جهت بعد. 
ذلك غاضية حانقة بالسؤال الى فرخ روز وقالت له تعال وقل لى ما هو 
السرو الناطق وما هى علامته ؟ 


آخو الامر آسبر اسساحرة : 

تحير اللك فغفور كما تحير مهران الوزیر من قولها ورد علیها فرخ- 
روز قاثلا أيتها المربية هذه ليست مسألة بل هی حيلة ولو كان لغرًا 
لخللته لك ولكن لانه حيلة فاننی اطلب مهلة ندة ثلاثة أيام ۰ فقالت. 
المربية لا آوافق على المهلة ثم لماذا تطلبها ؟ قالت هذا وصعدت العرش. 
وجذبت فرح روز وحملته الى منزلها وخرجت الفتاة فى آثرها ٠‏ 

تصاعد صیاح الناس وهمهمتهم من أجل الأمير وحزن الملك وتضایق 
وعاد خورشید شاه الى مقره حزینا مهموما وجلس مع آصحابه فى مأنم. 
أخيه ۰ وبعد عدة أيام نیض خورشید شاه وذهب الى سوق البزازین. 
وتوجه الى دکان سعد البزاز الذی كان نقیب البزازین وجلس هناك وآقام, 
معه صداقة مثينة ٠‏ 


العيسارون الفتیسان : 


بعك عدة أيام سنما كان خورشید شاه حالس فى دکان سعد البزاز 
يتجاذبان أطراف الحديث ظهر فحأة فارس كهل بعدو أمامه عدد من الرجال. 


“¥ ۴ 


تبدو علیهم علامات الذكاء والفتوة ونظهر علیهم آمارات الهیبة فسأل 
خورشسمد شاه سعد البزاز عمن يكون هذا الفارس ومن هم هؤلاء الر احلة 
الذين بعدون آمامه لآنه لم بر لهم مشيلا من قبل ٠‏ قال سعد البزاز ,2 هذا 
الفارس الكهل يطلقون عليه « الثعلب الفيلم )١(‏ وهو رئيس فتيان هذه 
المدينة وهذا الشاب الذى يلىس لمادة وقد وضع الخناجر على الیمن وع 
اليسار رئيس العيارين واسمه « سمك العيار » وهو ابن متبئى للثعلب 
الفيلم أما الآخرون فهم رفاقهما وهؤلاء لهم السلطة التامة غی ولاية الملك 
كما آنهم أمراء المددينة ٠‏ 


قال الأمير فی سر بر ته بيجب الذهاب اليهم فلعلهم بفعلون شیثا ۰ قال 
هذا ثم نهض وعاد الى مقره ثم طلب أعوانه وقال لجمهور خذ المال وتحول 
حيث شئت ولكن أسأل عن غ حالنا دائما كما آرسل تیمور وأعطى أصحا به 
أجازه خوفا من أن تفعل بهم المرأة الساحرة شیا بعد أن آمرهم باخفاء 
أسلحتهم وقال لهم ان هذا الوضع مؤقت حتى نعرف ماذا سينتهى اليه 
مصيرنا ٠‏ ثم أخد خورشيد شاه صرة بها آلف قطعة من الذهب وتوجه الى 
.متزل التعلب الفیلم ۰ 

كان پقف على الباب شابان فقال لهما خورشيد شاه قولا لرئيس 
الفتيان ان غريبا جاء بريد الدخول ان أذنت له ۰ 

قال له الشابان » ان أبواب الفتيان مفتوحة لا تغلق ۰ 


آجاب الأمير » هذا صحیح ولکن لیس من الفتوة دخول منازل الفتیان 
“دون اذن * 

عندئد ذهب الشابان وحدثا الثتعلب الفيلم بما جرى » فقال الثعلب 
ان الذى تصفانه يبدو أنه من رجال خورشيد شاه ادخلاه ۰ فخرجا وأدخلاه 
الى البيت فاکرمه الثعلب وعززه وأخذ يحدثه حنی آتوا بالطعام فطعموا 
وبعد أن استراح الامر ونس لهم التفت الى الثعلب متسائلا » آبها البطل 
ما هی حدود الفتوة ؟ فأجاب الثعلب ان حدود الفتوة أكثر من أن تحصی 
ولكن آهم هذه التى لا تحصى اثنثان وسبعون صفة فضلوا منها اثنتين 
'الأولى اطعام الطعام وثانيتهما الاثتمان على الأسرار * والآن ما هی حاجتك ٩‏ 
حدثنا بها : 

قال الأمير » با كان کتمان الاسرار من صفات فتوتکم فاننی أطلب 
الأمان حتى أذكر لکم ما عندی من سر ٠‏ قال الثعلب » قسما بالعادل الخالق 
آلا آفشی سرك لأحد كما نفديك بأرواحنا وأقسم رفاقه نفس القسم ۰ 


(۱) الفیلم كلمة معناها الشبیه بالفیل فى الجسم والقوة ٠‏ 


A. 


عندئك قال الأمير 8 اعلموا أننى خورشيد شاه بن مرز مان شاه ملك بلاد. 


قال الثعلب آبها الشاب لقد كنا فى مجلس الملك حینما أخذت المربية 
الساحرة خورشید شاه وحماته آمام أعيئنا وأنت الآن تقول انك خورشد. 
شاه ٠‏ نحن نريد الصدق فى هذا الحديث ٠‏ 


قال خورشید شاه » ذلك كان أخى فرخ روز اذ آننا متشابهان تماما 
آنا الذى روضت الحصان الجامح وصرعت الحبشى أما آخی فرح روز فقد 
ضحى بنفسه من أجل عندما طرحت الساحرة ذلك اللغز ٠‏ قال هذا ثم 
بكى ٠‏ قال الثعلب الفيلم عندما وقف على الحقيقة ان فتوة فرخ روز تفوق 
فتوتنا قال هذا ثم شرب الكأس التى كانت فى يده تحية لفرخ روز ثم 
نهض واحتضمن الأمير وزاد فى اكرامه واعزازه , وقبل الأمير أن يكون. 
الثعلب فى منزلة أبيه ور على راسه تاك الصرة التى كان بها ألف 
قطعة من الذهب ۰ وعندئذ قال الثعلب آنا والستون فتی هؤلاء رفاق. 
وخدم لفرخ روز * لم أيديا لبعضهما كثيرا من الاحتر ام والحامله وآعذا 
شادلان الحديث وأثناءه قال خورشيد شاه يا آخی بما انك أظهرت لى. 
هذه الشفقة وتقبلتنى بهذا القبول آفلا تستطیم أن تدبر لى رؤية الأميرة 
ولو لمرة واحدة لأعرف منها آحوال فرخ روز ؟ 


استغرق الثعلب فى التفكير مدة ثم قال » پا بنى لقد طلبت أمرا 
صعبا , ان النسيم لا يجرو على الاقتراب من ذلك الحرم خوفا من المربية 
الساحرة ولو كان أمرا يمكن تنفيذه بالذهب أو بالقوة أو بالحيلة أو 
العيارة لاستطعت أن أدبره لك ذلك أن الطيور لا تجرو على الاقتراب من, 
القصر ۰ فحزن الأمير ٠‏ 

فجأة تكلم سمك العيار فقال » أيها الأستاذ لا تخذل الأمير بل اجعله 
متفائلا لانه لو لم يكن مملوءا بالامل لا جاء اليك ٠‏ قال الثعلب ؛ ان الرجل 
هو الذى یقول الصدق ويذكر ما يستطيع أن يفعله ٠‏ فقال سمك عندی 
كلام فهل تأذن لى ٠‏ قال الثعلب يبدو من كلامك أنك تعرف شینا وأن لديك. 
فكرة فتکلم بصراحة ۰ 


فى بيت مطربة الأميرة : 

قال سمك أيها الأستاذ ان للأميرة مطر بة آية فى الحمال وغابة فى, 
فن الغناء اسمها بهحة الروح وير بطنی بها من الصداقة ما بجعلها تفعل 
کل ما آقول وأعرف أنه عن طريقها يمكننا ادخال الأمير ال مجلس الأميرة ٠‏ 
فسر الثعلب وكان سرور الأمير أعظم وفرحا كما أثنى عليهم الجميع وقرروا 
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أن يشر بوا بومهم هذا حتى اذا آقبل الليل ذهبوا الى منزل بهجة الروح 
.ولهذا جلسوا مع الستين فتى أمثال غلاب العيار والشيل العيار فاتك 
العيار والمليك العيار والماكر العيار حرملة العيار قانص العيار مضرس 
العبار وأمثالهم من أصحاب الحيل والشجعان > يشربون حتی حل المساء 
استراحوا قلیلا ردحا من اللیل ۰ عندما صاحت الدبوك فى الفحر نهض 
الثعلب وسمك والأمر وذهبوا الى منزل بهجة الروح ودق سمك الباب 
ففتحت احدی الجواری وحين رأت سمك سلمت عليه لأنه كان معتادا على 
المنزل وکانت بهجة الروح ساعتثذ نائمة بملابس نومها ولکنها استیقظت 
ورآت سمك فنهضت وسلمت عليه وقالت له با فلذة كبدى آین كنت حتى 
هید و الساعة ؟ لعله خر ؟ وقال سمك نعم خير الا أن الثعلب واقف بالباب 
فار ندت بهحة الروح ما بسترها وخرحت لاستقبال البطل وسلمت عليه 
وأآكرمت محيثه كما رأت الأمير فأدخلته المنزل عل آحسن صورة ستقبل 
بها انسان ثم أحضرت الشراب وئلته بالطعام » بعد ذلك قالت يا بنی 
قل لى ما سبب تحملك مشقة المجىء الآن ؟ قال سمك ۰ يا أمى الرحيمة 
الد مت بواجب الأمومة نحوی مرات. عسیدة ء وقد حشت اکن ول طلب 
وآرید ألا تهملى کلامی ولو تفضلت وغبرت قدميك بالمجىء الى منزلنا لأن 
آنا معك حددث ٠‏ 


قالت بهجة الروح » يا بنى ألا تعلم أن ماه بری ابنة الملك لا تستغنى 
عني ساعة واحدة + والا لكنت قد حضرت وأنا أعلم رغبتك الآن هی أن 
آغنی لکم فلن هنا ونتحدث وأغنيكم لان کل شىء هنا مهيأ و جلى إذا 
سمم أحد الغناء ظن أننا نعلم الینات واذا حضر آحد. فى طلبی وجدنی 
بالمنزل ٠‏ فاستحسئوا رأبها وألقوا أمامها صرة بها يعض الد نا بر وقال سمك 
مداعبا نحن ننفق الذهب بحساب فى منازل المطربين فردت بهجة الروح 
پقولها البيت بيتك ومالى هو مالك ٠‏ 


قالت هذا وانشغلت باعداد مجلس الطرب وقالت لجارية اذهبى 
واحضری سميى ۰ فذهبت الجارية وأنت بكيس من الکتان الرومى طرزت 
آطرافه بالاطلس الختانى وعقدت أربطته الحريرية ء فضلتها وأخرجت منه 
کیسا وحلت آریطته الذهية وآژراره الباقوتية واللؤلؤية ثم أخرجت بربطا 
.من العود القساری والعاج والأبنوس النقوش ویده مرصعة بالجواهر 
وأزراره من خشب الصندل الأبيض وأمسکت بهجة الروح بهذا البر بط 
وشدت آوتاره وآخذت فى العزف عليه فتصاعدت آلانه وتصاعدت معها 
آهات الاستحسان من الحاضرين ۰ فلما انئهت منها شربت كأسا ثم آشارت 
الى الحاربة وقالت لها احضرى زينة الحلس » واأت بذلك العجوز فرح 
النفوس وهات ذلك الهرم الحسن النغم ٠‏ 


۷ 


دخلت الارية الى الداخل وأحضرت شيئا مثل السلم وقد غلف 
بغلاف من الأدیم ففتحت غلافه وآخرجت عودا آمسکت به وعزفت عليه 
فأطارت عقل الأمير فلما انتهت منه شربت كأسا آخری وقالت لاحارية 
آحضری ذلك الطرب القمری الصورة الدور الهيئة السمكى السيرة حتى 
نغنى عليه ساعة ۰ فدخلت الجارية النزل وأنت بملاءة من الأديم وفرشتها 
وأخرجت منها دائرة آعطتها لبهجة الروح فمرت علیها بیدها فخرج منها 
صوت كأنه موسیقار رومی يتغنى فى بلاد الروم ثم غنت عليه صوتا آخر 
فلما انتهت شربت كأسا آخری ونالت استحسان الحاضرين واعجابهم ٠‏ 


كانت الخمر قد آثرت فى الأمير وآزالت حجب الخجل عنه ورغب 
فى العزف على العود فاستأذن فى ذلك وتناول العود وآخذ يعزف لحنا 
عاشقا من مقام عاطفى ملتهب مما أطاح بعقل بهجة الروح وسألت متعجبة 
كيف تحتاجون لنا ولأشباهنا مع وجود هذا الفتى معكم بما له من صوت 
وحسن ايقاع ومعرفة بأصول ااوسیقی ؟ 


وجد سمك فرصة للکلام فوقف وحیا وقال يا آماه تعلميل ما هی 
الفتوة وحرفة من تکون ؟ قالت بهحة الروح ان الفتوة للفتیان واذا عملت 
امرأة عملا من أعمال الفدوة فهى كالرجل ٠‏ فسألها سمك ماذا لك من 
الفتوة ؟ قالت بهجة الروح عندى من الفتوة الأمانة التامة فاذا وقع شىء 
لشخص ما وجاء الى فى حاحة » فانتی أجعل روحی درعا له وآفد ره بها 
وأكون عونا له , واذا التجاً أحد الى حماى فائنى لا أتخل عنه ما بقيت 
روحى فى جسدى ۰ ولا أقول سر أحد لأحد قط ولا آفشیه آبدا » هذه هی 
الفتوة والرحولة كما أعرفها » والآن ما هی غايتك منها ؟ ان كان لديك 
آمر أو سر فاذکره وان كانت عندك آمانة فاودعها عندی ٠‏ فأثنی عليها 
سمك العيار وقال نعم عندی سر سمأ بوح به ولدی آمانة ساودعها عندك 
ولکننی آر دد أن تقسمى على ما قلته ٠‏ قالت ببحة الروح بالله العادل 
الخالق الرحیم و بآرواح الطاهرین والصدیقین النى مخلصة لك فیما قلت , 
وان أكون صديقة لاصدقائك عدوة لاعدائك ولا آفشی سرك آبدا وآن آقوم 
بافضل ما أستطيع لکی أدرأ عنك ما قد يسبب لك الضرر أو الأذى › 
وألا آنحایل عليك ولو دقيقة واحدة وألا آفکر فى اساءة اليك » واذا تسیبت 
صداقتك فى القضاء على فاننی أتقبل هذا وأرضى به , واذا لم آقم بما 
ثر ید فلا كنت من النساء ذوات الشهامة والروة كالرجال ۰ 


عند هذا قال سمك ‏ آماه : هذا الشاب الغر دب هو ملکنا »> وهو 
ابن ملك السام واسمه خورشيد شاه »> حضر الینا واحتمى بنا وقد حاء 
لخطو بة ماه بری » ۰ ۱ 


۷۱ 


قالت بهحة الروح 2 يا سمك ان خورشيد شاه هذا الذی تتکلم عنه 
ألم تأخذه الربة الساحرة ؟ أليس لك علم بما حدث ؟ عندئذ ذكر سمك 
القصة كما جرت ٠‏ فأخذت بهجة الروح بجمال الأمر وشكله وشعره 
وقبلته كابن لها وقالت » لقد وجيت الفتوة لفرخ روز لأنه قدم روحه فداء 
لخورشيد شاه » آما ما قلته وما طلبته فلا سبيل اليه لأن الحصول عليه 
مستحيل سسواء بالذهب أو بالقوة أو الضراعة مح غردمة مثل المربية 
الساحرة ٠,‏ فما التدبير ؟ قال سمك » با آماه لو أن ذلك كان ممكنا عن 
طر يق العبارة أو السرقة أو البطولة أو المال لما أنينا الى بابك ۰ ولكننا 
نترك هذا الامر لحسن تدبيرك وسعيك ٠‏ 


رفعت بهجة الروح رأسها بعد ساعة وقالت « لقد وحدت حيلة اذا 
آطاعنی الأمير ونفذ كل ما أطلب منه » ۰ فائفقوا على هذا وتركوا خورشيد 
شیاه لد بها وحرج التعلب وسمك 7 


الاهبر فى زى معشة : 


قالت بهجة الروح أيها الأمير آنت ابنی وقد أقسمت على أن آفوم 
بهذا الآمر فیحب أن تنفذ کل ما آقول ۰ قال الأمير مری فانی منفد لكل 
ما تقولين بروحی * 


آسرعت بهجة الروح فوضعت الحناء فى يدى الأمير ورجلیه ومشطت 
شعره ثم ضفرته وجدلته وزینته بکل ما نتزين به النساء من وشم و کحل 
وأزرق وآبیض وآحمر وخال (۱) وما الى ذلك وأعدت له قناعا وعباءة 
وقصبة وغطاء رأس مذهب وأطلقت عليه اسم نور الفؤاد وأبقسه مع 
الحواري » وفى اليوم التاللى حینما جاء التعلب وسمك وشاهداه على هذه 
الصورة من الحسین آعطیاه بعض الدواء الخدر ووهقا وقالا له سوف تنفعك 
مذه الاشیاء فکن شهما ۰ قالا هذ وانصرفا ۰ 


كانت بهجة الروح فى صحبة الأميرة کالعادة الى أن حل عيد النوروز »> 
وذهبت الأميرة ماه برى الى البسستان النوروزى المسرور والطرب مع 
الجوارى ۰ وذات يوم بينما كانت بهجة الروح تتحدث اليها ‏ وهما فى 
وسط هذا الطرب والأفراح بت أن بماه بری تطلب على سسیل المزاح ص ول 
عك النوروز من بهحة الروح فوجدت هشه الفرصة موائية تلکلام وتالت 





۲ عوج يمي میم 


(۱) الخال هى ما نسميه بالحسنة التى تكون فى الوچه ٠‏ 


۷ 


م پا سيدة الحسن والمال » لقد اشتريت لك جارية كهدية للعید وقد 
ربيتها حتى آصبحت نادرة الزمان وأعجوبة العصر والأوان » ٠‏ فألحت 
ماه بری وقالت أرسلى فى احضارها فارسلت بهحة الروح لالا صالح ای 
منزلها لکی بحضر نور الفؤاد ٠‏ 

ذهب لالا صالح الى منزل بهجة الروح واصطحب نور الفؤاد مع 
بردط وأثى بهما الى البستان فلما وصل خورشيد شاه الى ذلك الجلس 
وحد ماه بری كأنها شمس الشروق وقد جلست على عرشها وأحاطت. 
الجواری بها فسلم وأسرع بتقبیل يدها فأعجبت ماه بری به وسألت عن 
اسمها فقالت بهحة الروح ان اسمها الأصلى هو نور الفؤاد فماذا تری, 
الاميرة ؟ قالت ماه بری اله اسم على مسمی 9 وهو اسم جميل ثم آمرت 
أن تغنی شیتا فأمسکت نور الفوّاد بالبر بط وشرعت تغنى + وکان بهاء 
الجلس والحبیب ملء العینیل وخمر العشق تشعشم فى الرآس وتغمر 
الانفس ما جعل هذه الأميرة الشهورة وتلك الربية القبيحة اللعونة وکل 
الحاضرین پفقدون عقولهم طربا وسرورا وکانت الربية تقول قى نفسها 
ماذا كان يمكن أن بحدث لو لم تكن هذه فتاة وکانت شابا اذن لقضیت 
العمر معه فى سعادة وکانت الأمرة فى نفس التفکر والحالة » وماذا یمکن, 
أن بقال عن الحواری ؟ ولا كان خورشيد شاه قد استقبل هذا الاستقبال 
من الجلس فقد آخذت بهجة الروح العود من بده ووضعته على الأرض, 
وآخذت تنظر اليه باعجاب ۰ وفحأة وصل اللك فغفور الى باب البستان. 
فى طريق عودنه من الدپوان فسمع صوت نور الفؤاد فقال لهران الوذیر 
ما آجمله من غناء هيا بنا نذهب الیهم ونشرب بعض الکتوس على هذا 
الصوت ولکن مهران الوزپر منعه وقال لما كانت ماه بری لا تطلب شيشا 
منك فلا نطمع فى شىء لديها ۰ قالا هذا وذهبا ۰ آما فى الناحية الاخری 
فان الجلس كان قد انتشی وکانت ماه بری تمسك بكأس فى يدها فنادت 
على نور الفژاد وأعطتها !باه فحیتها وشکرتها وشربته تحية لوجه الحبیب 
وقالت : 


مجلس طرب وربيع وبیننا حديث العشق بجری 
فهات الكأس من الحبیب پامن عن الب لا پدری (۱) 


اا موه مینست تتتم ت 


)١(‏ مجلس امن وبهار وبحث عشق اندر ميان 


نستدن جام می از جانان كران چانی بود 


وانشغلوا فى اللهو والسرود الى أن حل الليل والظلام فنهضت بهجة 
الروح وأخذت پد خورشيد شاه وحيت لكى تنصرف فساء ماه برى هذا 
التصرف ٠‏ وقالت لبهجة الروح لقد أحضرت لنا شيئا كهدية للنوروز 
وأعطيته لنا والآن تأخذينه معك ؟ فلتبق هنا الليلة لاننی لم أجلس معها 
بسبب الجواری وحديثهن ولنتحدث الليلة ولتذهب معك فى الليلة القادمة ۰ 


حيت بهجة الروح وترکت نور الفوّاد وخرجت وذهبت الى منزلها 
وآرسلت تعطلب الثعلپ وسنمك فلما حضرا ذکرت لهما ما حدت فقالا ثر حو 
الا يحدث ولو بالصدقة شىء بسبب الحب آو الشباب أو آثناء السکر 
فتضيع رءوسنا جميعا فى الهواء ومن الخير أن نذهب الليلة الى باب 
السستان ونتحول حوله فاذا محدث شىء كنا مو جود بن على التو ٠‏ ونهضا 
و حضرا آدوات العیارین وذهبا الى هناك ٠‏ 


عصمة رغم الصبابة : 


يقولون أنه فى الناحية الاخری حين خرجت بهجة الروح وبقی 
حور شيك شاه المسمى اسم ور الفؤاد مع الأمبرة التى آمرت باحضار 
الشموع وتزيين الجلس بمختلف أنواع الشموع العنبرية الكافورية » ثم 
أخذت الأميرة تتحدث الى الأمير فقالت يا نور الفؤاد أتعرفين كل الألحان ٩‏ 
قالت نعم ۰ فسألت أتعرفين النرد والشطرنج أيضا ؟ قالت الى حد ما ٠‏ 
فأمرت الآمير ة باحضسار الشطرنج الجوف المصنوع من أسئان الأسماك 
والمماوء بالمسك والعنبر وأنوا ببساط من الادیم الخیط بالحر بر و آخذ!ا 
فى اللعب والتفنن فيه ومع أن الأمير كان يفوز الا آنه كان يخادع فى لعبه 
لکی تفوز الامرة كما قول الشاعر 0 


تدلل الحبیب عل الرخ وفی ع وسن ۱ 
دانوزم ل فی الشطرني مرارا بالحیسل 
حيئما يدفم حصسانه قاصسدا قتل الاك 
ش آفسم الخد على خده فیسی من قشل 
سرت الأميرة كثيرا وصرفت الجواری فذهبت كل واحدة منهن الى 
مكان وأمرت لالا صالح أن « بحرس الباب ولا بدع أحدا يدخل لكى تختل 
مع المربية ونور الفؤاد 4 ٠‏ فخرج لالا صالم ثم آخذن فى الحديث مدة ٠‏ 
وقال الأمير فى نفسه لقد حانت ساعة العمل و بعد آن شر بوا عدة كئوس > 


۷ 


وضع الدواء الخدر فى كأسين قدمهما للأميرة والربية فسقطنا فاقدنی 
:الوعى ونهض الامبر وأراد أن بقتل الربية ويحمل الأميرة وپذهب > ولکنه 
ملك عنان نفسه وقد المربية وحملها على کتفه وسار فى الحديقة حتی 
وصل الى حائطها فربط الربية فى الوهق ثم تسلق الجدار وسحب المربية 
وآنزلها من الناحية الأخرى ونزل خلفها ثم حملها متوجها الى منزل 
العپارین ٠‏ 

نهابة الشر : 


من قضاء الله فى تلك الليلة الظلمة أنه بینما كان پسبر رأى شخصین 
فجأة فخاف وغير طريقة ولکنهما قطعا الطريق عليه وصاحا فيه من آنت ؟ 
عرف الأمير صوتهما وكان هذان الشجاعان هما الثعلب الفيلم وسمك العيار 
فقال لهما با أحرار الرجال ما هکذا يصيحون على الأصدقاء آنا خورشيد 
شاه نور الفوّاد ٠‏ ففرح الثعلب وسمك وأسرعا نحو الأمير واحتضسناه 
وسالاه عن آحواله ثم قالا له ماذا تحمل على كتفيك ؟ قال الأمير هذه هی 
ار اللو اتيت بها امخض لا ما جر سنن ار الى آ مرو را 
غاية الفرح وتملكهما السرور لاحضار المربية الساحرة ومدحاه كثيرا وقالا 
لقد تصرفت تصرف السجعان وآأنيبت بعمل عجر عنه كل العيارين » والآن 
أعطنا الربية وعد آنت والا طلبوك غدا من بهجة الروح ٠‏ ومن تیه خی 
فلعلك تحد خبرا عن فرخ روز ٠‏ 

سلمهما الأمير الر بية وعاد من نفس الطريق الذى آتی منه ورجع 
الى مكانه ونام » فلما تحول ظلام نلك الليلة الى نهار , استيقظت ماه بری 
بنت الملك فغفور ساحرة القلوب وأبقظت الأمير السمي بنور الفؤاد وقالت 
همض ما هكذا تنام الط بربات ثم أخذنا فى الكلام وجاء لالا صالح والجوارى 


و تشعب الحديث ودارت الخمر واحتضن الأمير عوده واخذ إبغنى صده 
الأبيات : 


لا الورود نفتحت والأزهار وسكر البلیل وشدا بالغناء )١(‏ 
(۱) خوش می وزد يدين دلم ياد نو يهار 
مدهوش من شوند همه عاشقسان زار 
کوبی که بوی‌پازمنسست اين بوقت صبح 
زان وجه می شود دل دیوانه بی قرار: 


در باغ وبوستان جو ریاحین وکل شسکفت 
بی .هوش كشت بلبل واففان کند هزار ٠ ٠‏ 


حینما انتهی الأمر من غناء هذا الصوت تصساعد صیاح الحاضرین, 
بالجلس ؛ ما الأميرة فانها من نشوتها نسیت نفسها وتصاعدت منها" 
صیحات « الشراب الشراب » * ولم پفکر أحد فى المربية التى كانت معتادة 
على أن تتغیب يومين أو ثلاثة أو حتی عشرة أيام ثم تعود و کانت بهجة" 
الروح قد جاءت وعذب الحدیث والسمر ٠‏ 


آما راوی القصة فانه پقول فى الجانب الآخر حمل الثعلب وسمك 
العيار الربية الماكرة وذهبا بها الى المنزل ووضعا القبود والاغلال فى يديها 
ورجليها ٠‏ فلما طلع النهار وفتحت المربية عينيها ورأت نفسها مقيدة 
ووجدت الثعلب وسمك والعيارين سألت من ذا الذى قیدنی ؟ قالوا لها انه 
شجرة السرو الناطقة ۰ قالت المربية ما هذا الكلام ؟ لقد كانت هذه حيلة 
دبرتها ۰ بعد ذلك سألها سمك أين وضعت فرخ روز المسمى بخورشيد. 
شاه ؟ فقالت ان أحدا لا يسألئى عن هذا ٠‏ عندئذ انهال عليها التعلب. 
وسمك ضريا بالعصى ثم صلباها ولكنها لم تعترف ٠‏ 


نعود الى القصة والحديث عن الأمير خورشيد شاه ۰ فيروى ابن أبى, 
القاسم ويقول » قضت الأميرة ذلك اليوم فى الكلام والحديث فلما أقبل 
الليل آخذت بهجة الروح يد نور الفؤاد کی تستأذن فى الانصراف ولكن 
الأميرة ماه برى قالت با بهجة الروح لقد سکرت البارحة سرعة فیجب 
أن تبقى لور الفؤاد الليلة حتى نتحدث حيدا * فانصرفت بهحة الروح. 
وجلست الأميرة مع نور الفؤاد فى خلوة تتجاذبان أطراف الحديث ٠‏ وقال 
الأمير فى نفسه ؟ هل كان فى ظنك أن تصل الى هذه السعادة ؟ ثم وضع 
الدواء المخدر للأميرة فنامت وکبح جماح نفسه مرة أخرى وحافظل عل 
شهامته وفتوته , وقال على أن أبحث عن فرخ روز ۰ 


البحث عن فرخ دوز : 


خرج الأأمير من النزل وآخذ يتحول فى القصر لعله بحد شيئا » وفحأة 
رأى دهليزا أراد أن بدخله الا أن عبدا زنئحيا قبيحا هجم عليه وحاول آن, 
يضرب رأسه بالسیف فقال الأمير مشنکر | لا تضرب فأنا صديقة ٠‏ قال العيد 
أيتها الحقيرة أن آحدا فى العالم لا يجرو على الاقتراب من باب هذه الحجرة 
ابتداء من الملك فغفور الى الآخرين لأن هذا مكان المربية ٠‏ ففرح الأمير وقال 
لنفسه وجدت ما أبحث عنه ثم قال » أيها الأستاذ )١(‏ آنا غريبة هنا وقد 


(۱) استان لقب عن الالقاب التی كان العپارون يطلقونها على رژسائهم * 





الا 


ضللت الطریق ولا آعرف أين آذهب ۰ آنا نور الفوّاد المغنية لدی الامرة 
لقد خر حت لفضاء حاجة ولا أعرف الطريق فوصلت الى هنا فاعذرنی ۰ 


حيئما سسسمع الخادم اسم نور الفؤاد وقف وأدى التحية » وقال 
أن آقضی معك ساعة فى لهو وشراب » وقد أتى بك قلبى الى هذا المكان » ٠‏ 


قالت نور الفؤاد آنا طوع أمرك ولکننی آخشی أن تستیقظ الأميرة 
.فلا تحد نی وتقول شيثا » فقال الخادم « لا عليك سنشرب معا بعض الکتوس 
ولنذهب الى حجرتی لأن هذا الکان طريق عبور ومرور » وتوجها الى حجرة 
الخادم وشربا لبعض الوقت وکان الأمبر يغنى غناء جمیلا رقیقا حزینا بحیث 
لا بخرج صوته من الحجرة ۰ فلما شربا بعض الکئوس القی الأمير فى الخس 
مخدرا وسقاه للخادم فسقط فى الحال فاقد الوعی من شدة الخدز ۰ وقد 
«سمعت أن اسم الخادم كان کمکوك * 


حين رأى الامر أن العبد سقط فاقد الوعى قال لنفسه هذا مكان 
'المرسية وكل ما لها لابد أن يكون هنا + ولهذا قام وآخذ مصماحا وأخذ 
يتجول فى المكان وهو يشعر بالاطمشنان الى أن أحدا لن يأتى لأن المربية 
نفسها كانت فى القيد * وحين وصل الى وسط القصر رأى بابا مغلقا بقفل 
فى ضخامة ساق رجل ۰ فقال خورشيد شاه لنفسه كل ما أبحث عنه 
لابد أن يكون هنا ولا شك أن المفتاح فی غرفة العبد ٠‏ فعاد الى حجرته 
:وهو يمنى نفسه قائلا لابد أن أخى فرح روز حى فى ذلك السجن ٠‏ 

حمل المفتاح وفاتح القفل والباب فظهر سلم فنزل عليه مسافة خمسين 
.درجة الى أن وصل إلى سرداب القصر ونظر فرأى قاعة لها أربعة أبواب 
وأربعة حجرات وجها لوجه وقد آوقدت الشموع ثم رأى جماعة جالسين 
والقيود فى أيديهم وأرجلهم وتطلع الى وسط الجماعة فوجد فرخ دوز 
جالسا ففرح كثيرا وجرى نحوه واحتضن رأسه وأخذ يقبل وجهه وعينيه 
سل فرح روز › « أخى العزيز كيف جشت الى هنا والنسيم لا يستطيع 
الوصول شوفا من الربية وذلك العبد الوکل على باب السرداب ؟ ماذا فعلت 
بال مر ية والعبد » ؟ قال الأمير « هذه الفرصة ليست للکلام فالقصة طو بلة 
انظر الى وعلى أية هيثة قدمت يا آخی لقد تصنعت کنبرا حتى وصلت الى 
هذا المكان وجثت الى هذا القام » ٠‏ 


اد قرخ روز 
بعد ذلك فك القيود من يدى فرخ روز ورجليه فقال « أيها الأمير 
لما كنت قد جشت الى هنا فأتم العمل وأطلق سراح هؤلاء الأمراء أيضا لكى 


۷۷ 


نذهب جمیعا فقد مضى علیهم وقت طویل فى الأسر » قال الامیر سوف 
آخذهم آیضا طالا عرفت أين آنتم ولكن يجب علیهم آن پقسموا بألا يفشوا 
هذا السر ولا يتحدثوا شىء سواء كان خبرا آم شرا حتی أهبىء العدة 
. لاخراجهم ففی مساء الغد سوف آخرجهم لأن هذا قصر ملك ولا یحتمل. 
ضوضاء کل موّلاء الناس ۰ كما آننی لا آعرف الطریق جیدا وكيف يمكن 
أن أخرج » فلیقسموا ویبقوا حيث هم حتى أرسلك الیهم واستدعی بعض,. 
الرجال لاننی لا أستطيع وحدى أن أخرج مثل هذا الجمع » كما يجب 
على أن أبقى فى القصر كمطربة للأميرة حتى أهيىء لنفسى وسيلة للخروج ٠‏ 

حينما انتهى الأمير من كلامه هذا أقسموا على ألا پفشوا هذا السر 
ولا يتحدثوا به ولا يقبلوا أن يتحدث به آحد منهم عندئذ قال خورشيد شاه 
اطمتنوا فاننی سوف آخرحکم مساء الغد من هنا دون أذى لأننى أجد الطريق. 
تذل غدا ٠‏ قال هذا وأمسك بيد فرخ روز وصعدا السلم كم آغلقا الباب 
وأقفلا القفل ووضعا الفتاح فى جيب العند ثم عثرا على الطریق المؤدى ال 
السطح وصعدا اليه وفك الأمير الوهق من وسطه وربطه فى وسط فرخ روز 
وقال له يا آخی حين تنزل اذهب الى محله بائعى التبن حيث بوج بيت 
. الفتبان وتوحه إلى التعلب وسمك واذکر لهم الحال كما رأتها واذا كان. 
هناك جديد فقله الى بهحة الروح لننقله الى ٠‏ م آضاف ولا تنس ند در 
وسيلة نخرج بها هؤلاء الرجال مساء غد ولا أستطيع أن أطيل معك الحديث 
أكثر من هذا فالوقت متآخر ثم أدلى فرخ روز بالحيل ونزل هو من فوق. 
السطح وذهب الى حيث توجد الأميرة ونام ٠‏ 

نعود الى الكلام عن فرح روز وجماعة الفتیان ۰ يقول مؤلف الاخبار 
أنه عندما أخرج خورشيد شاه أخاه فرخ روز من ذلك السرداب وآنرله 
من فوق السطح سار فرح روز فى طر بقه ال متزل الفتیان كما وصفه له 
وحینما وصل الى باب القصر رآه مفتوحا وثرامی الى سمعه صوت ضرب 
بالعصی فقال لنفسه ما عساه أن یکون فى هذا الوقت من اللیل ؟ فلماا 
دخل القصر رآی جماعة الفتیان جالسين وامرأة تضرب فلما دقق النظر 
آدرك آنها المربية الساحرة وقد قیدت لانه سبق أن رآها أثناء الخطوبة « 
سلم فرخ روز على الفتیان بسعادة فنظر الثعلب فى وجهه ثم وقف و استضنه 
لانه عرف آنه آخو خورشيد شاه وسأله عن القید والسجن ثم احتضنه 
كل العیارین وسالوه عن أحواله وسعدوا به وقالت الربية رغم کل الضرب 
الذی نالته ء من هذا الذی تسألونه ٩‏ ثم نظرت فرآت قرخ روز » وبكل 
الدناءة والخسة النى جبلت علیها تلك اللعونة ء رفعت رآسها وقالت بها 
الخسيس كيف آتیت الى هنا وما هذه الحال ؟ هل مات كمكوك الأسود 
وخرب القصر ؟ قال فرخ روز يا ابنة الحرام يا ساحرة يا سيثة الفعال 
حل نظنين أننى جئت من حلب الى هنا عن جهل وتقدمت لخطوبة الأميرة 


۷4۸ 


لکی تآخذیننی وتضعیننی, فى القيد والسجن ؟ هل تعتقدین آنتی مثل 
آقف على أحوالك وغدا سوف آحضر لك بقية السجناء ۰ 


قالت الربية » وا آسفاه لقد ضاع تعبی كله وذهب آدراج الرياح 
ولست أدرى أى بطل هذا الذی اخترق حمای واستولى على قيودى 
وسنجنی ٩‏ 

بينما كانوا يتحدثون فى هذا نهض الثعلب واحتضن فرخ روز مرة 
أخرى وقبله من عينيه ووجهه وأجلسه أمامه وعززه وأكرمه وتحدث 
فرخ روز بکل ما سمعه من خورشید شاه , فأخذ الثعلب وسمك العيار 
بده واتجهوا الى قصر بهحة الروح قلما وصلوا نظرت المغنية فلم تفرقه 
عن خورشيد شاه وذكر لها فرخ روز أحوال أيه خورشيد شاه واتفقوا 
على أنه حينما يحل الظلام يذهبون عند بيت الأميرة ويخرجون هؤلاء 
الأمراء ۰ وقالوا لبهحة الروح اخبرى خورشيد شاه آننا ستأتى الليلة ٠‏ 


بعد هذا رجعوا الى بيت العيارين وجلست بهجة الروح بجوار المربية 
وأخدت تحاسبها على كل شىء وقالت لها أيتها الرعناء أى عمل كان ذاك 
الذى اقترفنیه » ولماذا وضعت هؤلاء الأمراء فى السجن ؟ لقد ارثد اليك 
عماك وأعرف أنك سوف لا تنحین من آیدینا وأخذت تحدثها بمثل هذا 
وتو بخها ۰ ۱ 
نعود الى الحدیث عن خورشيد شاه ۰ 


كانت الأميرة نائمة فى حجرنها فجلس الامر محتفظا بفتوته وعصمته 
مکتفیا بالنظر اليها » ومع أنه كان يحبها فانه حتى لم يطبع قبله على خدها 
لأن فى ذلك خروجا على الادب بل تناول الطنبور وأخذ یغنی للصبوح فى 
غزل هامس دافیء الى أن استيقظت الأميرة من نومها على هذه الأنغام الحلوة 
فامرت أن بهیئوا مجلس الطرب »> وفی هذه الأثناء وصلت بهجة الروح 
فحیت وجلست فى مكانها ثم أحضروا ما لسر فأكلوا ثم أخذوا فى تناول 
الشراب ٠‏ 


آما فی داخل القصر فان كمكوك الأسود استيقل من نومه أمام منزل 
الر بية و کان الوقت متأخرا فقال « وا آسفاه » لو جاءت المر بية ورآننی نائما 
حثی هذا الوقت ٠‏ فانها كانت ستخضب ولکن حسنا انها لم تأت ولکن 
ماذا أصا بنى حتی سكرت الى هذا الحد ولقد ذهبت ثور الفؤاد ولم آشعر 
بها » ٠‏ م نهض وحمل غذاء المساجين كالعادة وهبط الى السرداب » وخوفا 
من المر بية وسؤالها عن سیب تأخير طعامهم 0 ولذأنه أيضا ما زال نحت 


۷۹ 


تاثر الخمر یغالبه النوم فانه لم پنظر ان كان أحد الأسری قد اختفی بل 
وضع الطعام آمامهم وعاد صاعدا وأغلق الباب وجلس خلف الستار ٠‏ 
نهضت الأميرة لقضاء حاجة فانتهزت بهجة الروح هذا وذکرت 
لخور شید شاه کل ما آرادت ذکره و آخبرته عن مجیء الثعلب الفیلم وسمك 
العیار الى جوار القصر ۰ وأعطته بعض النوم الذی آحضرنه له » وعندما 
عادت الامرة وجلست فى مکانها انشغلوا باحنساء الشراب الى أن انتشر 
الظلام فقامت بهجة الروح وحیت وأخذت ید نور الفوّاد ۰ فقالت الأميرة 
با بهجة الروح الى متی تتدللین ؟ بكم اشنریت هذه الجارية لادفع لك ثمنها 
وأجر نربيتك لها ۰ لقد مننت على ذلك الیوم وقلت انك أحضرتها لى كهدية 
فى عبد النوروز » ولکنك کل ساعه تأخذين يدها لنستردیها وببدو آنك 
علمتها الغناء من أجلك آنت ولیس من أجلى , لأننى لا آشبع من غنائها 
فاتر کیها وان شتت البقاء فابق انت آیضا والا فاذهبی 


حبست بهحة الروح وقالت « أيتها اللکة لقد كان خط منی ولکننی 
ظننت آنها ریما سببت لك بعض الضایقة . ان کل ما آملك بما فيه نور 
الفواد ملك لسیدتی » ۰ قالت هذا وحیت وذهبت وبقیت الأميرة فى 
مجلس آنسها حتى سکرت الجواری وتفرقن وخلا الکان » وکان الأمير 
بقوم پتقدیم الخمر فملاً قدحا ووضع فيه النوم وقدمه للأميرة التى كانت 
ثمله فشربت تلك الكأس فلم تدر عما حولها شیثا ۰ وکان الخادم الاسود 
بنظر من خاف الأسثار فلما رأى أن الأميرة نامت ألقى بححر فسقط 
بحوار دور الفؤاد ( خورشيد شاه ) فعرفت أله الزنجى وآنه بربدها . 
فنهضت وذهبت الى الخادم وقالت له أيها السيد لقد كان هذا تقصيرا 
منى اذ نامت الأميرة متأخرة » فحيا الخادم وقال لا بأس لقد شاهدت 
ذلك م وضع بده فی ید نور الفؤاد وذهبا الى ححرته وكان قد أعد كل 
شىء من شراب ونقل وفاكهة وشموع فجلسا پشربان ثم قالت نور الفؤاد 
أيها الخادم لقد شربت الليلة كثيرا فلا تعطنی شرابا حثتى أستطيع الغناء , 
لآننى لو شربت كثيرا فسأسكر وأبقى هنا وحين تستيقظ الأميرة ولا تجدنی 
غاننا سئلام كلانا ٠‏ فقال الخادم لا بأس فقالت نور الفؤاد سأتولى آنا 
تقدیم الشراب لك وأسرعت الى اناء الخمر وملأت قدحا ووضعت فيه المخدر 
وقدمته للخادم الذى قال » يا نور الفؤاد غنى آنت بينما أتناول أنا 
الشراپ بنفسی فأنا لا أحتاج الى ساقى فغنت نور الفؤاد ساعة ثم نهضت 
وقالت أريد الذهاب قبل أن تستيقظ الأميرة وتلومنی فقال الخادم فى 
نفسه لعلها تريد أجر الغناء لآن من عادة المطربين حين يريدون الاجر أن 
بقولوا نرريد الذهاب حتى يعطيهم المضيف آجرهم وعندئذ قال يا نور الفؤاد 
اجلسی ولا بهمك › ثم آنی بصرة من الدنانير وضعها أمامها واعتذر فقال 
الأمير أتظن آننی آخدمك من أجل الال ؟ ما هذا ؟ ثم جلس وغنی حتی 


* ¢ 


۸۰ 


فقد الخادم وعية بتار ذلك الخدر وسقط فاقد الوعی مغمی عليه بعد 
ذلك قال الأمير لنفسه أصعد الى السطح لأرى ان كان أحد قد جاء أم 
لا وصعد الى السطح ونظر فوجد بجوار القصر الثعلب الفيلم وسمك و نحو 
خمسين رجلا فأدلى اليهم وهقه فصعد الثعلب وسمك الذى آمر أن يبقى 
الآخرون بجوار القصر للحراسة › ثم تقدم الأمير لأنه كان يعرف الطريق 
الى أن وصل الى حجرة الخادم فأخرج المفتاح من جيبه ثم توجهوا الى بيت 
المربية فقال سمك العيار أيها الأمير من الواجب قتل هذا الخادم وقام بوضع 
بده على حلقه وضغط عليه بقوة لآن العبد كان كالميت من تأثر الخدر فأخرج 
سمك بقية أنفاسه وذلك كى لا يشرب شرابا مع نور الفؤاد بعد هذا ۰ 


عهسك ومشاق : 


بعد ذلك توجهوا الى السرداب وفتحوا الباب ونظر الأمبر والثعلب 
وسمك فرأوا عشرین شابا کالاقمار وقد وضعت القيود فى أيديهم وأرجلهم 
وربطت احدی آبدیهم دين أرجلهم فتقدم سمك اليهم وقال أيها الأمراء 
والفتبان اعلموا وتا کدوا ان هذا الشاب الواقف آمامکم هو خورشید شاه › 
وقد تزبا بزی النساء من .أجل نفسه ومن أجلكم . هل یتصور آحد هذا ؟ 
ان آحدا فى العالم لم یفعل هذا ولا يستطيع أن يفعله لأنة وضع روحه 
على كفة وزج بنفسه فى مثل هذا الکان وحطم هذا السجن واخذ الرسة 
وسوف يخرجكم منه لكى بصل الى مراده فان وافقتم قبها والا عدنا ٠‏ 
قال الجميع ولاذا .لا نوافق ليتك كنت أخذتنا بالامس ٠‏ قال سمك يجب 
عليكم أن تقسموا انه حینما تخرجون لا تفکروا فی أمر ماه برى ونث ركولها 
لخورشيد شاه ان آردتم أن تتخلصوا مما أنتم فيه ولا تكون لكم معه عداوة 
أو خلاف أو غمز أو لمز ولا تضمروا له حقدا فى قلوبكم وتفعلوا ما فيه 
رضاه وتکونوا أصدقاء لأصدقائه أعداء لاعدائه ٠‏ .قال الجميع سنكون كما 
طلب سمك وأقسموا على ذلك ۰ عندئذ فكوا القيود من أرجلهم وصعد 
الجميع من السرداب * 


أراد الأمير أن يصعد الى السطح ولكن سمك قال له يجب الخروج 
من باب القصر آنه من الصعب انزال كل هؤلاء بواسطة الأوهاق ولا أعرف 
ماذا سبحدث لنا . وتوجهوا الى باب القصر فوحدوا سارسا مع خادمين 
أو ثلاثة فانقضوا عليهم وقطعوا رعءوسهم وفتحوا الباب وخرحوا سالن 
ورافقهم خو ر شك شاه الى قصر الفتيان ٠‏ 

كان فرخ روز. جالسا یعاقب الربية فلما رآهم قال أيتها الساحرة 
القذرة انظری كيف خرج جمیع الأسرى » ونظر الأمراء فوجدوا الساحرة 
على هذه الحال ففرحوا » ونظرت الربية فرأت آسراها فسکتت ولم تستطع 


۸١ w~ اسب طلورة‎ 


أن نقول شیئا و نقدم كل. واحد من الأسرى وصفع المربية على قفاها ثم 
لعنها وسبها. ٠‏ بعد ذلك جلس الجميع وأخذوا E‏ ی دلي 
وقعوا فى هذا المكان وقضوا ليلتهم على تلك الحال ٠‏ 


اکتشناف ا 


حيئما طلع _ النهار استيقظت الأميرة فلم تجد نور الفؤاد أو تسمم 
صوتها فنادت الجوارى وسألت لالا صالح أين نور الفؤاد ؟ قالوا أيتها 
الملكة تقد كانت عندك البارحة عندما تركناك فنهضت الأميرة وقالت لعلها 
ذهبت الى مكان ما وأخذت تبحث عنها لعلها تکون قد ذهبت الى مقر الربية 
وأمسكها الخادم الأسود ولا زالت نائمة عنده » فذهبت الأميرة الى بيت 
المربية فرأت الخادم ملقى وقد قتل ونظرت فى وسط البيت فرأت باب 
السرداب مفتوحا فارتجفت وخافت ورجعت لكى تذهب الى الملك وتخبره 
وفجأة سمغت ضجة وصياحا يأثى من ناحية قصر الملك بآن بعض الحراس 
قد قتلوا » فتحرت الأميرة وقالت ما أعجب ما حدث أين ذهبت نور الفؤاد ؟ 
لعلهم اختطفوها ظانين أنها آنا ۰ وهكذا كانت تفکر الى أن وصلت الى أبيها 
وكان فى بيت النساء فلما سمعث أصواتهن تضايقت وأرادت أن ترجع 
ولكن الملك زآها فتعجب وقال لاذا جقت وحدك وأين المربية ؟ ماذا حدث ؟ 
قالت الأميرة با ای وم بها تشه : تین او کالة وار م 
وقد کسروا سجنها وآخذوا السحو تن ,2 فتعجب من كلامها وقال همل كان 
للمربية سجن ؟ وهل كانت تسجن هؤلاء الأمراء الذين كانوا بأنون 
لخطو بتك ؟ قالت الأمارة نعم ولكن لا أعرف كيف كان ذلك ٠‏ قال الملك 
فلآذهب الى قاعة اللك » ٠‏ وذهب الى هناك وجلس على ال وأحضروا 
مهران الوزير فا دلغه الملك بما حدث وقال لقد حطموا سجن سجن المر بية وحملوا 
السحو نين كما قتلوا حارس الباب و بعض الرجال ٠‏ قال مهران الوزير 
أيها الملك هل كان للمربية سجن عل هذا النحو ؟ وهل كانت تحتفظ 
ل و عن د مد وان متا 
ولكن أبن المر ببة 0 


قال الملك سمعت من بنتى أنها مختفية منذ نحو يومين أو ثلائة فقال 
الوزير هذا 0 لا دبعل عن التعلب ورفاقه وهم الذين ارتكبوه لعجب 


ذهب حاجب ال قصر العيارين فوجد جب العبار وشرير واقفن 
بالباب فقال الا قولا للقا ند القعلب أن" الك فغفور بریدك ۰ فدحل 
جب العيار الى القصر وقال للثعلب أن الملك فغفور يطلبك فنهض الثعلب 
وهو بعلم ماذا حدث ولماذًا استدعوه وذهب معه سيمك العیان وبعض الرجال 


AY 


الآخرين قلما وضلوا ال ملسن الملك آدوا التحية آمام العرش فأجلسوا 
الثعلب على الکرسی الذی کانوا وضعوه له آمام اللك لأن منزلتة كانت 
معروفة وكان الفغفور غاضبا فقال مهران الوزیر « أيها القائد الفيلم لقد 
وقع: حادث عظيم فى قصر الملك ولا أشبك أن لديك به علم , لان عملا كهذا 
لا يمكن أن یحدث دون موافقتك » لقد حطموا بالأمس سجن المربية وحملوا 
الأسرى وقتلوا بعض الأشخاصن الآخرين فکیف يمكن أن بحدث هذا ؟ 
آعرف أنه لم يخرج عن أحد من أتباعك وهو من تدبيرك ولا يمكن التغاضى 
ع هذا ۰ وة الاهانة لا يجوز الحاقها باللك فغفور واقدامك على هذه 
الأعمال ليس شيئا كريما لآن الملك يحترمك ولا يحاسيك على الخير أو 
الشر » واقثرافك مثل :هذا الا E‏ تذكر لنا كيف 
وقح . هذا الأمر » + 
آ هنت الاك "ال کلام مهران وهو نکس الرأس ولم پستطع آن 
برد عليه و کان متیر | يماذا يجيب > كان سمك العيار ذلك الفتی الذ کی ۱ 
رجاه متصفا سعدا لکل الواقف فجن رای أن الثعلب الفیلم مین 
الرأس ولا يكلم تقدم الى الملك فغفور وحبياه وقال. أبقاك الله » اعبلم وثيقن 
أنه لا يوجد فى هذه الدنیا ما هو أفضل من الصدق » ويجب قول الصدق: 
فى أى مكان كان سواء.آمام الخاص آو العام الجامل آف العاقل خاصة آمام. 
اللك وعلى الأخص ونحن لا بمکن أن نقول الا الصدق لانبا معروفون بأثننا 
فتبان ونحن فعلا فتیان : ویقوم الفتيان باعمال كثيرة کهذه ,و بنخملون 
الآلام. ویقدمون آرواحهم فداء للناس » وعدفی هو آن يعلم اللك جيدا أن 
آستاذی بل والدی التعلب لو لم بخجل من فلك الدئیا لتكلم » ولكننى 
آقول أن خورشید شاه بن مرزبان شاه خاء پوما الى قصر الفتیان وأخد 
علینا ایمانا. مغلظة ولا كنا سمعنا اسم خورشيد شاه ورأينا ما وقم له 
مع الر ببة وآنها آخذته فقد سالناه كيف آثیت ٩‏ فقص علینا قصة فرح دوز 
كما خداثت وقلم لاه انها اللك 000 معنا دما له عملة, 
وندینا e‏ لعلنا نحقق له هدفه : A‏ 


قا املك "كيف حطموا سجن اللربية أنه لم يكن لا به عام 4 


قال سمك العيار آنها الملك قلث مْرة أنه لا يوجد أفضل من قول 
الصدق لأن به تستقيم كل الأمور ثم أخذ يتحدث مرة آخری عما فعله وأقدم 
عليه من جعله خوزشید .شاه على هيثة النساء وقيامه بالغناء أمام الامرة 

كما ذکزنا » ثم ما فعله خورشيذ شاه كله ذكره للملك ثم قال أيها الماك 
هذا العمل قام ؛ به خورشيد شناه ٠‏ والآن فان خورشيد شاه وفرخ دوز 
وواحد 'وعشرين آمرا فى قصر الفتیان والمربية الساحرة هناك أيضا فان 


88م 


شاء اللك آحضرناهم جمیعا الى مجلسه ۰ هذا هو كل ما حدث شر مته آمام 
الاك وللاذا آخفیه ٩‏ ۱ 00 1 


قال اللك هل الربية مقيدة ؟ قال سمك نعم ۰ تعجب اللك ووزيره 
مهران وکل الأيطال من هذا العمل وتملکتهم الدهشة الى أن قال الملك 
اذهبو! واحضروهم فعاد اللعلب وسمك الى قص العیارین وأعمادوا ذکر 
ما جدث مع الفغفور على سمح خورشيد شاه ۰ 


قال خورشيد شاه يا سمك لم يكن من الواجب افشاء هذا الأمن بهذه 
السرعة ولکن فات الگوان ۰ ۱ 
قال سمك هذا ما كان يجب نعلا ٠‏ 


نوجه خورشید شاه مع فرخ روز وأولئك الأمراء مح سدين رجلا عيارا 
والمربية مقيدة الى قصر الملك وشاهد أهل الدينة ضجة الأمراء والعيارين 
وهم يتوجهون الى قصر الملك وذاع الخبن فى الديبة فسار خلفهم نحو مائة 
ألف رجل وامرأة وطفل فرحينف مسرورين وهم يلعئون المربية ٠‏ 

حين وصل العيارون الى السوق زادت ضوضاء العامة وجلبتها فقال 
سمت لنفییره آننی أصطحب هذه الساميرة وهی ليسبت. ملكا ول" ملكه 
ولا بطلا يجب آخذها الى املك ولیس أفضل. من قتلها حتى تنستریح الدنیا 
من شرها وقبل أن ثهرب بالك والحيلة وتلحق بنا آذی أو ضررا ۰ قال 
هذا واستل سکینا وأغمده فى صدر الربية حتی أن طرفها خرج من ظهرها 
فسقطت المربية وفاضت روحها رغم آنفها »> ولكنها قبل أن تسام الروح 
كانت کل قطعة منها قد حملت الى محلة من الديتة ۰ وپلخ الخبر الى الاك 
بأن سمك قتل المربية ففرح وقال لقد نجوت من شر هذه الساحرة ٠‏ جلس 
الملك على العرش ومهران الوزير عن يمينه وجاء آمراء الدولة وجلس کل 
منهم فى مكانه حين دخل الشعلب وید خورشيد فى يده وأدى التحية فنظر 
الفغفور الى خورشہد شاه فرأى نورا الهبا یشم منه و کان معه فرخ و وت 
فتطلع اليهما وتعجب وقال ألم تكن لنا أغين فلم نرهما ؟ أما الباتون فکانوا 
واقفین‌مطاطیین رعو سهم فأمر الملك آن يجلسوا معا وفی الحال مدت 
الوائد على عادة الملوك ورسومهم ه 

سری خبو هذه الحادثة الى داخل. القصر فذہب لالا صالح الى ماه بری 
وقال ايتها اللجة لقد احضروا خورشید شاه وقتلوا الربية فانتفضت ماه 
بری من مکانها وقالت كيف ؟ قال.لالا صالسح أيتها الملكة هذا ما فعله 
خورشيد شاه فقد کسر سبجنها وأخرج سجناءها ٠.‏ فقالت ماه بری و کیف 
خرج خورشيد شاه نفسه من السجن وقام بهذا العمل ؟ قال الخادم :.آیتها 
الملكة لم يكن خورشيد شاه بالسجن فقد كان هو نور الفؤاد الغنيذ ,النی 


4م 


آحضرتها لك بهجة الروح هدية فى عيد النؤروز. ٠‏ فلما سمعت ماه برق 
أن مطربتها كانت خورشید شاه ارتعدت وقالت فى نفسها لقد آظهر فتوه 
تامة لآننى کنت آمامه بمفردی ولم يفك حتى فى النظن الى » ولو كانت 
قد جاءته الرغبة وسيطرت عليه رجولته لسغدت معه ۰ وتبدلت عندها هذه 
الرغية الى حب جارف ونمت فى كيانها جذور الوصال ولم تفكر فى بهجة 
الروح ولاذا دبرت هذا العمل ٠‏ قالت يا لالا صالح أبن ذهب خورشيد 
شاه ؟ قال أيتها الملكة انه جالس فى مجلس الملك فان شئت فانهفی لنذهب 
وراه ۳ هو نور الفؤاد آم لا ٠‏ 


نهضت الفشاة الشى کان مشتها لخورشید شاه قد اسثولى عليها 
وکانت کل لحظة تم علیها كأنها سهام حب تصیب قليها » فلما وصلت 
كانت هناك نافذة تقابل الجلس فجلست خلفها وأخذت تنظ فلم تر نور 
الفواد ولم تعرف خورشيد شاه لانهم کا نوا يتناولون الطعبام » فلما فرغوا 
منه آعدوا مجلس الطرب ودار السقاة بالشراب وآخذ الغنون فى العزف 
والغناء * ۱ 
منافس جدید 

كان من نقدير الله تعالى أن الوزیر مهران كان له ولد اسمه قابض 
وكان. بطلا كاملا وکان يحب ماه برف و لکنه لم یکن اشح عن جه لا کان 
براه من سلوك المربية مع الأمراء » وحن سمع آنهم قتلوا المربية والجميع 
فى قاعة العرش ذهب الى أبيه وقبل الارض ثم أخذ يبكى وقال أيها الوذير 
العظيم انك تعلم حالى منذ مدة مديدة وأنتى آرغب فى ینت الماك وأتلظى 
فى نار عشقها و کنت. لا انكلم خوفا من الربية والآن وقد راحت المربية وقام 
خورشيد شاه بهذا العمل فلابد أنه سوف يطلب الأميرة , فلا تدع غریبا 
پانی ويأخذها وحاول أن تخلص الاأميرة من أيديهم وابذل كل جهدك لعلنا 
نستطيع أن تحصل على الفتاة بعزة وكرامة ٠‏ فقال مهران الوزير « دا بنی 
اطمئن فسأحتهد فى ذلك » ۰ 


كان الملك فغفور بتناول الشراب مع الأمراء دیما الامعرة تنظر هن 
النافذة ولالا صالبح واقف بحوارها فقال لها آیتها اللکة هل تعرفن 
خورشید شاه ؟ قالت ان غنى عرفته ٠‏ وفى هذه اللحظة قال فغفور الملك 
با خورشيد شاه كنت أسمع أنك تجید الغناء وقد أوصلت نفسك الى ابنتى 
عن طريق الغناء ب. عفا الله عنك فقد, كنت شهما ‏ ولعلك الآن لا تخجل 
وتسعدنا ساعة بعنائك + قال خورشيد شاه سنيها وطامة ٠:‏ ثم طاب المود 
من مظر بى اثلك وأمسك به وأحکم مفاتيحه وضيط آوتاره وأخد فى الغناء* 


Ao 


حینییا سمعت الآميرة صوت: خورشيد شاه قاللت : Yo‏ .صنالیع هذا 
هو نور الفؤاد » وفى البحقيقة, قد أجسنوا اختيار اسية. فاك سما :موه 
يئر قلوب الناس وزاد حبه فی . قلیها وافتینت بخورشد شاه وآخذت 
تشاهد جمال الآمير ولا تستطيع آن حول عینیها ٭ ° 3 


کان خورشيد شاه يغنى وكان. الماك ا وامراه الذولة 
الذین حضروا جمیعا قد اسلمو! له آذا نهم وفلوبهم. .فلما _انتهیی لمیر من 
آغنیته تکلم مهران الوزير وقال آیها .الملك ماذا. سوف ”تصتع يشأن الأميرة 
لان جمیحع ملوك الدنیا تعاديك وقد آعدوا لجر يك. من أجل إلفتاة 4 وحن 
علموتن آن الر بية قتلت وأن ا ا جما أحياء م ميو بجیئون ال 
ولابتك فاانظر ما سوف تفعل * 


كان الملك متكيينا رآسه فر فعله وقال ۳ ان ما ق E‏ ع 
ورجولته التى أبداها وأخذ المربية وتحطیمه الل وکل الفتوة والشبهامة 
اد و مرها تدل على نجابته وال فان ابنتی حینما وقبث سگری اماه و کان 
يستطيع أن یقفل بها ما بشاء و یذهب فماذا كنت آشتظیع آن آفعله معه ٤‏ 


هذا الى حانب أصله ونسية وحماله ورجولته وفضله ع و بفضل 
الجميع e ٠‏ 0 : 


نصائج الوزير : : : تحور e‏ ويد ی 


قال مهران الوزير ۰ نعم ا ل ا ولكن لمات ة 
بتو له يستطيع آجد. أن بتیجذت معك فى هذا المنان . > وأنت تغلم أيه بو چد 
حنم آمراء من الاقاليم الا 3 ما پو جد کثبر من أيناء كسب ايب 
فئ مدینتنا جاءوا جمیعا نطو بة أبيتك : فان زوحتها دون سيب من خوزشید 
شاه فان ملك سيوف بختل واذا عاد کل وود هنهم ال ولایته حشر 
جیشا قان آمل المدبية' قد شورون عليك ولهنا جب ۰ أن, ,بر طريقة ' بحيبث 
بذ هب ٠‏ الجميع الى الميدان اوپتصنارعوا فمن تشوق نهم فزذجه الإميدة, تي 
شع ` آل 5 الناس ولا پساء حل منك" وسقي | ال لك 8 


E 


قال الملك « هبکذا يجب أن أفعل 200 ثری فيه ار و 


قال مهران الوزیر أيها الأمراء الحاضزون هنا واللنین تحملتم اسر 
المربية وسجنها ص أجل الأميية ون و 3 0 عل بيه 
الأميرة ٠‏ - ا e‏ 0 

تیضی , سب ك وقال آیها املك" العطيم 0 الم بشورشند" شاه u.‏ 
حصيل عليها برجولته وعياريته ولا د نپ .قط : أن بنط اليه رفلماذا 
بول مهران. هذ | الکلام وشن و الملاك ارق أو لمن م سوقم بعطیها ؟ 


۸ 


قال مهران الوزیر » آیها الرجل جل .البحر ان كلايك صحیح وهی حق 
Aare‏ م خوزشید شاه ولكن لا يمكن أن تثير: عليك مشکلة » فمع أن خورشيد 
شاه تام ,بهذا العمل فان هنا قوما حاضرین سنقوم بهذا العمل لارضا تهم ۰ 


قال سم انهم راضون لأن خورشید شاه خاصهم من السجن ۰ 


فسأل مهران وهل الموجودون فى المدينة يوافقون ؟ ان الوسيلة 
الوحيدة هی أن يتصارع هؤلاء فى الميدان فمن تفوق منهم أعطيناه الأميرة ٠‏ 
وعند ئذ تصاعده الصیاح من قامة الحلس و سر توت وفرحوا وقالوا هذا 
ما جب أن يکوت , 3 


فرح قابض ابن ا فرحا شدیدا وقال لو أن فيلا واجهنی لقضيث 
عليه ومزقنه اربا ٠‏ وعلى هذا الشحو تفرق الجميع وعبادوا الى فسا كئهم 
وذهب كل طالب للآميرة على آمل أن یظهر فى الغد قوته وفنه فى ميدان 
القتال > وعادت الأميرة بقلب مملوء بالجپ. .ودوح معلقة بالامل تفكر فما 
سيسقر عنه الغد + . ر ° ۱ 


1 
عاد انارق مكنا عاد كل من كا 56 ال بمو تهم 6 ' ولكن الملك 
فغفزر كان بقلیه مع خورشيك شاه" ویتمنی مصناهر ته وظل: پفکی فی هذا 
حتى طلع نهار الیوم النتالى فتوجه إلى الیدان مح اعرا الشؤلة ۰ ونبعهم اة 

آلف متفرج. من الرجال والتساء والتطفال + ۱ 
فى الصباخ استدعت الأمرة لالا سال 'وأزسلت معنه حلة ملكية 
لا بعلم 'قيمتها الا الله الى خورشید شاه كما " آرسلت له فر سا آسود اليش 
له متيل فى خيل الاك "لالخ عددها آلفا وخمسنمائة قرس "مع شرج وعدة 
ولجام ذهضية مرصعة: بالجوامن” دون أن بعلم بهذا أجل الا الب" > أما هى 
فقند طلبت الاذن من أبيها وذهست و عن امن لاسن لتشاهصد 
ما دنت ۰ : 


ِ یقول تاوق القصة ¢ 5-865 راي خورشید شاه ا ال وذلك 
الفرس تعجب لأنه j‏ ج ا قط مثلهما ذلك أن المرمية الا كانت ,قد 
حسنعتعا فی عام كامل لابن أخ, الملك فخفور وهی ملك الأفيال لا لانها كانت 
تحبه ودين انتهت من اعدادها.له مات فى فيس العام فقالبت باه دری احجتفظی 
3 لمن ستتزوجی » وقالوا انها كانت قم حصلت علیها من سحرة الشرق ٠‏ 


تمر راع الامر ef‏ على الأديرة : 0 | 

وجه خو شناد شاه دهده انیا التي ا .مله ابرق ممتطيا 
الفرس, الاآسود أومصطحييا: أخباه “فر روز وسيك العياره وا علب الغيام 
والستين عينارا تن ل ان E‏ اة" كل مئضة اللك: انحن 


5 


وحیاه » وكات الأمراء جمیعا قد حضروا الى الیدان » فأشار اللك فغفور لکی 
يذهب من یشاء منهم الى الميدان » فتقدم هؤلاء الأمراء الذین خرجوا من 
السجن الى اللك فغقور وأدوا التحية وقالوا أيها اللك العظیم لقد آقسمنا 
لخورشید شاه الا نعاديه ولا نجاربه وآن نترك له الأميرة ولهذا لا شأن 
لنا بهء 


قال الوزین » يا خورشيد شاه لقد أغلظت عليهم الايمان والقسم 
فكيف بحاریو نك ؟ 


قال خورشيد شاه » انتی راض أن يحاريوا بعضهم فمن انتصر منهم 
قأنا مستعد لنزاله ٠‏ وعلى آمساس هذا الاتفاق نزلوا الى الميدان کی 
يتصارعوا ° 00 


خرج من بين الأمراء شاب جميل الطلعة اسمه بهمن وهو بن ملك 
عمان کان قد آضاع آمو الا طائلة ووصل قبل خور شيدك شیاه بعبام ووقع فی 
آسر الربية فكان أول من تقدم فى الميدان وصاح فى جیش خورشيد شاه 
والأمراء فتقدم نحوه أحد الأمراء لمنازلته فأرسل الى قلبه حربة خرجت من 
ظهره وأخدذ الأمراء پتتایعون واحدا تلو واحد حتی قضی بهمن على عشرین 
أميرا صرعهم وتفوق عليهم " 

آراد خورشيد شاه أن يذهب الى الميدان فقال مهران الوزير ۰ أيها 
الآمير اله متعب ومنهك القوی وصرع عشرين رجلا فعليك أن تجول فى 
الميدان مع بعض الرجال الآخرين قبل أن تصارعه قال خورشيد شاه , 
أيها الوزیر لقد آدرکت الآن أنك لا تعرف شيئا عن هذا الأمر فأنت لا تدری 
أنه فى کتابة الرسائل تکتب مسوداتها أولا ثم نعاد كتابتها فاذ! تبودلت 
ااررسالة بعكم ذلك من الأفراد قان کل و یلد یکتبها بأسلوب أرق وخط 
آجسن ۰ وصراع, الحرب مثلها فانه عندما پتصارع رجل فى الیدان ويقضى 
على واجد واثنين أو جتی مسن فاه يكون قد رأى حيلة من کل متهم 
وعرفها وتعلم مقاومتها وردها , ومثله ككاتب الرسالة فانه عندما يقابل 
أول شخص بکون قلبه خائفا ولا يعرف كيف بقا نله » ومع أنه قد يعرف 
كل حيله الا أنه يظن أنها قد تخطى مع خص.ه ولهذا آدرکت انك لا تفهم 
فى الحرب ولکن الامر لك » وقد فهمت ما ترمى اليه ومع هذا فهو أفضل 
لى * 

لهذا وقف بهمن فى مكانه ثم تقدم خورشید شاه جائلا فى الميدان 
وقال ۰ كل من يريد من الخاصة والعامة سواء كان أميرا أم بطلا وسواء 
كان نقیبا آم حاجبا ویطلب الأميرة فعليه أن يتقدم ۰ فكان الرجل يتقدم 
قب سرعبه خورشید شاه بلعبه أو يفن من فتون المصارعة وماه «ری تنظر اليه 
وعشقها له يزداد قوة حتى بلغ من صرعهم خمسين رجلا ٠‏ 
AA‏ 


تقدم بهمن فى الیدان نحو خورشید شاه وأخذ يقائله زمنا بالسيف 
والسهم والقوس وزمنا پتطاعنان بالرماح وما پستعمل فى هذا النوع من 
الصراع وان خوزرشید شماه يستطيع آن یتغلب عليه ولکنه كان بتحاشی 
ذلك ولم يكن يرغب فى القضاء على مثل هذا الشاب حتى تمکن من امساك 
حزام بهمن وانتزعه من على فرسه وحمله على يده حتى رآه الجميع ثم ألقاه 
على الأرض ۰ وكانت الأميرة أثتاء ذلك تنظر فى الجميع ولكن لم يكن فى 
نظرها من هو أمسن من خورشید شاه ٠‏ 


على نفسه جنى : 


كان ابن الوزیں مهران واقفا ينظ فلما سقط بهمن اندفع الى الميدان 
لان کل الابطال كانوا مستعدين فى سلاجهم وعدتهم » فقال خورشيد شاه 
من هذا الذى یتقدم فى الميدان ؟ قالوا ابن مهران الوزير فقال خورشيد 
شاه » قل لنا اذن ان كل هذا الدس والقتل والقتال الذى دبرته كان من 
أجل ابنك والان وقد رأيته كيف اننى هزمت بهمن وکیف. حاربته كثيرا 
الى آن صرعته ترسل ابتك الى المبدان فأى خوف لى من آلف مثل أينك ٠‏ 


كان سمك واقفا ينظر فلما رأى أن ابن مهران پدخل بعد كل الأمراء 
والأبطال قال لنفسه أيها الوذیر ادن الحرام » لقد أعددت هذا الأس لابنك 
قابض البطل ولا يجب أن بقع خط يجر علينا الحزن بانتتصار ابن الوزير 
ولهذا فعلى أن أقوم بعمل قبل أن يقدم هو على شىء ثم استل من وسطه 
ختحرا حادا يقطع الصخر وتقدم 2 جرأة الى قابض الذى لم بکد ثنية اليه 
حتى کان قد طعنه فى صدره طعنة جعلت الخنجر يخرج من ظهره فاصفر 
وجهه وسقط وهو لا يدرى كيف قتل وظن الناس آنه ربما يكون قد جرح 


تصاعد صیاح الناس وهیاجهم فاستل العيارون خناجرهم وأحاطوا 
بالأمير و کان بعض أهل الدينة قد هاموا به فلما رأى اللك فغفور أن الامر 
قد اضطرب خشی أن تنقسم الدپنة على بعضها ويهلك بعض الناس فصاح 
فى الجيش لكى يهدىء الناس ٠‏ وفى وسط هذه الضجة تقدم سمك العيار 
الى منصة الملك وآمسك بتلاابيب مهران الوزير وقال يا اين الحرام ياسيىء 
الفعل یی ی۶ الحل قل ليرا ان اشعال هده الفتبه والسعی فی تعذبببه الئاس 
وافناء الأموال كان كله لکی تضع الأمبرة فى أحضان ابنك ؟ احذر فان 
تستطيع أن تجحنى العسبل من وراء هذا لکی تطعمه لاابنك > بل يحب آن 
الصبريح هذا العسل مرا تتحرعه أنت ثم اسثل ختجره ليطعن مهران الوزير 
وكان بجانبه بطل اسنمه السباع آمبك بيد سمك ولم يمكته من طعن 
الوزير الذى استولى عليه الغم والحزن لقتل ابنه ثم لهذه الاهانة التى 


۸۹ 


آنه وسو فى معبية الملك فعاد من الیدان الى قصره وآءر أن يحملوا اينه 
الى القصر حیث قام بدفنه جسب عادتهم ثم جلس يتقيل الغزاء فیه 


رود عقد القران 


سنا كان الحا الا بعو دون ا نقدم التعلب یلم على 
خورشید شاه وذهب الى الملك, , فغفور وحيام وال له اعد لخر شین شاه 
على الأميرة لاڼه لم بق هناك سسب أو عذر فقال الملك يا تعلب ل 
آخوزشیاه شاه على الأميرة الا دعم آر دعن بوما فقال الشعلب انها لكثيرة و کان 
الملك يتحدث والشعلب بحاوره حتی اتفقا على عشرة أيام ووصل الجميع الى 
القصر وكانت الآميرة قلہ سپفتوم ولکنها قباس فقدت فاسیا وأصیحت جز نة 
مخمومة ۰ فلما سيعت أن ابام سيعقد لها على < حور شید شاه بعد عشرة 
آپام شرحت وسيعيدتك + 


1 1 


دغل الماك قصره وتبعه اخورشنيد شاه : فوخ و روز والفعیان 0 
ذقال الأمراء يحب علینا آن نعود الى آوطاننا واخ کل منهم يعود الى وطده 
واستغرق هذا أسبوعا 57 5 1 2 


كان سمك العيار پجلس آمام ااب الفيام وخورشيه شاه وفرخ 
ووذ فقال با أستاذى لدی فكرة وهی أننى الست ان مهران ومکره 
بعد ما فعلته معه ولا يستيعد أن يدس ابن الحرام هذا حيلة و يخفى الأميرة 
ونشقی نحن فى سبيل العثور عليها ۰ 

ال شاه OG‏ وماذا ثری ؟ قال بشوات ی اق الوسيلة 
لهذا وهی أن أذهب هذا المساء الى. قمر اللك وأجضی الامبرة جتی.اذا حان 
دوم الپرس آخرجناها من . منزلنا هذا * فاسستحسين الجميع ,ريه 1 
تامه و أحمعوا عن هذا. ی کال لشاف و ردم 3 e‏ 


اختطاف الأميرة : 


اقام سمك فیس سلاخه من سیر ووحتق ٠‏ وزع وساقه * 2 و 
الوعق 1 ذراقة' ور بعل ف طرفه | دش ملارن حعله جلف ظهر 5 :حرج ا 
الى باب قصر املك وكانت آصوات رجال الحرس تتجالى فلبث ,مناك طو بلا 
دی هدآت اصواتهم وعندٹد ند انجه الي رکن من آرکان القصر وأخرج الو وهق 
دن ا اا وآلقاه فی الهواء الى سطح قصس | لك فتعلق ره كما تعلق ا 
العاشق والعشوق برقبة الآخر ٠‏ وشند سرا الوهق وآجبکمه م سك به 
ونساقه 3 السطح ومثه نزل, .ی عدر الأميرة مباشرة فرآها, بای کنیا 











تن ۳ ۲ 
اود و دان اماه 0 ليك 


:! ٠ ٠ أ‎ ٠ الشمل حرية قصيرة. كانس .جهفی تحت: اللابنن وغالبا فی الظيل‎ )۱( ٠ 


كومة من الورد فهزها هزا لطيفا بده ووضع طرف ۴ م + الدر يع :ع 'وجهها 
رح کها بهدوء مراعیا الأدب دما التی لها » ففتحت. الفتاة عينيها فرأت 
شخصا واقفا: آمامها اوقد لیس درغته وشهر" نراه قارتعفت.ففنال لها 
لا تخافی ۳ انت فا با سمك العیار تلمیذ. الشعلب: الفياغ وقاتل: : قايض:!'ابن 
الوذیی مهران كما زأيت وسمعت ای لفه رآ تيت" حملات. الى اورشنا شاه 
لأننى لا آمن Sa‏ ر الوثير 00 ولا ان فقتد 0-0 ع 'حيلة” 2 
وتشسشينا' ۰ 

| فر حت الأميرة و نهضت فقا العیار أيتها الفتاة يشنهاذة الله 
اتفبلیننی کاخ لك 1 قالت الأميرة فبك ۰ قال نما" "العیار و قبلتاكٌ 
كاحت ل .تم أخذ يب ماه ا الومق فهر وسطها 
نم آدلاها الى الآرض ولم بکد الوحق يتدلى الى منتصيفه سد حتى قطعوه و لوا 
الفثاة ونسمك على. السطح لابدری . 9 ما رف 1 0 با ره ي 


يقوك ملف اا قراؤى القضة رام بن خد ذا ن ضدقة 
این آأد بى القاسم راوئ الکتاب ومصئفة ان مهران زر . اد “المشتثوم أبن 
الحرام سيىء الفعل عاد من ايداف الى قصره ون نا ,ذلیلا فقد فتل اینه 
کک من سبمك لك المذلة والاهانة: فلما دفن ابنه وآقبل اليل جلس 

پفکن فى کل شیء وماذا یفعل ٠‏ ثم آرسل شخصا فى طا" الشباع البطل 
الذى أنقذم من يد سمك العيار 7 حضير تيضر مسإ واستقيله پتر حاب 
واعز از وأجلسه آمامه وقال له ۳ أيها الیل " اعلم وق آن املك فغفور لد 
قتلك وقتلى 5 وقد لبرت هذا الأمر بآن أجيعبل الامرة فى آحضا ناف و بصیح 
املك لك * فهاج السباع قال أيها الوزير هل بر ید املك قتبنا ؟. ان جوابه 
سیکون على بدی » ولكن ماذا ديرت الآن ؟ قال الوذير أن اد بر هو آنه 
قبل عقذ الأميرة يذهب أحد و بختطفها بالحيلة E‏ حي خر " :هذا ميد 
N‏ ل در الام فی دوه د ال 


پا ارادة الله أن 0 0 ا ا لام ا م 3 
اسنتدعاه و آرضاه؛ وتال "له .اذا دهنت. وعدشا «بالامبوة دی فين غنی 

الال طول حیا نك » ۰ وکان هدا . الخلام مارا صاجب لیل (۱) ايم 1 
الاثقاب. ختى (نك ان: دللته: مق مکان . لاستطاع _آن .اینقبر. نقبا مل .الڼه 
مباشرة . .٠‏ فقال أدهم « :أيها.الوزين لا 7 ,فى الأمر فاننی سأذهب وأقوم 


ديكا" العمل .و آثيك بالآمرة » .8 e‏ 3 1 ا ا ف ل 


س رر المي سس ر سے ete Û‏ 





۰ )0 قال عثمان الخياط السارق فى: الحض .والسفر بخمشا ‏ المحتال' وطنائحب ليل 
وصاحب طریق والنبساش ' والخشاق, ٩۰:‏ امادسانعب نلیلینل؛ فلللقابٍ ,والمتشلق. وللكابن 
في واشباه ذلك ۰و 1 2 : 4 ® E‏ ` ا E‏ و 3 


۹۱ 


من خاطف الى سارق : 


قال أدهم هذا وخرج من عند الوزير الى حساك ونقب نقبا حيث ذكروا 
له فلما انتهى من عمل النقب وخرج منه رأى شخصا معلقا فى الوهق يتدلى 
قلما آنعم النظی وجد الامپرة فقطع الحبل يسكينة وحملها وهى سعيد فرح 
وأدخلها فى النقب فلما تزل سمك من عل سطح القصر لم بر للأميرة أثرا 
فجن جنونه » وحين رأى أن وهقه قد قطع قال لابد أن يحدث مثل هذا لأننی 
جشت وحدى لهذا العمل » وا أسفاه اذ لا أعرف من يكون هذا البطل الذى 
آقدم على هذا العمل معی وقال فى نفسه ريما كان الثتعلب يمزح معى ٠‏ 


كان یکی فی هذا وهو مسرع الى قصی الفتيان وقال وهر مضطر ب 
يها البطل الثعلب لا تفعل مثل هذا معى فليس هذا وقت المزاح حتى. تفعل 
ما فعلت اذ حينما أخرجت الآميرة وكلنت أنزلها من على السطح تقوم آنت 
بأخذها قال التعلب يا سمك هل جننت آم لا عقل لك اننی لم أبرح القصر 
وبالله العادل انبنی لا علم کی بهذا ولم آبرح البيت منذ غادرنه أنت ٠‏ 

قال خورشيد والآخرون يا سمك ان الثعلب لم يخرج فلما عرف سمك 
أن التعلب لم يفعل هذا خرج من القصر كالمجنون وهو يعدو يمنة ويسرى 
لعله یجد, أثر! للفتاة * : 0 

شاءت ارادة الله أت أدهم حینما حمل الفتاة وكان قصر الوزير بعيدا 
مہا اضطره الى تکمیمها وريط يدديها ورجليها وتركها وخرج ليرى من هو 
الذى اختطف الأميرة وهل له غرض من هذا آم لا أو أن الأميرة هی التى 
هبطت بمفردها لتذهب الى ناحية ما ٠‏ 

كان أدهم ينظر فى كل مكان حين التقى به سمك فرآه فقال له سمك 
يا اين الحرام آآنت الذى تحمل الصيد من آمام الأسود أنت وسيدك 
المخنث ؟ اذا لم آفعل يك فعلا يناسب ما تستحقه من جزاء فلست يسمك ٠‏ 
قال هذا ووضع فى رقبته حبلا وأخذ پسحیه فكان أدهم يقول أيها الرجل 
الحر ما هذا الكلام الذى تقوله ؟ من تکون ابنة الملك ؟ قال سمك يا ابن 
الحرام آتقول هذا يا آدهم ؟ انك معذور لأنك لا تعرف من أكون » آنا من 
يطلقون عليه سمك العيار الذی يتعجب فلاسفة الدنيا وجکماء الزمان من 
فنونه » وهؤلاء الذبين يسخرون الدنيا بديلهم حينما پروننی فانهم يتعلمون 
الميل منى فهل تظن أنك بمثل هذا الكلام سنتفلت من يدى ؟ سوف تعلم 
فيما بعد أن يدى هی الطولى ٠‏ 

قال آدهم آیها الرجل الحر ان كنت تعرف کل شىء على النحو الذى 
عرفت به آمری فانك لا تخرف شيئا ٠‏ فأين أنا من ابنة الملك ؟ وعليك أن 
نبحث عنها قبل أن تضيع من يديك لأنك ان انشغلت بى فانك سسوف 


۹۲ 


تفقدها فقال سمك بلى هكذا يجب أن ثقول ثم حمله الى قصر الفتبان 
0 ۱ ۱ 


من قضباء الله أن السباع كان تلك الليلة فى منزل الوزیر مهران 
وحینما أحسا أن آدهم قد تأخر قال الوزير پا سباع انهض واذهب الى البيت 
الذی نقبه آدهم ظنا منهما أنه ریما کان مازال بالنقب » انهض لنذمب ونری 
ماذا فعل آدهم لاأنه سوف يأتى بها فى وقت آقل مما بستغرقه العیارون ۰ 


قال السباع مدفوعا بالرغبة التى تسيطر عليه فى الوصول الى 
الأميرة فلنذهب * وخرج مهران الوزير ومعه السياع من القصر الى المكان 
الذى جدده آدهم لنقبه فدخلاا فيه لينظرا ماذا يفمل أدهم هناك وفجأة 
شاهدا شخصا مقيدا وملقى على الأرض فتعجبا وتحسساه فوجداه طريا 
ناعما ليس کاجساد الرجال ففكا قيده وقالا من نت ؟ قالت آنا الأميرة 
ماه برى * عبند یل ٠‏ شرح مهر ان اأوزس والسباع لأن الأميرة وقعت فى آید بهما 
دون مشقة أو تعب ٠‏ ثم قالا آیتها الفتاة من الذى آتی بك وكيف وصلت 
الى هذا المكان ومن الذى قيدك ؟ قالت لا أعلم فحملاها الى قصر الوزير ٠‏ 


قال الوزير أيتها الفتاة أصدقينا القول كيف قيدت ومن ذا الذى 
عاملك على هذا النحو ؟ قالت ماه برى ان سمك العيار هو الذى أخرجنى 
من البيت وأنزلنى من فوق السطح بالوهق لکی بأخذنی. الى خورشيد شاه 
و<ين وصات الى الارض آخذنی شخص وحملتی الى ذلك النقب وفیدنی على 
هذا النحو ولا آعرف آکثر من هذا ٠‏ ۱ 


قال مهران الوزیر أنه غلامی آدهم ولا آعرف ین هو الآن وآرسو 
ألا يكون قد وقم فى قبضة سمك العيار وسجن ٠‏ 


قضوا اللیل فى الحدیت وكان مهر انه الوزير والسباع ۾ e‏ 
و بد بر ان الامر وما يحب عليهما عمله ۰ 


أما فى الجانب الآخر فانه منذ وقعت نلك الحادثة وافرج ء عن A‏ ۱ 
المربية الساحرة فقد حرت العادة على آن يذهب لالا صالح مراثين أو ثلاث 
الى فراشها ليطمئن على وجودها وفى تلك الساعة التى حمل فيها سمك 
الأميرة جاء لالا صالع الى غرفتها ويححث عنها فلم حدما وفنش كل مكان . 
فلم يعثر لها على أثر ۰ فذضب فى الحال الى مخدع الملك وأيفظة من النوم 
وقال أيها الملك العظيم ان الأميرة غين موجودة فقال الملك لعلها ذهبت الى 
حجرة آخری لأمر من الأمور قال لالا صالح أيها اللك لقد بحثت عنها فى 
كل مكان فلم آجدها ؛ فتعجب الملك وقال اذهب الى قصر الفتيبان.وات 


بالثعلب الفيلم لأن.هذا من عملهم * 


اذهب لالا صالح الى قصر الفنیان عند الثعلب فى .ذلك الوقت الذی 
كان فيه آدهم ملقی مقيد الیدین والرجلين و کان الشعلب والاخرون يتخدثون 
فى کل آمر فتقدم لالا صالح وسلم فردوا عليه التحية وقال الثعلب يا لالا 
ماذا لخدت فى هذه السناعة ؟ ولو أنك فى کل آمر توکل فيه يقترن اسمك 
بالخير فقال الخادم إن اللك فخفزر يستدعيك فادرك العلب السبب ٠‏ . 

نهض العلب ومعه سنك واصطما الخادم الى قصر الللك الذی کان: 
موجودا فی بیت النساء ء فدحخل الشعلب وسبمك وأديا التحية فقال الك › 
قل لی بماذا 'أسأت اليك طول عمرى منذ “نوليت الملك الى الآن وماذا لحقك 
من اساءتی لأحول بيتت. وبین كل أعمالك > فالدينبة 0 زعجت أمسرك › 
والمصادرات والمطالبات فيها رهن اشارتك ولم أسائلك عن شىء سواء کان 
زا أم شرا > كان هذا لسابق خدمنك ولسيب آخر هو ا وضعت قديك 
على طر يق الفتبان و تبسن عل نهجهم فلماذا سیء إلى سمعتى الطيبة وتلحق 
العار بأسرتی وتأخذ ابنتی كاللخوص من بیتی + آهذا نجزائي ؟ اند ی اعام 
أن هذا التعدی على الحرمات لیس من آعمال الفتوة آو الشهامة أبن ابنتی ؟ 
أريد أن أعرف قبل أن يطلع النهار ويطلع خلق من الناس على هذا الآمر * 

عندما قال الملك هذا الكلام وقف سمك العيار وآدى التحية وقال أيها 
املك ان الفتيان لا یکذبون حتی ولو أدى هذا الى الاطاحة برءوسهم ولقد 
قبت أنا بهذا العمل » حضرت الى قصر المبك ولم آلسها أو أنظر اليها قبل 
أن أشتهد الله على قبو لها الأخوة بيننا وقد آصبیجت 0 آختسا فی التبا 
والآخرة 8 ولقد أقدمت على هذا العمل لا ننی فکرت و ی فسی بآنها لیست 
فى مأمن من کید .مهران ومکره فخفت | وحضرت وحملتٍ الفتاة ونما 
أنزلتها من فوق السطح > قلت أحملها الى قصر نا حنی. اذا حان يوم عقد 
قرانها آخرجوها من بيت أخيها ۰ ولكن آدهم غلام الوزير كان براقبنی 
اذ كان “قد . حضر " لنفس هذا العمل ولا دلیتها وعدت الى الأرض رآبت 
الوهق مقطوعا وقد سرقت الامرة وقد قبضت الآن على آدهم والفتاة فى 
منزل الوذير 1 ۱ 

تحب الك وقال ما هذه المحنة التى ا بی هذا الوزس وهذه 
الامبرة ؟ اذا بتعقب اینتی ؟ ماذا يريد منی بحيث يفعبل ويثير الدنیا 
و بقعدها بالفتنة و تشر بد الئاس وتم تبتهم ' ؟ واخ ينساءل على هذا النحو 
ثم آخرج التعلب وسنك وقال لهما عودا الى أن 5 في :هذا شوم غدا 
واری فيه رأيا ۰ 


عاد التعاب وسمك ال ملل العیار ین وأخذا بخدثان خورشييك شاه 
دما داد بيتهماً و یبن اللك قلما آشرقت شمس الیوم التای جلس الملك فغفور 
على عرشه وجاء مهران الوژیر والسباع الى مجلسه وجلس كل منهما فى 
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مکانه فالتفت اللك وهو غاضب حائق الى مهران الوزیر وقال » ٠‏ يا طهران' 
لفد. ظننت آنك وزير لی تصون ملکی وتدبر آمری وشئون ملکی ولکناد 
تذهب فى اللیل بنفسك الى البیوت وتسرق بنات الملوك » ان کل من يذهب 
الى بیت أحد فانه پسرق الذهب والاقمشة ولکنك تسرق الیشر الاحیاء ؛ 
اذا سرقت ابنتى ؟ ماذا ترید أن تفعل بها ؟ ما هذه الوقاحة التى تقدم 
عليها ؟ ش 

" ارتعد مهران الوزير من كلام الملك وقال أيها الملك العظيم سمك هو 
الذى سرق ارنتك وقد لحقه غلامی آدهم وآخذها منه وحملها الى قصرى ۰ 
ألم يكن من الخير أنه لم يتركها لکی تحمل الى قصر العیارین وکان العار 
الذى سيحدث أكير وأعظم » ولکن الذ نب ذنبی لأن الآخربين يفعاون مثل 
هذه الأفعال وأتحمل أنا الوزد والظلم 7 لم انهم قتلوا ابنی على هذا الوضع 
المشين ان تلك الجرأة وعدم الاحترام اللذين يقترفانهما معى كأنهم اقترفاهما 
معك أنت ٠‏ وبعد هذا يأتون الى قصرك بالليل وپآخذون الأميرة ويتعدون 
عليك بتطاولهم على آسرتك » ولولا غلامى أدهم لكانوا سرقوها وكنت آعتقد 
أننى أقوم بمخدمة حليلة ولکن ظهر آنها ليست كذلك وسوف لا آقدم علیها. 
مرة أخرى ۰ اننى أعلم آنك مکذا وأن العيارين كما هم » ولن يطول الوقت. 
حتی يقلت الملك من يديك بعد أن پذاع هذم!.الأمر. وينتشر » ویقول الناس 
ان الملك فغفور لا يقدر على ستين رجلا من العيارين وستهاجمك الجيوش 
من کل ناحية وآنذاك تكون العاقبة وخيمة ولهذا يجب عليك أن تتدبر أمرك. 
وتتخاص من شر هؤلاء العيارين حتى لا بسوء سمعتك أكثر من هذا ؛ افنی 
ا لأننى أزيد صلاح آمرك بینما نظن آننی اسعي للاضرار بك وقد 
خلصت الأميرة من يد حفنة من اللصوص والأوباش كى لا تحدث فضيحة 
ثم تقول لى ماذا ترید. أن تفعل بالأميرة ؟ لقد فعلت ما رآيت أنه الصواب 
فاذا لم آعد صالما فابحث عن وزیر: آفضل لکی د بر آمرك آحسن منی » ۰ 
مشورة مغرضة  :‏ ۹ 

تعجب الملك من كثرة ما ذكر الوزير وقال وما التدبر ؟ 
العام مدة رم مهران الوزير رأسه وقال أيها. الملك انبی أرى تدبيرا. 

لهف" الامر لو . سمحت قانه "۵۱ لا .سبیل للخلاص من شر العسارين الا عل . 
هذا النحو ٠‏ قال الملك هات ما عندك ١ ٠‏ 3ه 


قال الوزیر مهران سنییء الفغال ابن اطرام ٠‏ « أيها الملك مر باخفاء 
مائتی غلام ٹر کی بسلالحهم فى غرف القدس » وفی ين عقد قران خورشید 
شاه ارسل أحنا پسندعی جماعه العیاد ین وفرخ دوز وخورشيدٍ شاه دون 
سلا وحن رفن من ول ادن لجس الطرن نیع 
علیهم الخلمان من مکاهنهم ویعملون فيهم السیف و بقطعونهم أريا ار 


۹۵ 


وتستريح آلدینه من شرهم وتیقی آنت والأميرة فى سلام وتدبر ملکك كما 
نوہ ٠‏ فقال فغفور » مع كل ما فعلت فقد آحسنت التد دبر ۰ 

تجدثا فی هذا ثم جلسا پستقبلان الناس کالعادة حتى انفض الجلس 
وحینما عاد الوزین الى قصره ذهب إلى الأمرة وأدى التحية وقدم لها کل 
ما فى استتطاعته من هدايا وآعادها الى قصر آبیها ۰ وفی الیوم التای كان 
دوعد. انتهاء العشرة آیام فاعد اللك مجلسا واسندعی کل آمراء الدولة 
والخاصة من الاعیان وأرسل الدعوة لجماعة العیارین مع سمك وخورشید 
شاه وفرخ رون والشعلب الفییلم 0 فدهب الحتحاب والخدم وقالوا لهم ان 
الماك يقول ان هذا الیوم, هى یوم عقد القران والفرح فتعالوا دون سلاح لأن 
السلاح لا لزوم له يننا * 


خلع الجمیع سلاحهم وذهبوا مجردین منه ۰ فلما وصل خورشيد شاه 
مخ الآخرين آمام عرش اللك آدوا التحية وجلس خورشيد شاه على يمين 
الاك على العرش وقام آخوه فرخ روز على رآسه لیکون فى خدمته وجلس 
التعلب وسمك آما العیارون الستون فمن كان له حق احلوس فقد جلس 
ووقف الباقون بينما غرق الغلمان فى دروعهم الحديدية و کمنوا فى 
الحجرات ٠‏ بعد ذلك مدت الموائد فتئاول. الجميع طعامهم » فلما فرغو! منه 
غسلوا آبدیهم ثم أعك مجلس الطرب فأخذوا بسته‌عون للغناء + أ 


مذ رحة العيارين : 


آم الملك جاجیا أن يذهب ليدعى أهل الدينة والأفاضل والعلماء 
والأعيان › فخرج المجاجب من القاعة وجلس عل باب الحاس لأنهم كانوا 
قد اثفقوا معه على هذا ٠‏ فليا مضت بح ساعة كانت قد دارت عليهم لخلالها 
کثوس الشراب مرثين أو ثلائا خلع مهران الوزير عمامته متظاهرا بحرارة 
الجو ثم أخذ يتحسس لحيته فخرج الغلمان من مخابتهم وانهالوا على 
العيارين بالسيوف * 

حيئما رأى سمك هذا قال : « وا أسفاه لقد وقعنا فى الفخ ولقد حدث 
ما كنت اخشاه وأفكر فيه ء وکان قد أخفى خنحرا ين فخذيه فاستله 
واندفع فى الغلمان مخاطبا نفسه بقوله يا سمك لا يكن آن تهلك هكذا 
سساطة أذ لا شك سوف لا تخرج من هنا حیا فانتقم لدمك على الاقل » , 
وكان یفک فى هذا وهن يطعن ويقتل بيثما جلس خورشيد شاه مطاطنا 
رأسه بقول لغرح روز آرات ما فعلوا بنا ؟ أوقعونا بالمكر فى الفخ وقضوا 
علينا » هذا ما دبره ابن الحرام مهران الوزير » ويسب ويلعن ویهز رآسه 
ويقول لننظر ماذا سيحدث ثم طأطأ الاثنان رأسيهما » و کان الغلمان شتلون 
العيارين لانهم کانوا بغ سلاح كما أسروا-عشرة منهم وتمكن سمك من قتل 
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عشرة غلمان ولکنه كان قد أثخن بالجراح ونزف كثيرا من دمه فلا رآی 
آلا فائدة من القتال ولم يبق أحد من العيارين اسبتسلم وقال فلالق بنشى . 
وسط القتلى لعلنى أجد وسيلة للخلاص والا فاننی ساموت ۰ قال هذا 
:و سقط و سبط القتیی منکفتا على وحهه ° ١‏ 


عسودة للسحن : 


مسك الغلمان بخورشید شاه وفرخ روز والتعلب وفیدوهم وقالوا 
أيها اللك ماذا تفعل بهم ؟ فقال الملك فغفور لوزيره مهران ماذا نصنع ؟ 

آر اد الله آلا يحين آجلهم فانطق لسان الوذیر بقوله « يجب سجن 
خورشيد شاه وفرخ روز لاننی أظن أن أجلهما لم يحن بعد » ونجعلهما مع 
االشعلب فى السجن لأنهم لا مستطيعون شیثا الآن ۰ 

أمر الماك باخلاء المجلس من القتلى » وقال احملوهم جميعا الى الصحراء 
وادفنوهم ٠‏ كما أمر بسحن خورشید شاه وفرخ روز وتعیین اراس عليهما 
كما حملوا الشعلب الفيلم والعيارين العشرة الى السجن وقيدوهم وثركوهم 
اللحراس ٠‏ وقال مهر ان الوز بر احملوا هؤلاء القتیل الى الصحراء وذروهم 
تا کاهم الكلاب فحملهم الخدم الى هناك وكان سمك من بينهم وأضاف مهران 
'اذهيوا الى قصر العیارین وانهبوه ۰ فتوجهت جماعة الى هناك وآخذوا فى 
مهب القصر فرآوا آدهم مقیدا فیملوا وثافه ونهبوا کل ما وجدوه ثم سووا 
القصر بالاض * 

يقول صاحب الاخبار ومؤلف الکتاب انهم حینما حملوا القتل من 
قاعة الجلس وآلقوها فى الصحراء بناء على آم مهران الوزیر لتنهشهم 
الضواری كان سمك من بینهم ولکنه کان قد. فقد. قواه لکثرة ما نزف من 
دماه وت رکوهم هکذا حتی حل الليل ٠‏ 
اذ سمك : 

. تشاء ارادة الله أن كان بتلك الدينة رجل نباش يقال له صبیح قال 
لنفسه تلك الليلة « فلاذهب وأنظر فى هؤلاء القتلى لعل معهم ذهبا فهم 
۷ بخلون أبدا من الذهب وكذلك الملايس والعمائم والأحزمة والمساطق 
والخناجر وما شابه ذلك لعلى آتى شىء منها » ۰۰ قال هذا وخرج من .منز له 
الى حيث كان القتلى فأخذ ينظر فى كل منهم ويفتش فى وسطه وساعده 
ويأخذ کل ما يجده الى أن وصل الى سمك » وحين وضع يده عليه آحس 
' سمك بحرارة يده ففتح عينيه وتحرك وقال أيها الرجل الحر من آنت وأين 
آنا ؟ فقال صبيح أيها الرجل الحر آنا صبيح النباش ٠‏ فلما سمع سمك 
سمه عرفه فقال له يا صبیح ان كانت. بك مروءة فأعطنى شرية ماء لوحه 


الله غفر لك ورعاك ٠٠٠‏ فذحب صسبیح وغاب مدة م عاد ومعه کوز ماع 
وجلس بجوار سيك وأخذ يصب الماء فی حلقه » فلما نزل الماء فی حلق, 
سمك سرى الدفء في حسده وعادت اليه بعض القوة والعافية فقال لصمبيح 
أيها الرحل الحر آجلسنی ۰ فبأجلسه ٠‏ فقال با صبیح ان مروءنك وشهامتك. 
هی أن تؤمنتى وتحملنی من هنا الى بيتك وتعالجنی حتى أبرأ وسوف أقدم, 
لك كل ما أستطيع من حر وسوف جز بك الله سار الجزاء ٠‏ فقال ص 
سی‌یعا وطاعة , وحمل سمك على ظهره ی وصل الى يته ٠‏ 

كان لصبيح امرأة صاللحة حسنة المحضىس اسمها سماح قالت يا صبیح 
من هذا ؟ فقال با امر أة من معن وأنا أفعل ما مسین ولا در تی الله وسوف. 
آقوم يعمل لوجه الله » ان هذا الرجل من جماعة العیارین الذین قتلهم, 
فغفور غدرا وهو متعب من كثرة الجروح التى أصابته وسوف أقوم على, 
علاجه حتى شفبه الله فرحمنی به ٠‏ فقالت زوجته وماذا يمكين أن تفعل. 
جسن من هذا أيت كل أعمالك كانت على هذا النحو ٠‏ 

قامت المرآة وسخنت يعض الاء ثم أجضرته الى سك لکی يغسل به 

الدم من على جسده » فقال سمك لقد قبلتك اختا لى فباقبلینی أخالك ٠‏ 
فشبلت ستماج آحو ته ۰ فقال لها : با آخثی ضعى . يدك فى وسطى و تج ین 
بعض الذهب فخذیه» ٠‏ وضمعت سماح يدها فى وسطه وحلت من عله صرة 
كان بها ماثة دینار فقال لها « اخناه الفقيها على علاجى كى بخف العبء 
عنکم 5-6 

قامت ستماح بعك ذلك بغسل الکماء من على -جسركه و ضمدت حرادة ٠‏ 
وقال صییح لزو حبه » انهضى وأعدى له اء لحم » ۰ فقال سيك « با خی 
ما يلزمنى هو افسراخ حمام تسلق فى الاء ثم ,يقح مھا ثم تطبخ فی 
سوسا ها حثی تنضح م لصب هذا فى حلقی حثی بمنحنی بعض القوة ٠‏ فقال. 
صبیح سمعا وطاعة سأفعل کل ما ترید » ۰ 

پىنىم )ا أضلاءت الدنيا خر ج صسيح من منز له وعثر على يعض افر اخ. 
الحمام فاشتر اها و لها الى سته حیث قامت. سماح مسلقها واطعام مڭ 
منها فاستعاد بعض قوته وقال « يا آخی هل تستطيع أن تأثينى بجراج أمين, 
کی بعالجنى 9 قال صبیح بمکنشی ذلك ٠‏ ثم خرج من سته وکان هناش 
جراح امه ذهب ماهر | وشجاعا » بجث عبه صببییح وأنى به الى سمك ٠‏ 

حینما نظر ورأى سك العيار عرفه لأنه سبق أن رآه كثيرا , وآدراد 
سك قی الحال أن ذهب سر فه » فخاطبه بقو له با ذهب كن فی واحفظ. 
سری * لا کنتمان السر والامانة من الأمور السلم بها للحراحین + ولا آقول. 
هذا من آجلك بل لانهم يعالجون الخاصة والعامة وشفقون علیهم ویطلعون 
على اأمحسدن والسيىء ولا يذكرون ذلك لأحد أبدا ء وهذا كله أفضل من 


. 


الفتوة وأحسن وقد ذکرت هذا لأن عملکم فتوة متعارف علیها لدی الجميع 
وأنكم رجال تتصفون بالشهبامة كذلك . وأنا الآن فى آمانك فاشفق على 
وثرفق بى » ۰ فأآقسم ذهب الجراح بقوله « بال العادل الخالق أن أحفظ 
سرك ولا أبوح به ولا ألحق بك أى آذى ولا آتوانی عن الشفقة عليك وأبذل. 
سار ی حهدی و عامی من أحلك 46 + 


نها أقسم ذهب وضع سدمكت يده فی سراعده وأخرج عشر میات 
من الحواهر قیمتها آلف دینار ووضعها فى بد ذهب الجراح وقال له 
احتفظ بهذه أمانة لديك لانها اسست لى انها ملك الشعلب الفيلم ۰ فقال 
ذهب الجراح يا سمك ليس لى بها ماجة فدعها فى ساعدك الى أن أعالجك 
وحسنما تشن صحتك فقدمها والا فلا لزوم لها ٠‏ قال سم با ذهب 
احتفظ بها ۰ فأخذها ذهب وأخذ فى علاج سمك حنی انقضی على ذلك نحو 
شهر ۰ 


عسودة تلعمسل : 


حينما تحسنت جراح سمك نظر الى نفسه فغمره الفرح والسرور 
وآخذ يتحرك ولم تكن جروحه قد التأمت بعد حيدا » فانفتست ثلائة جرفت 
وسال ادم منها وینما بحاء الجراح وسال سم عن السيب (۱) ۰ 
قال سیم سنمعا وطاعة 1 ثم انتظر عشر 5 أيام آخری عاله ذهب أثناءهها على 
آصبح فى غاية الصيمة والعانية فذهب متخفیا الى الحمام فاسشحم ثم عاد 
الى بيت صبيح وجلس هناك ثم قال له أيها الرجل الحر آتنى بوهق وخنجر 
وصدرية و خفن و کل ما پلزم ليععملى هذا ۰ 


كان لدی صبیح مایازم من آدوات فرتبها سمك وبقی الى أن هجم المليل 
الظلم على النهاد الضیء فانهزم. النهار وتحول ال ليل داهس ۰ وحان وقت 
عمل العياردِنْ فنهض سمك وحمل عله وأدوائه ورج من پیت صبیح. 
ووقف بالباب يفكر أين پنجه » فقال لنفسه احتاج الى مکان پکون به مال 
كثير » ومن المصادفات أن دكان سعيد الجواهرى شريك مهران الوذیر كان 
بقع على طريقه > فقال لقد وحدت. المكان الذی يتوفر فيه المال الكثير وكله 
لعدوى مهران الوزير الكبلب ابن الحرام 


3 


دار سمك حول الدکان الى أن عش على مکان قام بعمل لقب فيه ثم 
دخل منه الى الدکان وحمل عشر بدراث من الذهب عاد بها الى بیت صبيح 
دون آية مشقة فلما رآه صبيح قال له من أين لك هذا الذهب ؟ قال سبمك 
ليس لك أن ٹسال لان الفتییان لا يسألون عن شىء الا اذا آخبروا به ولهذا 





(۱) ساقط فى الاصل ٠‏ 


۹ 


آقول لا تسال لأنلك نصیبا من العمل تطبيقا للمثل « کل الشمر وأنت 
سوق الحمار » هذا كله يك فهل ثر بد الذهب أم مکان احضار الذهب ؟ 
.هذا نصيبك فخبته اينما ششت آما صاحب الذهب فانك تعرفه * 


شکره صبیح وبقيا حتى انقشع عالم الظلام بطلوع النهار وجاء ذهب 
الجراح وسلم عليهما فنیض سمك وقبله وأعطاه صرتين من الذهب واعتذر 
“اليه وقال له آلف دیناد ثمنا للدواء وآلف لقاء تعبك فشکره ذهب ثم 
آخرح صره البحواهر من على ساعدهة وقيلها ووضعها آمام سرملگه لم حمل 
:البدرتين وخرج *' 


ما آکثر الابریاء : 


كان من تقدیر الله أن مر ذهب فى طریق عودنه على دکان سعيد 
الجواهرق وكان الوقت صباما وقد رأى الناس النقب فى الدكان فنتصایحوا 
وأخبروا سعيد الجواهرى الذى فشح دکانه وعد أكياسه فقال لقد نقصت 
عشر صرات » وأخذ يصيح بينما الناس يتحدثون كل يروى رواية فواحد 
يقول من الذى فعل هذا ربما كان العيارون ؟ فيرد آخر قائلا ه لقد قضوا 
على العيارين ولو كانوا قد بقوا فانهم لا يسرقون وهذه سرقة عظيمة يعلم 
«صاجیها الطر بق الها » ۰ وقال ثالث لقد أجسنوا صنعنا فقد أخذوا ذهب 
شخص لديه الكثير غره ويجب أن تکون السرقة من مثل هذه الأماكن * 
.وکل واحد. بقول رأيا * 


حيئما مر ذهب الجراح من هذا الکان ومن وسط المتجمعين وازدحامهم 
وتدافعهم أدى هذا الى وقوعه عل الارض وسقوط صره ذهب من كمه 
وتمزقها وتطاير الذهب منها على الأرض » قأمسك الئاس به وجمعوا الذهب 
.وصاح سعید. الجواهری « أرونى هذا الذهب » * فلما عرضوه عليه قال' 
هذا دعي اقا لب ؛ 0 ۱ 


أمسكوا بذهپ الجراح وقبدوا بدیه ايف ظهره وساقوه الى قصر 
الملك » وسار خلفه جمع غفير من الناس وهم يتحدثون عن السرقة فمن قاثل 
.ما حسمن هذه الصادفة التی أظهرت الذهب ويقول خر لو كان هذا الذهب. 
لغير سعید لما ظهر » ما آمهر من سرقوه وما أعجب ما ظهر ٠‏ وقال ثالث 
ان هذا العمل لا پنأتی من هذا الرجل فهو حجام )١(‏ ولا يعرف عمل 
الانقاب ٠‏ وقال آحدهم من الیکن أن غيره قام بهذ االعمل وحين شاهده 





)۱ الحجم لقة الص والمجام هو الذى كان يعالج عن طريق عمل جرح مص الدماء 
'الفاسدة بقمه ولکنها هنا بمعتى الجراح ۰ شش 


١ 


أعطاه هذا البلغ ۰ وکان الناس يتتحدثون بكل رأى حين وصل صبیح وسمم. 
هذه الآراء الى أن أخذوا ذهب الى قصر الملك وأوقفوه أمام عرشه * 


قال سعيد الحواصری آیها الملك العظيم بالأمس جاءوا الى دکانی 
ونقبوه وأخذوا عشر بدرات بكل بدرة ألف دينار وفى الصباح ظهر بعض, 
هذا الذهب فى يد هذا الجراح ۰ فقال مهران الوزير » أيها الرجل من أين 
آتیت بهذا الذهب ؟ قل الصدق حتى نؤمنك على نفسك ٠‏ 


قال ذهب اقم وجدت هذا الذهب ملقى على الأرض فأخذته لكى أذهب. 
مهر ان الوزس انه يكذب اطليوا الجلاد لكى يضريه ٠‏ 


حملوا ذهب الراح خارج الجلس وشدوه الى الفلقة(١)‏ وآخذوا فى 
ضربه فقال ذهب لنفسه » أيها الجسد انهم لن بضر بوك باکثر من العصا 
فاحتمل وابشسلم للضرب ولا تکشف هذا السر لأنه لیس من الرجولة 
والفتوة أن تشى برجل لتنجو من مائشة جادة أو حتی آلف جلدة فاحذر 
واحتفظ بالسر جتی ولو فتلوك ضربا » فان الوت بالعصا أفضل من الخيانة 
والقضاء على روح رجل خاصة اذا كان مثل سمك ۰ قال هذا واستسام 
للضرب » وكان الجلاد يضربه حنی تقطع جسمه وسال منه الدم » ومع 
هذا لم يقر أو يستسلم سوی آنه كان يقول لقد ریت الذهب فى الطریق ‏ 
فلما تجاوز الأمر حده ولم يقر أبلغوا الوزبر مهران فقال ألقوه فى السجن, 
حتى أخبركم ماذا تفعلون به ۰ 
1 حملوا ذهب الجراح الى السجن الذى كان الثعلب الفيلم مسجونا؛ 
به ۰ فقال له التعلب یا أخى ماذا حدث لك ؟ ولأى سبب سجنوك ؟ فذكر 
له ذهب كل ما جرى من آجداث ٠‏ فقال له يا آخی اطمثن فطالا أن سمك. 
سالم فانه سوف يخرجنا جميعا من هنا ٠‏ 

شیا و قبف صسبییح الشباش عل کل هذا عاد ال منز له وروی ما سیمع, 
أو رأى لسمك عن ذهب الجراح » ولکنه آشاد بفتوته التی آبداها » ثم قال. 
لصبيح « يا خی الا تعلم آین يسجنون الشعلب وبقية الفتيان وكذلك أين. 
يسجنون خورشيد شاه وفرخ روز ؟ 


قال صبیح لا أعرف كم بقى من العيارين على قيك الحياة ولکنای 
آعرف آنهم لم بقتلوا خو رشک شیاه وفرخ رود واائعلب و بعضص اللشخاص. 





)۱( قطعة من الخشب «ربوطة من طرقها بحیل کانت توضع القدمان بینهماً وتلفب 
الخشبة حتى تشد الحبل جيدا على القدمين فترفعا وتضریا وکانت مستعملة الى وقت. 
قريب فى الکتاتیب فی قری حصی ٠‏ 


الآخرين والقوهم فى السجن القائم بالمكان الفلانی ٠‏ قال سمكا یا خی 
سوف آحاول الليلة وأذهب الى هناك لعلنى استطیم آخراجهم فهل لديك 
مكان اخفيهم فيه ؟ 


قال صبيح عندى مطمورة(١)‏ مجهر 5 لحت الأرض ٠‏ قالا هادا وظ“طلا 


سيوك بنقذ رفاقه : 

عتدما تحول النهار الى ظلام وسسکن الخلق والا نام ¢ نهضص سمك 
وحمل ما پلزمه من خنجر ووسق ومبرد ومقراض وکل ما بحتاح اليه 
و توجه الى الدار التى نستخدم سنا وأودعوا فیها الشعلب وحماعة العیادین 
وذهب 1 دار سرمك حول امجن دورة الى أن عش على مكان ماسب فألقى 
بوهقه وشده ثم نسلقه الى قبة البنی التی رأى بها نافذة صغيرة نظر منها 
فرآی السجناء فأخرج خنجره ووسع نلك الكوة ثم ربط انشوطة الوهق 
فى القبة وأحكمها ثم أمسك بالوهق وتدلى الى الداخل وحين نظر رأى 
الثعلب وبقية العیارین فحياهم وألقى علیهم السلام » فردوا عليه شاکرین 
ممتدحین له وقال له ذهب , يا سمك آغشنی اذ لم تعد لدى طاقة على 
نحمل آثر الضرب آکثر من هذا فمن كثرة ما ضربت بالعصى من أجلك 
الا يمكتنى البقاء فاحملتى من هنا قبل أن تخرجهم ٠‏ 

قال سمك يا ذهب هل لديك مکان تختبیء فيه آم تأنی معى ٩‏ 


قال ذهب » يا سمك لدی مكان اذا اختبأت به عاما كاملا لم يعرف 
۳۹ الطريق الى 5 ۰ 
فغك سيك القيد من رجلیه وقال له اذهب حيث شت ۰ 


قال سمك يا ذهب ۳ ساعة حتى آفك فیودهم و نذهب معا ٠‏ 


و عندئد صاح ذهب وال « با سمك انقذ نی فلم ارت لی" قلرة کشر 
من هذا » بر آخر جنی من هنا فتعمحب سروك من أمره أنه کان قد بلغ 
اليه ومن هناك أنزله الى الارض وقال له »> انس بنفسك وسر بحیث لا يراك 
٠ 1 1‏ 





)١(‏ الطورة هی الكلمة العربية الرادفة لكلمة سرداب وهی الحفيرة تحت الارض قد 
هییء خقيا ۰۰ لاخفاء حیوب آو مال ۰ 


۱۰۳ 


وبعد أن أخرج ذهب الجراح عاد مرة أخرى ونزل الى حيث كان 
آستاذه التعلب نحت القية وأعمل مبرده ومقراضه وفك القيد من قدميه , 
ثم فك قبود الآخر ین الذين فر جوا وسعدوا وشكروا سمك الذى قال اننا 
اذا خرجنا جمیعا بواسطة الوهق فان ذلك سیستغرق وفتا طویلا لذا يجب 
البحث عن طريق للخروج » ثم توجه الى باب السجن لیفتحه ولکنه وجد 
الاقفال القو بة على جانبیه من الداخل والخارج لذنه لم ,يكن أمد ينوم على 
حراستهم ۰ فلما رأى استجکام الباب آخرج خنجره وفی لحظة كان قد 
فنح فيه قبا كبيرا پستطیع أى رجل أن يخرج منه بسهولة,فخرجوا جمیعا 
و تقك مهم سمكڭ حنتى وصلوا ال بيت دیج فقال له سمك يا أخى لقد قمت 


بما على فالحث عن مخباً لهم يقيمون به ۰ 


اتجه صبيح الى داخل البيث وفتح پابا فظهر سلم وعندئذ قال لهم 
اهبطوا هنا ۰ فنزل سمك والعيارون العشرة الذدين بقوا على قيد الحياة 
وهم سادر » وجوهر » وعسکر » وهادى » ولاحق » ومضرس » وغلاب , 
وسوری » وفائق » وحبیب الى تلك الطمورة فوجدوها متسعة ولکن رائمة 
كريهة تتصاعد منها » قبحث سك عن مصدرها فرآی بعض المللايس 
الجديدة والقديمة التى كان قد جمعها صبییح و کلها ملطخة بالدماء فعرفها 
سمك وقال لصییح جر ف ده الملااسس آو ادفنها فی مکان آخر لأا 
لانستطيع البتاء هنا مع وجود هذه الرالجة > فحمل صبیح اللابس 
وآخرجها ٠‏ 

جلس العيارون مسر بحن وأعد لهم صبیح النباش الطعام وقدمه لهم 
فطعموا وبقوا فى مخبتهم ٠‏ 


استمرار النآمر : 

يقول مؤلف الآخببار وراوى القصة صدقه بن أبى القاسم اله حینما 
دبر مهران الوزير تلك الحيلة لقتل جماعة العيارين وأرسل الثعلب والرجال 
العشرة الى السجن لأن آجلهم لم يكن قد جان بعد ۰ كما سجنوا خورشید 
شاه وفرخ روز أرسل فى المساء من استدعى السباع البطل وشاوره فى 
الأمر ثم قال له م يهنا البطل لقد عا هید زا ع آن آجعل املك لك > وأضع 
الأمبرة فى أحضانك وقد قمت بما قمت به وقضيت على الأعداء > والآن يجب 
أن نجد الوسيلة التى نقضی بها على الملك فغفور ٠‏ ولکن اذا حدث هذا فاننا 
سسنلطغ آسماءنا وسيذمنا العالم كله ولا آعلم ماذا تفعل ؟ 

قال السیاع 2 الرأى كله لاوزير » ومن الخر ‏ اذا رأّت س أن تطلب 
بد الأميرة لى جتی اذا أصبحت لى فان اللك نفسه سميؤول الى وآنذاك پصبع 
القضاء على الملك ميسورا * 


قال مهران الوزیر آیها البطل أن اللك لن يزوجك الأميرة ولا يمكن 
أن آتحدث معه بسأنها آکثر من هذا » ولو كان الآمر كما تقول لكان سهلا 
ولکننی فکرت فى طريقة آخری أريد رأيك فيها وماذا تری بشأنها ؟ 


قال مهران الوزير « أيها البطل لقد رابت أن أكتب رسالة الى ملك 
منغوليا ‏ آرمن شاه - عن لسبانك ولسانى ‏ لأنه يكن عداوة شديدة للملك 
فغفور, لأسباب عددريدة > أولها الأميرة التى كان قم خطيها ٠‏ وقال له الفغفور 
أرسل أينك لکی يجيب على أسئلة المربية ويتزوج الآميرة ۰ وسوف أذكر 
فى الرسالة أن اللك أصبح لا رأى له فى المملكة ولا تدبير له وأن كل 
ما يفعله مكروه مذموم وقد رأينا ‏ أنا مهران الوزیر والبطل السياع ‏ أن 
برسل أرمن شاه ملك العالم اينه قزل ملك على رأس حيس جرار الى هذه 
الولاية لکی نشبتت جیش اللك فغفور أيدى سبأ » أو ندخل من نستطیی 
من رجاله فى بیعتك ٠‏ وحینما ندل بعضهم فى تبعيتك نأسر البس‌اقین 
و نقیدهم وفرسلهم اليك مع اللك فغفور » وبعد ذلك تحعل ماه بری ایند 
الملك فغفور التی هی أجمل وأبهى من قمر البسماء زوحة لاينك قزل ملك 
لأنه ملك وابن ملك ٠‏ ولتعلم أن کل هيبة فغفور كانت سيب المربية التى 
زات الآن » ولكن كل هذا بشرط أن تحعل ملك الصين للسباع البطل » + 
و حسنما تم هذا ويأاتى قزل ملك تسام اليه الملك فغفور مقیسدا و نخفی, 
الأميرة ونقول انها مانت وبعده عودة قزل ملك یصبح اللك لك وآنذاك 
أزوجك الامرة ٠‏ 


قال السباع أيها الوزیر « نعم الرأى والتدبير فقد سلكت الطر يق 
السليم ¢ * 

عندئك کتب مهران الوزین رسالة ضمنها كثيرا من المكر والحيلة 
وملاها يكل ترغيب وزينة وما يستطيع من الأساليب الجميلة وعرض فیها 
على آرمن شاه كل الأحوال » وأضاف فى آخرها قائلا « عندما يصل الأمير 
قزل ملك نکون نحن ل عبيده س قد دبر نا الأمر وأدشلنا كل الرعية من 
خاص وعلام فى بيعقه. وطاعتةه » * 

فرح السباع وأثنى عل الوزير الذى عنم الرسالة سخا نه ثم آرسل. 
من استدعى غلامه أدهم وحینما أقبل وأدى التحية عرض عليه مهران. 
الوزير المهمة » وشرحها له بما استطاع من دهاء ومكر وخسة , وقال له 
عايك أن ناخد هذه الرسالة الى منغوليا وتسلمها الى ملكها آرمن شاه ٠‏ 

آدی آدهم التحية 0 وقال معا وطاعة 0 وأحل, الرسالة 3 وحرج العا 
للطريق العدة » ثم انطلق فى وجهنه بواصل اللیل بائنهار حش وصسل, 


مد یناه منغوليا فی آقصر ملق > فجملوا ال آرمن شاه الخس 4 بأن رحلا من 
الصين قد وصل » فذهب الحاجب اليه وقاده الى مجلس آرمن شاه فستلم 
أدهم عليه 7 وأخرج الرسالة وقملها ثم تقدم لطرف العرش حيث وضعها ٠‏ 


الفتثة نائمسة : 

كان للملك وزير اسمه شهران , آخذ الرسالة ونقل معناها للملك. 
الذى سر بها فى البداية وكان الأمير قزل ملك پقف خلف آبیه وحینما سمع 
اسم الأمرة غمر الفرح قلبه » لأنه كان يتمنى زواجها منذ مدة ولکنسه 
لم كن ستطيع الحدیث عنها لخوفه من مربيتها » فلما عام أن المر بي 
قتلت قال يا والدى اننى ‏ عبدك ‏ يمكن أن أذهب وأقوم بهذ االأمر » وآنی 
بخورشيد شاه والملك فغفور مقيدين على عتبة هذا المجلس ثم أتزوج 
ابنته الأمرة ٠‏ ۱ 


قال ارمنشاه لوزیره شهران ماذا تری فلیس هذا بالامسر الهین. 
السار » وخلية التحل لا يجب أثارتها يكلام من مهران الوزير ٩‏ 


كان عشق الامرة قد اشتغل ف رأس قزل ملك فأدى التحية وقال : 
« با أبى العظيم اذا صدق كلام الوزير مهران فهو خير . والا فانتی سوق. 
استولى على هذه الولاية بحد السیف ولا خوف منهم ۰ لآن مقاومتهم لنا 
كانت يسيب الربية الساحرة وآنا عازم على هذا وسوف أحصل على ابنة 
الملك فغفور واتزوجها * ۱ ۱ 


قال آرمن شاه ء اننى سوف لا آثر فثنة وأجعل العالم فى محنة 
بسبب فتاة فان كانت من نصيبك فسوف تأنی اليك دون ثعب واذا کان, 
مهران الوزير والسباع سیقومان بالعمل ویتمانه ثم نذهب نحن ونحصل, 
على ثمرته بسهولة ويسر .فان اللوك سیلوموننا حين يبلغهم ذلك » آما اذا 
آقدم مهران الوزیر والسیاع على هذا العمل فتلزمهما الححة والذريعة 
لتبريره » وسوف پلحتهما الخزی والعار ٠‏ ۱ 

قال قزل ملك « الأمر كما تقول ولكننى سأذهب لخطبة ماء بری. 
وحینما اقترب من الصين أرسل رسولا كالعادة أطلب الفتاة وانتظر الجواب. 
فان كان مهران الوزير قد آنجز ما وعد فائنا نكون بعيدين عن هذا الأمر 
وهذا حسن والا فائنى آتذرع بالأميرة. وأقوم بالعمل فى فترة وجيزة ٠.‏ 

قال أرمن شاه « يا پنی ليس هذا من الخير فى شىء ولكننى لن 
أستطيع ' منغك طالما أن هذه الرغبة قد استولت عليك ولن آئنيك عن 
عزمك » * وفى الحال اھر وزيره أن بخثار ثلاثين الفا من الفغرسان. 


«۰ 


بفيادة بطلین آحدهما اسمه قطران والآخر اسمة قطور و کانا شقیقین ؛ 
ولا ضرب قزل ملك حیامه خارج المدينة استعدادا للر حيل آمر آرمن 
شاه أن يبعثوا ردا على خطاب مهران الوزیر كان مما جاء فيه 

و لقد, أعجبنا رأى مهران الوزير الكبير و للسكره عليه وقد زادت 
محبته فى قلوبنا وكذلك البطل السباع فهو منا وتمت الموافقة على ما طلبه 
واستجاية لکلامکم ارسلت اینی قزل ملك یقوم بما يجب وينجز الأمر 
والسسلام » ۰ 


ثم ختم الرسسالة دخضانمه وسلمها الى آدهم وخلم عليه وأعساده 
مسار آدهم وقزل ملك بتبعه على رأس ثلاثين آلف فارس الى أن وصلو! الى 
حدود الصين فلما تخطاها قزل ملك أطلق يد السلب والنیب وأمر بالقتل 
والحرق * 


مفظم النان : 
ذات يوم فاجا المتظلمون مجلس الملك فغفور وهم یصیحون 
ويستنجدون من ظلم جیش منغوليا فقال فغفور لوزيره مهران أنظر ماذا 
یفعل جیش أرمن شاه فقد أطلق يد البطش والظلم والفتنة ولا أعلم من 
أين ظهرت جرأتهم هذه ؟ ولكدنى أعرف أن أرمن شاه أرسلهم ٠‏ فهل 
يريد خراب الدنيا ويقبر ماثة آلف رجل ؟ نحن لا شآن لنا به وقد تر کناه 
فهل من أجل كلام طلب به الأميرة ولم نعطها له غضب وثار بینما نحن 
لم نذکر اسمه على آلسنتنا ولكنه الآن يريد الاستيلاء على ولایتنا ولا أعلم 
كيف فكر فى هذا الأمر ؟ 
فى ذلك الوقت كان أدهم قد عاد حاملا الرد على الرسبالة وشرح 
الأمر للوزير مهران فقال الوزير مهران أيها الملك يجب علینا أن نبعث 
رسولا ليتبين الأمر ويعرف لآى غرض أو مصلحة جاءوا وماذا يريدون 
وآنذاك نند بر أمرهم 0 
قال فغفور نعم ما تقول ٠‏ من نرسل من آبطال الجيش بحيث يحسن 
الكلام ؟ 
قال مهران الوزير ۰ « ان بطل جیشنا هو السباع ولا يجوز ارساله »۰ 
وقد ذكر مهران هذا لانه كان قذ عاهد السباع على أن يجلسه على العرش 
ولهذا دافع عنه ٠‏ ثم قال أيها الملك رسل نطلا آخر وكان هناك بطل 
اسمه کرمون بینه وبين مهران الوز بر عداوة لانه كان لا بطیعه فاخناره , 
وقال فلنرسله لهذه السفارة وجعل معه مائئی یف وآفر اللك أن تکتب 
.مه رسسالة حاء فيها : ١‏ 


e 


۱ « هذه رسالة منی آنا الملك فغفور الى آرمن شاه ملك ولاية منغوليا . 

انا نريد أن نعرف السبب فى العداوة والضفينة بیننا ومن هو السیب 
فيها ؟ واعلم وتاکد أنه حتى عهد أبى كان كل ملك فى منغوليا يدفع 
الخراج لملك الصين > فلما استقر والدى على العرش فان فيروز شاه 

أبو أرمن شاه الذى كان ملكا لمنغوليا أقام صداقة مع والدی ولهذا لم يطلب 
منه الخراج » فلما جاء دورنا فاننا لم نطلب شسسسيما احتراما لسئة 
آبی وسلكنا طریق الصداقة حتی هذا الساعة التی جاء فیها الجيش ال 

ولایتنا وأطلق بد الظلم والجور فما معنی هذا ؟ لست آدری من أبن نبعت 
هذه الحرأة ؟ فلعل يطلا ظهر ولم تسمع تاسمه ودفعه غرور البطولة 
لحار يثنا ظانا أن لن يصبيه أذى منا ؟ هل طلبت منكم خراجا ؟ ولكنك 
قد نعيد التفكير ب وهذا جائز الآن ‏ وقد أرسلنا الرسول وأخذ نا عليكم 
الحجة ليكون معلوما والسلام 0 

فلما آنم مهران کنابة الرسالة عرضها على الملك الذى شكر مهران 
پالئداء عليه لانه لم يكن يعلم ماذا يضمر اين الحرام سییء الفعال عذا فى 
قلبه ٠‏ فختم الرسالة وسلمها الى كرمون الذى حملهبا وانطلق فى 
طريقه ۰ 
أسرع مهران بكتاية رسالة سرية انى قزل ملك قال فيها « أيها الأمير 

.يجب عليك أن تعذب کل رسول يأتى اليك من عندنا لآن الخوف منك 
ورهبتك قد حلت فى القلوب ولم يعد أى شخص يستطيع النوم خوفا منك 
وسوف پرسل الملك فغفور الرسل ليجمع الجيش ولکننی سأحول دون 
ذلك وسوف آخ1ذ. العهد على الأمراء الذين هم الآن فى مقر الملك , وكل من" 
أرى أنه ایصلح معنا ولا ينضم الينا فسوف أرسله كرسول اليك وآنت 
تعرف ماذا تفعل به » واننی اعد كل شىء هنا خت اذا ما وضل الأمير یکون 
الامر قد ثم دون جهد أو تغب ٠‏ ۱ 1 


بعد أن ختم الرسالة كان هناك رجل اسمه الراوندى يعمل في 
خدمة مهران الوزیر بعرف المسالك والدروب جيدا حمل الرسالة وانطلق 
الى مقصده حتى أنه وصل قبل كرهون وئوجه بغبار الطريق الى مجلس 
الأمير مباشرة وقال قولوا للملك أن رسولا وؤصضل يحمل اليك رسالة ٠‏ 

آخبر الحجاب الأمير » وقالوا له انه يحمل رسالة فأمر الآمير بادخال 
الراو ندی وحين دخل آدی التحية ووضع الرسالة أمام قزل ملك ٠‏ وكان 
له کاتب ذو عقل وفضل اسمه شاکر استدعاه وأعطاه الرسالة لیقرآها 
فلما عرف محتویاتها ذکرها لقزل ملك الذی قال هکذا سرف آعمل 
وأنشدد وأفسو حثى النهابة ٠‏ 


قال شاکر أيها الأمير لایجب أن تکون هکذا واحذر من آقوال مهرانه 
الوزير ورسائله ولا تلطخ سععتك لانه لابوحد ملك أهان الرسل وآذاهم. 
ثم انك ذاهب لتصبح صهر الملك فغفور وكل من يذهب للمصساهرة 
لا يسلك هذا المسلك و یخرب الدنيا وتكون عليه لعنة الناس وكراهيتهم » , 
والملوك لا يفعلون هذا » ومن الجائز أن مهران الوزير يدبر مكيدة ولهذا 
يجب أن نحصل فى السر على وسيلة لنعرف ماذا يجب أن نفعل » ولنکتب 
رسالة ال مهران الوزير يانك ذكرت لنا أن الأميرة فى أسرى وسسسوف 
أقدمها لك , وقد حدث تقصير ودخل الشك فى قلوپنا لأنك قلت مرة أخرى, 
أن الأميرة ليست عندى ولهذا لم نعد نعتمد على كلامك , فاذا كان ما ذکرته 
صحيحا وستنفذه ولن تستطيع ارسال الأميرة فهذا حائز > ولكن لا كنت. 
ستنضم الينا وتلحق بنا فأرسل الينا أموالك وخزائنك وكل ما تملك 
حتى يمكن أن نعتمد على قولك * 

قال قزل ملك « نعم ما ذكرت » رد به عليهم » واثنى على شاكر 
وقال له اكتب رد الرسالة الآن وأذكر فیها ما قلت * فكتب شاكر الجواب 
وشرح الآمر كما يحب ثم خم الرسالة وأعطاها للراوندى وأعاده مم 
خلعة له ۰ 


بعد أن ذهب الراوندى وصل البطل كرمون فى اليوم التالى 
فأخبروا قزل ملك أن رسولا من قبل الملك فغفور قد أتى » فأمر قزل منكه 
أن يعدوا الجلس على عادة الملوك ورسومهم » ثم قال لهم أدخلوا الرسول 
بحيث یری جيشسنا ٠‏ فذهب شخص وأتى بکرمون من الطريق ال 
مجلس الأمير ٠‏ 


حینما دخل كرمون المجلس نظر فرأى سرادقا مزينا بالأطلس الأحمر: 
وقد شد الى آوناد ذهبية ونصبت الأعمدة وشيد العرش الذى كان يجلس 
عليه قزل ملك وجلس عن مینه شاكر صاحب قلمه واصطف الغلمان 
والخدم والحجاب جميعا فى أماكنهم ۰ 


آدی كرمون التحية ودعا وأثنى ومدح الأمير فأمر قزل ملك آن 
يجلسوه على كرسى ذهبى » وفى الحال انطلق الطربون فى الغناء وبدأوا 
فى لقا م الشراب وقال شاكر أيها البطل اذا كنت تحمل رسالة فاذكرها 
وان كنت تحمل خطابا فقدمه » فنهض كرمون وأدى النحية وقبل الخطاب 
ووضعه آمام قزل ملك فأخذه الأمير وسلمه الى شاكر ليقرأه » قلما سمح 
كل هذا التهديد الذی ذكره فغفور شاه فى الخطاب لم يقل أى شىه ثم 
التفت الى شاكر صاحب قلمه وقال له « اكتب ردا على هذا الخطاب. 
الآن + فقال شداكر « ماذا أكتب » ؟ 1 


۱۰۸ 


الرد ما تری لاما نسمع : 


قال قزل ملك أكتب ان آحوال آبائنا ودفعهم ام آو آخذه منهم 
فشیء لا نعلمه , > فقد كانوا ما كانوا وذهيوا » ولكننا نعيش الآن ويافون 
واذا لم تطلب الخراج من أبى فقد كان أمرا يخصك انت » واذا طلیت 
الخراج أو آعطیته , أو أنه آجابك بحد السیف فهذا. قد ذهب وانقضی ٠‏ 
ولقد كانت قوتك للآن مردها للمر بية الساحرة التی جعلت اللوك بخضعون 
لك لأنها يس سبحرها' كانت قد آسرت بعض الامراء » 3 وقد ذهت 
الساحرة فمن ذا الذى يقرك ملكا على كل الدنيا ؟ ولقد جشت على رأس 
ی مجهر وكتيت وف خطارك هلا واا فى ,الطريق الك فجي عليك 
حين يصلك خطابی أن ترسل الى اينتك ماه برى مع تحف كثيرة وأموال 
وفيرة وخراج عشر سسنوات حتى .أعود من طربقی والا فاستعك للحرب 
لأننا منتظروكم فى سهل الحمر الوحشية الى أن تجیئوا ٠‏ 

وکان سهل الحمر الوحشية هذا مكانا فسيحا ذا عيون جارية 
وآعشاب ناضرة وافرة > فلما عرف شا کر من الأمبي ماذا" يكتب ردا على 
خطاب اللك كتنب خطابا فى الخال ضمنه افد دوا ان الأمير مائة مر 
وخائمه وسلمه مع خلعة له وآعاده فعاد فى الحال ٠‏ 


كان من ارادة الله أن سمك والثعلب وذهب الجراح وهؤلاء العيارين 
الذين آنقذوا من القبود والسجن تصادف حروجهم مع قيباام , الضحة 
والضوضاء التی آثارها قدوم الطالبین" بالانقات من ظلم قزل ملك ء كما 
قامت فى قصر الملك فغفور ضجة آخری أبلغوه أن سییبها كسس السجن 
ومرب العيارين ۰ فقال الملك فغفؤر من العم والحزن إلذي, كان فيه 
» وهل هذا وقت العیاز ین ؟ لد دهمنا غم أعظم جعلنا ۷ نهتم. بهم » اوقد 
أدركت الآن مدى حزنى على دماثهم التى أريقت ظلما وعدوانا ۰ ' 


پقی سمك والثعبلب والآخرون فى مطمورة بيت صبيح النياش 
ینما كانت الدنيا مضطرية هائجة 2 وفى هذه الاثنباء عاد الراوندى 
يخمل رد خطاب مهران الوزير » فلما قرأه مهران أرسل شخصا يستدعى 
السباع فلما جاء قرأ عليه الرسالة مرة أخرى ٠‏ فقال السباع « وما التديير ' 
پا مهرا ؟ افعل ما فيه الصاحة ۰ فقال مه رأن »> يحب أن شد 
وسيلة لارسال کل ما يتعلق, بنا من خزائن وأموال ونسماء الى هناك حثی 
يتأكدوا آن ۳ قلناه ' صدق ومتی جاوا سلمنا لهم الك فغفور وآنذاك 
يضيح لك لك خالصا ٠‏ 


قال السباع » '.عكذا . لجيه ۳ نفعل « ثم ا مپران الوزين 
ا کی الاعداد لهذا الأمر حتی بروا ماذا تسفر نه الأحداث ۰ 


فى الناحية الگخری كان سمك وجماعته فى الطمورة وقد مر علیهم. 
اسبوعان أو ثلاثة ۰ فقال سم للثعلب والآخرين « لقد آخطانا فى حق. 
المروءة والفتوة » ٠‏ 

قال الثملب ياينى اننا عاجزون عبن آمرنا فماذا نستطیم أن نقدم, 
للاخرین ؟ لقد کافحنا ما استطعنا وکنا پجانبهم حتی الرمق الأخير » وقد 
وهبنی الله الحياة وکان انقاذنا على يديك فلعلهم ینجون أيضا ٠‏ 


قال سمك أيها البطل أن تلميذك سمك سیقوم اللیلة بعمسل. 
يخلصهم أيضا من الأسر فاحتفظ بهمتك وروحك العالية ۰ 


قال هذا ویقوا حتی انقضی النهار ورحل الظلام فنهض سمك العبار 
وحمل سرلاچه وخنجره ووهقه ومبرده وهقراضه وما پلزم لرحال اللیل 
وخرج من المطمورة واتجه الى الطريق وسار حتی وصل الى القصر الذی 
كان په خورشيد شاه وفرخ روز سجيئين وكان قد عرف عنوانهم من 
ضبيح , فلما صار يجوار القصر سمح أصوات الحرس تتصاعد من أركان 
السجن الأربعة » كما كان هناك كلب ينيع على جانپ من السطح » فتدير 
سمك فى هذا وقال ان أمر الحرس سهل ولكن أمر هذا الكلب الذى ييح 
من على السطح آصعب 8 

آخذ سمك يحبو على يديه ورجليه كالكلب حول القصر ويقول لنفسه 
ما العمل ؟ وکان نباح الکلب يتصاعد وسمك يدور الى أن وصل الى سحری. 
هنا » قال هذا وأخرج خنجره و و سسع مجرى الماء جتى استطاع أن بدحل 
منها بسهولة ٠‏ ۱ 


انفاذ الأمرین : 


دكن سیف ال القضر "قو دة في و ر خاشی و ن باه خا 
و نظر فرآی الدار من الاجر فانتزع واحدة وأخذ پوسم مکانها حتی 
آصیح النقب كبيرا يمكن المرور منه و تطلع فرأى منزلا متسعا وبابا مفتوحا" 
آمام القاعة 2 وأنصت ليرى ان كان هناك آحد أم لا فحاءه صوت خورشيد 
شاه وهو پتحدث مع فرخ روز ویقول له أيها الأمير من ذا الذی يهتم ينا 
أو يخرجنا من هذا الکان وینقذنا ؟ لقد قتلوا کل العیارین وأخذوا التعلب. 
وبعض العیارین الاخرین ومن المکن أن یکونوا قتلوهم أيضا ۰ ولو كان 
سمك موحودا لخر جنا من هذا المكان ولکنهم قنلوه فى ذلك الیوم فلعل. 
الله أن يهبتا الفرح ٠‏ ۱ 


NN 


: كانا فى هبذا الحديث حينما دخل سمك وسلم عليهما * وقال الأمار 
یه الرجل الحر من أنت الى تذكرتنا فى هذا الوقت ؟ قال سمك أيها 
SS‏ ۰ 

قال سمك لقد سمعتکما ولیس هذا وقت الكلام فالوقت متاخر ٠‏ 

آخرج سمك مبرده وقطع القيد الذی فى أيديهما ثم قرضه پالقراضی 
فتحررت أيديهما وآرحلهما فلما وجدا آنهما | صبحا بغار قیود فرحا 
واثنيا على سمك وشكراه 0 تم خرج . ثلاثنتهم من ذلك النقب وسناروا فی 
طريقهم وفجاة ظهر آمانهم شخص ونظر اليهم فعرفهم وتقدم اليه سمك 
ليبسك به ولكنه جرى من أمامهم فتبعه سمك عدوا ولكنه أخذ يدخل من 
حارة إلى جارة حنتى وصل الى مكان مر تفع صعده م احتفى يعبد ذلك ٠‏ 


" لحق: خورشید شاه وفرخ روز سبمك وقالا أ بها البطل هل رآیت. 
أحدا ؟ قال : لا لقد هرب ولم آعرف من هو » ۰ کم سار تلام کی 
طن يقهم »> فقال خورشسد شاه با سمك هل لد یات أخبار عن التجلب الفیلم 
.ويقية الذین أمسكوهم ؟ قال سمك أيها الأمير ان الثعلب والعشرة الآخرين. 
فى سلامة تامة جم جالسون فى ميث صبیح النباش منذ آن آخرجتهم من 
السحن ۰ وأخذوا بتحدلون فى هذا وذلك الشخص بتتبعهم وينصت اليهم * 


شول مؤلف القصة وراوى ی أحدائها > أن ذلك الشخص كان آدمم 
غلام مهران الوزير والذى كان قد أحضر رسالة قزل ملك ای مهسران. 
الوزير الشی يقول فيها « أرسل الأميزة كما وعدت وقلت اننی سأرسلها 
ولم ترسلها » ۰ وكان مهران قد نشأور مع السباع وقال اننا يجب آن. 
نانی بالأميرة ونخفيها وننتظر ماذا سيحدث خوفا من أن يرسلها فغفور اذا 
طلبها قزل ملك و ثبقی أنت دون الوصول الى أملك ونيل مقصودك ؛ ولهذا 
انفقا على أن بخطفا الأميرة وكان أدهم بخرج كل ليلة يطوف حول قصر 
الملك لعل ید وسيلة للوصول الى الأأميرة ليحملها اليهما » وفى “نلك الليلة 
حينما رأى سمك وخورشيد شاه وفرخ روز عرفهم وهرب منهم گم عاد. 
ر عم الى أن عرف أن الثعلب والعيارين فى پیت صبيح النباش ففرح 
وقال ان ثم آستطع الوصول الى الأأميرة فقد وصلت 3 مر مکان, 
أعداء ي ۰ 


عاد خيرم الى قصر زات الوز بر ودخل عليه وأدى التحية اليه . 
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الاميرة بأية حال » ولکننی أنيتك ينبأ آخر » اذ آخرجوا خورشید شاه 
وفرخ روز من السجن ۰ فنهض الوزیر من مکانه وقال کیف. كان ذلك ؟ 
من الذی آخرجهما 0 


قال أدهم « آخرجهما سمك العيار » ٠‏ 


ارتعد الوزير حینما سمع اسم سمك وقال « يا أدهم ماذا تقول ؟ 
سمك حى ؟ ألم يقتلوه فى مجلس الملك ؟ كيف عادت اليه الجياة » ؟ 


۱ قال آدهم « لقد عرفت مكانهم أيضا ء انهم فى بيت صبيح النباش › 
کل العیارین وخورشید شاه وفرخ روز والآخرين » ۰ 


فرح الوزیر وقال يجب القضاء علیهم لانهم جماعة خطرة ذات جرأة 
و پاس ۰ وبقی پفکر فى آمرهم حتی آنبلج الصبح و تنفس النهار .۰ 


ذهب مهران الوزس الى مجلس اللك وفی الحال جاء حارس السبحن 
وقال أيها الملك لقد حطموا السجن وآخذوا السجناء ۰ فقال مهران « أيها 
اللك فى المرة السايقة أخذوا التعلب وجماعته ولم نبحث عنهم آو نطنیهم 
الى أن تطاولت أيديهم وأخذوا خورشيد شاه أيضا وكل هذا من عمل 
سمك اين الحرام هذا خاصة فى هذا الوقت حيث يزحف علینا جيش 
جرار وهناك اناس مجهولون يفعلون فى مدينتك ما يشاءون » مرة يأخذون 
الأميرة من قصرها 2 ومرة يقتلون ابنى فى الميدان » وأخرى يقتحمون 
السجن ويأخذون السجناء » واذا وقف جيش الأعداء على هذا فالهيم 
سیحتقرو ننا ويصغرون من شأننا ويقولون آنهم لا يستطيعون القضاء على 
عشرة رحال وسیانون للقضاء علينا ويخربون ولایتنا ریخرجسون الملك 
من أيدينا, ولهذا يجب القضاء على هذه الحماعة قبل أن یصسل جيش 
الأعداء » ۰ ١‏ 


قال اللك وأين هم ؟ ۱ ۱ 

قال الوزیر « انهم فى منزل صبیح النیاش منذ أن آخرجهم العلب 
من السجن وهم يقيمون هناك ولهذا يجب ارسال كثيبة (۱) والقضبا: 
عل 5 1 3 3 4 3 ۰ 

قال الملك , آرسل كل ما پلزم ۰ 

قال الوزير هل يذهب السباع ؟ فوافق اللك على ذهاب السباع 
مع ماثتی رحل لکی یرهم ومن ثم آخذوا فى الاعداد للذهاب الیهم ۰ 


انیت کہ بین رور پت ر پس ممم تو سه یمیا نشی سره 


(1) الكتيبة كانت من ۱۰۰ الى ٠٠٠١‏ چندی ٠‏ 


NY 


الفسراني الفسرار : 

فى الجانب الخر كان سمك قد وصل الى بيت صبیح مع خورشید 
شاه وفرخ روز ونزلوا الى تلك المطمورة فوقف الجميع لاستقبالهم وشكروا 
سمك وآخذوا يتحدثون. کل عن حاله 2 فلما آشرقت. الشمس وأضاءت 
ذهب سمك الى سماح 'وقال يا اختاه انهضى واذهبی الى باب اللك لأننى 
آحس فى قلبی آمرا › وقفي على کل الأمور ,هناك وماذا يفعلون' ويديرون ٩‏ 
فجاءت سماح الى ياب قصر الملك و آخذت تنسمع ۰ وعرفت کل ما پقولون 
حتى وصلت الكتيبة التى ستذهب للقبض عليهم فعادت سماح الى جماعة 
العيارين وقالت لهم « فيما أنتم جالسون وقد عرفوا أحوالكم والجیش 
قادم للقیض علیکم 6 ٩‏ فنبهض الجمیع من آما کنهم وقالوا وما التدبير.؟ 
وکاں كل راح پول شیثا الى أن فال ذلك الشاب الوسیم ذو الذهن 
التوقد وهو سمك « أيها الفتيان لدى فكرة واحدة لا أكثر والا فانتا سدميعا 
سوف نهلك فعلى مقربة من هنا محلة بها شعب )١(‏ كبير يقال له شعب 
الصخر لأنه شق فى وسطه وليس له سوی طريق واحذ من ناحية واحدة 
غان ششتم ذهبنا اليه واحتمینا به ولن تقدر علينا هناك حتى جيرش 
الآرض E‏ ل E‏ 


ثم حمل خورشيد شاه وفرخ روز والثعلب وسمك والآخرون 8 
وخرجوا » وخرجت سماح فى انرهم راختفت فى ألحد الأمكنة ٠‏ وحين 
خرجوا' وصل السباع فى نفس اللحظة مع مائتی جندی واجاطوا بالبيت 
وأثاروا. الضوضاء والصخب وحينما اقتحموا النزل لع بحدوا به أحدا 
فتعجبوا وسألوا الناس هل رأيتم آحدا خرج من البیت ؟ قالوا لقد دیا 
قوما خرجوا فى هذه اللحظة من البیت وذهبوا! ال شعب ای( 
السباع وجنوده الى مداخل ذلك الشعب ٠‏ 


خسار فى الشعب : 
حينما وصلت كتيبة الجند كان خورشيد شاه وفرخ روز قد سدا 
معدل الشعب وقالا هذا ما وقع علينا من العمل » وكان فرخ روز ماهرا 
فى الرماية الى حد الكمال فقال أيها الأمير اسمح لى بالاطلاق حتى معلم 
مولاء القوم ائنا لم نجىء هنا عن جبن ٠‏ قال هذا وأفرغ ما فى جعبته من" 
سهام ثم تناول واحدا منها وضعه فى القوس وجلس على ركبته وأطلقه 





(۱) الشعب هو الشق فى الجبل أو ها شابه » ويكون ضيقا بعرض بطحة رجل او ما 
قارب ذلك ٠‏ 


اسطورة ل ۱۱۳ 


على فارس كان يقف فى مواجهته فنفذ منه السهم وأصاب آخر فالقاهما 
أحدهما على الآخر ۰ وظل یقتل رجلا فى كل سهم يطلقه حتی انتهی النهار 
وهو یطلق السهام فقضی على خمسين. رجلا ۰ وکان مائة آلف رجل وامرأة 
وطفل ینظرون اليه ویتفرجون عليه وهم پشیدون يه ویالسهام التی کان. 
یطلقها ولم يخطىء واحد منها ٠‏ وکان واحد منهم يقول ما أعظمة من شناب: 
شجاع وقال واحد انه خورشید شاه الذی روض الحصان الجامج وصرع 
العيد الزنجی بعد أن آظهر مهارة فى الصارعة ٠‏ وقال آخر انه فرح روز 
الذی أسرنه ال مر مية وقد حصلوا على مکان جد فماذا کانوا بستطیعون, 
عمله وهم قلة والحتد كثرة 5 وقال بعضهم آذهیسوا: جميعكم لمساعد نهم. 
فانهم. رجال طیبون حسنو الحضر ولم بسیئوا الى اللك فغفور أو قومه ٠‏ 
فلما آقیل اللیل وأظلم عاد السباع الى الوزیر مهران بینما اجتمم النعلپ. 
والآخرون على مدخل الشعب وآخذوا پهنئون فرخ روز ویمدحونه ۰ 

قال الثعلب « يجب أن ندبر ما نحتاجه من ماء وطعام حتی. نحافظ 
على هذا الشعب » ۰ 

قال سمك « يا والدی ناذا تحزن على الرزق ؟ لقد آنقذنا الله من . 
کشر من المجن والهالك. وسوف. برزقنا من جيث لانعلم » ۰ 


وبينما كانا فى هذا الحديث اذ جاء بعض شسباب المددينة وأعيانها 
حاملين اللحم والحلوى وقرب الاء والمشاعل + وکان الشباب فى سلاحي 
لكى يعاونوهم. ويصبحوا من رجا خورشيد شاه وأتباعه ٠‏ وحن أشرقت 
شمس اليوم التالى كان. من التحق بهم لمساعدتهم نحو أربعمائة رجل فی, 
كامل سلاحهم وهم يحملون كثيرا من الماء ومزيدا من الطعام, والزاد ٠‏ 


حين أصيح الصباح تجمع جيش الملك مرة ثانية على مدخل الشعب 
تصاعدت أصوات طبول الحرب وأبواقها واصطف لحو ألفين أو ثلاثة 
آلاف من المقاتلين * فقال خورشيد شاه اليوم ستكون نوبتی فى الدفاع. 
لان المكان ضيق ولا نستطيع القتال جميعا ۰ كما آنا لن نستطیم. 
الخروج ۰ ثم أمسك الأمير سهامه وقوسه وأيدى فى ذلك الیوم مهارة 
فى الرمی جعلت کل الرجال یتعجبون منه اذ كان کل من پنقدم من جیش. 
الملك كان خورشید شاه پردیه بسهم حتی غابت الشمس ۰ فکان قد قتل 
کثرا" من جند. اللك , وکان سمك واقفا: بالقرب من خورشيد ش‌اه. 
وفرخ روز شاهد ما بحری وفجأة وقعت عیناه على آدهم غلام الوژ بر 
مهران ٠‏ فقال ان كل هذه المأسى والحن آثارها هذا اللعون ٠‏ ولم بکد 
ع ا ا ل ا ا او SS‏ 
الأرض و آأسام روحه دون اذن هذه المرة من وزيره مهران ۰ 
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وکان آدهم يقف يالقرب من السباع الذی رآی ما حدث فاستول عليه 
الخوف وأثنى على رامى السهم ولکنه عاد ووقف فى الخلف حتی لایصاب. 
ب‌دوره * 

يعد ذلك جاء مهران الوزير الى هذا الکان لیشاهده ویری ما بحدت. 
فرآی خلقا كثيرا » وقد تجمعوا فتقدم ای السباع وسأله « أيها البطل هل 
مات آحد من تلك الجماعة » ؟ 


قال السباع ؟ لا » لأن الطریق ضیق وبالأمس كان فرخ روز هو الذى, 
يقاتل والیوم فانه خورشید شاه ولا يستطيع آحد أن يتقدم الیهم ونحن 
نطلق نطلق علیهم السهام ولکنها لاتصل اليهسسم أو د لأن مدخت لى 
الشعب ضیق » ۴ 

قال الوذير مهران « أيها البطل انك لن تستطيع أن تفعل شيا شا مع 
هوّلاء القوم لانهم جلداء ذوو سمية » وقد تجمعوا فى مکان حصين ۰ و 
قاتلتیم يوما فمنات خلق كثير من جاتبنا ولم يمت واحد من جانبهم واذا 
استمر الأمر على هذا فسوف بنتشمون منا ويجب أن نحافظ على سمعتنا 
وهیتنا ونهلكهم بالحيلة والمكيدة - عليك أن تأمر داحضار أحمال من 
الحطب تلقی على مدخسل الشعب ثم تشعل حتی يهلكوا فی الشعب 
و یحترقوا عطشصبا وجوعا ويهلكوا من حرار الشمس ولفح الدران ۶ 
و ۷۱ فانهم سیحصلون على الاء والطعام أثناء الليل كما سیحمل اليهم امل 
المدينة مایحتاحونه من سلاح ثم بقاتلون هکذا أثناء الثهار ولن نستطیم 
آو يستطيع أحد الانتصار عليهم » ۰ | 

قال السباع «هكذا يجب أن نفعل» وظلوا فى أماكنهم وأرسلوا من 
يجلب لهم الحطب ٠‏ 


الى أرى فى النام : 

كان القوم فى الشعب يعضهم جالس والآخر ائم , وكان سمك من 
بين النائمين و لکنه اسنیقظ فحأة من نومه وقال « أيها الأمير لقد ریت فى 
المنام اننا جالسون فى خميلة جميلة وحولنا نحو مائة شاة سميتة ترعی 4 
وفجأة جاءت الافاعی وانحهت صوينا فخفت وابتعدت من آمامها وان 
معى. من تلك الخراف ثلاثة ولا أعلم أين ذهبت البقية » ۰ 


قال خورشيد شاه « يا أخئى يبدو أن يلاه سيقع وسنئجو أنا أنته 
وفرخ روز والثعلب أريعتنا فاذا حل البلاء حل بهولاء الفتيان ونكون نحن 
قد خر جنا لعلا معطي پوسسيا أده e‏ أن ندفعه عنم 
ولا نت رگهم فيه ۰ 


قال سمك العيار « ليس من الشهامة أن تترك قوما فى بلاء و تنجو 
منفسك: :» .وما کائوا يفتدوننا بأرواحهم فسوف نبقي معهم الى آخر رمق 
فى أرواحنا ٠‏ 


قال خورشید شاه « اذا كنا سنذهب انقاذا لأرواحنا فاننا سثاءهپ 
لصلاح شانیم أيضا ؛ ؛ لا أن قوما فى راحة وقوما فى بلاء » ولأمسل أن 
تصلح آم رهم و ننقذهم ۰ قالوا هذا وخرج آربعتهم وشاهدوا أن آعداءهم 
قد أحضروا الكثير من الحطب والقوة على مدخل ا وجاء النفاطون 
بواشعارا فيه النيران * 


قال وري شاه « يا سمك الأفاعى التى شاهدتها فى رۋياك ھی 
دا النيران 4 ثم أخذوا شاهدون ما يأتى به القوم من . حطب يلقونه على 
النیران حتى فاقت الحد والوصف وجعلت من كان يالشعب يتألم من شدة 
اها وحرارتها ۰ را فی نهایه الشعب الدی كان طوبلا واسسعا 
.من الداخل وکان السباع يقف على بعد يشاهد ما يجرى ویقف. فى مواجهة 
خورشيد شاه مع الآخرين ٠‏ فالتفت. سمك الى الثعلب وقال له « يا أستاذ 
لیکن ما يكون فسوف أضحى بر وحی وآقئل السباع لان متعطش لدمائنا 
بوعزم على اهداوها .2 وهتاك شی* بدضع ابن الحرام هذا غلى الوقوف هذا 
الوقف المتشدد ولا يمكن أن يكون هناك. شیء آخر غير أن .مهران الوزس 
د ور . أمرا ويقومان يكل هذا للوصول البِه ۰ ولهذا آمسك بیدی یوم م .الیدان 
ومنعني ,هن ٠‏ قل :مهران؛ ۰۰ ۱ : : 


قال الثعلب لسمك « أيها البطل انك تعلم أن الجیش كثير العدذا 
.وان مشاكلنا ومصاعينا تحل وتختفى على يديك .ومن الصعب الذهاب 
بمفردك هکذا وسط الجیش * ۹ o‏ 


.سك بقع فى الشبك : 


قال سمك « لاتحزن فالعيارة لاتكون مع قلب ضعيف ولو أن لى أجلا 
.فان أهل. الأرض جمیعا لايستطيعون عمل شىء لى ۰ قال هذا واخسرج 
خنجره واندفع بجرأة وسط الجند ولم يكد الناس يتنبهون حتى كان قد 
آغمد النجر فى صدر السباغ بقوة حتی أخرجه من صدره فسقط السباع 
مضرجأ فى دماثه ولا رای الجند هذا آحاطوا يسمك البيسكرا به فقتل 
«منهم سيعة آخرين وحين آمسکوا به قال أحدهم تحب قتله ٠‏ وقال آخر 
يجب احراقه لاه مثبر للفتن خطير » وبینیا هم فى جدلهم اذ ول مهران 
الوزیر لکی بتحدث فى شأن من شئونه مع السباع فلنا رأى هذه الضجة 
من الضوضاء قال ماذا حدث قالوا آیها الوژیر جاء سمك فا وطفن 


۳ 


۲ 


ا نله ٠‏ 


۲ حينما سمع الوزير اسم سسماك تملكه الرعب وسال » وهل 
آمسکوا! به ؟ قالوا نعم ۰ 


قال مهران الوزير « لابجب قتله فى مقاول السباع لأنه حینما قشل 
ابنى لم آقتله أيضا لقاءه بل قيدوه واحملوه الى الملك لأنه ليس وحده 
"وین نضريه فسيقر أين البقية ۰ ولهذا قيبدوا ستمك وحملوه الى 
قصر الملك + 27 ` 

كان الملك فغفور قد ذهب الى مجلسه » فتقدم مهسران الوزير 
وأدى له الشحية وقال « آبها الملك العظيم لقد أمسسكنا سمك ۾ ٠‏ 


قال الملك فغفور 2 كيف ؟ فاعاد مهران ذکر ما سمعه » فاستطرد املك 
قاثلا ابقوا عليه حتى بطلم النهار فننظر ما نحن به فاعاون » ٠‏ 


آخذوا سمك وأوكلوا به أحدا لحراسته وتفرق الجميع وعادت تلك 
الجماعة التى كانت عند الشعب الى ثكناتها ٠‏ فلما طلع الصبح وأضساء 
ذهب اللك فغفور ال محلسه وجاء الأمراء الى . حضر له ء وقدم مسر اه 
کعادته » فطلب منه اللك ذکر .مأ حدث بوضوح وتفصیل » , فاعاد مهران 
کر ما فعله سمك ۰ عندتد قال اللك. . آحضر وا سك ٠‏ فأحضروه الى 
المجلس فقال مهران أيها اللك يجب أن نضربه قبل أن نستجوبه * وكان 
يتكلم عن ضغينة وعداوة ولهذا استدعوا الجلاد وشدوا سمك فى الفلقة 
وضربوه نحو عشرين حلدة حتبى تقطم جلده وسال منه الدم وكان سمك 
بصیح ویقول لاذا يحب آن آضرب ؟ ان الضرب للصوص واذا كنت قد 
قتلت آحدا فاقتلو نی 


فقال مهران « با سمك انك د ال د iE‏ 
آصدقنا القول أين خورشید شاه وفرخ روذ وأبوك الثملب والاخرون ٩‏ 


قال.سمك لنفسه « قل الصدق , وأئنى لا أعلم مكائهم للنی انجو 
يقولى الصدق » ثم قال أبها الملك مرهم أن يفكونى لكى أقول ما حلاش ۰ 
فآمر الملك ففكوه وأحضروه أمام عرشه فقال: أيها الملك بالأمس. رابت فى 
نومى آننی كنت فى خميلة جميلة ۰۰ وأكمل رؤياه على الملك كما قصها 
على خورشيد شاه ۰ والآن وقد خرجت آنا وخورشيد شاه وفرخ روز 
والثعلب الفيلم وبقی الآخرون''فى .الشعب. وخینما خرجنا. من الشدعب 
آحضزو! الحطب ووضعوه على مدخله واضرموا فيه النار. وقد اندفعت 
وسط الجموع وقتلت السباع لاله كان يسعى لهلاکنا باستمراد ثم وقعت 


۱۹۷ 


فى آیدی الجند ولهذا لا آعلم أين ذهب الباقون انهم لیسوا فى شعب 
الصیخر » ٠‏ 

قال مهران الوزیر متهکما « لقد آظهرت مروءة وألقيت جماعة فى 
الهلالد ونجوت بنفسك ۰ ولهذا فشهامتك ورجولتك لا شك فيهما ۰ ثم 
آخذوا فى ضرب سمك مرة آخری فشده الجلاد الى الفلقة وضر به كثيرا 
فقال سمك « أيها الوزیر اقتلنى ضربا بالعصی وماذا ستکون العانبة ؟ 
انك لن تصل الى مرادك واللك غافل عن أمرك » * 

بهذه العيارة التی آلقاها سمك آنقذ نفسه فقد خاف الوزیر وظن 
أنه ريما كان يعرف شيشا عن نلك الاتصالات وريا تكلم ٠‏ وجاءت نفس 
الفكرة للملك فغفور فقال فى نفسه ما هذا الذى ذكره ؟ ثم آمر أن يقيدوه 
وبعافظوا عليه حتی ينظر ماذا يصنع به » ولكن سمك كان من شدة الضرب 
قد فقد وعيه وغاب عن رشده ٠‏ 


ونجيناهم من عذاب غليظ : 


يقول مؤلف الأخبار أن تلك الجماعة التى حوصرت فى شعب الصخر 
جینما رأت أن النار حمی وطیسها وتأجج لهيبها لجأت الى نهاية الشعب 
وکان مسدودا فقالوا لبعضهم يجب أن ننقب نقبا ولا شك آننا سنصل 
ای مكان نخرج منه ۰ قالوا هذا وأخذوا جمیع! فى العمل وفجأة ظهرت لهم 
متحة ورآوا درجا , فتقدم الفتيان العيارون وهبطوا على ذلك الدرج الذى 
كان نحو عشر درجات » فلما نزلوا وحدوا قصرا واسعا , وأربع شاعات 
يواجه بعضها بعضبا وفی وسط القصر حوض للأسبماك وعين .ماء جارية 
تأنی من ئاحية و تشر جح من الناحية القابلة » وكان مجرى الماء واسسعا 
فتعجبوا وداروا حول القصر كاه فلم يجدوا غير الاء فقالوا لقد نجونا فى 
النهاية من عذاپ آلنار وعلینا أن نسد الفتحة التى آتینا منها حنی لا یعرف 
أحك مجری الاء هذا ونحتاج الى من يجيد السباحة ليسبح فى هذا الجری 
وينظر الى أين پذهپ * ش 
32 نزل صبيح النباش فى الاه وتقدم الى مسافة اطلاق سهمين وكان 
الجری متسعا وفجأة لاح له ضنوء فلما 'نظر رآى سلما خشبيا ضعد عليه 
خشاهه حديقة پانعة وارفة الظلال باسقة الأشجار فقال فى نفسه لقد 
نجونا من الهلاك ولکنتا لانستطیع السير فى هذه الحديقة بالتهار حتی 
'لا پرانا أحد ونقم فى بلاء جديد فاختفى حتی حل الظلام ثم آخذ بتجول 
فى الحديقة کی يعثر على طریق لان الحديقة واسعة فشيحة ٠‏ وفجاة 
ترامت الى سمع صبيح آصوات غناء » فاتجه اليبه فزأى ضوه الشمو ۶ 
نوماه بری و بهسة الروح تشر بان یتما وقف لالا صالح و بحض العواری , 


YA. 


فاخذ صبیح پراقبهم حتى تفرقت الجواری وبقیت الأمبرة وبهجة الروح 
ولالا صالح ۰ فقال صبیح وما العمل ؟ اذا أظینرت نفسی فقد يهلكونى 
و یفشوا هذا السر » ولايد سيأخذوننى ولن يؤمنونى على روحی وفجأة 
نهضت الأميرة وسارت فى طريقها الى القصر ٠‏ 


رب صسدفة : 
تشاء الاقدار أن يكون مرور الأميرة عن طريق مجلس أبيها والذی 
كان سمك مقيدا على بابه يئن من آلامه فوصل آنینه الى سمع الأميرة فقالت 


پالالا أنظر من هذا ؟ فتوجه لالا صالح الى الجلس فوجد سمك ملقى هناك 
فقال آیتها الملكة انه سمك العيار ٠‏ 


قالت الأميرة أحضره الى فعاد لالا صالح الى سمك وقال له انهض 
لكى آخذك ال الأميرة ۰ 


قال سمك « يا لالا فك يدى ورجلى » ۰ ففك لالا يديه ورجليه ٠‏ 


قال سمك » لا أستطيع النهوض ۰ فأخذ لالا بيده وذهب به الى 
الآميرة فحياها و کان شغفها بخورشید شاه قد يلغ مداه ء فحين رأت 
ميمت “فرحنا اانه دی خییبها فقالت ا نمق كنت وضع .فى افيد 
وما هبى أحوال خورشيك شاه ٩‏ 

قال سمك » أيتها الأميرة لا طاقة لى على الحديث من حرارة البيت 
وآلام الضرب فدعينى ساعة استريح ويهب على النسسيم العليل حتى 
آستطیع الكلام ٠‏ فأخذت. الأميرة يده وقالت یا أخى لنذهب الى الحد بقة ۰ 
قالت هذا وخرجت الى الحديقة مع الخادم و بهجة الروج المطرية وجلست 
فی مكانهبا - يا سمك حدثنى عن أحوالك كيف كانت وأين 
خورشيد شاه ؟ ۱ 

آخله سمك فى الحديث من دداية الأمر م بالمكر والحيلة أثناء 
تلك الوليمة > ثم القاءه نفسه وسل القتل ومجی« صببيح النپاش اليه حتق 
نلك الساعة التی آخذوه فيها اى الملك » روى ذلك 0 . فتعیجبت الأميرة 
من هذه الأحداث م سألته ماذا تعلم من أخبار خورشيد شاه ٩‏ 


بینما کانا فى هذا ا الیش من شلف احدی 
الاشسحار فقال لالا من ؟ ۰ , ., 7 ی 


فقال سمك ان" آی غر ب لایجر 8 غل المجىء ای م هذا كان ثم ايك 


N 


فرح به ونهض واحتضه ,2 وقال له اجلس يا صبیح وحدئنا عن الاأحواله 

قال له سمك يا آخی يجب عليك الذهاب والبحت عن خورشید 
شاه لاننی محطم ولکن يجب أن ترجع پسرعة ٠‏ 

خر م صبیح من الحديقة وسار فى طر بقه حتی ذلك المكان الذی كان 
مسرحا للمعركة فرآی على مدخل الشعب نارا کالجبل تضطرم » ولم یکن 
على آحد منهم وآوشك النهار على الطلوع فعاد الى الحديقة ورآی سمك انا 
وأيقظه ثم قال له » « أيها البطل سمك ذهبت الى كل مکان ظننت آنهم قد 
یکو نون به وطلبتهم لدی کل صدیق أو معرفة » فلم أعثر علیهم » * 

قال سمك » عد آنت الى جماعة الفتیان وطمثنهم بأنى فى خدمة 
الآميرة وسوف أعد العدة وأخرجهم من الخباً الذى هم فيه ٠‏ 

قال صبیح ؛ آیها البطل یلزمنا الطعام ٠‏ ۱ 

قالت الأمرة » « يا لالا صالح » اذهب الى المطيخ واحمل كل ما تجده 
واحضره ۰ فذهب بالا وأحضر الطعام فقال سمك حد هذا سود الأميرة 
غبره واحضر الليلة بكل ما يلزم لکی نذهب للبحث عن خورشيد شاه ٠‏ 
مخبتهم ۰ وعندئد قال سمك للأميرة هبئى الطعام وسآذهب آنا للبحث 
عن خورشید شاه ویجب أن تکونی الليلة فى الحديقة حين آعود ۰ ثم 
انصرف فعادت الأميرة الى القصر وأخذت تعد ما پلزم 0 
بعد أن طلع النهار ذهب اللك فغفور الى مجلسه بوجاء ,اليه الامرا» 
وحضر مهران الوزير وأدى التحية وجلس فى مكانه وأخذوا يتحدثون فى 
كل آمر ويعدون لواجهة جيش منغوليا وقالوا . فلنبعث برسول أولا ثم 

قال مهران « أيها الملك قبل أن ندبر للحرب عدتها يجب أن نقتل 
أن تحت عن. خوزشید شاه وفرخ روز والثعلب الفيلم الى أن تج_دهم 
ونامن شرهم ثم ننشغل فى الاعداد للحرب » * ٠“‏ ر 7 ' 
قال كشلا' ما اراد أن آمنرف من أبن" : نقله ‏ لانه لا يكذب» ادا ٠‏ وعندثك 
استغرق ههران فى التفكير الى أن قال الملك « اذهبوا وأتونى بسمك » 
۱۳۰ 


فلما دخلوا القصر لم یجدوا أحدا فعادوا للملك قائلين « لقد آخذوا سمك 
ولا آثر له هنا » ٠‏ فقال اللك « ماذا تقولون » ؟ انظروا هل بوجد أى 


أحضروا حراس الأآبواب والحفظة والحجاب وقالوا لهم من دشل 
ومن خرج ؟ قالوا « لم فر أحدا والأبواب مغلقة ولا تعلم كيف حدث هذا ۰ 
فرأى مهران الوزير الفرصة المناسبة للكلام فتحدث وقل « أيها الملك ترق 
أن سمك يكذب ويضع الناس فى السك ويهرب بالحيل والمكر » ٠‏ وپپذا 
استعاد الوزير الثقة فيه بهذا الكلام ٠‏ 


آلا سسس ضام للتصسرب : 

پینما كانوا فى' هذا الحديث اذ قدم كرمون البطل ودخل الجلس, 
وآدی التحية فلاطفه الملك ثم أخرج كرمون الرسالة ووضعها أمامه فاع‌طاها 
اللك لوزیره فأخذها وقرآها وذكر مضمونها وكان مذكورا بها ذلك 
التخو یف والترهيب ٠‏ فصمت اللك فغفور ء ثم قال » « أبها الوز بر ما هو 
التدبر » ؟ قال مهران » أيها اللك لقد تجاوز الأمر الحد واقترب وصولهم 
ولا نستطیم أن نبقی عاجزین بعد سنوات عديدة كان يجب أن بدفعوا 
لنا فيها الخراج ولكننا لع نشا أو نرغب والیوم فانهم يتظاهرون علینا 
پالتفوق ۰ ولو كان الأمير قادما لخطبة الأميرة لاعطیناها له ولأصبح 
الطرفان طرفا واحدا , ومع کل هذا فلو اعطیتاه الأميرة فسیقال اننا خفنا 
ولهذا يحب أن نرسل الجيش لأنهم على استعداد للقتال وقد واعدونا 
فى سهل الحمر الوحشية ۰ وعندئذ آمر الملك فغفور پعقد الجلس وحضر 
الخاصة والعامة فاعاد حد پیت مجیء ء ملك منغولیا ورغیته فى الحرب وقال 
اعلموا آن آرمنشاه لو. حاء ينفسه لخرحت, پنفسی لقباله ولکنه آرسستل 
جیشه فمن القبیم ای آذهب ولهذا نحتاج لبطل بتولي هذا الاس ویرد 


أيهم عل عا 3 ي 

1 حين, قال الك ,هذا الكلام. 0 ا 1 اسمه برغم .وكان قد 
لیس السواد حزنا على .آبیه » نهض واقفا. وقال » أيها الملك العظيم » كان 
آبی مقدما فى كل آمر وكان هذا تشریفا من الملك فاذا آمر فاننی أستطيع 
مع هذه الجماعة من الجیش آن. آرد على جيش الاعداء » ۰ فائنی اللك عليه 
وقال 2 كم تحت أمرك من الجند ؟ أجاب ضرغام » ببکن. ان صلوا ال 
عشرين آلف فارس وراجل » ٠‏ قخلع عليه الملك وأخرجه من ملایس 
العزاء , وآعطاه علما عليه صورة آسد ومنح شه ينا من العتاد 
وما بحتاج اليه ۰ ۱ ۱ 


1٩1 


وکان هناك يطل آخر اسمه مليك ء تقدم وأدى النحي4 وقال ء 
أيقى الله سیدی ان عبدك سوف یخرج لیژازر ضرغام ۰ فسأله , کم لك 
من الحند ؟ قال عشرة آلاف فارس ° فاعطاه اللك خلعة وعلما عليه رسم 
ذئب وام بنجهیز جيشه ٠‏ 


وكان هناك يطل ثالث اسمه سمور › ينتمى الى أصل كريم ويمت 
بقرابه الى الملك فغفور نهض وقال » أيها الملك ان عبدك قد عزم على الحرب 
أيضا ۰ فخلع عليه الملك وسلمه علما عليه صسورة تنين ٠‏ بعد ذلك 
قال البطل کرمون » ان عبدك سيخرج أيضا ٠‏ فاعطاه الملك خلعة وسلمه 
علما عليه صورة صقر ۰ وكان تحت أمرته خمسة آلاف فارس أعطاهم 
الاك جهازهم وسلاحهم و کل ما بلزمهم ٠‏ و بهذا اجتمع أريعة أيطال نحت 
قيادتهم أربعين آلف فارس عزموا على القتال » وخرجوا لضرب خيامهم 
خارج المدينة فأدى هذا الى قيام ضجة وصخب قيها ۰ 

يحدثنا راوی القصة فيقول » انه فى تلك الليلة التى ذهب فيها 
سمك من عند الثعلب وخورشید شاه وفرخ روز وأقنحم الحيش وقتل 
السباع ثم قبضوا عليه » حزن خورشید شاه والآخرون وقالوا لا مجال 
لنا فى البقاء ۰ وساروا فى طريقهم متجهین الى آطراف الدينة حتی حدث 
ضجيج خروج الجیش منها ۰ فقال خورشید شاه ففرخ روز للثعلب › 
أيها البطل نحن نعلم أن کثرا من الفتیان هلکوا فى ذلك الشعب » وکان 
سمك هو الذی يدير آمرنا , فلما آخذوه فانهم سیقتلونه لاشك لاأنهسم 
یحقدون عليه . ولم يعد لنا فى هذه الدينة آی مأوی ولهذا يجب أن نخرج 
من هنا مع الجیش ولکن ينقصنا السلاح والعتاد ولا نستطیع آن نخرج 
مشاة غير مدرعين ۰ ۱ 1 


قال الثعلب « اذا كان الأمر كما تقولون فان لى صديقا يجب الذهاب 
اليه لكى يدبر لنا ما نحتاج اليه » ٠‏ قال هذا وكان اللیسسل قد آدخی 
سدوله ؛ فتقدمهم وسار آمامهم الى أن وصاوا الى بيت ذلك الصدبق وكان 
آسمه زيد فدق الثعلب پابه فنزل زيد وفتح وحيل رأى الثعلب أخذه بين 
أحضانه وساله عن احواله زأدخله ومن معه من ضيفن )١(‏ الى البيت » 
ولاطفهم وآجاسهم فی اخسن مكان وآناهم بشىء من الطعسام فى الحال 
وأطعمهم اياه قلما التهوا تحدثوا فى كل شىء وريد مشغول ماستضافتهم 
وا کرامهم الى أن آصبح الصتاح ۰ 





(۱) الضیفن هو الذی ياتى مع الضیف بلا دعوة يقال ضفن معنه یضفن خبفنا ٠‏ 


۱ 


كان خورشید شاه جالسا الى نافذة منزل زید پنظر الى الطریق حين 
رأى جمهورا البطل الذی يمت له بصلة القرابة وکان قد جاء معه من 
حلب ثم تر که مع ثلائة من رجاله يوم ذهابه .الى منزل الفتیان * فقسال 
لزيد آیها الرجل الحر ناد ذلك الرجل الجالس هناك ۰ فأرسيل زيد 
شخصا استدعی حمهور قائلا له ۰ آها الرجل الحر أن شخصا فى هلا 
البیت يطلبك ۰ فنقدم جمهور حتی جاه الى بيت زید وحين نظسر رأى 
خورشید شاه وفرخ روز فحیاهما واحتضنهما ثم انحنی على قدمی 
خورشيد شاه وقبل فرخ روز مرة أخرى وبعد ذلك تحدثوا عن أحو الهم 
فذ کر .لهم جمهور ما مر به من حزن وغم على فراقهما وروی له خورشيد 
شاه ما عاناه من ألم وعذاپ حتی تلك الساعة التی رآه فيها ء ثم قال له 
يا جمهور لقد علمت أحوالى ورأیتها ویجب عليك أن تذهب الى أبى مرزیان 
شاه تحدثه عن أحوالى وتحمل اليه کتابی » قال جمهور « سمعا وطاعة » ٠‏ 
طلب خورشيد شاه دواة وقلما وورقا » فأحضرها زيد له ٠‏ وشرح 
خورشيد شاه فى رسالته كل ما كان پنفعل يه فؤاده منذ أن ترك أبناه 
وما وقع له ولفرخ دوز فى بلاد الصين الى تلك الساعة التی التقى فيها 
بجمهور » ثم قال له « واعلم واستفسر عن كل شىء من جمهور فاننی 
لا أستطيع أن أفصل كثيرا » واذا وقف أبى على حقيقة حالى: فانه لن يطيقها 
لآن من بين ذلك آننی وصلت الى درجة أننا لا نملك آنا وأخى الا ما علينا 
من ملایس » فاذا آراد أن برانى مرة آخری فلرسل جیشا جرارا لعلنى 
أس تطيع أن أرى وجه أبى مرة أخرى قبل الموت ٠‏ وعليه أن يسرع فى 
ارسال الجيس ۰ واقرأ على .والدتى السلام وقل لها أن تمدنا بدعوائها ٠‏ 
وقبل لى آختی قمر الملك وآبلغ سلامى الى هامان الوزير وكل أمراء الدولة 
والأبطال والأصدقاء » الله ال يجب ألا يخدث تقصير فى ارسال الجيش 
والسسسلام » ٠‏ 5 بت رم 
وضع خورشيد شاه ختمه على الرسالة وشلمها :الى 'جمهوار وقبل 
عينيه ووجهه وودع كل منهما الاخ ۰ وغاد جمهور الى نزل القوافل وحمل 
.هو والشلالة الاخرون الذین بقوا معه ما تبقی لدبهم من.مال وزاد وتوجهوا 
وضاقت عليهم المدينة : ك 
بعد أن خرج جمهور من عند خورشيد شاه التفت الثعلب الى زياد 
وقال له « يا آخی یلزمنا سیلاح الکن نخرج الليلة مع 'الجيشن لاله لا مويب 
لبقائنا فى هذه المدينة » ۰ فقال زيد » سمعا وطاعة فكل ما نملك قداء 
لك » ۰ ثم قام فجهز ثلائّة خیول أصيلة » وئلات مجموعات من الأسلحة 


r? 


رھم صرة فیها آلف دینار آحضرها ووضعها آمامهم » فلبسوا سلاحهم يحيث 
لاپعرفهم آحد وخرجوا من بيت زيد راكبين خيلهم واندسوا وسط الجيش, 
وخرجوا من الدینة ٠‏ 
نعود الى الحدیت عن البستان والأميرة وسمك وهؤلاء الفتیسان. 
وما حدث لهم فیقول مؤلف الفصة وراوی أحداثها » ان سمك كان قد ذهپ. 
الى كل مكان يظن أن خورشيد شاه وفرخ روز والثعلب قد ذهبوا اليه 
۲ فلما لم بجدهم وأخذ النهار يطلع عاد الى البسثان حتى يوفى بوعده » 
فوجد الآميرة مع بهجة الروح ولالا صالح فى انتظاره كما سبق أن وعدهم ٠‏ 
فلما وصل اليهم حياهم ثم قال « أيتها الملكة لقد بحثت عن خورشيد شاه. 
“ورفيقيه فى كل مكان ظننتهم فيه فلم أجدهم , وكانت الأميرة قلقة عل 
'خورشيد شاه 2 فحزنت وقالت يا أخى أين ,يمكن أن يذهبوا ؟ 
ر ٠‏ وبينما.كانوا فى حديثهم اذ أقبل صبيح النباش وقال أيتها الملكة. 
: لقد نفد الطعام فجهزى طعاما غيره فانهم أريعمائة رجل » فأعدت الأميرة. 
''أربعماثئة من )١(‏ من این و5١‏ خروفا مشويا ونحو مائة من من الحلوى 
ر:وأمرت لالا صالح فأحضروه كاه الى البسثان وحمله صبيح مع بعض الفتيان 
"ای ذلك المكان 2 ثم قالت الأميرة ماه پری يا صبيح سأهيىء لكم الطعام, 
كل ليلة على هذا النحو هنا وأنت تحمله اليهم الى أن يخرجوا ٠‏ 
3 جلس سمك آمام الأميرة وأخذا بتحدثان فى موضوعات شتى وعل. 
' غير انتظار هب سمك واقفا وقال أيتها الملكة لقد تذكرت مكانا ذهبسوا 
اليه ٠‏ قال هذا وخرج من البستان وسار فى طريقه حتى أتى بيت زيد 
ودق قائلا نا آبتاه أسرع وافتح > فجاء زيد وفتح الاب واذا يسمئه 
"فرح به واحتضنه وقبله وقال له » « أيها البطل كيف أنت لأن الثعلب 
حدثنا عن أحوالك وقد حزنت حزنا شسدیدا , ولکن الحمد لله على 
.سلامتك ۰ فشکره وقال « يا زيد هل الثعلب وخورشيد شاه وفرخ روز 
.هنا ٩‏ فرد زید:: کانوا هنا بالأمس وذهبوا فى الصباح يعد أن طلبوا 
ثلاث مجموعات من السلاح وثلائة خيول هياتها لهم وخرجوا بها مع 
الجيش فاطمتن فانهم سالون » ۰ ET‏ 
عاد سمك وأخبر الامرة وکانت منيمة بالامر والهة پحبه ٠‏ فلما 
صعدت مشاعر الفراق الى رئسها انهارت وقالت ياش هيىه الوسیلة. 
.واخملتی الى خورشيد شاه فانا أعرف أنك سوف. تذهب اليه ۰۰ قال سمك, 
,.أيتها الملكة اننى لا أعلم أن آذهبوا فقد" خر جوا مع خیش أبيك ٠‏ ف يخشن, 
(۱) امن وعدة وزن لازالت مستغملة فى ايران زتختلف.من منطقة لاجری وهی بم 
۲ الى ۶ كيلو واصلها كلمة بابلية ٠‏ 
١‏ 





بيك البقاء هنا حتى آذهب وآعرف‌آحوالهم وما أصابهم » وبعد ذلك أحملك 
اليهم والا ستصبح نحن الاثنين حيرى لا قرار لنا وليس هذا فى صالحنا ء٠‏ 
خلتبقی هنا سالمة فى هذا المكان لآن الحزن عليهم قد ملك على .قلبى ولا آرید؛ 
أن أتحمل غمك أيضا حتى يمكننى البحث عنهسم , ثم اننی اذا حملتك: 
'اليهم. فلابد أن آباك سيبحث عنك ۰ وتولى آنت أمر هذه. الجماعة وأذهب 
أيا الى لجقائهم واهیی» ما يلزم يعد ذلك لاحملك اليهم ؟ رن 
كان سمك يتحدث بهذا الحديث مع الأميرة بینما كان: صبییم .پقوم" 
بنقل. الطعام الى جماعته.» فقال أيها البطل الى متى سبنبقى فى ذلك الفصر 
و كيف نتصرف بعد أن تخمد النيرإن ويبحثون عنا ويلحقون بنا الأذى فقال 
سمك لاتفكر فى هذا فاننی سأعد كل شىء وآخرجکم من ذلك الکان وأكف. 
التفت سمك الى الأمرة وقال ۰ أيتها الملكة يجب عليك: القيسام: 
ببعض الأعمال حتى يطمئن قلبى ويستريح فؤادى ٠‏ أولهسا أن تھیئی 
احتياجات هؤلاء الأحرار من الرجال وتحافظى عليهم .۰ وثانيا أن:تدعى 
المرض وتتظاهری به حتى يخبر لالا صبالح الملك بذلك فياثى اليك 
فتقوی له يا أبى أن قلبى. يستوللى عليه الرعب من هؤلاء العیسارین , 
وأنا. آخشاهم فى کل لحظة وقد سمعت آنهم فى شعب الصخر ۰ ولیس 
لهذا الشعب غير منفذ واحد وهم لایستطیعون الخروج منه يسبب النيران: 
الموقدة آمامه وأخاف أن بخرحوا و بصیبنی منهم آذی فلتأمر أن شموا 
على منفدء هذا الشعب حائطا من الصخر والجص. فیسدوه سدا » فاذا قال 
آبوك فلننتظر حتی تخمد النیران وأرسل جیشا یقضی علیهم فقول له , 
ألم يذهب الجیش الى هناك وبقی يوما على منفذ ذلك الشعب يقاتلهم. 
وقتل منه الكثير ٠‏ ولم تكن هناك فائدة ؟ لهذا أريد أن تجعلو! على المنفك 
حائطا بالصخر والجص حتى يموتوا عطشا وجوعا عقابا لهم., ولا شك. 
أنك ستامر فى هذه الساعة بسد الشعب « قالت الأميرة سافعل ذلك » ۰ 


أن كيدهن : 


ودع سمك الأميرة وخرج ٠‏ فعادت الى القصر وآلقت بنفسها على 
فراشها وأخذت تتوجم وتبکی وبعثت تطلب لالا صالح وأرسلته الى أبيها 
قائلة له إن ماه برى مريضة ٠‏ فجاء الملك مسرعا الى فراشها فرأها.. 
مستلقية على تلك الحال وقد وضعت وسادة الکر تحت رأسنها والفغفور' 
الا علم له يما فى نفسها » فجلس بجوارها ووضع يد الأبوة الحائية على 
رآسها وقال ۰ يا روح أبيك ماذا بك ؟ فبدأت الفتاة بصوت ناعم هادىء 
سديثا ماكرا وقالت د نا أبى ان الفزع والرعب بستولیان على. مشداعری 


yo 


من هؤّلاء. العیارین. وأخاف أن بخرجوا بوما ما من هذه الحارة » ویلحقوا بى 
ضررا أي یصیبوننی بأذى وآرید أن یآمر آیی کی پسدوا منفذ الشعپ, 
بالصخر والجص حتی یمونوا جوعا وعطشا » ٠‏ 

قال اللك فغفور يا ابنتی هذا آمر سهل وجين تخمد النبران ارسل. 
فرقة من الجیش وأبيدهم جمیعا ٠‏ « فقالت لا رأيد يا آبی فالأيام تمر 
وأرغب في موتهم معذبین ٠‏ ۱ 

فطمانها اللك. وقال « سوف أفعل هذا فى الصباح » ۰ ثم خرج من, 
عند الأميرة. وحين. طلع النهار ذهب الفغفور الى. مجلسبه وآمبر فى الجال, 
أن. يذهب مهرة الینائین. لیسدوا الشبعب بالصخر والجص. وبينما کانو! 
يقومون بهذا العمل كان لالا صالح مشغولا . من الناحية الأخسرى نس 
بامدادهم بالطعام وما سحتاحون اليه وتسليمه الى صبيح الذى كان يحمله. 
الى العيارين والملك فغفور غافل عن هذه الحيلة ٠‏ 

يقولون انه حينما كان الجيش. پخرج من المدينة أرسل مهران الوزير 
في الحال, کتایا فى السر الى. قزل ملك وقال , « أيها الأمير » من مکانی, 
هتا. أجبرت الفغفور على ارسال الجيش فخذه بحزم وحباول أن تقهره 
وسأجائهد فى حمل البقية هنا على بيعتك وساحاول أن أيعث اليك بزو جتی, 
وأينائى مع الأميرة لتعلم, أنه يمكن الاعنماد على قول 2 ولقد كان السباع, 
هو الذی اتعاون. معه » ولکنه قتل على يد عيار اسمه سمك ولهذا اصبحت. 
آعبل وحدی جتی يتم الامر على نجو من الانجاء م ۰ 
۰ سلم هذا الکتاب الى الراوندی وآرسله وکان الجیش فى الطريق. 
فاندس سمك فى وسطه حتی وصل الى سهل یسمی « سهل الحمر 
الوحشية » وظل يبحث عن خورشيد شاه وفوخ روز e‏ ولكنه. 
ا جد لھم اثرا آو يسمع عنهم خبرا ۰ 
ان حلحوا للسلم : 

حين وصل جيش الفغقور الى قرب معسکر قزل ملك قال سمور 
وضرغام وآسمر ‏ وکرمون آر بعتهم أن هذا الأمر بثر تعجبنا ولذا يجب أن. 
ثر سل آحدا. یتعرف لدا الأخبار , فقال سمور هذا على » ساذجب متخفیا: 
وأعلم حقيقة هذا الامر وأقول ما يجب قوله وأستمح لا يقال « فقال الجميع 
أصبت الرأى » فرد سمور بقوله سأذهب الآن * وخرج, فى طريقه الى. 
هناك مع خمسين, فارسا حتى وصل الى أطراف. معسكر قزل ملك ۰ 

وصلت E‏ ل و البطل سمور فى طريقه ربما' 
کرسول من. جیش القغفور فقال شاكر صاحب القلم « أبيها الأمر ان سمور 


۳۹ 


بطل عظيم وابن أصل ویمت بقراية الى اللك فغفور فکرمه وعززه » ۰ فأمر 
فزل ملك باستقباله فأدخلوه الى مجلس قزل ملك باجلال واعظام وجاء 
أمراء الدولة لاستقباله واكرامه . فأدى سمور التحية وأخذه قزل ملك 
الى جواره وآجلسه عن يمينه عل العرش وسأله عن الطريق وعن أحوالة , 
وآتى السقاة پالشربات فشربوا ثم مسوا الموائد فطعموا ثم رفعت فغسلو! 
آیدیهم وبعد ذلك آعدوا مجلس الطرب وداروا يالشراب ۰ 


آدی سمور التحية وقال آیها الأمير العظیم « ان عبدك يريد أن يعرف 
لماذا تحملت المشبقة وعزمت على حرپ تقضی على الودة والمحبية ؟ فمنذ 
خلقت الدنيا لم تكن هناك عداوة بين الصين ومنغوليا الا مرة سمعتها عن 
أبى قال انه منذ نحو خمسمائة عام أو أكثر وقعت خصومة بين ملكين من 
أجل جارية أدت الى الحرب بينهما وكان الثصر للك الصين » فأخذوا 
ملك منغوليا وفرضوا عليه الخراج ثم صفحوا عنه » وقد سمعت أنه عاش 
سمنتين أعطى أثناءهما الخراج فلما مات كان له ولد أرسلته ملكة الصين 
ای منغوليا وجعلته ملكا عليها وسقط الخراج وكتبوا کتاب لعنة وكراهية 
للحرب والعداوة وظلوا محافظين على هذه القاعدة الى الآن ولم یتر کوا 
عادة الملوك السابقين وبقى جميع الملوك على هذه الحال خاصة أبيك حين 
جلس على العرش حيث قامت بينه وبين الفغفور صداقة قوية فلماذا تنشب 
هده الحرب ؟ 

هاج قزل ملك عندما سمع كلام سبود » لأن الراوندی كان قد وصل 
بحمل رسالة الوزير مهران ونقل اليه كلاما طيبا منه ونظر سمور فاذا 
بقرل ملك يحدثه حديثا غير ودى وقال له ؛ أيها البطل اننا لا تحبذ الحرب 
فقد جثنا لخطبة الأميرة وقد سمعت ممن يوثق فيهم ويعتمد عليهم أن 
أميرا من حلب جاء لخطبة الأميرة وقد أعطاها الملك له , ألم بعد فى الصين 
ومنغوليا رجل حتى ياتى غريب ویاخذ الأميرة ؟ لقد آردت أن أكتب من 
ولايتى رسالة أخطبها فيها ولكننى فكزت فى آنهم حين يأتون بالرسالة 
وبعودون بالرد يكون هذا الأمير قد ذهب بالأميرة وبهذا جثت مخ الجيش 
لكى بهبنی اللك الأميرة والا فاننی سآخذها بالسیف. ٠‏ ۱ 


هل الزواج بالحرب ؟ 

حن شويع سمور هذا الكلام ۰ قال أيها الأمير د مکذ! له تكون الخطة 
بل يجب أن تکون بشکل أفضل من هذا فما هو الهدف من قيادة جيش 
وتخريب ولاية وتخریض الجنند على السلب والنهب ؟ ان هذا لیس السبیل 
أمخطبة الأميرة أو طلپ. المصاهرة لگنهم أعطوا الأميرة لخورشید شاه لاا دنه 
على مسائل المربية » ثم روى قصة خورشيد شاه على أسماع قزل ملك 


¥ 


مما جعل الجميع يتعجبون ثم قال انه الوزير مهران دبر مكيدة آدت. الى 


٠‏ ۰ القیض على خورشيك شاه وآخسه فرخ روز مع ائنین أر ثلائنة آخر ين 


ووضعوهم فى القبود والقوا بهم فى السحن ولکنهم هردوا من محیسهم 
واتتعردوا ولم بعك خورشید شاه الآن صهرا للملك فغفور كما آن املك 
لا. عام أنك جشت لخبطية ایننبه وال" لکان ازرساهبا لِك 0 ومع كل هذا فان 
قير تفصيرك لأن جيتسك أطلق يد الظام والتعدى مما" حعل اتشنأکن 
والمتظلمين يذهيون الى الملك فغفور > ولا وقف على بالهم أرسل الجيش » 
ولهذا قان علمنا آن. فنتظر هنا ولا تحارب الى أن نکتس. رسالة اليه و نقف 
عل رأبه فان أرسل الأميرة فخیر 2 وان .و رسلا .وآمر. بالحرب فا نذاك 
ارب 8 " 


اک ا علام موو اوقال مکنه سافسل ام آمن اوا 
وله فاحرة السو ها لسموز الذی عاد ال معسکر جيه ۰ ١‏ 


عش 


ما نا اجیل اللشاء : 


يقول. مولف الاخبار وروای القصة ی حين وصل الى معسکر 
e‏ بسحت فى کل مکان عن خورشید شاه دفر خ "روز والثعلب فلم 

بعثر لهم على أثر فخرج من العسکر وأخذ پتجول حوله وینظر فى کل 
یه ٠‏ وكان هناك تل رای ثلانة من الفرسان قفون عليه فقال سمك 
۷ شك أن هؤلاء الثلاثة: أحدهم خورشید شاه والثانی فرخ روز والثالث 
هو التعلب ثم قصدهم فلما اقترب منهم لمح التعلب سمك وهو قادم اليهم 
فعرفه وفورح فرحا عظیما وقال أيها الأمير لقد جاء سمك فنظر خورشید شاه 
وفرخ دوز فشاهدا 9 فيد عم ملقاثه * 


جن وم سبك 'اليهم ترجل ثلاتتهماء عن 58 واحتضنوه فقال 
سبمك با آحرار الرجال آی مكان هذا الذى تقفون فيه ؟ انکم تشبهون 
شخصا بنظر الى معسکره وقام اضطر بت الدنيا واصطف الجیشان ٠‏ ان 
جميع ييحثون عنكم وأنتم هنا » لیس هذا حسنا ٠‏ 


قالوا وما التد دس ؟ وال أبن نذهب ؟ قال سسمك تعالوا معى فقد 
ظننتکم أكثر حكمة من هذا ۰ وتقدمهم سمك وسار أمامهم لانه كان يعرف 
وه ات باسم « عبل الافاعی » وکان 
جو لها خميلة وارفة الظلال لاحر ونقم ^ اتنب الط ربق * فقال اهم 7 
انقو! هنا فان أحدا لا يمر بهذا الکان 1 ا ا ا الأمور » 
قسا له الثعاب قائلا مل تعلم ما آل اليه مصسار هؤلاء الفتسان فى شعب 
الصخر وكيف سوت من يدى مهران الوزیر ذلك اللعين ؟ 


١8 


آخذد سمك فى الحدديث فذ‌کر ما وقع وأحوال هؤلاء الفتیان الذین 
كانوا فى شعب الصخر كما سمعها من صبیح النباش ثم ما قام به من 
اجلهم رواه كله فائنوا عليه ثلائتهم ویعد فترة من الوقت قال الثعلب با بنی 
سنبقی فى هذا الکان ولابد نا من شىء نا کله ولو آنك تلوم وتقول لا يجب 
أن تحزن على رزقك ولکن لابد للانسان من قوت » ٠‏ 

قال سمك انك تذکر جیدا ما كنت قد قلته أثناء وجودنا فى شعب 
اأص » ۰ 

بعد هذا وضع الثعلب ذلك الذهب الذى كان زيد قد أعطاه لهم آمام 
سك فأخذ منه حفنه وتو جه الى المعسكر وآخد ینظر فى كل جانب فرأى 
ببالمصادفة قافلة تتجه الى المعسكر فتقدم سك الى أصخابها وسألهم ما هذا ؟ 
قالوا دقيق وعسل وسمن ولم ۰ ففرح سمك ورأى أن مشکلته قد حلت 
وجاءه الفرج * فقال أيها الأخوة ويا آحرار الرجال هل هى للبيع فأشترى ؟ 
قالوا نعم تحملها للبيع » فابتاع سمك عشرة أحمال من كل صنف دفع 
ثمنها حسبما طلبوا فیها من ثمن ثم قال لهم آنا تاجر آبیم للجیش وآشتری 
الكى أحصنل على دعض الربح فخدذوا ما القساءون من الذهب فأخذوا ما بعادل 
لمن بضاعنهم ٠‏ ثم آمر هم أن پتوجهوا بها معه ۰ وسار ومعه الأحمال حتى 
جاء الى الخميلة فنظر الثعلب وقال أيها الأميران أنظرا رب البيت كيف 
یحضر حوائج المنزل * فنظرا وشاهدا سمك وقد ساق أمامه الأحمال فاثنى 
.عليه خورشید شاه وشكره ۰ ١ : ١‏ 

حينما وصلوا الى مكان الثسلب قال الباعة افرغوا الأجولة 2 فقال 
.سيمك با آحرار الرجال خذوا منا تمن الأجولة اننا لم نیم ما بها دعاس كما 
أن خدمنا لم يصلوا حتی یفرغوها ٠‏ فأخذ الباعة ثمن الأجولة كارهين 
.وعادوا * ۱ 

قال الثعلب أيها البطل 0 أن ستيجعيل کل هذه الآحمال الا إذا كنا 
سبنستوطن هذا المان » فاجابه سيك « يجب أن نبقى هنا هدة حتی أرى 
ما ستصير اليه الامور ولايد لنا من الطعام والشراب وقد آصبح لدیکم 
کل شىء فابقوا هنا حتى أتجول حول الجيش وأعرف الاخباد * وترکهم 
فى ذلك الکان وذهب وأحد پحوم حول معسکر الجیش و یراب ما حريی 
و پنصنت الى ما يقال ليدير آمره وماذا سیصنع ٠‏ 


آما فى الجانب الاخر فحين عاد سمور البطل من لقائه مع قزل ملك 
'قص على قواد الجيش ما دار فى المعسكر الآخر ۰ فقالوا يجب أن كنتب 


رسالة و تعلم اللك بها حتی يمر دما ری * ثم كسوا ما سمعوه من سمور 
وشرحوا ما بریده قزل ملك فى الرسالة ثم ختموها وقالوا پلزمنا واعبد 
لیحمل هذه الرسالة ویسلمها للملك فغفور ویأتی لنا برد منه ٠‏ 


اختاروا جمازة (۱) نجیبه وآرسلوها مع صاحبها الذی انطلق بحيث 
لا تدر که الریاح الى أن وصل الى مدينة الصين واتجه مباشرة الى مجلس 
الملك وقيل الرسالة ووضعها آمام الملك فآمر: أن بحضروا مهران الوز بر 5 
فلما جاء أعطوه الرسالة لیقرآها ويذكر ما بها وكان مذكورا فى أولها طلب 
خطوبة الأميرة لانه كان يجب ایضاح هذا الأمر ثم ذکر ما كان قد جرى بعد 
ذلك ٠‏ 


أحنى الملك رأسه وأخذ یفکر ثم رفعه وقال « لقد عقدت على .الأميرة,. 
لخورشيد شاه وأءطيتها له فماذا أفعل » ؟ 

قال مهران الوزير ء أيها الملك لا تشغل يالك فان خورشيد شاه لم 
يعد ينفع صهرا لأنه لو كان صهرك ووجدته أهلا لك لما وجب وضعه فى | 
الأغلال والقاه فى السجن ۰ وحين أجهزنا على العيارين كان يجب تكريم. 
خورشید. شاه وتعظیمه واعطاء الأميرة له حتى كان يقوم بالرد على الأعداء 
الیسوم ' 

قال الملك يا مهران « ان الذنپ ذنيك لأنك آنت الذى القيته فى 
السجن » لقد دبرت أنت كل شىء واليوم تقول ما كان يجب أن بحدت 
ذلك ۰ : 

قال مهران الوزبر 0 آبها الملك لا يجب اللحديث عما مضى > ولكن 
أعمل ما یلم آلیوم أن الله بعلم ما آلت. اليه حال خورشيك شاه خاضية وأنكه 
ممع حفنة من الأوباش العیارین الكاذبين المملقين ٠‏ وهيهات يستطيع العودة 
الى أبيه لكى الصاح آمره ويعوم مرة آخری الى هذه الولاية أو لا بعود أبداء 
والآن فان قزل ملك صهس جسن ولم يتقدم لخطبة الأآميرة بان المربية. 
الساحرة كانت على قيد الحياة فلما فتلت وعاد الأمراء الى أوطائهم , واذه 
رجع آجدهم لطلب يدم الأميرة فقل له لقد أعطيناها لابن آرمنشاه ٠‏ وقد. 
كانت بينك وبینه صداقة فلنجعلها قرابة » وسیقوم الأمير بالخدمة والرد 
على الخصوم و ننتهیی هذه البحرب والفئينة ٠‏ 

قال الفغفور « بجحب أن سبال الینت جنی تقول رآها » فانهض, 
واذهب الیها وقل لها ما يجب أن يقال » ۰ ۱ 

نهض مهران الوزیں وذهب آل حجرة ماه بری وكان لالا صالح واقفا 
فتقدم الى الوزير ومیاه فقال له الوزير مهران « قل لملكة الدنيا الأميرة مام 
برى أن الوزس مهران فى الانتبظار » وكانت الأميرة جالسة مع بهجة الروح 
المغنية ثستمع الى الألحان العذية وتتذکر تلك الأيام التى أحضرت فيها 
بمجة الروح خورشيد شاه متنكرا وجلس يغنيها » وكان حبه يزداد اشتعالد 





(۱) الجمازة الناقة النجيبة سريعة العدو ٠‏ 


Ne 


فى قلبها وعندئذ قالت يا بهجة الروح ضعی البر بط جانبا الى آن, پذهب. 
الوزير ل#به لیس من اللاشق أن يدل ونهن على هذه الخال ثم آمرت. 
فادخلؤا الوزير ٠‏ 


هكذا اكوفاء والحب : 

حين دخل مهران أدى التحية وقال « ان أباك يقول انك تعلمين أن. 
عددا من الأمراء قد تقدم لخطبتك حتى الآن ٠‏ وكانت المربية تأسرهم, 
وتسجنهم وحين قدم خورشيد شاه وقبل المربية ونجاهم من الأسر عادوا 
الى ولاياتهم ولابد سيتقدم اليك خطاب من كل ولاية ویضمرون لى العداء 
ويحاريوننى ان لم تتزوجی منهم » والآن فان قزل ملك بن آرمتشاه قد 
جاء لخطبتك وهو راغب فى الزواج منك » وقد آصبح خورشید شاه شريدا' 
فى هذه الدنيا هائما على وجه لا نعلم من أمره شيئا ولا شك أنه حين يصل. 
الى أبيه فسوف يعود بجيشس آخر ولهذا وقبل أن تحدق بنا الجيوش من 
الصداقة والمودة والقرابة حتى اذا داهمنا جيش من أحدى الولايات كان 
لنا عونا وظهيرا * 


سين سمعت ماه برى حدديث مهران الوزير ثارت وغضبت وقالت. 
پا سيىء الفعال يا اين الحرام يا هرم ء لقد أثرت كل هذه الفتن فى الدنها 
وتسبيت فى مو ت آلاف من الناس والآن تريك أن تزوجنى لاثنين ؟ أيها 
الجاهل القذر ۰ لقد زوجنی أبى من خورشيد شاه » فان كان قد اختفى, 
فاننی صابرة حتی يعود » وان لم يظهن فانتی لا أريد زوجا آخن ٠‏ فقل. 
لأبى اذا كان لايد من الحرب فحارب ولا تزوج ابنتك لزوجين » ٠‏ 

قال مهران الوزير « ايتها الفتاة ردى على أبيك بأحسن من هذا » 
لأن اطاعة آمر أبيك أفضل لك » وليس من الستیجسن القساء آبيك فى, 
التهلكة » آهذا کل الذى ذكرتيه من أنك ستجلسين حتى برجم خورشيد 
شاه ۰ واذا لم پر جبع فانك لن تتزورحی ولن تتزوجى ۰ وأضاف مهران. 
١‏ لو دس و هذا "کلام خاطیء فان لأبيك عليك کہا وعفا وسيحزن عندما بعلم. 
أنك تميلين الى خورشيد شاه ويغتم لذلك » ۰ ش 

قالت ماه برى ديا رجيل يا عدم الأصل ۰ آنا ماذا فعلت حشی بحزن. 
أبى منی لد زوحنی, وآنا مرتيطة بهذا باقية عليه » فباذا عاد خورشیك شاه 
فبها واذا لم يعد فسابقى هكذا ولو آنه قتل خورشيد شاه فى تلك الساعة 
الثى قيض فيها عليه لتزوجت مرة آخری » فأى عيب فيما أقول ؟ يجب أن. 
يفرح أبى لهذاء والآن وقد آنقذ الله خورشيد شاه من السجن فان عاد الى 
فطو بی »> وان لم بعك فلا کان من سنظر فى من بعده فى هاده الدنيا ¢ * 


۳۱ 


كانت الامرة كلما قالت رأيا آوجد له الوزیر مهران مخرنجا حتى' 
«استطارت الفتاة فقالت « أيها الجاهل » ان آبی حين وضع الملك فى يديك 
كنت أظنك ثدبر هذه الفتن والمحن وکنت فى شك من ذلك والان آصبح 
الظن يقينا ثم قالت للالا صالح « خذ سبیء الفعال هذا والقه بعيدا عن 
هنا » ۰ ۱ 


تقدم لالا وقال له انهض ثم آخذ الوزیر من ساعده وأخرجه من الباب 
بسکل جعل عمامته تسقط من على رأسه ٠‏ 

حزن مهران الوزیر واغتم وسار حثى جاء الى اللك فخفور وأخذ فى 
البكاء , فقال اللك « ماذا حدث ؟ » فأعاد الوزیر ذکر ما سمعه من الأميرة 
.وبصورة آقبع وآقذع مما قالته حتی جعل اللك وکانه جالس على نار موقدة 
«وخرج عبن صوابه واغنم غما شدیدا لردها وقال پاوزیر ما التديير ؟ وماذا 
آفعل بهنه الفتاة التى لا ثرضی بالزواج » مع آنها تقول الحق لاننی زوجتها 
.من خورشيد شاه وعقدت له علیها » ؟ 


اول صندوق كان لآميرة : 


قال الوزير اللعين « اذا استسلمت لما قالته الفتاة فلن يعقد العقد , 
وان لك عليها سلطانا وآمرا نافذا ولا بحب أن تطعها فقد كانت الى وقت 
قريب فى طاعة الربية لآنها كانت ساحمرة والآن اذا.سمعوا أن الفتساة 
لا تطیم أمرك فهذا آمر قبیح فارسل خادما حتی يجرها ولأنيك بها ثم 
اقیدها وضعها فى صندوق )١(‏ ثم أرسلها مع حراس الى قزل هلك. حتئ. 
"يكون قد آدیت ما پستحق من حرمة ومن واجب وآنذاك سيقولون ان اللك 
فغفور قبد ابئته وآرسلها الى قزل ملك لأنها لم نطعه وسوف يتحدثون عن 
.عملك هذا ما يقيت الدنيا * 

ذهب الخدم الى .قصر الأميرة يناء على آمر الملك واسسکوها من. 
«ضفائرها وأحضروها الى أبيها فقال لها « أيتها المدللة العنيدة هل أصمبح 
لك رأى حدی تقو لن لا آربد أن آنزوج هذا وأنزوج ذاك ؟ لؤلا انه ماءك 
خاطب لا استطيع رده لكنت قد قتلتك » ثم أمر بها فقيدت وقال لهران 
الوزير « جهن خمسين حملا من الخزانة لجهاز الفشاة ٠‏ فجهزها مهران 
وعرض ذلك على املك وكان له غلام اسمه سنجر , اخباره لکی يرافق الفتاة 

قول الراوی صا حب اد بث » انه حین انرك سمك ‏ سور شمه شاه 
اوالشعلب ليذهب الى العسکر » آأخذ. يدور فى کل ناحية ثم قال يجب على 


اسه نیم مقر د 





(۱) شاعت فى الستینات عمليات اختطاف الجواسيس والعملاء ونقلهم فى صنادیق 
ویتضع آنها عادة قديمة 9 


۱۳۳ 


أن آذهپ للمدينة > ثم توجه الیها وحدث أن الأميرة عندما حملوها الى آبیهد 
على هذا النحو المخزى بقیت بهجة الروح تبکی فى الحديقة حش تری 
صبیح وتخبره بما وقع وترسله فى طلب سمك , > ولکن حینما حل الظلام 
دخحل سك 'فحأة ' ای الحدرقة فرأى ده الروح نا تبحةهة باكية فقال « ماذا 
أصاب الأميرة ؟ وأين هی وأنت وحدك فى الحديقة » ۰٩‏ 


قالت بهجة الروح « يا بنى ماذا تريد أسوأ من هذا » لقد. أرسلوا ماه 
برى الى قزل ملك ۰ فقال سمك « يا أمى كيف حدث هذا » ؟ فأخذت بهحة 


الروح فى الحديث عما جرى من مجىء الوزير حتى ثلك الساعة التى وصل 
فيها سسمبك الى الحديقة 9 


بينما كانا فى الجدیث وصل صبيح فساأل « ماذا أصابكما ؟ فروی. 

له سيك ها حلت > ثم قال أين هذا .كله من فعل مهران الوزير اللعين ؟ 

قد صدقو[ حين قالوا ان کل ما تتعلمه دنفيبك : أدذسوف أعمل قنه عملا 

س أن عشت س يتحدثون عنه ما دقيت الدنيا ٠‏ ومع هذا فد سان مو عك. 
خرو جکم فهذا وقت العمل * 


اقا سيف و هن اقا ایا ال منوج تسوت ای من 
ید يهم » فهل تعلمین فى أى يوم سوف بأخذونها ؟ ۱ 
قالت بهجة الروح م سيآخذونها فى هذين اليومين » ٠‏ 


انقداذ العبارين : 


۱ وقال. صبیح « أبها البطل سوفب أحضرهم الآن ولكنهم جناعة. 
۷ سلاج معهم | > لم ین سنذهب ونتمکن من البقاء 6 6 ۰ 
قال سك « أخرجوا آنتم دون صخب أو ضوضاء حتى أقول كم 
ماذا مب عليكم أن تفعلوه « 


١‏ ذهب صبيح ثم عاد بعك لحو ساعة وقد أحضر المیازین ال الحديقة 
عند سك و کانوا أربعمائة رجل دون ضوضاء أو صوات. فسنلموا" ووقفوا 
فقال سمك « با بهحة الروح هل تستطیعن ند بر أى سلاح لهم ؟ 

ذهبت بهحة الروح وأنت ما کان فى قصر الأميرة من سلاج وأعطته. 
للفسان فقال سمك بها الفتیان عليكم بالتوجه الى بداية الطریق وهو مکان, 


فسيح على أطراف الدينة ولتتلطفوا ولا نشغروا بكم آحدا ثم قص عليهم, 
أحداث الأميرة وأضاف « ولهذا يجب علينا ان نذهب الى آول الطريق 


و نقطعه عليهم حين يصلون الى هناك وننقض عليهم ونخلص الأميرة منهم 


YY 


۰( اه كن الم بعد كل هذا التعب والشقة لخم بحميناها أن تو له الأميرة 


الوا ا ey‏ لكان أفضل » فقال سيك 
م ستكون لكم خيل لاھم يحضرونت قطعان خيل ١‏ الميدك للمدينئة وسأراقيها 
العل أستطيع أن أستولى عليه © * 


وأعدوا لهم الخيل : BS ET‏ 
ذهب الفتيان سالكين طزقا غير معروفة وجأء سمك متتكرا وجلس 
على آول الطريق وأخذ يترقب ذلك أن کل من یوافیه حظه تأنی أموره طبق 
ما يريك » وکان من ارادة الله آنهم کانوا بحضرون خبول الملك الى. الدینة 
فتقدم سمك الیهم وصاح فیهم أبن تذهبون ؟ فقال رعاة تلك و 
دان الملك طلبها ریما لذنه يريك وسمها » ٠‏ 


قال سمك د« لقد أرسلنى منذ الأمس, لأنتظركم على, الطريق کی 
لا تدخلوا بالخيل الى المددينة لآن وقبه مسغول باعداد اینته وتجهیزها 
لبرسلها الى قزل ملك ولهذا فان عليكم أن تبقوا الخيل هنا حتى اعود وأرى 
بماذا يأمر الملك لأن الملوك لا يستقرون على رآی » ۰ : 


كان على مقربة من ذلك المكان ميدان قام الرعاة بجمع تلك الیل 
فيه وعاد سمك العيار فى طريقه حتى جاء الى هؤلاء الفتيان وقال « أبها 
الاخوة لقد أصلح الله أمورنا وارسل لنا خيلا أكثن مما تحتاج دون تعب › 
فقد أتوا بخيل الملك الى المدينة وقد أبقيتها فی الميدان فاذهبوا! الآن و 
رعاتها ولیختر کل منکم فرسما وينتقيه » 

قالوا أيها البطل سمك این ذهب بخیل عارية ؟ تلزمنا سروج ‏ 
.وألجحمة ۰ E a‏ 9 

قال سبك لا پمکن انجان کل الأعمال مرة واحدة » اذهبوا واخصارا 
على الخيل الى أن آذهب وأجد وسيلة د بها على السروج و ۰ 
فذهب الفتيان لکی يستولوا على الخيل ٠‏ ۱ 

جاء سمك الى بيت زيد وذکر: له أحوال: هؤلاء الفتیان ‏ وأطلعه ۳ 

شكل خيل الملك وقال له «والآن تلزمنا الآلة لها والعدة» ٠‏ فقال زید. العيار 
« أيها البطل على هذه : الحال التی ذکرتها فاته 9 ب یی 
:املك فاذهب وأت بها لتحملها » * ١‏ 


فقال سمك سوف أفعل هذا وساذعب الآن وأذكر هذا للفتیان 
وأجعل موعدا مع بعضهم ليأتوا ويأخذوا السروج والألجمة اللازمة ٠‏ قال 


1 


هذا وذهب الى ذلك الکان الذی کانوا فيه ونظر فى الیدان فوجد الرعاة قد 
قطعت رعوسهم جمیعا وقد اختار کل واجد من الفتیان حصانا. کریما 
فاصطحب سمك بعضهم الى مخزن اللك وشرح لهم مهمتهم وقال لهسم 
ستحضرون الليلة مائة دجل على مائة فرس الى هذا الکان وهو مخزن سلاح 
اللك فقالوا جمیعا سمعا وطاعة قالوا هذا وظلوا حتی آقبل اللیل ٠‏ 

نیضص سمك العيار وخرج زيد م وکان قد مغضى رمح من الليسل 
وسارا فى طر بقهما حتی وصلا الى باب مخزن سلاح اللك ولم يکن به أى من 
الحرس فقام سيك وزيد فى ساعة يعمل نقب وآخرجوا منه عددا من السروج 
واحزمتها وکل ما پلزم للخیل جتی جاء صبيح الشباش مع رجل فوضعوا 
السروج على الخیل وحملوا مازاد منها آمامهم » وقال سمك پا صبیع اذهب 
مم هو لاء الأحرار من الرجال الى السهل الفبلافی ومعکم آدواتکم وا کمنوا هناك 
حتى يأنوا بالأميرة وأن رأيتم عدوکم فادغروا عليه وخذوا الأميرة وساکون 
î‏ مرافقا لهم * 

قال سمك هذا وأرسلهم الى مکمنهم 57 هو الى بهيجة و وسالها 
عما يعملونة مع الأميرة فقالت لقب قيدوها ووضعوها فى صندوق وسوف 
يحملونها مساء الغد ٠‏ فسألها سمك صل تعلمين من سيرافقها ؟ فأجابت 
بيجة الروح « سيكون معها سنجر البطل على رأس أربعمائة فارس ومعها 
من الخدم لالا صالح 6ه * 

آخذا يتحدثان فى کل آمر حتى آضاءالنهار فخرج سمك وآخذ. براقب 
ما پجری حتى خل الظلام فتصاعدت دقات طبول الرحيل وخرج سنجر 
البطل مع قواته والفتاة الى الطربق » فاندس سمك فى وسطهم وأخذ ینظر 
حتی مروا على موقع الكمين الذى حدده لهم سمك فلم یر آحدا فحزن وقال 
وا آسفاه آين ذهب مؤلا الفتیان ؟ هل ضلوا الطريق ؟ وکان يفكر فى کل 
احتمال ويسير مع الوکب جتی حل الليل فتوقفت الفوات لنستریح ۰ 

قال سمك لنفسه اذا وصلت هذه الجماعة الى معسکر الجیش فان 
مهمتنا تصبح صعبة وتذهب الأميرة من أيدينا ,ویضیع تعینا ولا آعلم ماذا 
حدث للفتيان فلأذهب وأذكر هذا لخورشيد شاه وآنظر ماذا يجب أن 

قال هذا وسار فى طر يقبه وأخك يعدو کالر یج جنی أنه وصسل. فى 
الليلة التالية الى ذلك النبع وتلك الخميلة فرأى الثلاثة فی النوم وقد 
جردوا خناجرهم وراحوا في ثبات عميق بينما أخذ خورشيد شاه سيفه فى 
ده ووضع فرخ روز قوسه بحت رأسه ٠‏ وتوجه سمك الى فراش الثعلب 
وآخد خنجره من يده وسحب السيف من ید خورشد شاه والقوس من 
تحت رأس فرخ رون ثم صاح فيهم فقفزوا من تومهم وتلمسوا سلاحهم قلم 


۱۳۵ 


پجدوه فتحیروا فلما نظروا وجدوا سمك الذی تقدم الى خورشید شاه 
والشعلب وقال آپها البطل الثعلب » أعلم آنهما شابان وأميران ویحبان النوم 
ولکن ألا تعلم أنه لا يجب النوم خاصة فى مثل هذا الکان ثم قال « أيها 
الأمير آدرك أمرك فقد قمت بما على ولا أستطیع القيام بالعمل وحذی » . 
ثم حدالهم يما كان وقال ۰ « أيها الم الحق بهم فقد, وضعوا الأميرة فى 
صندوق وهم يحملونها مع جيش الفغفور الى قزل ملك ولن يفعل أصسحاينا 
شيئا والاميرة على وشك أن تضیع من أيدينا ولقد جاهدت قدر استطاعتى 
ويجب أن نعمل على الحيلولة دون آخذ الأميرة » ٠‏ ش 


أدرك حبيبتك : 


جنل سمح خو رشید شاه هذا الحدريث. تقدم الى جواده وقفن عل ظهره. 
ور کب فر خ دوذ وا لشعلب جو اد بهما و کان سمك واقفا فاح يعدو آمامهم 
وقد انطلقوا بحيت طلع علیهم النهار وکا نوا قد قطعوا سسيعة فراسخ ( ۲ 
کیاو متر ا ) جتی وصلوا الى زبوة صعدوصا و نظر وا 1 فر‌آوا من بعك 
حيشا وقد وضع صندوق, ماه ری ينهم مع خمسين جملا من الخزاثن 0 
فتر جل خورشید شاه وفرخ روز والثعلب وأحكموا أحزمة خيلهم ثم 
امتطوها وصاح خورشيد شاه « أيها الحقراء التابعين لفغفور الملك الذى, 
دفععم ای هذا العمل ألا تخافون ونستحون أن نظن نحل الى ماه برق 
بيتما خورشید شاه حى ؟ الى کل من یصرفنی ومن لا یمرفنی فأنا 
خورشید شاه بن مرزبان شاه ٠‏ 


قال هذا وشهر سیفه بيده وصاح فرح دوز من ناحية ورلتعلب من 
ناحية الثة پیسا ذهب سمك الى مرتفع ووقف ينظر وقد انطلق الثلاثة 
کا نهم ذثاب جوعى فى وسظ قطيع من الجملان ولم تمض لیمظات. جتی کانوا 
قد صرعوا مائتين منهم فلما رأى سننجر البطل أن الأمر سينقلب الى الناحية. 
الاخری قال لأحد الخدم انطلق الى معسكر ضرغام دقل لليطل کرمون آننا 
حضرنا مع الأميرة وخمسين حملا من الخزائن الى الکان الفلائی وقد لحق, 
بنا خورشيد شاه وأهلك آغلبنا ويجبه أن ترسلوا لنا. مددا لآننا نخشی 
أن يأخد الأميرة والأموال ٠‏ قال هذا وأمره بالاسراع * 


رأى سمك من فوق المرتفع أين يذهب هذا الرسول فجرى صابطا 
وتقدم الى هذا الفارس وقال أيها الرجل ين تذهب ؟ انتظر :لأن لى معك: 
حديثا ۰ فظن هذا الفارس أنه ير يده حقا فتوقف حتی جاء اليه سمك الذی, 
تعلق به وجره من فوق خصانه ثم طعنه بخنجر حاد فى صدره طعنة خرجت. 
من ظهره ثم خلع سلاحه وملابسه وارتداها وركب فرسه وئوحه الى مکان 
المعركة ۰ 


۱۳۹ 


نظر سنجر البطل فرأى سمك فظنه ذلك الفبارس الذی كان قد 
أرسله فلما اقترب منه قال له ماذا فلت هل آتیت بالدد, ؟ قال سمك ذهیت. 
وشرحت لهم وضعنا ليرسلوا المد , فقالوا له نستطیع الحضور الآن فاذا 
لم تكن لدى البطل طاقة لهم فليترك الآمر ويأثى الینا حتى نتدبر آمره 


معا ° 


4 
حين ذکر سك هذا الکلام انطلق سنج وتبعه جنده متوجهيل ال 
المعسكن وبقی خورشيد شاه وفرخ روز والثعاب وسمك العیار فع صندوق 
ماه بری والخمسین حملا من الشروة وقد قف لالا صسالبح آمام الیغل الذی, 
كان بحمل الصنندوق الذی به ماه بری * 


حینما رأى الامر الضندوق الذی به ماه بری آمر أن يخرجوا منه 
الأميرة وحين رآها فرح بها وسعد. وقیل الجميع ثم قال ان بقاءنا فى هذا 
الکان ليس فى صالحنا فلا شك أن الحیش سیأنی الى هنا فيحب أن نبحث. 
عن مكان حمل اليه الأميرة وهذه الخزائن ویکون لنا ملجأ وملاذا » حتى, 
اذا جاء الجیش قاتلنا وئحن فى اطمتنان علیهم ٠‏ ۱ 

قال سمك آیها الأمير لق تذکرت مکانا آمنا وهو واد محکم فيه رجل 
کامل الفتوة ولدیه جيش مجهز وهو فى حفظ الأمانة لا نظر له واسمه 
«الأحمر شيخ الرعاة» وجیشه لا يعد ولا بحصی و کله من الفتیان فیجب 
أن ذهب الى ذلك الکان والا فاته فى هذه المائة فرسخ التى حولنا لا بوجد 
أى ملجاً آخر ٠‏ 

قدم التعلب الشکر لسمك وقال.له « مآ أفضلك من رجنل عاقل 
وما أحسن ما فكرت فيه » فانا نفسی لم أتذكر أنه على مقربة مدا پوجد مثل 
هذا المكان ويجب علينا الذهاب الى هناك » فلا بوجد مكان أحسن منه » ۰ 

تقدمهم سمك وآخد. فى السير وفجأة رأوا تصاعد غبار فقال خورشيد 
شاه لعاه جیش الفغفور جاء لانقاذ الأميرة فقال سمك. مذ أنت لالا صالع 
وهذه الأموال والأميرة وأسرع على الطر بق الى ذلك الوادى حتى ‏ نقطع نحن 
الطريق على الجيش » وكانوا مازالوا فنى حدريثهم هذا جين ظهرت من وسيط 
الغبار جماعة العيارين الذدين عرقهم سمك فقال « أيها الأمير آنهم رجالنا » » 
ففرح الأمير بوصولهم وحبل رأى العيارون من بعيد خورشید شاه وفرخ 
روز والثعلب وسمك مع الأميرة ولالاصالح والآموال ترحلوا جميعا وأدوا 
النحية فقال سمك « يها الابطال لماذا تأخ تم ٩‏ لو آننی اعتمدت علیکم 
ا آثینا بالامبرة و الاموال و لضاعت جهودنا ۰ 


قالوا حینما خرجنا من مکمننا كان امیش قد مر قبلنا فبقینا حتی 
بعك عنا ثم سرنا نسحث عنکم سالكين طرقا غير مطروقة الى أن التقينا يكم * 


1۳۷ 


فقال سمك يا آحرار الرجال لعل الخ فیما ججداث » * قالوا هذا وساروا 
فى طريقهم * ۰ ۳ .۲ 

قال خورشید شاه « ان الله وفقنا فی 01 5-7 هو ابن الحلال 
هذا - سمك - الذی صمك صبمودا قویا فى هذا الأمر » ۰ 


ضوف عل الآحمر 0 


قال سمك ٠‏ ساتقدمكم وسیروا انتم "خلفی وتقدمهم وتبعوه حتی 
وصلوا الى وادى الختزین وكات على مدخله يجلس الاحمر شيخ الرعساة 
وحوله آنیاعه عن يميتة وعن پساره بعضهم جالس وبعضهم واقف فتقدم 
سمك وأدى التحية وکان سمك معروفا لأن الفتیان آینما ذهبوا بعرفون 
خاصة وأن الأحمر كان قد رای یراک قبل هذا وعرفه لانه كثيرا ما ذهب 
اليه فى واديه » فلما دخل سمك وجيا ورآه الأحس نهض واحتضنه وقبله 
قدعا له سمك وأثنى عليه ثم قال « يا فتى الدنیا ويا عظم الرجال لقند 
جثت ملتجتا لائذا يك » فماذا تقول وبما تأمن ؟ أتقبل هذا أم آعود ؟ 
فقال البطل الأحمر « أيها البطل انك تعرفنی وسمعت عن شهرتی ومن 
أنا فى الحفاظ على الستجیر بی و کیف أحطم الدنیا ولا آسلمه أو آانخل 
عنه دما أنك سمعبت عن هذا كثيرا ولو 3 شخصا الوه قال هذا دو 
۷ بعرفتی لكان جائزا » ۰ ۱ : 

أثنى سمك علیه كثيرا وقال أيها البطل اننی لست وجدی فمعی 
خورشد شاه بن مرزبان شاه ملك مددينة حلب والشام وا لشسامات وأخیه 
خرخ روز وأستاذى التعلبه الفيلم مع آر بعمامة وت غيار. حا الى حماك ٠‏ 
فقال الأجمر وماذا جداث جتی تطلب مثل هذه الجماعة الآمان ؟ فد 4 
سمك يما کان من آوله كما سمعه من خورشید شاه وما قام به هو نفسه 
الى تلك اللحظة التی وصلوا فیها اليه مما جعل الاحمر وجماعته پستغرقون 
فى الدهشة والتعجب » وقال أيها البظل سمك « لو كان فى مکان الار بعمائة 
رجل أربعة آلاف رجل و کلهم أتباعك وکانوا جميعا لصوصا وقد آراق 
کل منهم آلف دم لوضعتهسم جميعها فى عينى » الخاصة وفيكم أمير مثل 
خورشيد شیاه وجماعة لك أصدقاء e‏ وأنت لی ادن والثعلب الفیلم 
لى أب ٠‏ 

0 مازالوا فى هب البجدريث هين وصالت يلك الجماعة فنهیض 
الأحمر واستقبلهم وقبل أن ,يسلموا عليه قال يا أحرار الرجال لقد قبلتكم 
وأنتم ضیوفی ۰ ثم سلم عبليهم وأجلس الأمير بجانبه وأكرم فرح روز 
ولاطف الثعلب ورحب يكل الجماعة د ثم آرسل. الأميرة والخمسين حملاا من 


۱۳۸ 


'الخزائن الى داخل الوادى وانزلها فی مکان لاثق نزل فيه خورشیاده شماه 
مع الاخرین آیضا وأجلسهم الاجمر ثم تناولوا الشراب وآخذوا یتحدئون 
فی کل أمن * 

قال الشعلب يا سمك : آسفا على کل ذلك الدتیق والعسل والسمن 
الذی تركناه عند النبع * قال سمك « يا أبى اتتحدث أيضًا عن الطعام ؟ 
ستحتاج يوما الى الأكل منه واذا كنا قد تركنا عشرة أحمال من الحاجيات 
ققد منحنا الله خمسين حملا من الذهب. والملابس والجواهر ٠‏ كما وصلتنا 
«الأميرة التى نتحمل کل هذه الصاعب من آجلها كما آننا وصلنا الى رفقة 
الأحمن شيخ الرعاة الفتى وکل هذا من آنعم الله علينا ٠‏ فأثنى الجميع 
عليه .وعلى بلاغته وطلاقة لسانه ٠‏ ' 


خیسانة حاقد : 

بعد أن استراجت جماعة العيارين مع خورشيد شاه فى الوادی شاءت 
ارادة الله أن كان فى ذلك الوادى رجل مفسد غماز كان الأحمر قد كلفه 
یعمل فلم يقم به فحيسه وجلده وأذله 2 ولهذا فقد آضمر الحقد فى قلبه 
وصیم على الانتقام » فلما .ری هذه الألحوال قال لنفسه. لأذهب الى الملك 
فغفور وأذكر له هذا حتی پرسل چ هزم ویار الأحمر وأكون قد 
انتقمت منة ٠‏ 

٠‏ فکر فى هذا ثم انطلق فى الطريق حتى وصل الى مدينة الصين وتوجه. 
'الى باب القصر اللکی وقال لحجایه قولوا للملك أن شخصا جاء من وادى, 
الخنزير ولديه أشياء يريد أن يقولها ٠‏ فأخبروا الملك ٠‏ فقال أدخلوه فلما 
دخل أدى التحية وقال « أيها الملك أن ابنتك والأموال التى كنت قد 
أرسلتها الى قزل ملك انقض عليها خورشيد شاه فقتل الرجال جميعاً وآتی 
بالأميرة والأموال الى وادی الخنزیر لدى الاجمر شيخ الرعاة وقد قبل 
آلاحمر حمایتهم وآهدر حقك وحرمتك وخرج عليك » فلم ' يعجبئى هذا وحشث 
لأعلم اللك لکی فعل فیهم ما يستحقون. من چا 4 

حینما استمع اللك الى هذا الرجل وعلم بالامر استولى عليه الحزن. 
فقال مهران الوزیر « أيها الملك لقد ارتکبوا اثما عظیما وذهبوا الى مکان 
ريصيل » الآمان من مكر سمك » الذى أعلم اه الدیر لكل هذه الاعمال » ۰ 
فقال اللك » « أيها الوزس ما هو التدربر وكليف أعالج هذا الأمر » ؟ 


مهران الوزیر يعمل کسفر : 
قال مهران الوزير أيها اللك + إن الأحجمر ا رجلا بسیطا واو 
یش عظیم وهو رجل شهم بين الفتیات بحمی ابلاجيء وريصون الأمابة , 


1 


۱۳۹ 


كما أنه فى مکان حصین » فاذا عصی فان جیسوش الأرض لا نستطیم أن. 
تفعل معه شيشا ۰ ومع أنه من آتباع الاك ولکننی لا آعلم هل مازال فى طاعته 
آم خرج"علیه » ولا آعزف ان کان سنیعصی المللك من أجل هذه الجماعة ا 
مع خورشيد شاه ؟ وع أية مال فعندی طريقة ل نستطيع غبر ها وهی أن 

تكتب رسالة للا محمر . مع خلعة جميلة وتقول له « أيها البطل ٠‏ تعلم أن 4 
حقوقا كثيرة متبادلة كلما كانت لآيائنا حقوق متعددة » ولا شك أن لك منى, 
مشلها ولقد: سمعت أن خورشید شاه e‏ فرخ روز مع التعلب وسمك 
العيار وجماعة قد قطعوا الطريق وقتلوا سنجر البطل وخلقا كرا وآخننوا 
ابنتى مع بضعة أحمال من الخزائن وجاءوا اليك »> وقد تعهذت بحماپتهم, 
وهذا ليس من الصالح » فأعلم وتأكد أننى أعطيت اينتى الى خورشيد شاه 
ولكن حدت مشاکل لا مجال لن کار ها 0 تم وصل الأمر الى أن انضم خورشید 
شاه للعيارين وأراد القضاء على ء فارسلت اليهم يشا فاحتموا بشسعب. 
| خر فاهلکناهم باشعال انار » ولکن لما كان الأمير قزل ملك قد آراد 
القضاء علینا وجاء الى ولایتنا فقد آرسلت اليه الفتاة کی يصبح قزل ملك 
لنا ظهيرا ٠‏ والآن وطالا أن خورشيد شاه موجود وفى سلامة وقد وصلت. 
اليه الأميرة أيضا فلبباركهما الله ٠‏ وأنت. تعلم أن قزل .ملك و معه البطنلین. 
قطران وقطور على راس ثلاثين آلف فارس قد جاءوا لقالا ولآن خورشيد 
شاه أصبح صهر نا فليرد على او الذى. جاء لخطبة الأمرة فان آسره 
فانه سيصيح ملك الصين ومنغوليا ويكون هو العر يس * وعندما بخرح. 
للحرب فارسل الفتاه الينا جتی نعدها للز فاف بعلم أن قرغ الأمير من 
الحرب » * ويغير كا ن بستطیع أن لخر جم الأميرة من آید يهم ٠‏ واد 
آرسلها اليك فان من پنتصر منهما عل الآخر تقدم اليه الفتاة حتی لا يصيبك. 
أذى * ۱ 1 


قال الملك فغفور « أيها الوزير نعم ما رتیت وأصبت الرآی » أسرع, 
بكتابة الر سالة ¢ ۰ فکشب مهر ان الرضالة وقرا على اللك كل شىء فأثنى, 
عليه ثم وضع مهران آختام الرسالة ثم قال پلزمنا معتمد ليذهب وینجه: 
هذه المهمة ۰ فقال الوزین آپها اللك أن هذا العمل لا يستطيع أحد أن 
يذهب به سوی أن آقوم به بشى » آذهب وأتحدث وأسمع وأقؤم بما فيه 
المنفعة ٠‏ قال الحلك « فلیکن هذا ٠‏ ثم آمر فاعدوا يضعة أثواب وماثة صرة, 
من الذهب ويضعة من النفائس والطراثف وخلعة لامر وأخرى. 
لخورشيد شاه 


سار مهران الوزیر مع مائة فارس حجتی وصلوا ال وادی اران 
فرأى عرشا مقاما وقد جلس عليه الأمير خورشید شاه وعن مینه قرم 
روز وعن بساره الاجمر شیخ الرعاة » وکانه سمك قد قل ذهب الى المديئة فى 
آمر من الأمور ۰ آما التعلپ والآخرون فقد جلس ۳ منهم فى 0 وحيئما 


۷۱:۰ 


رأى الأحمر الوزیر مهران عرفه لکثرة آعمساله السيئة وفعاله » فتقدم 
لاستقباله واحتضنه وسأله عن عه ملك الصين وعن الابطال ثم ايد 
بده وقدمه الى خورشيد شاه * 


عندما رآی مهران الوزیر ور شاه أدى له التحية وقيل الارض 
آمامه وأثنى عليه فأشار الامر فأجلسوه وفی الحال آمر پاسضار ماء الورد 
فشرپوا فلما مدوا الوائد وتناولوا طعامهم وفرغوا منه آدی مهران التحية 
وقبل الارض وقال « أيها الامیر العظیم لدی رسالة من اللك فخفور آناذن 
ال أن أؤديها ؟ قال الأمير تحادث * 


قال مهر ان الوزس » ان الملك يقر تك السلام ويقول | أن الأمير بعلم 
أننى وعدنه بابنتى » وقد وفيت بوعدى وقبلت مصاهرثه ٠‏ فلما وقعت 
اد ثة العیار ین وسسته فقد. كان ذلك للقضماء على العیار ین لننطهر الدنيا 
من شرهم ثم ثم نعقد العقد ۰ ولكن الأمر انقلب والتحق الأمير دهم وحوصروا 
فى شعب الصخر وأشعلت النيران وظنوا آن الأمير هلك فى وسطها * فلما 
أزاد جبشس منغوليا مهاجمتنا لم آشاً أن آحار بهم ورأیت ان الوسيلة هی 
أن أرسل الفتاة الى قزل ملك ومنع هذه الحرب حتى لا بهلك خلق کشر ٠‏ 
والان و بالفر جة لعدم اصاية الأمر بأى أذى » وسماعى تلضاره » فقد 
آخرجت. الصدقات شکرا لله و بحب أن بتعاون الأمير م البطل. الأحمر 
ویذهبا کمدد للجیش الواقف فى مواجهة جیش منغولیا ویردوا الاعداء . 
والان آعد الینا الفتاة حتی نأخذ فى الاعداد والتجهیز لها حتی اذا انتهی 
'الأمير من الحرب ژوجناکها ٠‏ 


قال الأمير فى نفسه لقد جربنى الفغفور فى كل'أمر ورأى » وهو 
بريد أن بجر بنی فى مواجهة الاعداء ویلقینی نحت آقدام الفيلة ٠‏ وکل ` 
.هذا من تدبير ابن الحرام هذا مهران المشئوم الذى و هذه الفكرة وجاء 
أيحمل الأميرة بالحيلة » وليأخذ حذره لكل أمر' ۰ 
حينما كان سمك فى العسکر يستطلع الأخبار » آنهی مهران اللعين 
كلامه » فصاح فيه الثعلب وقال يا سيىء الفعال لقد أشعلت كل هذه الفتن 
فى البلاد كلها وحرکت الثورات وأهلکت. خلقا كثيرا والآن جثت بالمكر 
والحيلة لكى تعرضنا مرة آخری لضرب السيوف وتأخذ الفتاة من أيدينا 
لترسلها الى قزل ملك أن الففاة معنا ونحن هنا قاعدون » وعلى كل من 
بعادينا أن يأثى الى هنا ويأخذها متا بحد السيف كما آخذنایا بدد 
'السيف » فاذا استطعنا أن تجیبه اجبناه واذا عجزنا عن صدهم ورآوا هذا 
فينا فليفعلوا بنا ما يضاءون * يا مهران أتظن أنك هناك فى قصر الملك 
وترید آنه تعرضنا للقدل مرة آخری ؟ لولا أنك جشت رسولا ولانه لا بجب. 
الاعنداء على حرمة الأحمر البطل لأمرت فقطعوك اربا اربا أنت ملعون كلب * 


£ 


حینما سمع مهران کلام الثعلب اعتر ته اطبرة ولکنه لم بخجل > و اسل 
الامر كانه لم یکن يحبد نه والتفت الى الأحمر وقال » أيها البطل ان التعلب. 
معذور فى کل ما قو له لگنه متألم منا » ولکنتی أحجمل رسالة من الملك فرد 
علیها ۰ ثم آخرج الرسالة ووضعها آمام الاجمر: وقدم اليه ذلك الال والخلعة. 
وكل ما آحضره اليه و کذلك ما آحضره شورشید شاه ٠‏ فنظر الأحمر ال, 
الاموال ثم آخذ الرسالة وسلمها الى کاتبه لیقرآها ویذکر له مضمونها ٠‏ 
بعد ذلك التفت الى مهران الوزیر وقال « سمعا وطاعة » اننی من عبید, اللك. 
وخدامه ولکن ملك الدنیا يعرف آننی آقف مع کل من بلتجیء الى حمای واذا 
جاء الملك فغفور الى هذا الکان وحارب خورشید شاه فاننی سأكون بجانب. 
خورشيد شاه ٠‏ 


قال التعلب » « أيها البطل نحن لن نسلم الفتاة من أيدينا بناء على 
رسالة مهران و کلامه » وسنحتفظ بها هنا ولا نخشی الحرب ولا نرید أن. 
يمدونا بشی» » فسوف التحق بجیشه ونرد عدوه كما يحب ویتمنی * أيها' 
البطل الأحمر ان هذا اللعين قد قلب أوضاعنا ولا اعتماد على قوله » وكل, 
جهد يبذل أو عسل ینجز پجپ أن یکون عل صواب ونحن لن نسلم 
الفتاة » ٠‏ ُ 

قال الأحمر أيها التعلب اليطل سأقول شيشا وعلى هذا يجب أن نعمل, 
حتى بطمئن قلبك ويسعد ويكو ن معنا » فلتعلم أن على رأس هذا الوادی, 
قلعة يسمونها القلعة الساحقة مستحفظها هو ( القوقر ) وهو رجل ذو 
أمانة » يدين لى بالولاء لاننی أعطيته مفتاح القلعة فلنرسل الأميرة الى هناك 
حتی اذا انتهينا من الحرب فانذاك نعد العدة للزفاف ۰ ويجب أولا أن 
ترسسل معنمدا الى الملك بأخذ عليه العهد والميثئاق بألا يخرج من الدينة 
ولا يخوننا ولا يسلك سبيل السوء ولا شبل به ٠‏ فقال الجميع هركذا دجب. 
أن تفعل وقال الوذير مهران هذا صواب ۰ 


دعث الحمر واحدا من معشمدبه اسمه قرن » واختاره ذهب مع 
الوذ بر ويأخمك القسم من اللك فغفور وسار الوزیر مع قرن » وارسل. 
مهران أثناء الطرریق من سبقه الى الملك لیخبره بما انفق عليه ۰ فلما وصله 
الى ولاية الصن توجه مهران الوزير من الطریق الى لقاء اللك مباشرة ٠‏ 
وكان قرن برفقته فأديا التحية وجلسا وآخد مهران فى الحديث و شرح كل 
ما دار بینه وبين الأمير والثعلب والثخر دن وفكرة ارسال الفتاة الى القلعة 
الضاهقة ومحجىء قرن لکی فاحل القسم من الملك كما طالب الأحمر » فلم 
انتهو! من آداء القسم » قال مهران أن الو قت متآخر ولا نستطيع تناول. 
" الشراپ وأمر أن ينزلوا قرن فى مکان پناسبه ۰ 


NEY 


خورشيد شاه بصبل الى ما مناه : 


فى الیوم التای آمر. مهران الوزير أن يذهب البجمیع الى مجلس الملكه 
وحضر هو وأمراء الدولة ثم أرسل من استدعى قرن الى المجلس وقضوا 
ذلك اليوم بتناول الشراب مع الملك الذى قال للوزير مهران وبحضور قرن» 
جهن جیشا بكل ما يحتاجه من خیام وفراش ومطبخ وطبل وأعلام وسروج 
مطهمة ومظلة محلا بالجواهر وسرادق وخزاشن وافرة لکی نرسلها الى 
خورشيد شاه لانه لا پمکن الحفاظ على جيش دون أموال ٠‏ ثم آکتب رسالة 
الى أبطال الیش خاصة ضرغام وسمور الذى هو من أقاربنا قل فيها , 
« اعلموا وثقوا أنه قد بلغنا أن خورشيد شاه على قيد الحياة ولم يصيه 
سوء » و کنت قد آرسلت الفتاة الى قزل ملك ولکنه اعترض طریفها وأخذهاء 
وكان هذا حقه فقد ساعده الله ووفقه ٠‏ ولقد سلمنا له أيضا فى کل 
ما بفعله آو یمر به فکاًننا فعلناه وأمرنا به > لأن خورشيد شاه ثاثینا فى 
الماك ويجب. آن تطيعوه وتنفذوا أوامره وتعدوه مكنا عبليكم وآن الأمر آمره 
فى كل ما يقول » وثقفوا فى خدمته تكؤنوا معه فى الحرب وتهزموا من 
أراد السوء لدولتنا » لآن خورشيد شاه قد عزم على هذا وسيأتى مع الأحمر 
على رأس حيس حرار فيجب. علیکم طاعن4 والخضوع له ۰ 

. حيل سمع مهران هذا الحديث من الملك كان لابد أن يدونه * فکتپ. 
ما آمر به اللك فى رسالة ثم قرأهها عليه ووضع عليها الختم ٠‏ واختار بطلا 
اسمه سام مع لف فارس لحمل الرسالة والأموال والعناد ٠‏ 


حين سار الفرسان مع قرن كتنب مهران ابن الحرام رسالة الى قزل 
ملث ذکر فیها ما حدث وقال يحب عليك أن ىء للحرب حتى خشاك 
کل جیش الفغفور ۰ وقد آرسلت الأمبرة الى القلعة الشاهقة بالحيلة والمكيدة 
حتى اذا انتهیت من الحرب قدمتها اليك * ولکی بطمثن الأمیر الى کلا‌ی 
فقد أرسلت اليه زوحتى وأيناثى ثم تم الرسالة وحملها الراوندی وذهب 
من طريق غير مطروقة دون أن پشعر به أحم ۰ ض: 


حيئما سار قرن البطل ومعه رسالة الملكه وصل الى وادى الخنززبر 

كل ما أرسله الملك فغفور وذكر لخورشيد قصة العهد والميثاق .فاخت 
خورشيد شاه الرسالة وقرآها ثم النفت الى الجمر وقال علينا أن نستعد 
للحرب » فقه ألقيت على كاهبنا ٠‏ فقال الاخسن » السمع والطاعة ٠‏ ثم 
اسستدعى الأمير لال" صالبح وقال له اذهب وقل للأميرة ان أياك قد صفی قلمه 
لنا وأقسم على هذا ومنحك لى وأمرنا بحرب قزل ملك ولا مغر من الخروج 
ولا آستطیم دمبلك معى للبحرب خياصة وأن أباك لبي يسلمك لی وان كان قد 
متيحبنى باك * فبحب عليك الذهاب الى القلعة الضصاهقة حتى نفسر م من 
الحرب 5 فذ هب ۷۷ وذکر ذلك [للأميرة ۹ 
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قالت الأميرة « با لالا ء اذهب الى الأمير وادعه للمجیء الى » * فذهب 
لا للأمير وقال « ان ماه بری نريدك * فنهض الأمير وجاء الى الأميرة فرآها 
ماكية » فاخذ رآسها بين خراعیه فقال لها « با راحة القلب ومناه لیس من 
الصواب. أمذك الى ساحات الصارك » ثم انه تم الاتفاف مع آبيك على أن 
آرسلك الى القلعة الشاهقه وحی قلعة من قلاع آييك فاطم‌ئنی على آبنی 
سأعود اليك عما قريب » ٠‏ فقالت الفتاة « أيها الأمير ما شأنى وقلعة أبى 
بو غير اي » فلو آن الدنيا كلها قلعة فاننی لا آهتم بها لأنه له يستطايم 
حك أن ینظر الى يعين السوء ولو آنهم سلخوا جلدی ولحمی بالاظاسر 
ووضعوه فى فمی لاکله فاننی لن آدع آجدا پسسنی الا أنت ٠‏ وأنا لا آرید 
أن أبتعد عنك » قاذا كان قلبك يريد هذا فسالامی لك وأنا آعمل بامرك 
والا فاننی لا أريد هذا ٠‏ قالا هذا ثم نهضا وتعانقا وأخذا فى الیکاء ٠‏ 


دعبام ذلك ودع خورشيد شاه الأميرة ورجح الى الأجمر وقال » نحتاج 
ال معتمك یذ هب مح ماه بريی الى القلعة * فقال الأحمر فلیذ هب قرن * م 
آعد لذهاب الفتاة الى القلعة وتوجه قرن والفتاة ولالا الى هناگ * فلما 
وصلوا الى أسفل القبعة رآهم الحارس فقال للمقوقر لقد وصل ثلاثة فرسان 
الى القلعة فأرسل القوقر حاجبا لينظر من هم فنزل الحاجب من القلعة حتى 
حاء اليهم فلما رأى قرن عرفه وحياه 5 فقال له قرن أخبر مستحفظ القلعة 
آن قرن جاء من قبل الثحمر ومعه أمانة فتحمل الشقة وأهبط الى أسفل 
القلعة وتسلم هذه الأمانة ٠‏ فعاد اماجب الى المقوقر وذكر له ذلك , 
فأرسل المقوقر رسالة تقول « أيها البطل » أنك تعلم أنه ليس من الأصول 
رك القلعة وعلى مستحفظ القلعة ألا ينزل الا لاستقبال الملك أو تلم 
قلعة أخرى 2 فيجب عليك الحیء الى القلعة ونسليم الأمانة ٠‏ 


حينما حمل الحاجب هذه الرسالة صعد قرن الى المقوقر فى القلعة 
ووضع أمامه رسالة الاجمر فتناولها وفض آختامها وأعطاها لکانبه ليقرأها 
ویخبره بمضمونها وكان مكتوبا فى هذه الرسالة « منی أنا الأحمر الى 
مستحفظ القلعة الشاهقة جلما بصل, کنابی هذا وتعرف ما به فأعلم أن 
خورشيكم شاه بن مرز بان شاه ملك حلب مع اينة الملك فغفور قل حاءا الى 
مع جماعة من آنباعهم لحادث وقع لهم مع الملك فغفور ٠‏ الى ذكر الاتفاق على 
أن يذهب خُورشيد شاه ویرد الأعداء لیزوحه من الفتاة * وقد ارسلت 
الفتاة لتیقی لديك أمانة الى أن بحن الوقت لنعطيها لخورشيد شاه 
أو نوصلها للملك ٠‏ 


حينما علم القرقر بهذا قال « ياقرن أد الأمانة وعد » * فقدم قرن ماه 
برى ولالا صالح وعاد الى الأحمر واخبره بما تم ۰ عندئد قال خورشيد 
شاه للاجمر يجب أن نذهب الآن ۰ فأمر الأحمر باستعراض الجيش فکان 


١١ 


أثنى عشر آلف مقاتل ۰ ثم خرج خورشيد شاه وفرخ دوز والشعلب وجماعة 
العيارين مع سام البطل * وعندما ساروا قال خورشید شاه » نحتاج الى 
واحد, يذهب لیخبر الجیش ۰ فقال الأحمر لیذهب قرن لانه يمكن الاعتماد 
عليه وقد جاء من عند الفغفور وهو یعرف الآوضاع ۰ 

فی الحال تب خورشید شاه رسالة شرح آحواله کنیا حدئت وقال 
آننا تخیر کم بقدومنا حسب الأوامر للاشتباك مع العدو القر بب منا ٠‏ نم 
سسلم المنشور الذى سبق أن آرسله الملك مع قرن وبعشه أمامه فى طريقه 


الى المعسكر وخرج خورشيد شاه بالجيش ومعه الآخرين فى طريقهم الى 
معستگر حیش الفغفور ۰ 


نأتى الى حدریث سنجر ۰ هكذا يقول مولف الآخبار وراوی الاحداث 
أنه جن ذهب سئجر مع بعض فرسانه منهزما آمام خورشيد شاه و توحه 
الى معسکن قزل ملك ٠‏ فلما جاء الأبطال ورأوه قالوا » أيها البطل ما هذا 
الوضسح » ؟ وأين حملت الأميرة » وأين الجيش والأموال ؟ قال سنجر 
آلا تعلمون أن خورشيد شاه قطع علينا الطريق واستول على الخمسین حملا 
من الأموال التى كنت آتیا بها » وحمل الأميرة وقتل منا خلقا كثيرا » لقد 
أرسلت فى وسط العر کة فارسا لأخي ركم فرددتم على أن آثركها وتعال 2 
لأنئا لا نستطیع الحضور حتى بحين الوقت ونستطيع استعادتها » فتركت 
الال والفتاة سین جاء‌تنی الرسسالة وحضرت لأرى ماذا تأمرون ۰ والآن 
تسألون ماذا حدث ؟ ألم يأتكم الرجل واخترع هذه الكذية ؟ انه هينما 
حدثنی شککت فى الأآمر لانه رجع سسرعة فائقة ٠‏ 


قال الأبطال يا سنجر کم كان مع خورشید شاه من الفرسان حتی 
نمكن من القيام بهذا ؟ قال 2 سنج ماذا تقولون ۹ لقم کانوا ثلائة خو رشا 
شاه وفرخ روز والثعلب » وكنا أربعماثة شخص ۰ فتعجب الأبطال من أن 
يفعل ثلاثة آشخاص فى أريعمائة شخص مثل هذا وقالوا لا نعلم الآن ال 
آبن ذهبوا وأين هم ؟ 3 2 


بعد هذا كتبوا فى الحال رسالة الى الملك فغفور وأعلموه بما وقع 
واخثاروا جمازة لهذه الهمة ثم قالوا يجب أن نرسل رجلا پتجسس وپعرف 
مكنا نهم فثلاائة آشبخاص والأمبرة وخمسون جملا من الخزائن أين يمكن أن 
يذهبوا ؟ لا يمكن أن يكون فى هذه الولاية مكان لاقامتهم انهم غرباء 
ولا يعرفون الطريق + كما أن ولاية حلب بعيدة ولا ستطيعون الذهاب 
ايها بهذه الببسرعية ثم أرسيلوا جاسہو سسا بلسيجث. عنهم ولیعرف مقامهم 
ومکانهم حثی برسلوا بحیشبا و بقیضوا على خورشيد شاه ويمستخلصوا منه 
الأميرة والأموال ٠‏ فخرج الجاسوس وذهب فى طريقه ٠‏ 
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فى الناحية الأخر ی خرج سمك من وادی الخنزیر فى طريقه ال 
المعسكر ليعرف آحوالهم ويحتاط لهم » فوصل الى عين جارية ورأى رجلا 
جالسا يتشاول طعامه وجده فقال سمك لنفسه لا أشك أن هذا الرجل 
جاسوس يببحث عنا فماذا آفعل به ؟ وماذا سأعر ف منه ؟ وتقدم اليه وسلم 
عليه وجلس ولم يتكلم ۰ فقال ذلك الرجل من أين جئت وال أين تذهب + 
قال سمك آنا رجل من الخدم كنت آرافق ابنة الملك فغفور فلما خرج 
خورشيك شاه على حملثئنا وقتل منا عددا كبيرا حملوا الأميرة وذهیت 
الحملة منهزمة وكنت قد ثعبت » والآن فأنا ذاصب للمعسكر ولا أعسرف 
الطريق ولا كيف أسلك٠قال‏ ذلك الرجل أسلك هذا الطريق حتی العسکر ٠‏ 
فساله سمك وال أبن أنت ذاهب ؟ قال الرجل لقد آرسلونی للبحث عن 
خورشید شاه ومعرفة آين حمل الأموال والفتتاة وأعود لالخبرهم حتى يتعقبه 
الجيش ويستردوها منه ۰ قالاهذا وذهب کل منهما فى طريقه ٠‏ 

فى الناحية الأخرى عندما خرج خورشيد شاه من الوادى وسبقه 
قرن الذى وصل خبر قدومه الى المعسكر > فاستقيله الجیش بالترحیب 
والاکرام : وأقام ضرغام الذى کان قباثم الجيشس قاعة استقبال ۱ وآخبروا 
الأبطال ٠‏ فلما دخل قرن الى القاعة آدی التحية وجلس ٠‏ وفى الحال آتوا 
بماء الورد والفا كهة والطعام فا کلوا ثم آخذوا فى الشراب » فقام قرن وآخرج 
رسالة الأمينن وقبلها ووضعها آمامهم فا قط ضرغام الرسالة وأعطاصا 
للوزير ليقرأها فعرف ما بها ٠‏ ونظروا فيها وقالوا نحن جميعا فى خدمة 
خورشید. شاه وهى قائدنا » أبن هو الان » ٩‏ قال قرن سوف دصل غدا 
وفی صحبته الاحسر وسام مع الجیش كثير العدد فخرجوا لاستقبالهم 
وحدئت ضجة فى العسکر ٠‏ 

شاء القدر آن یکون جاسوس قزل ملك موجودا هناك فسمع ما دار , 
وعاد فى طریقه حتی جاء قزل ملك وذکر له ما سمح ودار » وحين سمع 
ذلك تضايق وأخذ یفک عندما دخل قطران الى المجلس » وأدى التحية فرآی 
قزل ملك غاضبا وقال له أيها البطل هل رأيت ما فعل مهران الوزير لقد 
خدعنا وسلمنا ليجل السیوف فقال قطران » أيها الأمير أن مهران لم یکذب 
بدلیل أن زوجته واینتیه وصلوا فجر الیوم » ثم سلمه الرسالة فعرف قزل 
ملك الأموال وسمع أن الاميرة فى القلمة الضاهقة فقال « يجب أن نستعد 
الآن للحرب ؛ وأمر أن ينزلوا زوجة الوزير وابنتيه فى مكان مريم ٠‏ 

فى الجانب الاخر فانه حینما خرج ضرغام وسنجر وسمور والراعى 
الآسمر وکرمون مح خمسة آلاف بارس لاستقیال حور شاد شاه ورأوا 
مظلته تر جلوا جمیعا ونقدموا خاشعين لتحيته ٠‏ وكان فرخ روز واقفا فقبلوا 
ركاب الامر وید فرخ دوز ۰ وحن آقاموا سرادق خورشيد شاه ترجسل 


۱:۱ 


واعتلى عرشه ووقف فوخ روز خلفه » ووقف الجمیع فى خدمته وآخذوا 
بنظرون اليه ۰ وکانت هالة اللك تشع منه وأخذوا بدعون له ویعتذرون 
اليه ۰ يحدثنا الراوى فیقوّل « كان سمك فى العسکر فرأى حركة وسمع 
كل واحد يقول أن خورشيد شاه سياثى ٠‏ فتعجب سمك حنی جاء الى ذلك 
المكان ورأى ذلك المجلس والرجال الواقفين فى خدمته فسعد كثيرا ودخل 
الحلس وأدى التحية وحينما رأى خورشيد شاه سمك وقف له نصف وقفة 
واستدعاه وأجلسه آمامه * فقال سبمك العيار أيها الأمير كيف حدث أن 
التحقت بهذا الجيش ؟ وکیف - بالسعادة ‏ قدمت ؟ أين ماه بری ؟ فتجدث 
الأمير وشرح له کل الأحداث ٠‏ 


الأديرة فى القلعة آسرة : 

حینما سمع سمك آحوال ماه بری وارسالها الى القلعة الشساهقة أرسل 
آهة حعلت الجميع يقو لون ماذا أصايك يا سمك ؟ فقال سمك « أيها الأمير 
ماذا ترید أسوأ من هذا » لقد خلصبت ماه بری من يد مهران وقزل ملك 
بمائة حيلة فسلمتها الى يدى ابن المربية الساحرة بسهولة ان القرقر هو 
ابن الساحرة الشريرة 2 وهئ يحب الأميرة ولكنه لم يكن يجرو على ذلك 
خوفا من الملك ۰ والآن فقد أودعتها لدیه دون مشقة فى قلعة لم ير أحد 
فى الدنيا أحصن منها ولا أمنع ۰ 

حینما سمع خورشید شاه هذا > اغتم قلبه و نظر الى الأحمر »2 أى 
أنك صنعت هذا » و کانت الگمرة على علم بهذا و كانت تقول لیس من الصالح 
أن آذهب الى هناك ولكننا لم ننصت لها ۰ فقال الاحمر آیها الأمير » بالله 
العادل أننى لم آکن أعلم بهذا ال فى هذه الساعة حين تكلم سيك ۰ 


قال سمك العيار أيها الأمير اسمح لى أن أستريح بضعة أيام لاننی 
منذ التحقت بخدمتك لم أذق طعم الراحة لأن الراحة لا تكون الا حيث 
يوجد الأمن والحمد لله أن الأمير یجلس الآن على العرش ثم آننی أريد أن 
آتفرج على الحرب وبعد ذلك بسعدك واقبالك ‏ سوف آثى بالأميرة حتى 
ولو كانت على أوج الفلك أو تحت طبقات الارض لأن روحى العزيزة قد 
جعلتها من أجلك ٠‏ 


سر الأمير وآثنی عليه وقال له ۰ آنت لی أخ ٠‏ ثم وضع بده فى ساعده 
وأخرج عشر حبات من الجواهر كان يحملها تذكارا من أبيه ووهبها له › 
فقبل سمك الأرض وقال « آبها الأمير اننی واحد من عبيدك روحى العزيزة 
قد وقفتها عليك ۰ وبعد هذا آخذوا فى تناول الشراب حتى حل الليل 
وأظلمت الدنيا وذهب خورشيد شاه للراحة وناموا جميعا حتى طلع نهار 
اليوم العالى ٠‏ 
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آمر الأمير أن يعدوا للحرب » فدقت الطبول ونفخ فى الابواق واختفى 
الفرسان فى دروع الحد ید والفولاذ واتحهوا للحرب * وحیتما سمح قزل 
ملك ع فى الجانب الآخر ‏ دقات الطبول آمر أن يخرج الجيشي الى الیدان 
واصطف الحانبان » وتقدم المساة آولا للقتال وكان مشاة خورشيد شاه 
ألفين بتقدمهم سمك العیار ۰ وفی الجانپ الاخر ثلائة آلاف من الشاة 
و التحموا فقتل من الجانبين نحو آلفين ودخل نقباء الجيش وقالوا النوبة على 
الفرسان فاستریحوا آنتم ۰ فارند الفریقان الى آماکنهما ٠‏ 


خرج فرخ روز من جانب خورشيد شاه وأطلق فرسه فی الیدان وکان 
حصانه هذا آسبق من الريح » وقد نزين فرخ روز بالات الحرب وطلب 
منازلا یکل آنواع السلاح فخرج من جیشس قزل ملك فارس اسمه.شاهان 
آجری فرسه فى الیدان » وکان حصانه فى قوة الفیل مزينا بالسرج والالة ٠‏ 
و کان شاهان نفسه مدججا بأربع عشرة قطعة من السلاح ۰ ووقف فى مقابل 
فرح روز وصاح عليه ما هو نسبك ؟ اذکره حتی اذا كنت تلبق یی فمها 
والا عدت حتى يأتى خورشید شاه بنئفسه ۰ 

صاح علیه فرح روز وقال « أيها الحقير ألديك الحرأة علی ذکر اسم 
خورشيد شاه ولدیه آلف مثل ملکك پعملون حراسا له ۰ آنا عبده فرخ دوز 
هات ما لديك من فنون الحرب والرحولة » ۰ 

قال هذا وهجما على بعضهما وتقارعا کثرا بالحراب حتی تقصفت 
في آیدیهما , فسحبا سیفیهما + وکانا کاملین :قا الضرب وغللا یتجالدان به 
حتی استطاع فرخ روز فى النهاية أن يضربه ضربة جزله بها ۰ فتصاعدت 
صیحات الفرح من جیش خورشید شاه وارتفعت الحسرات فى جیش 
قزل ملك ۰ 


انطلق فارس آخر الى الميدان فصرعه فرح روز فجاء ثان فصرع أيضا 
حتى قضى على أربعين رجلا فلم يجرؤٌ أحد على الدخول الى الميدان ٠‏ 

قال قزل ملك مازلنا فی اول بوم آهکذا تحار بون ٩‏ آتو نی بدروعي 
وسلاحی فان الدور حل على ٠‏ وترجل ليلبس سلاحه » فتقدم قطران البطل 
وأدى التحبة وقال « آپها الأمير اننى سأذهب لكى نكون ‏ نحن عبيدك - 
فی آماکننا عند اللزوم وعلی الأمير أن پستریح ۰ قال هذا وانطلق بفرسه 
فى الیدان فلاحظ خورشيد شاه من مکانه فى قلب الجيش أن قطران قد 
دخل الیدان وهو فى غاية الثورة ۰ وقال له الابطال أيها اللك آعد فرخ دوز 
من الميدان لانهم بقدرون قوة قطران بألف رجل عند النزال ٠‏ فاغتم خورشید 
شاه وقال لو آعدته فان قلوب جندنا سوف تضعف ويقولون انه خاف ٠‏ 
واذا تر کته فاننی آخشی أن بصیبه مکروه » ۰ 


۱:۸ 


كان سک رقف آمام جوز شاه شاه فأدى التحية وقال يها الأمير النى 
لن آدعهما يتحاربان ۰ ثم جرى فى الميدان ووقف أمام قطران وقال له 
« آیجوز لرحل مثلك يقدرونه بعشرين ألف رجل أن يقف آمام صبى خاصة 
بعد أن حارب أربعين رجلا ؟ ولو أن هذا ليس عيبا ولكنه لا يعد فخرا لك * 
فقال قطران ما اسمك أيها الشاب فانك نحسن الکلام ؟ قال » آبها البطل 
اسمی سمك العیار ۰ فقال قطران « أيها الفتی اکراما لخاطرك فلن آقاتل ۰ 
قالا هذا وعادوا ثلائنهم ودقت طبول الراحة وذهب الجیشان للدعة والهدوء 
وأخذ الجميع شیدون بفرخ روز ویئنون عليه » ۰ 


حینما عادوا واستراحوا أمر خورشيد شاه فأقاموا مجلس الطرب 0 
وانشغلوا به حتى حل الظلام » فبعشوا بالطلائع وكان كل واحد يتحدث عن 
فرح روز فقالت حماعة منهم لا بوجد من هو مثل قطران وكان سمك العيان 
بقف وراء خورشيد شاه فقال أتقولون أن قطران رجل عظيم ؟ فلو سمح ل 
املك لأحضرت قطران مقيدا هذه الليلة ٠‏ قصاح الثعلب فى سمك وقال ,2 
لماذا تقول ما لا تستطيع القيام به ٠‏ فقال سمك العيار ء پا أستاذى انه 
بهمتك و سعادة الأمير ‏ فقد منحنى الله عقلا بحيث آقول ما أستطيعه , 
فسر الابطال من کلامه وانقضت نحو ساعة ثم سأل سمك من أمير الطليعة 
هذه الليلة ؟ قالوا » الراعی الأسمر ۰ فقال » حسنا ٠‏ وبقی حتی أظلم 
الليل ٠‏ 


يمك يعسبطاد فلا : 


قام سمك وحمل خنجره ووهقه وما يحتاج اليه وذهب الى أطراف 
المعسكر فرأى الراعى الأسمر وقد ترجل عن فرسه ونام فسحب خنجره 
وقطع ركابه وحمله معه حيل استيقظ الراعى الأسمر وأراد أن يركب فرسه 
لم يجد ركابه فتحير وتكدر وأخذ يتجول مع الطليعة ۰ وحینما وصل سمك 
الى طليعة قزل ملك وجد أن أمير الطليعة كان قطور شقيق قطران ٠‏ 

أخذ سمك ينظر فى وسط المعسكر حثى شاهد قزل ملك جالسا على 
عرشه يتناول الشراب فانتظر حتى نام وخرج قطران وصاح فى الراس 
أن تنبهوا فقد نام الأمير ٠‏ ثم ذهب الى خیمته لينام قأخذ بشظر حتی راح 
فى النوم ۱ 

دار سمك حول خيمة قطران ونزع آحد آونادها وانسل الى داخل 
الخيمة فرآه اثما كآنه فيل ضخم » وقد ربط آمام باب خیمته حصانا كأنه 
حبل » ولجامه فى بد سائسه الذی استغرق فى النوم » فوضع قدمبه على 
حلق السائس حتی مات كم خلع ملا دسه ولیسها وجلس مکانه و آخذ پمسح 


١. 


بيده على الحصان حتى راضه وألف لسمك ۰ وحين أدرك أن ساعة العمل 
قد أزفت وأن قطران قد غط فى نومه ذهب الى فراشه ونظر اليه » وقال 
لنفسه » انك لست ندا لهذا فلو استبقظ ولكزك لكزة واحدة لقضى عليك , 
ولا أدرى كيف أحمله » وأخذ يفكر فى هذا ثم فك الوهق من على وسطه 
وربط قدمى قطران فى سكون ثم أحكم ربطه على طرف السرير وجاء انی 
وسادته وربط يديه بالوهق فى الطرف الآخر للسرير ثم أخرج خنجره 
وجلس على صدر قطران ۰ 


استقيظ قطران ومع أنه كان ثملا الا أنه آراد الجلوس فلم يستطم 
ووجد نفسه مقيدا ورأى واحدا يجلس على صدره وقد شهر خنجره فقال 
قطران من آنت ؟ قال سمك أيها الجاهل آلا تعرفنی ؟ أنا سمك العيار » اذا 
صحت قتلتك ۰ فخرس قطران وكان سمك قد أعد قطعة من الأديم بللها 
بالدهن فوضعها فى فمه وأحكم ربطها حتى أصبح قطران عاجزا عن الكلام » 
ثم أحكم ربط رد به ورحلیه بمهارة » ثم شق الر تبة التی كانت نحته وآخلاها 
من حشوها ٠‏ ثم أدخل قطران فيها وأغلقها وبجهد جهيد ألقاه على الحصان 
ثم ركب هو الآخر وذهب الى طرف المعسكر وانطلق فى طريقه ٠‏ 


حصان آنقذ قطران : 


من تقدير الله أن حصان قطران كان ذکرا فلما اقترب من الطلائع 
واشتم رائحة اناث الخيل أخذ يصهل ويرمح )١(‏ وحاول سمك أن يوقفه أو 
بقوده الى مكان آخر فلم يستطع وكان الوقت وقت عودة الطلائع ۰ فلما رأى 
سمك هذا ترجل عن الحصان وكانت هناك حفرة ألقى قطران بداخلها أما هو 
فأطلق ساقيه للر بح وذهب ۰ 


وحینما كانت الطلیعة فى طر بقها للعودة ذهبت الى الناحبة التی آنی 
منها الصهیل فرآوا حصان قطران واقفا فتعجبوا وقالوا ما هذا ؟ آنظروا 
ماذا حدث بحيث وقف الحصان هنا ۰ فقال واحد ان الحصان يركز بصره 
على نلك الحفرة ۰ وذهب شخصان أو ثلاثة الى الحفرة فرأوا مرتبة ملقاة ٠‏ 
فقالوا ان لصا کان يحمل شیثا فلما رآنا آلقاه وذهب ٠‏ فقال آخرون ولكن 
من أين جاء الحصان ؟ لعله أراد سرقته أيضا ٠‏ وحینما حمل الرتبة وجدوها 
ثقيلة ففتحوها فرآوا قطران البطل ۰ فصاحوا وحزتوا لهذا الوضم وجاء 
قطور الى آخبه وفك قيده ولم ,يجروٌ أحد على سؤاله ماذا حدث ٠‏ ولم یذکر 
هو شيا بل ركب وذهب الى المعسكر ولكنه كان حزينا * وفی صباح اليوم 





(۱) ترمح الفرس اذا ضرب برجلیه ٠‏ 


۱۹۰ 


التالى آمر فدقوا طبول الحرب قاثلا سوف آعمل الیوم فیهم عملا یتحدئون 
عنه ما بقيت الدنيا ٠‏ 


فى الجانب الآخر ذهب سمك العيار الى المجلس وكان خورشيد شاه 
قد جلس على عرشه فى تلك الساعة فرأى سمك وسأله فأخذ سمك يروى 
ما حدث » فاستغرق الأبطال فى الضحك وقال سمك أيها الأمير ان ذلك 
الحصان أفسد على الأمر وكلما حاولت أن أقوده الى ناحية أخرى لم يتحرك 
حتى وصل الجند الى ۰ وكان الحصان قد أفحل(١)‏ » ولم يكن أصعب من 
صهبله وکان الخوف آن آضطر لقنله وکان الابطال مستغرقين فى الضحك 
فقالوا « يا سمك «جب أن نجعلك لنا صاحبا اذا آئیت لنا بذلك الحصان 
وأحضرته لنا » ۰ 


و کانوا يتحدثون فى هذا ويضحكون حنی نزلت رايات اللیل وارتفعت 
أعلام النهار ونزعت الدنیا آردیتها السوداء ولبست حللها الذهبية الحمراء 
وارتفعت الشمس الى عرشها وأمرت الرعية أن پلتحقوا بخدمة مل وکهم 
فارتفعت دقات طبول الحرب من معسکر قزل ملك وأخذ الحیش فى تح ركاته 
و کانوا لات ألف فارس قد اختفوا فى دروع الحدید يتجهون الى میدان 
لقتال ٠‏ وكان سمك واقفا أمام خورشيد شاه فقال , أيها الملك لقد أمر 
قطران بالتوجه الى الحرب بهذه السرعة انتقاما للأمس لأننى لم أستطع 
احضاره » انئی آتحسس على ما وقح لى بالامس ٠‏ فضح خورشيد شاه 
والحاضرون بالضيحك ۰ 

آمر خورشید شاه أن يخرج الحیش الى الیدان ورکپ خورشید شاه 
وقد نصبوا فوق رأسه الظلة الحلاة بالجواهر وتقدم حتی وقف فى قاب 
الحیش وارتفعت دقات الطبول الحربية من الجیشین » وامتلأت الدنیا 
بالضجیج » ووقف النقباء وأخذوا فى تسوية صفوف الجیش ۰ حين عدی 
فطران بجواده ف الیدان وکان ذلك البوم على نهد(۲) أصفر شیطانی الشکل 
سر بع العدو » مدرب على الحرب كأنه قطعة من حبل + أو أنه من تراب 
وريح وماء ونار ۰ 


فرس وأى فرس لو رأيته فک‌أنه جبل 

وهل رآی آحد فى الدنیا روحا فى حبل ؟ 
كالفيل اذا سسكر أو الأسد ان ار وزآد 

مكر مفر كأفعى فى الفلاة تنطلق “على عجل 





(۱) افحل أى طلب الاناث ٠‏ 
(۲) شرس نهد أى جسیم ضخم * 


١١ 


كان هذا اصان مزينا بدرع آصفر وسرج محل بالذهب ولجام 
مر صع بالواهر وقد رکبه قطران وهو يرندى درعا أصفر وخوذة عادية من 
الذهب الرصم بالجوهر وقد لف سافیه فى قماش آصفر وحمل سيفين 
آحدهما معلق فى حمائله . والثانی تحت رکابه وتمنطق بحزام مر صح 
بالجواهر » وحول الحزام سهام مزينة طولها احدی عشرة قبضة » وقد 
ارتدى ساعدین وساقين و توشح بقوس شاشی الصنعة خوارزمی الاثر ووهق 
من جلك حمار الوحش قد علقه فى قربوص سرج(۱)الصان وعلق عمودا 
ثفیل الوزن فى مقدمة السرح وأمسك فى بده رأس دمح متل (۲) آصفر 
وقاعدته تحر على الآرض وکان يبدو بحصانه مزمحرا متوعدا وکان الحصان 
پقدح الصخر بحوافره فیحوله الى تراپ » واستمر زمنا پجول ویصول ٠‏ 
ثم وقف آمام قلب جیش خورشید شاه وصاح قاثلا آیها الابطال لماذا 
تخاذلتم ؟ من منکم امثلأت کاس عمره أو نخای الحظ عنه فليأت ساعة الى 
الیدان و بحرب نقسه ٠‏ 


قال قطر ان هذا » واذا بفارس من حیش خورشيد شاه يدخل الیدان > 
وکان اسمه سبنجام وهو يركب حصانا آبلق سیقانه تسایق الريح غارق من 
مفرق رأسه ال حافر حصانه فى دروع الحدید وکان کل ما يرتديه أحمر 
كللون ۰ وتقدم الى قطران وهو يصيح فيه وینادیه قائلا . أيها البطل ما کل 
هذا الصیاح والصراخ ؟ هل جئت وحدك الى الیدان ؟ هات ما عندك من 
فنون النزال ؟ قال هذا فتقدم اليه قطران وصوب الرمح ليطعن به ستجام 
الذى تلقى الرمح لر محه وظلا سباعة بتطاعنان بالرماح ومع أن سنجام كان 
بطلا الا أله لم يكن ندا لقطران , وظلا مدة بتقاتلان الى أن صوب قطران 
رمحا الى صدز ستجام وطعنه طعنة نافذة صرع به ستحام م صاح قائلا , 
أسعدوا أيها الرجال ان كنتم رجالا فأدخلوا البدان وأبرزوا مهار تکم ین 
هو فرخ روز الذى أظهر ذات يوم كل هذه الرجولة ؟ آترسلون رجالا كهذا 
الى الیدان ؟ 


من نقدير الله أن فرخ روز كان مريضا بألم فى بطنه فنظر اليه 
خورشيد شاه وقال با خی ان قطران بر يدك , فقال فرخ روز « با سسیدی 


اننی متعب من ألم فى بطنی ولا آستطیم الحركة والا لا ترکنه يتكلم 
فاعذر نی » ۰ 


)۱( قربوص أو قریوس السرج مقدمه المرتفع وهو‌خرنه ١‏ 
(۲) متل . شدید غلیظ قوی ٠‏ 


۱۰ 


طوئة الاسان آشد هن طعنة السنان ,: 


بعد هذا كان کل رجل يتقدم من جيش خورشید شاه الى الیدان فان 
قطران تصرعه » حتی صرع خمسین رجلا وکان. كلما آطاح بواحد صاح 
أين أنت يا فرخ روز ؟ تعال الى الیدان وتعلم الحرب ومع أن فرخ روز كان 
مريضا الا أن طعنة اللسان كانت تؤلمه فارندی سلاحه ونقدم للمیدان 
لیقایل قطران ۰ فقال خورشید شاه ان فرخ روز مریض ولا یستطیم 
القتال ۰ فقال سمك « أيها الملك اطمئن فاننی لن أدع فرخ يذهب 
للميسدان » ۰ 


قال هذا وحری حتی وصل اليهما وقال « أيها البطل قطران كما لم 
أدعك أمس تقاتله قائنى اليوم لن أدعه بقاتلك فأنت متعب لأنك قاتلت 
قبله » ٠‏ فنظر قطران الى سمك وقال « أيها الحقير لقد كنت أنت الذی 
آردت أن تأخذنى على هذا الشكل المهين ٠‏ ثم أضاف قائلا أيها الشاب 
لماذا هذه الشفقة على بحيث لا تتركنا نتحارب » ۰ فقال سمك العيار 
« أيها الفتى ان الرجل يصل الى رجولته فى سن الخمسين . وليس من 
يهلك الآخر سريعا فاذا استراح الاثنان فانهما يبديان فتونهما مدة فلعل 
الامر ينتهى الى خير ويقوم النقباء بفصلهما أحدهما عن الآخر ثم ان الوقت 
مثأخر فعودا حتى تستعدا غدا للحرب » ۰ 

آعاد سمك الائنین ودقت طبول الراحة وعاد كلا الجیشان ۰ فلما نزل 
الیش حلس خورشید شاه على العرش وآمر فأقاموا حفل طرب و آحذوا فی 
تناول الشراپ ۰ 

فى الجانب الآخر ذهب قزل ملك الى مجلسه وآحضر الأبطال وخلع 
على قطران شلعة فاخرة وأثنى عليه وجلسوا للشراب حتى ارتحل النهار 
بضیاثه وحل الليل بظلامه فخرجت الطلائع من الجانبين ٠‏ 

كان سمك العيار واقفا عند خورشيد شاه فأدى الشحية وقال « أبها 
الأمير العظیم - سعدك واقبالك ‏ سوف أحضر قطران مقيدا الليلة ٠‏ ثم 
خرج وسار حتی تجاوز الطليعة ثم أخذ پسلك طرقا غير مطروقة حتی لمح 
و اسدا بثو جه ال معسكر خورشيد شاه وسيل رأى سمك قفز فى حفرة كانت 
قر ببة منه و کمن لسمك ٠‏ 


عیاران ببتعاونان : 


قال سمك لنفسه ان فى هذا موّامرة لأن ذلك الرجل مثلی منجه ال 
معسکر نا ` ثم تغافل عنه كأنه لا يدرى من آمره شیثا ٠‏ وكأنه ذاهب لقضاء 


۱9۳ 


حاجة ثم القى بنفسه فجأة فوق ذلك الرجل وآمسکه وأخرج خنجره لیقتله 
فقال ذلك الشخص « بها الحر من أنت وماذا فعلت لکی تقتلنی ؟ وماذا 
رآیت منی » ؟ فقال سمك « أيها الحقر ألا تعرفنی ؟ آنا سمك العیار تلمیذ 
التعلب القوی تابح خورشید شاه فأصدقنى القول من أنت ومن أين جشت 
والى أين تذهب ؟ فاذا كنت ثريد الابقاء على روحك فهذا سهل ۰ فقال 
الرجل « بدا سمك » آنقسم على ألا تمسئى بسوء ولا تؤذينى لكى أخبرك 
بالحقيقة ٩‏ ۰ فأقسم سمك على ألا يؤذيه ويؤمنه على حياته اذا لم يخنه 
بویخبره بالحقیقة » ۰ 


قال ذلك الشخص « اسمی لهیب من آتباع قطران وجئت لکی أحملك 
مقيدا اليه » ۰ فقال سمك » ومن أين نبعت فيك هذه العداوة ؟ من أبين أنت 
.ومن أين أنا ؟ وما هذا الحقد الذى فى قلبك على ؟ وماذا قدمت لك من سوء 
حتی تحملنی الى قطران . وما فائدة ذلك لك ؟ قال لهیب پا سمك يا بطل 
الزمان لقد كنت آقف بالأمس أمام قطران فرژیته حزينا ۰ فقلت « أيها 
البهلوان لماذا هذا الحزن ؟ فذكر لى قصتتك وكيف كنت وما فعلت به وحملك 
ااه والذى لم يتم ٠‏ ولم يقل لى ماذا كان السبب لآن ذلك غير معروف 
ولكنه اشتكى لى منك ثم قال « با لهيب ان لك باعا فى العيارة وسر الليل › 
فهل تستطیم الذهاب وتأتينى بسمك مقيدا ؟ فقلت « أيها البطل » لى حاجة 
اذا قضبتها أتنيتك بسمك مقيدا » ۰ فقال قطران وما هی حاحتك ؟ فقلت 
با بطل العالم هناك واحدة لدى ملك منغوليا اسمها سكيئة رأيتها ذات 
يوم فعشقتها فأطلبها من الملك وزوجها لى ۰ فتعهد قطران أن يقوم بهذا 
الامر ويزوجنى من راحة الفؤاد وأعطانى خاتما حتی اذا حملتك اليه أنجز لى 
ما وعد ٠‏ 


قال سمك العيار با لهيب عاهد نی وأقسم ل آن تکون ۷ صديقا 
ومطیعا لكل ما آقول وأن تحفظ سری ولا الفشيه لأحد ولا نفكر فى الخيانة 
ولا تأمر بها ولا تخر ج عن طاعشی حثی أجعل سكيئة بين بد با واعلم 
جیدا أن هذا العمل يتم على يدى أفضل مما ,يتم على يدى قطران ٠‏ 


فرح لهيب وأقبل على يدى سمك ورجليه يقبلهما » وقال أنا عبد لك 
قماذا تأمر ؟ ثم آقسم بالله العادل الخالق وبالنور والنار والشمس و خین 
الرجال و بنصيحة الفتیان الا يغدر ولا پفکر فى الخيانة وآن پفعل ما يأمر به 
سمك وأن کون صد قا لاصدقائه وعدوا لاعداثه ۰ 


۷۱۰ 


سمك بدخل معسکر آعداثه برحليه : 


احتضنه سمك وقال له آنت لی آأخ ۰ ثم قال يا آخی اربط يدى 
واجعل الشكيمة (۱) فى دقبتی وجرنی الى قطران ۰ وعندما پرانی فسیقول 
آضر بوا رقبته ۰ فتقول آنت » أيها البطل أى داع للقتل ؟ رجل کهذا دعه الى 
الغد حتی نحمله الى الیدان ونعلقه هناك لکی یکون شاهدا ودلیلا و بعلم 
الئاس جميعا ماذا فعلنا بسمك وماذا سنفعل بالآخرين » فيقول قطران 
پلزمنا أحد ليحترز عليه ۰ فتأخذ أنت على عاتقك هذا الأمر ونقول لقد 
استطعت أن آنى به وأستطيع أن أخافظ عليه أيضا ثم احملنی من هناك الى 
خيمتك حتى نرانب الأمر من هناك كما يجب وسوف أجعل راحة الفؤاد بين 
أحضانك وتعاهد الاثئان على هذا ٠‏ 


قام لهيب بتقييد بدی سمك خلف ظهره » وجعل الشكيمة فى عنقه 
وأتى به الى المعسكر » وحينما رأوا لهيب وقد وضع الشكيمة فى علق 
شخص قالوا له من هذا ؟ فكان يجيب بفرح وغيطة هذا سمك ۰ فكان كل 
من يسمع هذا يقول لقد آقدم على عيارية مهولة ويقفنونه (۲) » وحینما 
ضر بوه على قفاه عدة مرات آسرع سمك تم قال ء « با لهيب لا تدعهم 
يقتلوننى ضربا على قفای » ۰ فصاح فیهم لهیب وأبعدهم جمیعا حتى آنی 
الى خيمة قطران وسلم علية وكانت الشكيمة فی بدى سمك ورقبته ۰ 

قال قطران « با لهيب سبعا جئت آم ثعلبا » ؟ قال لهيب « أيها البطل 
سعدك جثت أسدا وآنيت بسمك مقيدا » ۰ فنظر قطران قرآى سمك 
فقال , « يا بها الحقير > لقد آحسنت احضارك » آم انك حملتنى الى 
معسكركم ؟ ألم يكن ينوى أن پآخذنی بالحيلة أضرب عنقه بسرعة » ٠‏ 


قدم لهيب التحية وقال » « أيها البطل ما الباعث على هذا الرأى 
أأقدله فى التو واللحظة ؟ أأقوم بعمل كهذا ولا يعلم به أحد ؟ غدا نضرب 
رقبته فى ميدان الاعدام ثم نعلقه حتى يعتبر الآخرون ونكون لنا من وراء 
ذلك شهرة ٠‏ قال قطران ومن الذى بحناط عليه ؟ قال لهيب لقد استطعت 
أن أوثقه وأثى به وأستطيع الاحتراز عليه فدعه لى فسوف أحافظ عليه من 
أجل شهرتی ٠‏ فقال قطران : « أنت أدرى بهذا » ۰ فأخذ لهيب يد سمك 
العيار وذهب به الى خيمته وفك قيده وجلسا * 





)١(‏ الشكيمة الحديدة التى توضع فى فم الحصان وحول فكه الأسفل ويريط بها 
اللجام ا 
(۲) يقفنونه آی يضربوه على قفاه * 


۱۵۵ 


منذ تلك الليلة التی حمله فیها سمك كان قطران لا يشرب الخمر 
خوفا منه ولکن حين رآه مقيدا فى يد لهيب قال « احضروا الخمر حتی نشرب 
على هذا لأننى كنت لا أقرب الخمر خوفا من سمك وقد ارنحت الآن » ٠‏ 
فأحضروا الشراب فى الحال وأخذ قطران فى تناول الخمر وشرب كثيرا حتی 
ثمل لل 


كان سمك ولهيب ينتظران الى أن نام قطران فنهضا ودخلا خيمته 
فوجداه ملقى فاقد الوعى فقال سمك « با لهيب كيف نحمله » ؟ قال لهيب 
« أيها البطل أنت أدرى فأنا لا علم لی بهذا » فاخذ سمك يفكر ثم قال يا أخى 
هل يمكنك أن تحصل لنا على مهد ؟ قال لهيب. « أيها البطل ان على باب 
خيمة قطران مهدين كان مهران الوزير قد آرسل بهما امرآنه وابنته » . 
ولم يكد سمك يسمع هذا حتی خرج من الخيمة ورأى المهدين وقال 
قطران ¢ ۰ ۱ 


ما سل وزنه : 


ذهب لهيب لاحضار البغلین » وقام سمك بوضع قطران فى الهد 
ووضع فيه کل ما وجد من ذهب وفضة ۰ وجاه لهیب مع بغلين وضما 
علیهما الهد ثم قال سمك « يا لهيب استدع ثلاثين عبدا لابسین السلاح 
وشاهرین السیوف لکی بصطفوا حول الهد ليرافقوا قطران حثتى نصل الى 
العسکن واذا سالوا ما الأمر ولماذا يجب ان نفصل هذا ؟ فقل لهم ان البطل 
آمرنی بقوله : « ان سكرت فأحملونی الى أطراف المعسكر وأجعل العبيد 
پحرسوننی حتی اذا أغار الجیش ليلا لا أكون فى وسط المعسكر » ٠‏ 


ذهب لهيب الى خيمة العبيد وأمر ثلاثين منهم أن پلیسوا أسلحتهم 
ويشهروا سيوفهم وقال لهم « ان البطل آمر بهذا ٠‏ ثم آنی بالغلمان وجعلهم 
حول المهد وكان العبيد فيما بينهم يقولون ما هذا الأمر , وساروا هكذا حتى 
خرجوا من الممسكر وعبروا من على يمين الطليعة والغلمان غافلين حتى 
وصلوا الى أطراف معسكر خورشيد شاه ونظر الراعى الأسمر الذى كان 
أمير الطليعة فرأى قوما قادمين شاهرين السيوف وفى وسطهم مهد , 
وواجدا ممسكا بزمام البغلين ٠‏ فتقدم نحوهم وتحقق ,2 فرأى سمك وفى 
ol,‏ الزمام وقد غطى المهد بجلباب وسوله ثلاثين غلاما 2 وحين رأق سمك 
اأراعى الأسمر تقدم اليه وحياه وقال « أيها البطل انه قطران وقد آنمته 
یکل اعزاز واكرام فى الهد. و بحرسه ثلائون غلاما وقد حافظوا عليه حنی 
بحضره سمك ای هنا ., والآن عليك بالغلمان * 


۱۹ 


صاح الراعی الأسمر فى السرية أن آمسکوا هؤلاء الغلمان , فالتف 
الجند حول الغلمان وأمسكوهم جميعا ثم سألوا سمك ومن ذلك الشخص 
الآخر فقال انه آخی ۰ م ساروا جميعا مع المهد حتى وصلوا الى الايوان 
وكان النهار قد طلع وجلس خورشيد شاه على عرشه * 


تقدم سمك ثم سلم » فقال الملك « أيها البطل كيف كنت بالامس ؟ 
فقال سمك « آسن - باقبالك ‏ ذهبت الى قطران وقد أنيت به بكل احترام 
كما بأنون بالملوك فلقد أنمته فى المهد وقام العبيد بحراسته » ۰ فقال 
املك وآين هم ؟ فخرج سمك وأدخل البغل والهد عليه كما هو الى الايوان 
آمام عرش اللك ثم آزاح غطاء الهد فاذا بقطران نائم كأنه فيل ضخم قد 
تک + 


دېک هذا روى سمك قصة احضاره لقطران مع لهیب کیف وقعبت 
الأحداث فأخذ الأبطال يضحكون من آمر سمك ویئنون عليه ۰ ثم تقدم 
سمك وأمسك بشاربی قطران وانتزعهما ففتح قطران عينيه من شدة 
الألم و وضع يده على شاريه ليرى ماذا حدث فقفنه سمك حتی آنه خرج من 
مكانه من شدة الضربة على قفاه وفتح عينيه جبدا فوقع نظره على خورشيد 
شاه ورأى تلك الهيبة والبهاء وعظمة الملوك فصمت وقال لنفسه أين أنا ؟ 
ثم صاح مناديا خدمه فقال له سمك العيار « أيها الحقير لقد ذهب خدمك 
وهم غضبی لانك آردت ضرب عنقی وآنا أحضرتك حتى اقتص منك لما فعلوه 
بى من ضربی على قفای » ' 


نظر قطران فرآی سمك واقفا مع لهیب » فقال با لهیب ما هذا 
الأمر ؟ وأى حبلة صنعت ؟ فقال لهیب ۰ « أيها البطل لقد ارتکپ سمك 
ما هو اسوا من هذا بکثر ودين آمرت بقتله لم پر بدا من أحضارك وهو 
لیس براض عن هذا الا أن بحضر لك آخالد أيضا حتى . یکون الى جانبك 
ولا بوحشك » ۰ فنکس قطران رأسه ٠‏ 


افتونی فى آمره : 


النفت خورشید شاه الى الاحمر وضرغام والراعی الأسمر وسام 
وسمور وکرمون وسنجر وباقی الابطال وقال آنا غریب بینکم ولا آعلم 
ما بينكم وبين ملك منفولیا من خر أو شر وقد آتوا بقطران البطل سواء 
بالشجاعة » أو بالکر فاذا آردنم الابقاء عليه فبها واذا أردتم قئله فبها أيضا ۳ 
واذا كان يبحب تقبيده فغلوه وأبقوه واذا كان يحب اعادنه فأعيدوه وأخلعوا 
عليه » افعبلوا ما فيه الخبر والنفعة وأنتم أعلم وأدرى * 


۱9۷ 


آدوا جمیعا التحية وقالوا آبقاك الله فى الازمنة السابقة علینا كانت 
متغولیا تدفع الخراج للصين ۰ وکانوا یآتمرون بأمرنا فلما حلت الصداقة 
قطعوا الخراح وکانت الدنیا فى هدوء وراحة » ونرى الآن آنهم قادمون 
لحرب ولیس من الجائز أن رجلا مثل قطران وهو بطل النغول يقع فى 
أيدينا ونت رکه يذهب من پیننا , وقال الاحمر شيخ الرعاة ‏ « أيها الملك , 
ان قطران لیس رجلا صغیرا حتی نت رکه فان له شقيقين آحدهما قطور والآخر 
سليم ولايد أن يطلبا آخاهما ولهذا یجب تفييده وآرساله الى وادی الخنزير 
فى حراسة مائتى فارس وآن نشدد عليهم حتى پجعلوا عليه موكلا بتول 
حراسته والحفاظ عليه » ٠‏ 


نعود الى حديث أرسال جيش الى وادى الخنزير ٠‏ فحينما أشرقت 
الشمس وارتفع نور الصباح وتقهقر الظلام جلس قزل ملك على عرشه 
وجاء امراء الدولة إلى مجلسه ومضت ساعة وام يصل قطران البطل ٠‏ 
فسال قزل ملك لاذا لم يأت قطران ؟ انظروا ماذا آخره » ۰ وكان هناك 
خادم من الخاصة وهو رئيس قصر قزل ملك أسمه کافور » ذهب حتی جاء 
باب خيمة قطران فرأى الخدم واقفين وستارة الخيمة مسدلة » فقال لاذا 
تأخر البطل عن الحضور الى المجلس ؟ ان الملك قال لى أذهب وقل لاذا لم 
يهبىء البطل قطران للحرب ؟ أما زال نائما ؟ قالوا يا كافور انه لم يخرج 
للآن من خیمته ۰ فقال کافور » فلیدخل آحدکم ویقول له ان لالا کافور 
کل مکان » فأدخل الخيمة وجدثه بما ترپد ۰ فرفع کافور سثارة الخيمة 
ودخل فرأى ملاسی النوم ملقاة والوسادة خالية والفرس واقف وقطران غير 
موجود فى أى مکان ۰ فصاح قائلا ان قطران لیس فى الخيمة ٠‏ 

آسرع الخدم الى الخيمة وحینما رآوا أن قطران غير موجود تصایحوا › 
وعاد كافور ال قزل ملك وآخبره دما كان > وحاء خدم قطران وقالوا لقد 
أخذوا كل ما كان من ذهب وفضة وبسط وزينة » وجاء آخر وقال › 
« أيها الملك ان الهد الذی جاءت به ابنتا مهران الوزير قد آخذ أيضا 
فنکس قزل ملك رأسه من الحزن ٠‏ وقالت حماعة » « بها الأمير ان ثلائین 
غلاما غير موجودین » وفجأة جاء دجل يقول ان بغلين من البغال لا بوجد 
لهما آثر ٠‏ 


كيف _بحملون بطلا وثلاثين غلاما ؟ 


طاطاً قزل ملك رأسه زمنا ثم رفعه وقال لابطاله , كيف حدث هذا ٠‏ 
ان الدواب والذهب والفضة لمكن أن بحملها اللص ولکنهم كيف بحملون 
بطلا مشل فطران وثلاثين غلاما والمهد ؟ هل يمكن أن یکونوا قد ذهبوا الى 


١8 


مکان ما ؟ ولکن قطور شقیق قطران آدی التحية مع ثلائین من غلمانه وقال 
« اها الأمير آول آمس حملوه فى وسادة خالیة ۰ وعندما كنت عائدا من 
الطليعة وجدتهم قد قيدوه على فرسه وكان الفرس جامحا قلم پسر ٠‏ وحين 
وصلنا تركوه وذهبوا فأعدناه الى المعسكر ولم أذكر هذا للأمير رعاية لشعور 
قطران وحتی لا بخجل منكم ء ولعلهم حملوه مرة آخری ٠‏ فسأل قزل ملك 
و کیف يمكنهم حمله مع ثلاثين غلاما ؟ أى بطل كان ذلك ؟ 


قالت جماعة كانت قد رأت لهيبا وقد أنى بسمك مقيدا الى قطران 2 
أيها الأمير لعل هذا العمل قام به سمك فقد رأينا لهيبا بالأمس وقد وضع 
الحبل فى عنق سمك وقيد يديه خلف ظهره وآتی به الى قطران , وکنا نقفیه 
ولم يدعنا لهيب » فلعل ذلك الرجل صنع هذا ٠‏ 

كانوا فی حديثهم حینما دخل جاسوس وحيا وقال , « أبها الملك لقد 
رأيت قطران فى ايوان خورشید شاه مع ثلاثين من الغلمان مقیدین آخذوهم 
بالامس وقد تصادق سمك ولهیب » ومن المؤسف أن يعصى لهیب و بتحد 
مع سمك ٠‏ أيها اللك لقد كنت واقفا حتى نلك اللحظة التی قیدوا فیها 
قطران وآرسلوه الى وادی الخنزیر ووهبوا کل غلامين لواحد منهم ۰ 

حين سمع قزل ملك هذا الکلام سیطر عليه الحزن وعض ظهر يده 
بأسنانه غیظا وقال « كيف يمكن أن يحدث فى العالم أن یژخذ بطل مثل 
قطران مع ثلاثين غلاما فى ليلة واحدة من وسط ثلاثين آلف فارس ولا بدری 
أحد قط ؟ ثم التفت الى الا بطال وقال وماذا ترون ؟ هل نحاربهم أم لا واذا 
أرادوا هم الحرب فماذا نصنع ؟ فقال الأبطال ء أيها الملك اذا كانوا قد 
آخذوا قطران فلم يكن سوی رجل! واحد » وسنحارب مابقیت آرواحنا فینا» 
ثم أدى قطور التحية وقال « أيها الأمير لقد آصبحت لمعة الأمر على وسأجاهد 
من أجل أخى فاما أطحت برأسى وأما أخرجت أخى من القيد والسجن ٠‏ 
فأثنى الملك عليه ودعا للجميع 8 
النجدة آو سلامى الآخير : 


قال شاكر صاحب قلمه « أيها الملك يجب أن نقدم على تدبر أفضل 
من هذا » والطريقة هی أن نحافظ على الجیش هنا ونأخد حذرنا أكثر من 
ذى قبل ونرد الحرب واذا كان لا مغر من أن نحارب حاربنا بهدوء ٠‏ ثم نکتب 
للملك ونذكر له ما حدث لكى يبعث الينا بالدد حثى نسنتطيع أن ندير الحرب 
أحسن من هذا ۰ 

قال قزل ملك » « أكتب رسالة بما ترى وتعلم وآذکر بها كل شىء » . 
فطلب شاكر فى الحال الدواة والقلم وكتب الرسالة ٠‏ 


۱5۹ 


ذكر الله فى أول الرسالة ثم قال » هذا كتابى آنا قزل ملك عبد ملك 
الدنيا آرمنشاه ملك العالم وسيدى وأبى العظيم ٠‏ وليعلم سيدى أنه حينما 
خرجبت تا سفن من لدن اللك بناء على رسالة مهران وقوله لقد. عرضنا 
أنفسنا لاذيال التنين لعلنا نحظى بابنة الملك فغفور . وقد تبدل طمعنا الى 
طاعون ولم تصيح أحوالنا كما أعتقدنا وأردنا ٠‏ وليست كما أخبرونا ولم 
تأت الأيام وفق مرادنا »> لآن خورشيد شاه نجا من القيد والسجن وكان اللك 
فغفور قد آرسل لنا ابنته فقطع خورشيد شاه عليها الطريق وآخذها › 
وآواها فى وادی الخنزیر لدی الأحمر شيخ الرعاة وحینما علم اللك فغفور 
خلع على خورشيد شاه وقدم له جيشا وقبله صهرا وآرسله لحر بنا * ومع 
أن ماه بری ليست فى ید به لأنه أرسلها الى القلعة الشاهقة ٠‏ ومع كل هذا 
فعندما وصل خورشيد شاه والتقینا بجیشینا پوما قتل خلق کثبر من 
الجانبین » وفی النهاية سرقوا قطران البطل من العسکر ليلا * وفیهم دجل 
اسمه سك من آصحاب اللیل عیار هو الذی خلص خورشید شاه من السجن 
و بقوم بأعمال لم يقدم عليها أحد فى الدنيا وقد جاهد مهران كثيرا و بحاهد 
ومصداقا لقوله فقد آرسل الینا آمو الا کثبرة وزوحته وابنتده ۰ وقد حاهد نا 
قدر استطاعتنا ولم پستطع مهران أن يقدم شیثا ولا نستطیم نحن أن نفعل 
شيا ونحن فى مکاننا هنا عاجزون ولا ندری من قواعد الحرب ورسومها 
وفن القتال شيشا فاذا كنت تريد أن نرى ابنك مرة آخری فارسل اليه حیشا 
بأسرع ما پیکن مع بطل خبير بالحرب مجرب ذی رأى وعقل مع مدد وفير 
لأن جیشهم لاعد له ورحاله شجعان يخرج الواحك منهم الى الیدان فیصول 
فيه ويجول يومين ويقتل الكثيرين » ويقولون أنه فرخ روز شقيق خورشيد 
شاه ء واذا قصر والدی, العظيم فى هذا فلیبلغ سلامى الآخير الى أمى وأختى 
والسلام 6 * 


فلما أتم شاكر الرساة قرأها على قزل ملك فائنی عليه الأمير 
والابطال ووضعوا عليها الاختام ثم طلب رجلا عليما بالطريق وسلمه 
الرسالة وقال له « أسرع بتسليمها الى آرمتشیاه » * وقدموا له جمازة 
سريعة ذات سنامین مملوءة الفخذين طويلة الساقين شديدة العرق سريعة 
العدو , لطيفة الجبين واسعة العين » بالسير خبيرة قليلة المؤونة بعيدة 
للمراحل وسلموا هذه الناقة الى الرسول » ف ركبها سامان وسار فى الطريق 
.منطلقا کر یج الخر یف * 


و الجانب كان قزل ملك لا يريد الحرب ٠‏ وقال خورشید شاه 
للا بطال أنهم [ ۰ ST‏ 
.يطلب الدد » قيجب علینا أن نخرج ونطلب الحرب ٠‏ 


۷۱۹ 


قال الابطال : أيها اللك » فلنشرب الیوم فانهم لن بحاربوا جنا على 
قطران ۰ 


قأجا بهم خورشيد شاه : فليكن لكم هذا ٠‏ وآخذوا فى تناول الشر اب 
.حتى انقضی ذلك النهار وجاء الليل » فذهب الجميع للراحة وخرجت الطلائع 
وبقيت حتی انقشع الظلام الدامس وطلع الضوء الباهر فجاء خورشید شاه 
ی عرشه وجاء الابطال الى ایوانه ولم بخرج آحد من جیش منغوليا 
لیحارب » فام خورشید شاه أن يخرج الجیش الى الیدان » فتصاعدت دقات 
طبول الحرب فى الحال » ولبس کل الجیش من الخاص والعام دروع الحديد, 
.وامتطی الفرسان خيولهم وخرجوا للميدان 8 


أبلغوا قزل ملك بخروج جیش خورشید شاه للمیدان فقال لواحد من 
رجاله : اذهب الیهم وقل لهم آننی الیوم متعب بعض الشىء ولن نحار بكم 
الى أن یحین الوقت ٠‏ 

ذهب هذا الرجل الى معسكر خورشید شاه ووقف آمام قلب الجيش 
.وصاح قائلا » ان قزل ملك يقول أنه فتعب قليلا ولن نستطيع أن نحارب توما 
أو بومين لعله پسترد صحته » وحين ذكر الرجل هذه الرسالة عاد جيش 
خورشيد شاه إلى معسشكره ۰ 

وهكذا كان يحدث كل يومن عندما كان حيش خورشيد شاه يطلب 
الحرب فيجيبونهم بان الأمير متعب ویرفضون الحرب الى آن وصل سامان 
الى عاصمة منغوليا فأخيروا اللك أن رسالة وصلت من الأمير > ففرح 
آرمنشاه وآمر فاحضروا سامان آمام عرشه » وح دخل سامان وقبل أن 
يرى اللك الرسالة سأل عن آحوال ابنه ۰ فقال سامان : أيها اللك أنه فى 
«صحة وسلامة ثم أخرج الرسالة وقبلها ووضعها آمام آرمنشاه ۰ 


تناول آرمنشاه الرسالة واعطاها لشهران الوزیر فأخذها وشرخ فى 
.قراءتها واخبر آرمن شاه بما فیها من شرح لهروب جورشيد شاه من الحيس 
ومجیثه للحرب والقتال الذی حدث خلال يومين واظهار فرخ روز لهارته 
وشساعته ٠‏ فبکی آرمنشاه ٠‏ وكانوا قد آشاروا فى الرسالة الى بعض 
أعمال سمك لان مهران الوزبر كان قد كتب فى رسالته التی آرسلها ال 
قزل ملك أن کل الأمور پخربها سك ۰ وکتب قزل ملك فى الرسالة ال 
اسه کل ما علمه وما رآه بنفسه ٠‏ , 


سال آرمن شاه « آی نوع من الرجال هذا الذی يدعى سمك ونتم على 


يديه ملل هذه الاعمال ؟ وكيف پستطیم أن يأخذ رجلا بطلا مثل قطران مع 
لان من الغلمان » 8 


١5١ - آسطورة‎ 


قال الذین عندهم علم « أيها اللك » انه رجل عبار ومازال صغرا وله 
أستاذ اسمه الشعلب الفیلم » > تعلم منه الفتوة ودلج الیل » ویبدو أنه فاق 
آستاذم فى كل الفنون الى درحة أنه قتل المربية الساحرة > وابن مهران 
الوزیر والسباع البطل ۰ وکان الثملب والهء‌یارون وخورشید شاه وآخوم 
فرخ روز فى السجن فاخرجهم جمیعا ٠‏ وهو يقوم بأعمال عظيمة كثيرة ٠‏ 

سال أرمن شاه سامان « هل رأبت خورشید شاه » ٩‏ 

قال نعم أيها اللك , انه شاب شدید العفة رائع العظمة » له هيبة 
الملوك » ولکننی لم آره فى النزال والطراد » ورایت أخاه فرج روز وهو غابة 
الشجاعة والرجولة م ۰ 


النصددة لقزل ملك : 

آمر آدمن شاه فى الحال أن تحمل خيمته الى خارج المدينة ؛ وأن يخرج 
کل الجیش خاصته وعامته ۰ وخرج أرمنشاه من المدينة وأعد له ابوانا 
كبيرا ۰ ولا حضر کل آمراء الدولة جلس على عادة اللوك ورسومهم :۰ ثم 
توجه الى الجند قائلا لهم « آبها الجند والرعية » اعلموا وثقوا آننی من 
نشأت وأنا معكم فى سيرة حسنة وجعلت کل وقتی من آجل. سعادتکم.. 
والان فان علیکم أن تسعدوا ابنی خاصة وقد داهمنا هذا الخطب » فقد القی 
ابنی بنفسه فى هذه الشکلة رعو ناته وجهله »> وشمر عن ساعده لقتال 
نجي الصين ولم يكن یظن ان الأمر سیصل ال هذا الحد اذ كان يعتقد أنه 
ذاهب للمصاهرة , ولكن الأمر انقلب الى الحرب ٠‏ ان ابنی قزل ملك صغير 
لا يعرف آسالیب: الحرب ولا نقالیدها ولا ما يجب عمله * كما أن الأعداء 
آخذوا قطران البطل » فمن منکم ۳۹9 هذا الأمر على عائقه ويذهب لیکون. 
عونا لابئی يرد العدو و يعرم قطران البطل من القبود والاسر ٩‏ 


هض سايم من وسط الابطال وقال « آبقاك الله يا مولای » ان هذا 
الأمر يجب أن یکون لى لکی آخرج آخی من السجن » ۰ 

فساله أرمنشاه « كم عندك من الحند » ٩‏ 

قال « عندی دمسة آلاف فارس « فأمن الاك فجهزوهم بالعدات. 
والسلاح والنفقات 5 كما آمر دغلمة لسليم كما كانت العادة ۹ ثم قام بطل 
آخر اسمه سمران وأدى التحية وقال « أيها الملك اننى على استعداد لأن. 
آخدم مع الخه‌سة آلاف مقائل الذين معى وأفدى الأمير بروحى » ۰ فأثنى 
الملك عليه وآمر له بخلعة ومعدات وسلاح ٠‏ وقف بطل ثالث اسمه فارس 
وآدى التحية وقال « بها الملك العظيم تعلم أنه حدثت بينى وبين قطران. 
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خصومة شديدة بسبب الشجاعة التی آظهر ناها ۰ وفی عيد النوروز حين. 
يجرب الأبطال بعضهم البعض الآخر فى الیدان » فقد نازلت قطران ولم یظفر 
أحد منا بالاخر ولم پرتح أحدنا للآخر وکان یقول فى کل وقت أنه أشد 
قوة ویمدح نفسه من وراء ظهری والآن فانه سجن وسآذهب لاخراجه من 
سجنه شسحاعتی ورجولتی حتی یکون لی فضل عليه ۰ وقد آردت أن. 
آذهب مع الأمير منذ البداية ولکن لآن قطران قد ذهب معه فقد قلت فى 
نفسى ریما حدثت فى الیدان منافسة أو مجادلة لو آردت الخروج للبراز 
أو القتال فیقول هو بل آخرج آنا فتحدث مشادة «ولا يجوز أن آتراجم, 
آمام الأعداء ۰ 


أدرك آرمن شاه أن فارس بطل شجاع وقال له « كم معك من 
الحند » ؟ 
قال م أيها غلك 3 ای ان دس أشتر ينهم بنفسى و 


لر اله 5 


هل من بصعاد المعلب وسمك : 


عندما جهزوا الجميع استعد الأبطال الثلاثة ل فارس, 
وفى أثناء هذا الحديث واعداد الحیش قال شهران الوزیر ۰۰ واآأسفاه. 
لأن کل هؤلاء اجان يذهبون للقتال ولا رد ري يذهب ليرد على التعلب. 
وسمك وأعمالهما ۰ 


من تقدیر الله أن كان فى منغوليا رئيس للمدينة » مثلما كان الثعلب. 
رئيسا لمدينة الصين اسمه كانونوكان أرمنشاه بحترمه ويجادوكانت المدينة 
.كلها تحت أمره وحکمه , وله كثير من الخدم کما كان اسيل على طريقة 
الثعلب فى الفتوة والعيارة ٠‏ وكان له خادم اسمه كافور , وكانوا قد 
أطلقوا عليه هذا م لآنه کان شدید البباض کالئلج ولبياضه هذا کانوا 
يسمونه كافور 


حيئما ذكر شهران حديث التعلب وسنك وقال اا يوجد من ذهب 
ويرد على آعمالهما ؟ : 


كان کافور حاضرا مع جماعته » وکان کافور عیارا ماهرا شهما شاطرا 
فالنشت ال کانون وقال « أيها القائد البطل > هل رأيت كيف ذاعت فى 
الدنيا شهرة الثعلب وسمك ؟ فمن هما ومن یکونان حتى بجری ی 
على ألسنة الملوك ؟ آلان حادئتن أو ثلاثا قد تمت على أيديهما پنتشر 


1. 


«اسمهما فى الدنیا ؟ هل يعلمان مالا يعلمه غبرهما من العیارین ؟ وبماذا 
پتفوقان علینا فى الشهامة والشحاعة ٩‏ ۰ 


قال کانون « هو ذا الذی قلته لأن عملنا مختلف ٠‏ فهما قد آطلقا على 
نفسیهما اسم الفتیان ویقیمون فى بيتهم وقد عرفا بالعيارة ودلج الليل 
والعمل أثناءه ولهذا ذاعت شهرتهما فى الدنيا ٠‏ ولحن مشغولان بتنفيذ 
"آوامر الماك ولم نقدم على العمل بأنفسنا ٠‏ ولهذا فلا أحد يعرقنا مع أن 
الدينا أضعاف ما لد بهما من المهارة والر حولة آلاف الرات * ومع هذا فعليك 


«الآن آن تذهب وتأتى بالتعلب وسمك مقيدين ٠‏ 


قال كافور « أيها البطل » ان كل ما يفعله سمك فهو بشسجاعة 
«التعلب» وارشساده ٠‏ فاذا جاء القائد معى فانه سوف بری كيفا آنبه 
پرآسیهما » ٠‏ 


قال کانون « لا تتحدث کی لا يعلم آحد بهذا الامر حتی آذکر لك 
ما يجب عمله ۰ قالا هذا وظلا حتى خرج الجیش للقتال وعاد اللك لامد بتة 
.مع الخاصة والعامة الذین کانوا قد خرجوا لوداع الجیش » ٠‏ 


انا آتيك براسبهما : 


ينما آرخی الليل سدوله وأظلمت الدنیا » نهض کانون ومعه کافور 
حتى جاءا الى باب الملك ودقاه 1 قال الحارس من ۳ الذی جاء بدق باب 
:الاك فى منتصف الليل ؟ 


قال كانون « آخبر الملك أن کانون يالباب » ۰ 


قال 'الحارس للحاحب وایلغ الخاحب د لامخدم 7 و کان هناك خادم 
بير أس القصر الخاص اسمه عنبر هو الذى ذهب الى حجرة الملك وكان 'أرمن 
شاه مازال مستيقظا سين حياه الخادم وقال « أيها الملك العظيم » ان كانون 
القائد على باب القصر بستاذن فى اللقاء لأن لدیه کلاما .هاما » ٠‏ 

قال الملك ٠‏ آدخلوه لنرى ماذا يريد فى منتصف الليل ۰ 

فتحو! باب القصر وجاء کانون الى ححرة الملك وأدى التحية لارمنشاه 
وقبل الأرض أمامه ثم قال « أيها الملك العظيم » آتدری لاذا جثت فى منتصف 
الليل هكذا ؟ لقد جثت لاننی أسمع أن شهرة الثعلب وسمك قد طبقت 
الآفاق لأنهما قاما بعملين أو ثلاثة » ویظنان أن الدنيا ليس بها رجل يعرف 
الأمور آحسن منهما » وبالامس قال شهران الوزير » آلا يوجد لدينا رجل 
يذهب ویرد على أعمالهما ؟ ولم أشأ أن يعلم أحد بهذا الأمر ٠‏ وقد أتيث 


نان 


بحتى لسمح آنا الملك بالذهاب ب وسنعیشدم حليفنا ع لاني, برءوس الثعلب. 
الفیلم وسمك وملكهم خورشید شاه » فمن هم فى هذه الدنيا حتى يخالفوك 
ويحاربوك ۰٩‏ 


قال آرمنشاه « يا كاتون » انك ان فعلت هذا جعلت مكانتك تعلو على. 
النجوم والافلاك » وسأجعل أمرك افذا فى كل الولاية » وسأختارك نائبا 
لى ٠‏ ثم أعطاه خانما وقال « يا كانون » أجتهد فى أن تأتى بخورشيد حيا 
لاله أمير »> ولا «حوز قتل أبناء اللوك > خاصه وأن من له أبناء لا يستحل. 
قشل آبناء الغر ٠‏ وأنا أعلم ما فى قلب أبيه , فابتی ذهب منذ نحو ثلاثة. 
أأشهر ومع أن الطریق قريب » وأعلم مکانه , وبصلنی خبره کل یوم ولکن. 
يام الله ماذا بعتمل فى قلبی » وما أدراك ما فى قلب مرزبان شاه والطريق. 
بعید » ولعله ترك والده منڌ عامين أو ثلائة ولا يعلم من آمره شيشا : 
ولا بدری فى أى مكان هو , واذا كانوا قد نقلوا اليه خبرا وأنه فى السجن. 
مُنعوذ بالله ب مما فى قلبه من تباريح الجوى والألم ٠‏ أنا أدرك ما فى, 
قلب مرزبان شاه من ألم الفراق على ابنه فالاباء يحسون آلام قلوب الآباء 
لابنائهم ۰ فلا يعرف الآلام الا الذین يتألمون ٠‏ فاحذر أن تلحق به أذى واتنى, 
به حييا» ٠‏ 


عندما قال آرمن شاه هذا حياه كانون وقال د سمعا وطاعة » ۰ وخرج. 
من لدن آرمنشاه وذهب ومعه كافور فى أثر الحيش ولكنهما لم يختلطا يه 
أو ينصلا حتی لا یقف أحد على أمرهما ۰ وسار جيش المنغول وهما خلفه. 
من بعیك ٠‏ 


لیس لدبا آواهر + +۰ 


نعود الى حديث المعسكر ۰ فیقول مولف الاخبار أنه حینما کتب قزل. 
ملك الرسالة لأبيه وأوقف الحرب كان خورشید شاه بريد أن يحارب 7 
و کانوا يمنعو نه من ذلك حتی تحاوز الامر سدوده فخرج بوما للقتال » فقال. 
قزل ملك لرجاله « وما التدبير ؟ لقد طال الدی ولا نستطیع أن نمنع القتال. 
أكثر من هذا » * 


قال شاكر صاحب قلمه « أيها الأمير , لدی حبلة وهى أن رسل 
شخصا الى خورشيد شاه ليقول له آننا لا نريد القتال , وقد بعثنا برسالة 
الى آرمنشاه ونحن فى انتظار الرد اذ أن آرمنشاه كان قد أرسل قطران. 
لهذه الحرب . ولا كان قطران لیس بيئئا فلیست. لدینا آوامر بالقنال ٠‏ 
وحن بصل الرد من آرمنشاه فان آمر نا بالحرب حار بنا والاعدنا ۾ ٠‏ 


د1 


قال قزل ملك « لقد أحستت التدبير 1 ولن تحارب خی رعسل الجيشس 
بوالدد ۾ ٠‏ ثم قال « تری من نرسل حتی یستطیح أن يتحدث ٩‏ ۰ 
1 قال شاکر نرسل قطورا لانه يجيد الكلام ¢ * 
استدعوا قطور وحدثوه بهذه الأمور فقال « سمعا وطاعة 4 وخرج 
“فى النو والساعة الى الطريق وسار حتی وصل الى آطراف معسکر خورشيد 
.شاه فخبر وه آن قطور آخا قطران قد ودصل ۰ 


آمر خورشید شاه أن يز ينوا الجلس » وجلس على العرش والتاج 
على رأسه وأمراء الدولة فى حضرته » وجلس القواد والابطال على کراسی 
ذهبية وفضية على الجانبين »> ووقف فرخ روز جلف خورشید شاه على 
یمین العرش وقد ندلى سیفه من حمائله » وقد آمسك بصو لجان ضخم + 
وجلس الأحمر البطل والثعلب والفیلم ٠‏ وعلى يسار خورشيد شاه جلس 
سمور البطل الذی يمت بقرابة للملك فغفور > وضرغام وأسمر وسام 
وسسنجر ۰ كما اصطف صفان من الغلمان من آمام ال 
الجلس ٠‏ 

آمر خورشيد شاه بادخال قطور > فنقدم الحجاب والنقباء ورافقوه 
قطور من بداية المعسكر الى أن ترجل ۰ فرأى ذلك الاستعداد والترتیب 
والنظام الماكى فأعحب به » ودخل الحلس وألقی نظره علي خورشيد شاه 
فرأى هالة الملك والهيبة والرهبة فتعجب وأدى التحية وقبل الارض وآأخد 
فى الثناء والدح ۰ ۱ 


رش حتى نهاية 


أشار خورشيد شاه فأجلسوه على كرسى ذهبى ۰ وفى الحال دحل 
السقاة وقدموا ماء الورد » وبعد ذلك مدوا الوائد , وآتوا بكل آصناف 
الطعام وآلوان الأكل ؛ فلما انتهوا من طعامهم » أقاموا مجلس الطرب وغنى 
المغنون ودار السقاة بالشراب ٠‏ 


رقف قطور البطل وأدى الشحية وقال ۰۰ أبقى الله مولاى , لقد انيت 
جرسالة ويجب أن أيلغها قبل أن يعجز اللسان عن البيان » ويذهب الفؤاد 
لآن الخمر تقضى على العقل »> واذا ذهب العقل عجن اللسان عن الكلام « 
وقول أن الأمير قزل ملك حملنى برسالة مؤداها أننا لم نأت الى هذا المكان 
مختار ین › ولكن هذا ما حدث اذ أن قطران البطل هو الذی جهن لهذا الأمر 
وأعد وهو الذى دبر لاحرب ٠‏ والآن وقد وقع قطران فى آسر الأمير فائنا 
لا نستطيع أن نقاتل لأنهم لم يأمرونا بالحرب ٠‏ وقد أرسلنا رسالة للملك 
لنرى ما يأمر به , فاذا آمر بالحرب حاربنا والا عدنا ٠‏ وذلك حتى لا تتعب 
تفسك ب أيها الملك ب ولا تخرج للحرب لأننا: أن نحارب الى أن 'نصلنا رسنالة 
۲ لاک ٠‏ ۱ 
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E‏ ی ی 
الحرب:» 5.٠‏ م آم بخلعة لفطور وآعادوه ٠‏ 


حين خرج قطور , آدی سمك التحية وقال « أيها الملك ٠‏ لا تغفل عن 
مكرهم فانهم يحتالون ويخدعون لأنهم طلیسوا المدد » ولن يحاربوا حثی 
پفاجئو نا بالهجوم , وقد فعلوا هذا كثيرا » فان استطعت أن تارك الشراب 
من أجل نفسك وحفاظا على الجیش الى أن تتضح الامزر , لان لدی عملا 
0 الذهاب الى القلعة الشاهقة لأعرف 0 ماه بری وما صارت اليه 
مورها ٠‏ 


قال 'خورشيد شاه « هكذا سأفعل » * ثم آمر بالنادی فى الیش 
آلا يشرب أحد الخمر الى أن يأمر اللك ٠‏ وبقوا على هذا لا بقربون الخمر ۰ 
سنما عاد قطور الى قزل ملك وأخيره يما كان فاطمأن ٠‏ 


نعود ای الحديث عن ماه برق والقلعة. الشاهقة وکیف حملوا.ماه بری 
ال هناك ۰ فحينما قال سمك لخوزشید شاه لاتشرپ الخس , التفت الى 
الاحمر وقال له « أيها البطل » خذ حذرك لهذا الأمر ولا تغفل لأن الأمير 
شاب غس مجرب حتى لا بخداعة العدو أو پیکر به » بو وین 
له 0 ۰ اعطنی الخاتم الذى عليه توقيعك وعلامتك E‏ له › فأعطاه له 
الاحمر شيخ الرعاة ۴ ۱ 1 

آخذ سمك ید لهيب وخرجا من الجلس ثم قال « يا لهيب لنذهب 
آژلا ونطنین على ماه بری نحتی نرح القلب من آمرها ثم آذهب معك الى 
متغولیا واضم سكينة بين يديك ۰ ففرح لهيب وقال لا بلس ٠‏ 


سار الاثنان حتی ؛ وصلا إلى سبهل الخنزیر عند رجال قطران وقالا 
لهم « ان الأحمر يقول لکم لاتغفلوا عن قطران حتی لايفر من السسجن 
أو هرپ ؛؟ ثم ترکوا ذلك الکان وساروا بحتی وصلوا الى أسفل القلعة 
الشامقة وكان الليل قد حل فقال سيك « يا لهيب علينا أن نبقی هنا 
حتی یطلع 5 لأنه لابجوز الصعود الى القلعة ليلا ٠‏ م بقیسا حتى 


دار سمك حول القلعة فرأي جبلا قد خلقه الا سدم 
بقبة الجبال »> مستديرا كانه بيضة طاثر وقد ار تفع الى السماء ويصعد 
الیها طريق دقيق لا ستطيع أن سب فيه الا فازس واحد * فتعجب سمك 
وقال « لو أن كرتن الغالم اجتمعت تحت هذه القلعة لا اسستطاعت 
تالاشثيلاء 'غليها فلا توعد فی الدنیا قلعة مثلها ٠ ٠‏ ووقف سمك ٠ينظر‏ اي 
القلعة وهو يعض اصيعه تعجبا ودهشية من تلك القاعة التى تناطع السماء 
و“نتظاول على الأفلاك كما لو كان الشاغر قد وضفها بهذه الابیات : 


ند 


آی 3 قلعبة لم تتحدث عنهسا الر کبان 
ی حصن لم پشر الیسسه پالبنسان 


فى ظلها يدور الفلك الدوار 

فى سفحها يعيش البوم والخسربان 
ما اسستطاع الفلك لها لمسسيا 

وارند. عنها البصر وهو حسران 


لا يرقى الفلك الى ساحتهسسا 


عجزت الريح عن يلوغ مامتها 
لا بيبل عجزت عنهييا كل الجان 
فى تملظتها ككفب أجير أو حجار 
وفی ظلمتها کقلب غمر يلا ایمان 

حيشما شاهد سمك القلعة على هذا النحو قال « با لهيب هی عامود 
من السماء ؟ يجب علينا الصعود الى هذه القلعة 5 ثم سارا حتى اقتربا من 
سمك صائحا « نحن من الأصدقاء » + فلما وصلا الى داب القلعة لر سمك» 
فرآی ضلفتى باب من الحديد وقد آحکمتا بالحديد والقصدير حتى أن مهرة 
الحدادين وأساتذتهم لو أرادوا خلعه فى عشرة أيام ما استطاعوا ذلك + 
عند الأحمر شيخ الرعاة ولدپهیا ما يقولاله للمستحفظ ٠‏ 

قال الحارس هذا الكلام للنقباء لينقلوه الى المقوقر وحمو آن رجلين. 
بالياب يقولان آنهما قادمان من عند الاحمر ولديهما ما يقولانه * 

قال ااقوقر : أنظر من هما 2 ولأى آمر جاءا وأى علامة لديهما ؟ 
قجاء حاجب وقال من أعلى القلعة : ان القوقر يسال لأى آمر جثتما وأى. 
دلیل لدیکما ٩‏ 

قال سمك « معنا خانم الأحمر وحثنا لأمر هام ونحن سمك ولهیپ ٠‏ 
فعاد الحاجب وذکر ذلك للمقر قر 9 

تعحب القوثر عندما سمح اسمی سمك و لهیب وطاطا راب4 واغثم 
وكلان حزن القوقر لان ماه بری كانت بالقلصبة ۰ وکما ذکرنا من قيل. 
فالقوقر ابن مر بية ماه یری الساحرة الشر برة »> وکان قد رآها فى عفو لته 
فاحبها وباح بحبه لامه الشريرة فقالت له ان ماه بر اینه ملكا وانسته 


۱۹4۸ 


این محهول ولن بعطیها لك بات لا أب لك ۰ وکان هذا الکلام الذی قالته 
لأبها کانت قد اقترفت کثرا من الآثام + اذ أن کل من كانت تراه كانت. 
تصادقه ولهذا فكل ابن کانت تلده لم نكن تعرف له أيا ۰.ولهذا لم نکن 
تعرف ابن من كان القوقر ولا تعرف أباه ولکنها قالت له يا مجهول الأب : 
أصبر فقد رأيت حلا ومخرها اذ سوف أحضر الأمراء لخطبة الفتاة وسوف 
أسألهم عن لغر شجرة السرو الداطقة فلا يعرفونه وأحبسهم ٠‏ وحیتما 
أعلم أن آحدا آخر سوف لا ياتى لخطبة الأميرة فاننى سسساقول لك لغز 
شجرة السرو الناطقة حتى نتقدم لخطبتها وتحل اللغز ۰ وسوف يضبطر 
الملك لاعطاء الفتاة لك ولا يستطيع ردك * وبهذا الكلام كانت تهدىء 
اينها حتى جعلوه مستحفظا على القلعة الشاهقة وبعثوه الى' هناك حيث 
كان يننظر أن تذهب اليه أمه الربية فى أية لحظة لتراه و تبشره وتقول له 
لقد آن الوقت فلما صارت الأمور الى ما صارت اليه لم يكن المقوقر قد علم 


حینما حملوا ماه برى الى القلعة عند المقوقر تطلع الى جمالها فرأى, 
ذلك الوجه المنير والشعر الحرير والقد الممشوق والطلعة اليهية فتحدد 
حبه لها وشغف بها جبا لأنها كانت آکثر حمالا مما كان قد رآها ٠‏ وكأن 
في القلعة جناح ملکی فأرسل الأميرة مع حار ینها ولا صالح الى ذلك 
الجتاح ۰ وقالت الأميرة لا أريد شخصا آخر يدخل عليئا الا لالا صالح 
الذى يأنى الینا كل آسبوع لیحضر لنا ما نحتاج اليه ٠‏ وحيل أعد الجناج 
بقيت فيه الأميرة ٠‏ 


كان الخبر قد وصل الى الصين آنهم حملوا الأميرة الى القلعة فحات 
اليها بعد أسبوع بهجة الروح المطرية وجارية اسمها أرغوان التى كانت 
رئيسة قصرها وحاربة آخری آسمها ألفت كانت صاحسة جز ننتها. ۰ 


حينما وصلت بهجة الروح وماتان .الجاريئان فرحت ماه بسری 
بقدومهما فرحا عظیما » ولو آنها كانت حزينة لبعدها عن خورشيد شاه 
وكان ذلك الجناح الملكى بحيث لو صعدت اليه لشاهدت الى أبعد من 
مائة فررسخ من .كل ناحية ٠‏ ولهذا فان كل ما كان يقع فى محيط هذه 
المسافة كان يشاهد من هناك حيث كانت تقیم ماه بری ۰ وذات بوم 
قالت لجاريتها ألفت « لقد خدمث كثيرا ولازلت تخدمین وعليك ان أن 
تصعدی كل يوم فوق هذا المسنى وثراقبى وضنول أى اا « وتخبربينا رذ.لك 
ا ودرا 77 : 


فقالت ألفت « سمعا وطاعة » وتعهدت بالقيام بهد! الامر +١‏ 


۱1۹۹ 


كانت ماه برى تقضی لیلها ونهارها فى الشراب مع بهجة الروح , 
وکان کل ما یحتاجون اليه كان لالا م ,يذهب 7 توت و یطلبه منه 
فيجيبه المقوقر سمعا وطاعة ۰ ١‏ 


۱ ذات دوم سأل المقوقر لالا صالح قائلا « لماذا لم تأت أمى مع الأعيرة ؟ 
ولم يكن لال صالح يدرى آنه ليس من الصالع ذکر الحقيقة فق ل : أيها 
البطل » لك طول البقاء » فقد قتلوا أمك » ٠‏ 

ا القوقر أهة عالية ٠‏ ووثف ‏ فى مكا نه وقال « ومن ذا الذى 
قنلها ولماذا » ٩‏ 


قال لالا صالع ه + قدلها یه المیار »۰ ف كو ا 


فسأل المقوقر « ولاذا ؟ فأعاد لالا صالح على و المقوقر ذكر 
القصة منذ بداية وصول خورشيد شاه الى تلك اللحظة التى جاءوا فنها 
إلى القلعة ٠‏ وحینما سمح القوقر قصة قتل آمه وكل تلك الأحداث الى 
وقمت > اشد فى البکاء على أمه لاسرا ريسا 0 8 من وا لالا 
ما طليه وعاد ۱ 


جلس القوقر يتقبل العزاء وکان یفکر ويقول فى نفسه « ان الله هيأ 
إلى الآمر , > فحینما راحت آمی دون أن ترسل .ی ماه بری التی كنت آریدها , 
جاءت هى ينفسها الى » وسابقيها فى القلعة حتى تهدا ثم أخذها لنفسى 
وآنحصن فى القلعة » ولن تستطيع جیوش الارض أن تنالنی ۰ وستوف 
-أفعل فى سمك والثعلبي وخورشيد شاه عملا يتحدث عنه الناس ما بقیت 
الدنیا ٠‏ وكان. يطمئن 'نفسه بهذا ٠‏ ۱ 


عدا کک ا و ی ر ا ۰ فسالته الام 
لماذا هذا الحزن يا لالا ؟ فذكر لها ما قاله للمقوقر كلمة بكلمة » فبهتت 
الأميرة وقالت « يا أيها الجبان » هل ذهب عقلك وجئنت ؟ هل يفعل أحد 
هذا فیلقینا 3 ی ۳ ون ی ا 
من هذه القلعة ومن يدى ابن الفاعلة هذا » ؟ 


قال لالا RE‏ لم اکن آعرف » وهذا تبطا من د. فقالت 
الأميرة : يا لالا . احترس وتیقظ وکن حریصا ممه ٠‏ 


جری هذا الخدیث وبعد يوم" ذهب لالا الى المقوقر من أجل الغذاء ء 
فأمر باحضار خلعة سسنة وضعوها آمام لاله صالح -وهعها صرة .بها ألف 
دپنار ٠‏ فأدى لالا التحية وقال لنفسه لايد أن هناك شيئا دفع القوقر أن 


يعطينى الخلعة ٠‏ 


Ye. 


قال له القوقر يا لالا » » تعلم أن أمى التی راحت كان لها عليك حقوق 
ولك أن تحزن علیها وتأسف , وأنت تعرف آننی منذ طفولتی وآنا أعشق 
ماه برى وکنت لا آتقدم لخطبتها خوفا من اللك » ولآن آمی لم تكن تشر كني 
آتقدم لخطبتها > والآن وقد ذهبت أمى وجاءت الأميرة إلى » فقد آرسلها 
اله لى » فهل يمكنك أن تخبرها ہما فى قلبى وتذكر لها حالى حتى تتزوجني 
وتبقی فى هذه القلعة لأنه لو اجتمعت جيوش العالم فانها لن تقدر علينا 
ونقضى آیامنا هنا فى القلعة , اي اا ا وی ۲ 
وأحذد بحدث لالا ویکلمه يكل حديث وکلام rE ۱ ٠‏ ا 


قال لالا : أيها البطل ء اننی لا أجرؤ على ذكر هذا الحدیث للأميياة 
أو آنفوه به لأنها تقدلنى 5 وأنا لا أريد ب بعد هذه السنوات العديدة التي 
خدمتها خلالها والسمعة الطيبة الثی حصلت عليها ‏ أن أموت يسمعة 
سيقة ۰ قدبر أمرك بطريقة آخری فليس هذا عمل ٠‏ قال هذا ثم نی 
وذهب * 

حينما رأى المقوقر هذا الرفض من لالا قال لنفسه ما كان يجب أن 
آقول هذا وعلى أن آجد طريقة آخری ۰ ی ی سس 


فى الناحية الأخری عندما جاء لالا الى الأميرة واحضر لیا ما كان 
پلزم » لم پذکر لها شيا مما حدث » وبقی حتی تلك الساعة التی"جاه فيها 
سماك ولهیپ الى القلعة فحزن القوقر وقال لنفسه ماذا أصنع ؟ اذا لم افت 
الباب أكون قد غدرت › ولا أعلم ماذا سيصير آمر الفتاة » وعصیان 
اللك مما يقضى على الحرمة والاحترام ۰ ثم قا : انهما ليسا أكثر ر هي 
شخصين آدخلهما الى القلعة وأقطع رقابهما 0 قالت الآميرة ناذا فعلت 
حذا أقول « لقد انتقمت لأمى » ٠‏ 


4 
0 


فكر فى هذا » ثم أمر أن يفتحوأ باب القلعة وادخلوا سمك ولهييل 
واقيال الأمير »> أخدنا القلعة * فائنى عليه لهيب وذهب الاثنان الى قصر 
القوقر فمنعهما الخدم عند الباب من الدخول حثی أخبروا المقوقن الذي 
آمر بادخالهما فدخلا وقهما القءصة ۱ : 
أجلسهما المقوقر وسألهما عن أحوال خورشسله شاه والأحمرا نفك 
سمك : لقد خرجوا ا يومين ووقع قطران البطل فى لأسي وقيدوه 
فى وادی الخنزیبر ٠‏ ۳ 
سأل القوقر : قطران البطل التابع لارمن شاه ؟ 
قال سمك : نعم ۰ 


۱۷ 


و وك مسك به ٩‏ 
بفيحذرنى ۰ فقال 7 9 e‏ وه تي شاه اي الميدان فقتل 
لجمسين رجلا وفى النهاية جاء قطران فبارز خورشيد شاه مدة حتى أوقعه 
,خورشید شاه وقيده وأتى به ٠‏ 


حينما سمح القوقر هذا تملكه الوف من شجاعة خورشيد شاه 
فقال : ما أحسن هذا » يبدو أن خورشيد شاه بطل عظيم ۰ شم قال : 


د انطلق صمك فى الحديث فقال : أيها المستحفظ , لقد ارسلنی الاحمر 
شيخ الرعاه کی اشر ان افو کی باعل ت اا وا ے قیال 
وهاتی بمؤن جديدة ویحافظ على خزانات الاء » كما امسر أن یحضروا 
عشرین آلف حمل من القمح من وادی الختزیر الى القلعة لأن الحیشین, 
وجها لوجه فاذا انقلب الوضم التجأنا الى الوادی والى القلعة » واذا انتصر نا 
فان الاحتیاط لا يضر ٠‏ ولقد أرسلونى لهذه الهمة وآحضرت خاتما علامة. 
على ذلك ۰ ثم آخرج الخاتم وأعطاه للمقوقر ۰ 

<< حينما رآى القوقر الخاتم » آدی النحية وصدق کلام سمك » وأخذ 
الخاتم وقبله وقال » سمعا وطاعة » وأمر فى الحال پاسسستدعاء نقیپ 
القلعة , وأحضر مفاتيح الخازن الثى كانت بها المؤن وأعطاها له وقال له : 
آذهب الآن مع سمك وتجول فى كل آنحاء القلعة وأره كل المؤن وخزانات. 
1 والحبوب وانمل کل ما يحب عمله ۰ وقال القوقر لنفسه : آشغلهم 
بهذا حتی يطمثنوا ثم آفکر فیما سافعله رهما ٠‏ وآأخذ نقیب القلعة بسول 
مع سمك ولهيب ۰ وكان هدف سمك هو آن بری كل مكان ویعرف مخازن 
السلاح ويعلم أين توجد ماه برى ٠‏ 

٠‏ كان اسم ثقيب القلعة الشاهقة هو نظیف » وكان سمك ولهيب 
:نجولان معه حتی وصلا الى الجناح اللکی »> فوصل الى آذن سمك صوت 
بهتجة الروح وهی تغنی » فتعجب كيف وصل اليه فقال : يا آماه , حرام أن 
تشر بی بدونی ۰ « فترامی ای سمع بهجة الروح صوت سمك فقامت من 
معانها وأدت التحية لماه بری وقالت ؛ أيتها الملكة , ET‏ 
ميديق ». ۰ وفی الحال أخرجت رأسها من الباب فرأت سمك العيار + 
فقالت : أيتها الملكة , آرید .البشری فقد حاء سمك ٠‏ 


نظرت الان ة من النافذة فرآت سمك وهو ذاهب مع شخصسین 
ثفرحت وقالت : يا لالا صالح » اقتف آثر سمك وانظز أين يذهب ٠‏ 


۷۷۹ 


خرج او صالح من القصی وذهپ لیقنفی سمك TT‏ 
ننظر سمك فرأی لالا صالح ینتبعه + فأدرك أنه پریده ۰ فالتفت الى نفییب 
القلعة وقال » ها البطل نظيف > يكفى ما تجولناه' اليؤم.» فائزلها ,فى 
مكان نستريح فيه لآننا جثنا مسرعين » وغدا نشاهد ما تبقى من القلعة 
حتى تعمل كما يجب ۰ فأخذهما نظيف الى حجرة أنزلهما بها وعاد ٠‏ 
فیقی سمك ولهیب فى الححرة وکان لالا صالح يراقبهم » > فلما راي أن 
نقیب القلعة قد ذهب جاء الى سمك وأدى التحية ٠‏ 


قام سمك واحتضن لالا صالح ثم أجلسه أمامه وأخذ يساله فن کل 
أحوالهم » ثم قال اماس سر ل حضو ركم 
الى هذه القلمة وضع آنفسکم فى آیدی العدو ؟ لقد جثت, الم هنن انان 
7 أخلصكم ما یه وسيلة من يديهم س آعاننا الله ٠‏ ثم قال : با. لا" 0 
ی آلم العا ل ا ال 1 
وال يرسل رسالة مع أى أحد ؟ ألم يزد فى النفقات. أو الم لذهب: 00 
على الامرة ٩‏ نب 


قال لالا ضالح : آیها البطل ی 
:أدرى * وذکرت له کل الاحداث من آولها الى آخرها , وبعد ذلك یکی مدق 
على آمه وقال هل قتل سمك العیار آمی ؟ 


قلت : نعم ۰ فهز راسه ۰ وبعد يومين حين ذعبت الية' حلع عل 
.ووضع أمامى صرة بها آلف ديئار وحدثنى يمكنون قليه ٠‏ ثم دک للا صالخ 
كل ما قاله القوقر وما أجايه به ٠‏ فنكس سمك رأسه عندما سبمع ذلك 
ثم قال : لقد اصبحت الحال شیثا آخر ۰ وسال لالا قائلا : هل أولغيته 
ماه بری شیثا من هذا ؟ قال لالا صالح : لا ۰ 


قال سمك : انهض الآن واذهب الى ماه بری وأبلغها سلامی. : وقل 
“لها أننى وضعبت رأسى على كفى وجئت اليك » ويجب عليك أن تبعثئ -الى. 
القوقر رسالة تقولين له فيها : أيها البطل »> تعلم أننى وأنت رضعنا من 
لدی واحدة , و کنا منذ طفولتنا معا ؛ وقد وهبتك قلبى وعشقتك » ولم أك 
آسنطیع الافصاح عن هذا خوفا من الربية حئی جاء سمك وقتلها وقد 
حزنت حزنا عميقا » ولم أستطع أن أفعل شیثا ٠‏ وقد آرادوا أن روجو ننی 
الخورشيد شاه » وقد أنقذت نفسى من آبدیهم بألف حيلة وسثت الى هذه 
القلعة والسبب كان حبك * والا ماذا لى فى هذه القلعة ؟ ومن ذا الذى كان 
يجرو على احضارى اليها سوى من أجلك ؟ واخدعيه. بخبك له ثم قوش 
القد سمعت أن سمك وشخصا آخر اسمه لهیب عيار مثله ء قد وصسلا 
:الى هذه القلعة ولا أشك فى آنهما جاء! من أجلى ؛ ولقد هربت من آید بهما » 


۱۷۳ 


یاجب أن فصل رآسیهما عن جسديهما بحيث لا پشعر آحد ٠‏ ثم لاتدع 
"ند | آخر يأتى ان القلعة + وحینما پنتهي منهما فتعال عار لأن لى معك 
نايا ی اقول ا يحب عمله ٠‏ 
7 كان لهيب ينصت الى هذا الحديث فقال : اهنأ يا آخی واسعد > 
قان كلامك هذا سوف يلقينا فى التهلكة * فتبسم سمك وقال : يا لهيب » 
#تخاف على روحك هذا الخوف العظيم ؟ 
.. لهض لالا صالح وذهب الى ماه برى وذكر لها كل ما قاله سمك وشرح, 
ما كان القوقر قد حدثه به من قبل ٠‏ فتعجبت ماه برى ثم قالت » 
ونك تری 'حالنا وكيف صارت انی ما صارت اليه مع المقوقر , والمد لله 
سمك العیار جاء هنا ولن بدعنسا فى هذا ل بین بدی القوقر + 
ما هذا الحديث الذى حدثك به سما العيار فهو حدیت مجانين ‏ 


٠ 1‏ فكلمت بهجة الروح وقالت : أيتها الملكة , انك لاتعرفين أحوال سمك. 
ا رحاحه العقل والعرفة وصواب الرأى وحسین التد ور رفوق ما یمکن 
وصفه. أو الحديث عنه » ومن بين آرائه البلة التى آحضی بها خورشید 
شاه "على تلك الزيئة اليك » وله أعمال أخرى خلصك بها من قزل ملك. 
ولاه لم یکن موجودا فى ذلك اليوم الذى آنو! بك فيه الى القلعة والا لا 
تر کك نجيئين » وهو فى كل الأموز بعرف أفضلها » فافعلى ما یأهر په 
لا نه جاء ال هذه القلعة من أجل ذلك والا فان جيوش الدنيا كلها لن نستطیع, 
الاستيلاء ۶ على هذه القلعة ٠‏ 
٠‏ قالت ماه برى : با لالا » اذهب للمقوقر وقل له ما قاله لك سمك. 
العيار فانا لا آدری ماذا ستصير اليه هذه الأمور * ألت وسمك تعلمانها ٠‏ 
أدى لالا التحية وقال : أيتها الملكة , آنا أعلم كيف يجب أن آنحدت. 
,ضوف أتكلم پکلام أحسن مما قاله له » ولکنتی لا آستطیم القيام بعمل, 
خشبله هاه 


0 
0 خرج لالا صالح وذهب الى القوفر وأدى التحية ودعا له ثم قال : 
ايها البطل يلزمنا بعض السكر , والسكر النبات لأن الملكة تریدها ٠‏ 
0 قال المفوقر + » يا لالا ‏ أراك مبتسما » + 

0 أدى لالا التحية وتال : أيها البطل » اننی أتعجب من أمرك أولا لان. 
E aa.‏ سلامها اليك و نقول لم أر رجلا أقل وفاء منك ٠‏ 
.قمند مدة طويلة جثث جت الى القلعة ولم تنذ.کر نی يوما واحدا » ولم تأت الى. 


دم تسال عذى وأعلم أنك لاتحبنی ولهذا لا تتذ کر نی ولكن حبك فى ' 
روحی . وقد کنت طفلة عندما استول حيك على قلبى » ولم أسوضر الى هذه 


۷۷۵ 


القلعة الا من أجل وصالك , وکان القصد هو رؤيتك وقد أوصلت نفسى 
"الى هذه القلعة. يكثير من.الحیل ولا آری آثرا للحپ عندك ٠‏ 

قال التوقر : يا لالا ٠‏ ألم تقل لها ما :جدثتك به ؟ 

قال لالا': اننی لا جرد أن آحدئها حدیثا فى هذا العنی أو آذکر شيا 
من هذا على. لسانی ۰ ولکننی كنت ٠‏ جالسا. بالامس وقد وضعت الأميرة 
"قدمها بجانبی و کنت أقوم بتدلیکها :پینما كانت بهجة الروح تغنی لها" 
وفی أثناء ذلك شهقت ماه بری شهقة باردة » فلت أيتها الملكة ماذا يك 
الي ات 0 ا انوا 
مما يفعله معى المقوقر ؟ من أجله تركت الأهل والال والملك والعز والنعمة 
وجات الى قمة جيل لعلنی احظی بوصاله واصل ال مرادی » ولكن للان." 
فالتوقر لا يذكرنى ۰ فلما قالت هذا انتهزت' الفرصة يقلت أيتها اللکة 
ليس الذنب دنب القوقر ء اذ أن التقصير منى » لأنه حدثنى ولم. آنقل اليك 
ما قاله لى ٠‏ ثم حدئتها بما قلته لى بصورة جميلة ففرحت وسعدت وقالت 
ولاذا لم تخبرنی بهذا من قبل ؟ ثم أضافت. قائلة يا. لالا لقد سمعت أن 
سمك ولهیب وصلا الى القلمة فیجب عليك أن تذهب غدا للمقوقر و تبلغه 
سلامی وتقول له ان سمك قتل أمك , وهو يقصد قتلى الآن لیبعدنی عنك 
فيجب عليك أن تهلکهما بحیث لا یعلم أحد بهذا » ثم لا تدع آحدا بدحل 
القلعة بعد هذا حت حتی ولو كان أبى وی ا عم ا بيه في 
تما ۲۱۹۵ ١‏ 

فرح القوقر بکلام ۷ وامتلاً قلبه بالسعادة وغمر روحه 00 
والغبطة وقال : يا لالا ء كيف نلابر آمر قتلهما بحیث لا يعلم أحدا ؟ 


قال 9 + أيها ۳ ء لست آدری. ولكنتى سأذهب للأميرة لعلها 

قال القوقر أ : نعم ما قلت ۰ اذهب الى ماه بری وابلغها Ea‏ 
وقل ان نقتلهما فان رأيك هو الصواب وأنت آکثر علما ودرایة » ۰ 

قال المقوقر هذا الكلام وكان يتعجل وصال الأميرة والقدر يضحك 
عليه اذ عاد لالا 2 ا سينك الغيار وأعاد ما قاله ا وما سمعه 
0 ۰ . ۳ ۰ 

قال سمك العيار : با لالا ۰ اذهب الى ماه بری وأعد على مسامعها 
ما قلته وما سمعته , وقل لها ان. سمك العیار يقول ابعثی برساله ال 
القوقر آن بقیم . وليمة يدعو .لها رجال القلعة خاصتهم وعامتهم ويدعونا 
معهم ويخلم عليئا آمام. رحال القلعة حثی دروا ذلك فنك 3 م اس قهما 


17 


مسکر! وحیتما پذهبان الى مخدعهما اقطع رآسیهما وابعث بهما ا1, » ثم الق 
جسد يهما من على القلعة » وحینما لایراهما أهصسل القلعة فسیظنون أنيما 
عادا ۰ بعد ذلك تعال الى الجناح اللکی عندی ° 

-عندما سمح للا صالح هذا تعجب من قول سمك وعمله خی زآه 
یلقی بنفسه الى التهلكة , پینما كان لهیب خاثفا مرتجفا يقول ما هذه 
الحال وماذا يا تری فى هذا التدبير ؟ ولکن لالا نهض وذهب الى ماه بری 
وذکر لها کل ما حدث ٠‏ 
۱ حینما سمعت ماه بری هذا الحدیث » حزنت على سمك وقالت : لقد 
آصابه الجنون لا به سسوف دقعنا الى الفلاك 0 و حعل نفسه فی مهب 
الرياح ء يعلم الله ماذا یری وماذا دبر من حيلة + هل یفعل عاقل هذا 
العمل ؟ 

قالت بهجة الروح أيتها الملكة « قلت لك ان سمك يقدم على أعمال 

قالت الأميرة : يا لالا صالح , اذهب للمقوقر وقل له ما قاله لك 
0 ل 

ذهب لالا صالح ال الوقر وقال له ماذكره سمك فقال القوقر 
« آفرحی آیتها الأميرة وآسعدی فقد قلت رأيا سدپدا * ثم قال : يا لالا 
آبلغ سلامى الى ماه برى وعذری عن التقصضير الذى وقم لاننی فى خدمتها 
بروحی وقلبی » فادی لالا صالع التحية وعاد ۰ 

فى الحال استدعی القوقر نقیب القلعة وهو البطل نظیف وقال له : 
آدع جميع رحال القلعة لأن ف حدايثا معهم ٠‏ و كما آعد الخدم کل شىء 
واحضر نقیب القلعة کل الرجال » ثم آرسل القوقر نظیف البطل ليأتى 
بسمك ولهیب ٠‏ فذهب نظیف الیهما وأدى التحية وقال « ان البطسل 
القوقر يريدك لیعرف أحوال الاميرة ویعد القلعة » ٠‏ 

قال سمك « سمعا وظاعة » عد آنت مشکورا لاننی مثعب قلیلا 
وساشرب بعض ماء الورد ۰ وأنی الیکم » فعاد نظیف البطل" ۰ 

قال سيك للهیپ : اتهض لنذهب للمقوقر فهناك مأدبة لکی نشرب 
ماه وور و لني و قا اك أن أقدم هل عدا أيدا ما أحسايه من 
مادیة » ولكن هل جننت حتی ألقى بنفسی آمام المقوقر لكى یقتلنی خاصة 
وقد علمته كيف يجب أن بقئلنا ؟ اذا کنت تريد الذهاب فاذهب ولحدلكد ٠»‏ 


اال 


قال سمك « بالهیب بهذا الجبن الذی فيك نرپد. أن تكون عیارا ؟ 
اطمئن ۰ فقسما بالله لقد ديرت الأمر بحيث آقتل القوقر وکل من فى 
القلعة لیکو نوا عبرة للدنیا » * 


لكى تقنلهم و بعد ذلك سوف أجىء وأفعل كل ما 'تأمر به ٠‏ قال سبسمك 
العيار : يالهيب أسعد وأفرح لأنك تحملت كثيرا من التاعب لكى تتعلم 


ثم بهلکو ندا 3 قلا تسح با سمك فى هلا كى وهلاك نفسك م4 * 


ضحك سمك وقال : الآن خرج الأمر من أيدينا فاذا لم ذهب 
قتلونا ٠‏ فهل يوجد أحد هنا لينقذنا ؟ لا مفر من الذهاب واذا كنت تخاف 
من أن 'يسقوك شرابا فلن أدع ذلك يحدث اذ سوف أشرب كل نصيبك 
ولن أسكر لأننى قد نراهنت ألف مرة مع العيارين وأسكرتهم جميعا ولم 
اف 


مناعة فك الثمر : 


تعجب لهيب وقال « يا سمك هل تفرغ الخمر فى ملايسك ؟ قال 
سمك يا لهیب : لقد كنت رضيعا حینما كان سهلان بن فيروز بن رامين 
پشرب الخمر وكان أبى يعمل ساقيا له , وذات يوم كنت بجانبه حبن 
كان أبى يملا الدن من الحوض 2 وحدثت بينه وبين أمى مشاجرة . 
فسقطت من آمی فى الحوض وحين آخرجانی منه كانت كمية من الخمر قد 
دخلت جوفى » فعلقانی مقلوبا لكى يفرغا الخمر من بطنى , ولكننى اعتللت 
ومرضت ٠‏ فقال الأطباء اذا آردتم أن يتحسن فيجب أن تضیفوا الخمر 
الى كل طعام يأكله حتی سن البلوغ ولهذا كانت أمى تضیف الخمر الى 
كل طعام تقدمه الى حتى بلغت سبع سنوات حين توفى والدى فتعهدننی 
آمی » ولکنها ثوفیت آیضا بعد عامين ولم يكن هناك من يرعانى فكنت أكل 
کل ما آجده ۰ ثم التحقت بخدمة الثعلب الفیلم الذی تبنانی لاننی كنت 
فى غمابة المهارة والمكر م عاودثنى تلك العلة ۰ ومن وقت لآخر تصیبنی 
آلام شديدة فى العدة بحيث أبقى أسبوعا فى ألم لا أطيقه » أصيح من 
شدنه حتی بشفینی الله ۰ لقد ذکرت لك کل هذا حنی تعلم آننی أستطيع 
أن أشرب الخمر ولا آسکر أن الخمر آصبحت غذائی ٠‏ لم وضع سمك 
بده فى وسطه وأخرج نحو عشربن درهما من دواء مخدر اذا وضعت درهما 
منه فى شراب وسقيته لاثة رجل لأفقدهم وعيهم » وأعطى خمسة دراهم 


آس‌بسطورة منم ۷۷ ١‏ 


منه الى لهیب وقال له ۰ حين تستطیم وأشير لك » ضعها فى الشراب ویجب 
أن تضعه آولا فى الشراب الذی نقدمه للمقوقر حتى أتولى آنا آمر الآخرين ٠‏ 


قال لهیب : أيها البطل » هل ستجعلنی ساقیا ؟ اله لیس عمل فقم 
آنت به اذا كنت تريد أن تصبح ساقیا ولکن بالله لا تلقنی ال التهلكة ۰ 


قال سمك العیار : « يا لهیب انت لا تعرف آی عمل » ۰ 


فرد لهيب : « هذا العمل لیس عملى فلا تتحدث آکثر من هذا وافعل 
انت كل ما بحب عمله 4 


مذبحة القلعة : 

قام سمك وأخذ مشملا )١(‏ وربطه جيدا الى وسطه بحيث لا يظهر , 
وحینما وصلا الى قصر المقوقر سلما عليه فوقف القوقر احتراما لهما ووقف 
الحاضرون جميعا » وأمر المقوقر فأجلساهما فوق الجميع » كما أمر بخلعتين 
آحض‌وهما لهما قبل الطعام وأعطوهما لسمك ولهیب و کانسا خلعتین 

قال سمك : « آنها تلبق بخورشید شاه » ثم وجه کلامه الى لهیب 
وقال لقد وهبتها لخورشید شاه لأنها تناسبه » ۰ 

فقال لهیب وآنا ساقدمها لفرخ روز لأن الخلعتین متشابهتان ٠‏ 

وفى الحال أحضروا ماء الورد فشر بوا › لم مدوا الوائد فا کلوا ٠‏ 
وبعد ذلك أعد مجلس الطرب وقال اأقوقر أيها البطل سمك » هل رادت 
المؤن ؟ لقد کتبت رسالة لكى بحضروا العشرة آلاف حمل من القمح التى 
آمر بها الأحمر الى القلعة 5 

آدی سمك التحية وقال : فلندتظر الى الغد ویاذن لنا البطل بالذهای ۰ 

فقال القوقر : هكذا سافعل الیوم اذ نقضیه فى الشرب وغدا نقوم 
ذلك الامر ۰ 

تحدثا فى هذا وانشغلا فى الشراب › وکان کل واحد يقدم كأسا 
كتحية لسمك فيشربها ۰ وكل من كان يقدم تحية للهيب كان سمك يقول 
سعدوا بالشراب ولم نظهر أثر الخمر . أو السكر على سمك فقال القوقر 
لنفسه أين تذهب كل هذه الخمر التى يشربها ذلك الرجل ؟ وفى هذه 





۰ المشمل : سيف صغير يخفيه الرجل تحت ملابسه‎ )١( 


YA 


الاحظة وقف سمك وأمسك فی بده کاسا وتقدم نحو القوقر وأدى الئحية 
وكان آمامه آبریق ذهبی أخذه سمك وقبله ثم آعاده آمام القوقر وقال 
له التحية لك الآن ٠‏ 


قال القوقر فى نفسه : ما هذه الحنة ؟ ان بالأبريق ما لا يقل عن 
عشرة أرطال أو عشر ین رطلا اذا شر بها أو أعطاها لى فمن أبن لى القدرة 
على شربها ؟ ولكن هل من الممكن أن يشربها ؟ ولكن سمك شربها فى الحال 
وسام الابر بق للهیب لکی بملاه وآشار اليه لکی بضع الخدر ٠‏ فتعحب 
القوقر منه كيف یشرب کل هذه الخمر جرعة واحدة ۰ وکان فى يد لهيب 
کاس آعطاها لسمك وكان قد وضع بها بعض الخدر فتناولها سمك من 
بده ولم يقتنع ہما وضعه لهیپ بها وتظاهر بأنه پسوی شعره خلف آذنه 
وأخذ بين اصبعيه بعض. الخدر الذی كان يخفيه خلف آذنه وأسقطه فی 
الكأس م وقف آمام القوقر ودعا له ومدحه وقال أيها البطل : انك عظیم 
الشسهامة والروءة » حسن المحضر وقد أحسنت استقبالنا » وقد سمعت 
الثناء عليك وئهذا كنت أتوق الى لقائك > ولم أحظ بهذا اللقاء الا الآن 
حين آتيحت لى الفرصة وكلفت بهذه المهمة وقد طلبت الحضور لخدمتك 
كى آراك وأخدمك بقلبى وروحى وآنشرف بالثول آمامك وتقبيل يديك , 
فليا جثت اليك وحدتك آکثر هما سمعت عنك ۰ 


كان سمك يتحدث فى هذا العنی ویمدح القوقر الى أن ذاب الخدر 
و احدخ ولا آستطیم حتی على عشر مرات ٩‏ 

حیاه سمك وقال : أيها البطل | انها لك فان شت شر بتها جرعة 
واحدة أو على جرعات 59 

قال القوقر لنفسه : ان هذا من العار وسوء السمعة , ولأحاول 
شر بها جرعة واحدة أو على جرعتين ٠‏ قال هذا وشربها جرعة واحدة › 
ولم تكد يشرب منا ونصف حتی صعد تأثر الخمر والمخدر الى رأسه وسقط 
مغشيا عليه وسقط الأبربق من بده ° 

قال سمك انتهیت من هذا ۰ وحين رأى لهیب هذا النجاح الذى 
حققه سمك قال الحمد له و نظر فاذا الرحال شر بون وهم لا بدرون أن 
القوقر كان قد آعد مكيدة لکی بقتل سمك ۰ 

قال سمك العیار : أيها الفتیان » ان بطلا مثل القوقر لم بطق شرب 
رطلين من الخمر ۰ فأدى الجميع التحية واستمروا فى احتساء الخمر وکان 
کل من شرب كأسا من تلك الخمر سقط مغشیا عليه ۰ و کان سمك واقفا 
بينما كان نظیف نقیب القلعة ولهیب جالسين ٠‏ 


۱۷۹ 


حيئما رای سمك أن الجميع قد آغمی علیهم أمسك نظیف نقیب 
القلعة والقاه أرضا وقيده ثم قام هو ولهیب بقطع رأس كل من كان قد 
فقد وعبه , وبعد ذلك الثفت الى نظيف وقال له 5 قل لى كم فى هذه القلعة 
من الرحال والنساء وکم لهم من الأبناء حتى أيقى لك على روحك وأهبك 
هذه القلعة ؟ 


قال نظيف النقيب : انهم مائة وثلاثون رجلا : فاحصی سمك ولهيب 
القتی فکانوا مائة وسبعة ٠‏ 


هم هنا ؟ فرد دقو له نعم ۰ 


قال سمك : آطلبهم والا قتلتك وطفت بالقلعة وقتلنهم آیضا ٠‏ 


فقال نظف : تعالوا معی نذهب الى بیتهم وأدلك على کل مکان 
قتلوا عشرة رجال وقال نظیف لم يبق آحد آخر ٠‏ 


قال له شاماد با خی انا كديع + هن این وه التلالة 
عدر رحلا نيحا فيل على روحك 4 


(جابه النقيب نظیف : يا سمك آظنهم فى مکان آخر لعلهم لم يغادروه 
وتقدمهما حنی جاء الى ذلك الکان فرآوا حفرة على شکل الغار قال لهما 
لعلهم هتنا فاطلبهم م فدخل سم ذلك المكان فرآی ثلاية عشر رحجلا امن 
وهم سکری و کان سیب التجائهم الى هذا المكان انهم رآوا سمك حینما قث 
تلك الحماعة فى قصر القوقر فهر بوا واحتموا بهذا الغار ۰ فقطع سمك 
رءوسهم وخرج ثم قال لنظیف : قل الصدق » ألم يبق فى القلعة آحد 
آخسر ؟ 

قال النقيب نظیف , بقی بواب القلعة والحارس , فذهبا وقتلاهما 
وقد آراد الحارس أن لصي فألقياه من فوق القلعة ٠‏ 


حیل انتهوا منهم جميعا ,2 طليا كل من كان فى القلعة من الس اء 
والأطفال وأخرحاهم منها , فلما فرغا من النساء والاطفال قال سسمك 
» اتس اعطاء نلیف خجلعة فاخرة لأنه أظهر كثيرا .من الرجولة كما تعطیه 
القلعة : 

فرد عليه لهيب قائلا : انت آدری قافعل ما تری ؟ 

قال سمك لنظیف : ماذا تری ؟ هل تستطيع الحفاظ على القلعة ؟ 


۱۸۰ 


فرح نظيف وظن أنه يتحدث بجدية فقال : آیها البطل » لاذا 
لا آعرف ؟ آنا فى خدمتك وطوع أمرك ۰ 

آخذ سمك ید نظیف وجاء به الى حافة القلعة وأعطاه خلعة حميلة 
ثم ألقاه من فوق القلعة ال الهاو بة ۶ 

حين فرغا من الجميع ٠‏ توجها الى الجناح الملكى وذهب سمك الى 
ماه برى وحياها فقامت الأميرة واحتضنت سمك وقالت » فلتعش پا أرجل 
الرحال وعبار الزمان وبا اف رحال الدنيا » أن الفتوة والرجولة مشهود 
بها لك ۰ 

قال سمك العیار : انه باقبال خورشيد شاه وسعدك ‏ نمث هذه 
الأعمال 5 ثم التفت الى لالا صالح وقال له : كن آنت مستحفظ هذه القلعة , 
فقد وهبتها لك » فكن يقظا متنبها » فمع أن القلعة حصينة محكمة الا أنه 
من اللازم الا تفتح بابها حتى ثرانی وترى علامة صحيحة » حتى أذهب 
لأننى مشغول على خورشيد شاه وحتى لا قلقنی شىء آخر ۰ 
أربعة نساء ورجل : 

اترك سمك الأميرة ماه بری وبهحة الروح والجار ينين ارغوان وصنوبر 
وغادرا القلعة وسارا فى طريقهما ۰ فاحکم لالا صالح اغلاق باب القلعة 
علیهم وهم أربعة نساء ورجل ۰ 

من الناحية الأخرى ۰ وصل سمك ولهيب الى العسکر وکان اللیل 
قد حل فتوجه سمك من الطريق الى الابوان مباشرة » فرآی خورشيد شاه 
مشغولا مع الأبطال بالشراب وكان لم پشرب منذ مدة » وحينما وصل سمك 
آمام العرش أدى التحية لخورشيد شاه ٠‏ 

حینما رآی الملك سمك نهض واقفا فوقف الحاضرون ٠‏ واحتضنه 
الآمير وفرح بمقدمه وآخد يثنى عليه ٠‏ فقال سمك : أيها الأمير لقد كان 
الاتفاق آلا تشرب الخمر ٠‏ 

قال خورشيد شاه : شر بنا اليوم فقط ٠‏ ثم أضاف : أبها البطل 

قال. سمك : أيها الملك ‏ باقبالك ‏ ذهبت الى القلعة الشاهقة وفنلت 
مستحفظها القوقر مع من كان بها من الرجال وآخرجت نساءهم وأطفالهم , 
و حعلت ٩‏ صالح مس حفظا عليها 5 ثم أعاد على مسامع حورشيد شاه 
كل ما حدث من أوله الى آخره * ووضع الخلعثين اللتين كان قد أحضرهما 


۱۸۱ 


آمام خورشید شاه ۰ وظلوا مدة يشر بون ويتحدثون فى کل آمر حتى تفرق 
الأبطال وذهیبوا للراحة ٠‏ 


نام الملك وفرخ روز وسمك ولهيب فى الايوان ونام الثعلب فى خيمة 
أخرى منفصلة مع بقية العيارين » فلما طلع النهار جلس خورشيد شاه عل 
العرش بعد أن ارتدى تلك الخلعة ٠‏ وجاء الأبطال الى مجلسه وانشغل 
أمراء الدولة بالشراب ¢ وأعاد سمك سرد آحواله وما کان لهيب قد قاله 
بوم مأدبة القوقر وقوله ليس هذا عملى فكان الأبطال يضحكون ٠‏ 

فحاة حدثت ضجة فى العسکر وكأنهم دقوا مائة ألف طبلة للحرب ٠‏ 

فقال خورشيد شاه ماذا هناك ؟ 

قالوا : أنها الملك , لقد وصل ادد للعدو + 


عندئذ قال الملك : لقد كان هدفهم من عدم الحرب هو انتظار وصول 
اد الیهم وهذا لا بهمتا ¢ و حینما بر بدون البحرب فاننی آعرف کسف 
آقاتلهم ٠‏ 
ويانيك بالانیاء : 


حدت هذا وبقوا فى آما کنهم حيل دخل رحل من الباب فحأة و کان 
من خدم خورشید شاه الذین جاءوا معه من حلب واسمه سورة الحلبى › 
وکان معهم فى تلك الليلة التی قضوها فى شعب الصخر » وکان ماهرا 
فى العيارة ودلج اللیل » طاف فى العالم کثرا ویعرف تقالید کل مدینة , 
ويغير شکله بکل صورة ويعرف العدید من اللغات » ویحسن التجسس . 
كما كان پستطیع أن پمشی فى البوم والليلة خمسين فرسخا ویکشف 
الأسرار حتی آنهم كانوا يظنونه صاحبها ٠‏ وكان سورة الحلبى يقيم دائما 
فى معسكر الاعداء منذ وقعت ثلك الأحداث + وعندما وصل المدد من 
منغوليا كان سورة يتجسس هناك وحصل على معلومات عن آحوالهم ٠‏ 


كان خورشيد شاه جالسا حينما دخل سورة الحلبى فأدى التحية 
وقبل الآرض وقال : أيها الأمير , لقد وصل سليم شقيق قطران وفارس 
وشمران على راس عشرين ألف فارس كمدد لقزل ملك ثم وضع ر آسه 
بجانب أذن خورشيد شاه وقال له لقد وصل رجلان مع هذا الماد أحدهما 
اسمه کانون وهو أمير مدينة منغوليا وقد عهدا أمام آرمنشاه أن بحملا 
رأسى الثعلب الفيلم وسمك العيار الى ملکهم وزعما أنهما سيأخذانك حيا 
لأنك ملك ٠‏ وقد جاء! متخفيين من أجل هذا , وبحيث لا يعلم أحد بأمرهما 
ولکننی علمت و آخبر نك به * 


\AY 


طاطاً خورشید شاه رأسه نحو ساعة وکان الظلام قد حل » فعاد کل 
بطل الى مکانه وبقی خورشید شاه وفرخ روز بینما وقف سمك ولهيب 
قریبا من عرش اللك فأدى سمك التحية وقال يا أيها اللك هل تقول لى 
ما همس به سورة الحلبی فى آذنك أن لم يكن سرا ٠‏ 

قال خورشيد شاه : يا سمك اننا لا نخفى عنك أى سر فأنت منا 
ونحن منك ۰ فادی سمك التحية » واستطرد الملك : يا آخي قال سورة 
آن رجلين جاء! آحدهما أمير مدينة لنغولیا واسمه کانون والاخر تلمیذ له 
اسمه کافور وقد تعهدا آمام آرمنشاه وزعما له أن يأخذانى حیا ويأخذان 
راسیکما آنت والثعلب وجاء! خفية لهذا الأمر ٠‏ 

حینما سمع هذا قال وا آسفاه لأننى لا آعرفهما ثم أن لدی عملا اذ 
يجب أن آذهب الى مدينة منغولیا لکی أحصل للهیب على مراده » فقد 
تعهدت له أن آذهب لقضاء حاحته بعد أن أفرغ من مهمة القلعة الشاهقة 
ولا آستطیم أن أكذب فى قولى ٠‏ والا لأخذت سورة معی لیدلنی علیهما . 
ولصنعت فیهما ما تتحدث به الدنیا الى يوم القيامة ۰ ولکن ردا علیهما 
فاننی لا أكون رجلا أن لم أحضر آرمنشاه آمام عرشك ۰ ولکن يجب عليك 
أن تحترس وتتیقظ وتتنبه وحافظ على نفسك جیدا ولا تأمن لانه لو لم 
يكن فى مقدورهما شىء ما آدعیا هذا وما جاء! له ۰ ثم قال سمك للهیب : 
با آخی اذهب وادع أستاذى التعلب وقل له أن للملك حدیثا معك ۰ 


ذهب لهیب وأحضر الثعلب ۰ فاعاد سمك ذکر هذا الحدیث للثعلب 
ثم قال : يا آسناذی لقد التزمت بعمل ولا أستطیع التأخر لأن قلب لهیب 
فى الأسر وأريد أن أفك القيد من قلبه ء فاحذر آن تغفل » فمع أن خورشيد 
شاه ذو عام وعقل الا أنه صغير وهو غريب فى وسط هذا الجيش مع أن 
الجميع فى خدمته » ولكن لا يجب الاطمثئان فافعل الصواب ولا تترك 
القيام بما تعرف أنه خبر ولو أدى هذا الى غضبه › واذا تكلم كلاما عنیفا 
فلا تأخذه عليه » ودعه يتكلم فانه ملك وصغير » ومع أنه لا يتم على يدى 
ولا على آبدی آلف مثلى شىء ما الا أن يشساء الله » ولكن يجب الاحتياط لاننی 
سأذهب الى منغوليا لاحصل للهیب على بغيته وسأرحل هذه الساعة ٠‏ 

بعد هذآ احتضمن سمك الأمير خورشيد شاه وفرخ روز والثعلب 
الفيلم وودعهم ثم أمسك بيد لهيب وخرج من الابوان وسارا فى طريقهما ٠‏ 

حينما خرجا أسلم خورشيد شاه والآخرون رءوسهم للنوم قلما طلع 
النهار جلس خورشید شاه على عرشه وحاء الابطال والأمراء وشاورهم 
الملك قائلا : لقد وصل المدد الى جيش العدو , ومع أنه لا بشغلنا شىء من 
وصول الدد اليهم 3 ولكن من الخير أن أبعث برسالة الى املك فغفور اذكر 


A 


له فیها جمیع الأحوال وانتظر ما يأمر به فان آمر باطرب بقینا وان آمر 
پا للم قينا أضا ۰ و ستفعل ما يأمر به * 


قال ال مع : نحن عبيد لما يأمر الملك به وتننفك أوامره 4 والخير فيما 
بقوله الأمير أو بفعله أو براه * 


عندئد قال خورشید شاه لفرخ روز : يا آخی آکنب رسالة الى اللك 
فغفور وآشرح له کل ما واجهنا من مشاکل حتی يأمر بما بری ۰ فطلب 
فرخ روز دواة وقلما وورقة وکتب : 


بسم الله اللك العلام » والثناء على الطیبین والطاهرین والاخیار ۰۰۰ 
و بعد القدمك قال : هذه الر سالة من خو ر شد شاه دن مرزبان شاه ال 
اللك فغفور ملك الصين ۰ لبعلم الوالد العظیم ويدرك أنه تفضل بأن يذهب 
صهره خورشید شاه الذى هو خبرنا لقتال الاعداء ورد الخصم وارسال 
ابنته ماه بری الى القلعة الشاهقة ولو أنه غاب عنا أن مستسفظها كان 
القوقر وهو ابن المربية الشريرة الساحرة التی آثارت کل هذه الفتنة فى 
العالم ۰ وقد آرسلنا ماه بری الى القلعة وشمرنا عن سواعدنا لقتال العدو , 
وخرجنا يومين للحرب ۰ وکانت العاقبة أن وقع قطران البطل آسپرا فى 
آیدینا فقیدتاه ۰ وذهب البطل سمك الى القلعة الشاهقة وقتل القوقر وگل 
من كان بالقلعة آنه كان شکر فى العصيان حتى بتزوج ماه بری ۰ نم سلم 
القلعة الى لالا صالم ۰ وحين آخذنا قطران البطل توقفت الحرب و کتب 
قزل ملك رسالة الى اه آرمنشاه يطلب الدد » وقد وصل الیهم حیش 
كبير ٠‏ ونحن بدورنا نبلغ ملكنا بهذا , فان کان يجب أن نحارب فليبعث 
الینا باندد , واذا رأى الصلح فلیأمر نا ماذا نصتع ٠‏ ونحن فى انتظار 
اشارة اللك مع آننا لا نملك تجاه هؤلاء القوم الاخساء الا الحرب و نعلم 
الا سبیل آمامنا الا القتال ۰ 


وقد سمعنا أن آرمنشاه بعث برسائل الى الولایات ليجمع جیشا 
كبيرا محهر | > كما أنه برغب فى الحیء تنفسه على رأس جيش جرار 
لمساعدة اينه » فاذا رأى الأب ١‏ لعظيم الفغفور ملك الدنيا أن من الخار 
ارسال الرسائل الى نواحى الصين المختلفة لجمع جيش وارساله الينا لأنه 
بعلم أن ابنه لا يسنتطيع الخروج للقنال دون حند أو أموال ٠‏ ولقد أبلغناكم 
بالحالة كما هی , وقد أقمنا فى سهل الزعفران وجها لوجه مع العدو و نحن 
فى انتظار الرسول الذى حمل المنا الرد عل هده الررسالة والسلام ۶ 

حينما انتهى فرخ روز من کنابة الرسالة قرأها ثم ختمها وبینما 
كانوا فى هذا » قامت ضجة فى المعسكر وتعالت الصيحات حتى أن الجيش 
كله علم فى لحظة واحدة ٠‏ فقال خورشيد شاه انظروا ماذا حدث » وفى 


۱۸ 


هذه اللحظة تدفق الناس فحاة على ابوان خورشيد شاه وتقدم رجل کهل 
عحوز الى حور شاه شاه - وأدى التحية وقال : آها الملك , ماذا تر بد 
أسواآ من هذا ؟ لقد هعحم ذثب شرس قادم من الحبل على الیش و آحدت 
خرابا لا يمكن ورصفه وقطع ثمانين رحلا بأنيابه قطعا : كما فصل رأس 
الغزالى الرازی الذى كان صديقا لسمك وهو متجه صوب الايوان * 

كان خورشيد شاه واضعا أمامه رمحا حديديا متلا )١(‏ وزنه ماثة 
هين وعشرة » فتناوله بيد ونزل فى الانوان فاذا بالذئب يهجم على الأمير 
الذى توقف فى مكانه وناجى ربه وقدف الرمح فاخترق رأس الذثب وفلقه 


بعك هذا استدعى خورشيد تنا ”نے سورة الحلبی وسلمه الرسالة 
وقال له أوصلها الى الملك فغفور ° 


آخذ سورة الحلبی الرسالة وانطلق فی طر بقه حتى وصل الى مدينة 
الصین » وتوجه الى الاپوان وهو بغبار الطریق وتقدم الى عرش الفغفور 
وأدى الشحية وأخرج الرسالة وقبلها ثم وضعها على حافة العرش ۰ فتناول 
الملك الرسالة وأعطاها لمهران الوزير ليقرأها ثم أخبر الملك فغفور يما فيها 
عن موضوع القلعة وقتل القوقر وأسر قطران ٠‏ ففرح الملك بذلك ۰ 


ولا كان قد حاء فى الرسالة ذ کر المدد الذى جاء للعدو » وهل بحب 
أن نحارب أو نسالم ٠‏ فقد قال اللك فغفور : با مهران لا يسالموا ونحتاج 
الى بطل یکون ذا رأى وحکمة لیصبح طليعة جیشنا وينضم الى خورشید 
شاه ۳ 


حزن الوزير مهران لأسر البطل قطران وقتل المقوقر فأخذ يفكر وقال 
لم يعد من الخير لى أن أبقى هنا أكثر من هذا ء فكل آمر آدبره يضيع هباء 
وقد حان وقت العمل ويجب على الذهاب الى ذلك المكان واصلاح الأمر لأنه 
خرج من أيد يهم > ولقد حاولت ولم اصل الى نتبحة » وکلما آوقعنهم فى 
بعضهم يتحاشون ذلك وعلى أن أذهب قبل أن يعرف هذا السر و يفتضح 
آمری تعلنی آستطیع أن آرتق ما مزقوه ۰ وآخذ شكر فى نفسه على هذا 
النحصو ۶ 

بعك ذلك قال : أيها اللك » سأذهب بنفسى وأصبىء الأمر لهم 7 
وأدلهم على الصواب » ولعل هذا الأمر يسهل » فان كان لا مغر من الحرب 
حاريت » وان كان لابد من الصلح تصالحت ۰ 





(۱) رمح متل أى شديد غليظ قوی ۰ 


1/6 


قال الفغفور ۱ نعم ما قلت . انك تسنطیع أن تدبر هذا الأمر , 
فافعل کل ما تری ٠‏ ثم أمر بفتح الخزائن فى الخال وارسال کل ما پلزم 
من السلاح والأمتعة وآدوات الشراب والطبخ والخيام > وخرج عشرة آلاف 
غارس * 

فى اثناء اللیل کتب مهران الوزير رسالة الى قزل ملك ذكر فيها 
الأوضاع كلها ۰ وما عرضه خورشبه شاه من 'أسر قطران والاسشيلاء على 
القلعة الشاهقة وقتل المقوقر وامدادهم بعشرة آلاف فارس فى الطريق 
اليهم واننا سنکون فى المكان الفلانى و ستسار ببطء ونؤحر الیش ونعطله 
فيجب عليك ‏ انت قزل ملك أن ترسل جندا مجهزا لكى يحيطوا 
بالشميس )١(‏ ويقتلوه ويأخذوننى لأن مععى كثيرا من الأموال حتى أصل 
اليك ولا يتركوننى فى آسر الملك لانهم قوم سيقة قلوبهم ۰ ضسعيفة 
نفو سهم ۰ وحيئما أصل اليكم سأشرح لكم ما يجب عمله 2 

لم مهران الرسالة وکان هناك رجل اسمه جامح استدعاه مهر ان 
للثقة فيه وسلمه الرسالة وقال له أسلك طرقا غير معروفة وسلم هذه 
الرسالة الى قزل ملك ٠‏ فأخذها جامح وانطلق فى طريقه ٠‏ 

سار مهران الوزير رویدا رويدا ٠‏ بینما كان الراعى الأسمر يأتى 
من الناحية الأخرى من وادى الخنزير فى كتيبة من الجند يحمل آحمالا 
من العلف للحیش و درل بستر بح على دشر ماء , وفحأة تصاعد الغبار من 
ناحية الصحراء ۰ فنظر الراعی الأسمر فرأى غزالا ,يعدو کالبرق فى اتجاه 
عين الاء »> فقال الراعی الاسمر لأصحابه : ابقوا آنتم هنا حتی آصطاد 
ذلك الغزال ۰ ثم قفز الى صهوة جواده وانطلق فى طريقه ۰ 

نٹ الراعى الأسمر حصانه حتى وصل الى طلع و نظر فلم بر الغزال 
ورأى رجلا بنطلق کأنه بسایق الر بح ۰ وكان ذلك الرحل هو جامح الذى 
أعطاه مهران الوزير الرسالة المرسلة الى قزل ملك ۰فتوقف الراعی حنی 
وصل ذلك الرجل فصاح فيه قائلا : من أين أنيت وأى طريق هذا الذى 
تسلكه ؟ 


قال جامح لنفسه لو علم من أين اتيت واین اذهب لقعلنى » فليس 
أفضل من آن أتوجه الى معسكرهم ومن هناك يمكتنى الذهاب بسهولة الى 
معسکر قزل ۰ وتقدم نحو الراعى الأسمر وأدى التحبة وقال أنا قادم من 
الصين من عند الاك فغفور , و اتی فى آثری مهران الوزسر على رس اثنی 
عشر آلف فارس ۰ وساذهب لأخبر خورشيد شاه حتى پرسل جیشا 
استقبالهم . وأنا أسلك هذا الطر یق لقر به ٠‏ 





(۱) الخمیس الجند من أربعة آلاف الى اثنى عشر الفا ۰ 


۱۸۹ 


ظن الراعی الأسمر أنه يتكلم بصدق فقال لنفسه لا شك أن هذا 
الرجل مشعب من العدو فارتدفه )١(‏ على حصا نه حشی وصل العسکر وأخذ 
جامح بنفسه الى خورشيد شاه وأدى التحية وذكر ذلك الأمر ° 


قال خورشید شاه للراعی الأسمر : اذهب لاستقبال مهران على رأس 
أربعة آلاف فارس ۰ فأخذ الراعی بعد لهذا الاستقبال ۰ 


خائن مثل سيده : 

هرب جامح وذهب الى معسکر قزل ملك وسلم الرسالة الى شاکر 
الکاتب فقرأها وعلم ما بها وكان سليم وقطور حاضرين فقال قزل ملك 
آخرجا فى اثنى عشر آلف فارس واجتهدا فى أن تأخذوا مهران الوزير › 
فخرجا فى الحال ومعهما ؟١‏ ألف فارس ٠‏ 


قال جامح انكم لن تستطيعوا الذهاب من هذا الطريق لآن جيش 
خورشيد شاه مبعثر فيه ولا يجب أن يعلموا بخروجكم ولا أعلم كيف 
تتصرفون ولكننى أقودكم من طريق آخر حتى تهبطوا على رأس حيشهم ثم 
نقدمهم وسارو! حلفه حتى وصلوا الى طلع ونظروا فرأوا معسكر مهران 
الوزير ٠‏ 

كان مهران الوزير قد أعد حيلة » ذلك أنه حمل معه كثيرا من الخمر 
وكان كلما وصل الى مكان أنزل الجند للشرب حتى اذا هاجمهم جيش قزل 
ملك كانوا سكارى لا درون * وفى تلك الأثناء التى وصل فيها الحیش 
كانوا جميعا سكرى يغطون فى النوم وكان جيش سليم وقطور مستريحا 
فأمرا آن يتفرق الجند ويحيطوا بالجيش الآخر ويدغروا عليهم يسيوفهم 
فكانوا يقتلون كل من يقابلهم أو يأسرونه وآخذوا مهران الوزير أيضا 
وقمدوه وساقوا أمامهم كل ما كان معه وعادوا فى طر بقهم حين وصل فحاة 
الراعى الأسمر مع فرسانه فرأوا جيشا کبرا فى طريق عودته وقد أمسك 
عددا كبيرا من الأسرى ° 

أطلق الراعى فارسا لينظر من یکون » فذهب الفارس »2 ورآی حیش 
قزل ملك وراى مهران الوزير مقيدا ومعه كثيرا من الأسرى فعاد الى الراعى 
وأخبره بما رأى فتساءل الراعى الأسمر وقال من أين جاءوا ؟ وما الوسيلة 
وهم كثرة ونحن قلة ولا مقر من أن نتساند ونتجمع حتى لا تلحق بنا 
هزيمة 0 ثم در سل رسولا الى خو رشید شاه [مخبر ه با لخبر حتی برسل 
لزنا المدد ٠‏ 





)۱( ارتدفه ای أركبه خلفه على حصاته ٠‏ 


۱/۳۷ 


اعترض الأربعة آلاف فارس الذین کانوا مع الراعی ذلك الیش 
وصاحو | فیهم وأخذوا فى قتالهم » فلما رأى حیش قزل ملك أن الفررسان 
قلة فرحوا وآخذوا بضر بونهم بالسیوف ٠‏ 


انهمکوا فى الحرب بینما وصسل أحد الفرسان الى المعسكر عشند 
حور شسيام شماه وأخبره بالأمن فقال الآمر : كيف حدث هذا ؟ ومن أبن علم 
ذلك الجیش ؟ ثم التفت الى سام وقال له : أدركهم بسرعة وخذ معك ثمانية 
آلاف فارس ٠‏ 

آدی سام النحية وانجه الى الطریق ویعد أن أرسل سام أرسل أيضا 
ضرغام بن السباع مع ثمانية آلاف فارس ٠‏ وبعد ذلك التفت الى فرخ روز 
وقال لا أعلم تعداد حيس العدو ولا أدرى أن کان جیشنا يحتاج الى مدد 
أم لا ؟ 

قال قرخ روز : سأذهب آنا » ثم خرج على رأس أربعة آلاف فارس 
وسارت الجیوش فى آثر بعضها * 

فى الجانب الآخر كان الراعی الأسمر قد اعترض طريق جیش قزل 
ملك وأخذ فى القتال فحاول جیش الأعداء أن يفصلهم عن بعضهم فلم 
پستطیعوا » وانقضى يوم وليلة » وأوشكت الهزيمة أن تحل بجيش خورشيد 
شاه لولا أن وصل سام البطل ومعه ثمانية آلاف فارس وألقوا أنفسهم على 
جيش العدو وهم يتصايدون » وأخذوا يقتلون ويصرعون » ثم وصل من 
بعدهم ضرغام بن السباع ۰ وكانت ليلة مظلمة فلم يستطيعوا تمييز 
تعضنهم فيدقوا طبول التحاجزن فافترقت الحيوش للراحة 8 

آمر ضرغام أن پخرج عشرة آلاف فارس للطليعة » وعند منتصف 
اللیل وصل فرخ روز وسأل الابطال عن الاحوال » فذكروها له » و بفی 
الجميع حتی آصبح الصباح فام فرخ دوز أن يدقوا طبول الحرب ثم أمر 
کل النابلة )١(‏ أن يتقدموا ورموا الأعداء بسهامهم دفعة واحادة > وقد أطلق 
کل نايل ثلاثة آسهم فكان نتيجة هذا أن آهلکوا ستة آلاف رجل وحصان 
للأعداء ٠‏ ثم آحاطوا بالجيش وتجالدوا بالسيوف فقتلوا من عدوهم كثيرا 
وقطعوا الطريق على كل من حاول الفرار منهم ويصرعونه على الطريق ٠‏ 

وفى وسط هذه المعركة الحامية لحق الراعى الأسمر بالبطل سلیم 
وأسره ومع أن سليم كان أقوى منه الا أنه كان منهارا فى تلك الساعة سسب 
اندحار جيشه * وقام الراعى بوضعه فى القيدم ٠‏ كما آسر ثلاثة آلاف 


۰ 


ذارس و سامت الباقون 


(۱) النابلة جع نابل وهو الاهر الذی پرمی پالسهام ٠‏ 


۱۸۸ 


آمر فرح روز بفك قبود مهران الوزیر » وحمعوا الغنائم الوافرة وفى 
الحال آمر بكتابة رسالة الى خورشید شاه روی له فیها خبر الفتح وما حدث 
كما ذكر أن معه بضعة آلاف من الرجال من قطور وسليم ٠‏ وارسل الرسالة 
ثم سار الجیش فى عقبها ٠‏ 

دين وصلت .الرسمالة الى خورشيه شاه فرح بهذا النصر:وأرسل الرد 
وقال لا أريد أن تأتونی بأسرى بل اقتلوهم أثناء سیر كم وقدومکم ٠‏ 

دين وصل رد الرسالة الى فبرخ دوز كان الراعى الأسمر وسام 
وضرغام يقومان بقتل الأسرى أثناء عودتهم حتى جاء دور البطلين قطسور 
وسلیم فآنوا بقطور ليقتلوه فقال : اترکونی ساعة فلدی ما آخبر کم به ثم 
افعلوا بى ما شئتم بعد ذلك .٠‏ 


الكساف مهران الوزبر : 

قالوا : قل ما عندك 9 

تال قطور 2 آقتبلوا مهر ان الوزس فبلا أستطيع رو يته جیا و تقنل 
تحن فكل هذه الفتن أثارها ابن الفاعلة هذا ٠‏ فهو الذى سدعلنا نأنى من 
منغوليا الى هنا + وهو الذى آثار کل هذه العداوة والبغضاء وهو المحرك 
لكل الأحداث التى حدئت لخورشيد شاه وكل العيارين ثم اخراج الحيوش 
للحرب وارسبال خورشيد. شاه لقثالنا وهلاك جنود الطرفين ٠‏ كل هذه 
الأجداث سببها ابن الفاعلة مهران » وقد جاء بجيش من عاد الفغفور 
لها دلته و قال نا اقشل وهم جما و قسدو ی واحملو نی معکم كم کات هذه 
۱ لنهاية الى حدمت * 1 9 

قال فرخ روز آیها البطل ان ما قلته يحتاج الى برهان على صدقه ٠‏ 


قال قطور : ضعوا أيديكم فى رقبة جرموقی واخر جوا الرسالة التى 

أمر فرح روز فأخرجوا الرسالة من رقبة جذائه وأعطوها له وكان بها 
آننی حضرت مع جیشی وسأابقيهم فى الموضع الفلانى فابعثوا بجیش يقتاهم 
جميعا ويأخذوننى ويحمل الأموال التى معنا + واذا طلبنی خورشيد شاه 
فلا تسلمونى له لأننى سأتول الامر وسأروى. لكم أحوال القلعة الشاهقة 
وقثل المقوقر وأسر قطران ٠‏ 

ينما قرا فرخ روز الرسالة استولت عليه الدهشة ثم صاح فى 
»هران الوزير قاثلا : با ابن الحرام يا سيىء الفعال أى عمل هذا الذى آقدمت 
عليه ؟ 


1۸٩ 


قال مهران الوزير : آپها البطل » اله يكذب ولا أعلم شیشا عن هذا ٠‏ 


النهاية تقول لا آعلم ۰ ألم نکتب هذه الرسالة ؟ ولاذا أرسلت زوجتك 
وبناتك الینا لنستفظ بهن کرهائن ؟ 


حینما سمع فرخ دوز أن مهران الوزیر آرسل زوجته وبناته کرمائن 
یر أن بقيدوه مع قطران و سلیم وحماوهم مح تلك الأموال والغنائم الوفيرة 
الى خورشيد شام ٠‏ 


روى فرخ روز كل شىء الى أخيه خورشيد شاه وسلمه تلك الرسالة 
فا له ۳ الى مهران الوزير وقال با این البحرام با کلب ¢ ماذا فعلت بك لکی 
تراتكب کل هذه الأفعال الذميمة ؟ وماذا ترید من ورائها ؟ 


نكس مهران رأسه ولم يفه يكلمة " 


قال التجمر شيخ الرعاة : يجب وضحهم فى الأغلال وارسالهم ای 
وادی الخن بر جنی اذا ما فرغنا من الحجرب وآنذاك سأقولل آمر هسم ۰ 
فوضعوهم فى القيود والاغلال وآرسلوهم الى وادی الخنزير فى حراسة 

حمل جماعة من النهزمین خبر الهزيمة ال قزل ملك وحدئوه بما كان 
فحزن سحن نا شا یل" 0 وفى هذه الأثناء دحل یلم الحواسیس وقال : أبها 
الأمير لقد وضعوا سليم وقطران ومهران فى القيود وأرساوهم الثلاثة الى 
وادى الختز بر ۰ فاغتم قزل ملك وعقد مجلسه واستدعی أبطال الجبش 
وذ کر لهم ما حيدث و هلاه اثنی عشر آلف فارس فى معر كله واحدة » ووقم 
بطلان هما سليم وقطران فی الأسر 2 وآخذوا مهران الوزير ولعلهم اطلعوا 
على سره فما التدرس ؟ 


وكان كانون و کافوز حاضرين ۰ فأديا التحية وقالا : أيها الأمير . لم 
تسر الأمود كما أردنا » لقّد فکر نا فى شىء والآن يحب أن نقوم بغيره اذ 
يجب الذدهاب للبجث عن الأبطال لعلبا. نستطيع أن تخلصهم مما هم فيه 
فدعا لهما قزل ملك بالتوفيق ٠‏ 

بعد هذا انشغل كانون وكافور بالبحث عما لا يوجد فى وادى انز بر 
ويكون غريبا بالنسبة لأهله ويقبلون على شرائه ٠‏ فقال الذين سيقت لهم 
زيارة ذلك الوادى ان كل شىء موجود به الا الخمر الذى بحضرونه من 
ولایات أخرى ۰ قلما سمع كانون هذا انشغل بهذا الأمر وأخذ يعد له لکی 
پخلص قطور وسليم ومهران الوزير من السجن ٠‏ 


۱۹۰ 


آما فى الجانب الآخر فان لهیب وسمك عندما ترکا خورشيك شاه 
لیتوجها الى منغولیا فان سمك كان غریبا علیها بینما كان لهيب من أهلهاء 
رلم يكن كل الناس یعرفونه ولهذا ذهبا الى أحد الثربطة )١(‏ » واجرا منزلا 
آقاما فيه دومين واستراحا ء وفی البوم الثالث نهضا وأخذا بتجولان فى 
الدينة و پتعرفان على کل مکان » وکان سمك یشاهد کل مکان و پتعرف عليه 
حتى منزل لهيب نفسه » وعرف کل شبر فى المدينة كانه آقام فيها آلف 
عسام ٠‏ 
فى الیوم التالی ذهبا الى الحمام فاغتسلا » وکان فى الحمام کهل آخذ 
سك يحدثه فى کل آمر حتى آصبحا کصدیقن لاحیاء بینهما » وفی أثناء 
الحد بث سال سيمك ذلك العحوز عن أمير تلك المدينة ۶ فقال : آمير هده 
المدينة هو کانون ولکنه غير موجود اذ ريما ذهب لعمل ما * 
سا له سمك : ولأىق أمر ذهب بنفس4ه 6 وهل ل4 أسيد فى هاده المدينة 
قال الکهل : نعم له زوجة وأبناء » وقصره فى سوق الغلال وله ولدان 
من ذلك الکهل عن کل شىء جنی خرج من اللحمام ٠‏ 
سال سمك لهیب : أين قصر کانون ؟ فقاده لهیب الى باب قصر کانون 
فرآی الخدم واقفين فسلم علیهم وقال : نريد کانون آمير الدبنة ۰ قال 
الخدم : ان الأمير لیس هنا فقد خرح للصید ۰ 
قال سیف : ومتی بعو در 5 
قالوا : يعود بعد شهر أو شهرين ` 
فسالهم سمك : وهل له أحد فى المنزل ؟ 
قالوا : له ولدان يقومان مقامه » ولو كانت لك حاجة فقلها ٠‏ 
قال سمك : أدخلا وقولا له أن. شخصين جاءا بطلسان أن يؤديا 
التحية ٠‏ فدخل أحد الخدم وقال لفاضل : جاء رجلان ويريدان تقديم 
اة 5 
قال محارب وفاضل : آدخلوهما ۰ عندثذ آدخلوهما الى القصر » فلما 
دخلا قشما التحية فرد علبهما فاضل ومحارب ی 





(۱) الرباط كان المكان الذى تنزل به القوافل وكان يضم كثير! من المنازل والحجرات 
للسافرين ٠‏ 


15١ 


یذ سرك فى الحديث فقال : نحن غریبان » ودائما نخدم عظماء 
الرجال 7 و لقد حشة ۱ من دخباری ونزلنا فى یه الو لابة عل سسمعتگم 
وشهر تکم ٠‏ ففى. الصين و الشعلب الفيام و بوج ال کانون ۱ 
و لقد سانا فقالوا أن الثعلب ذهب للحرب فلم نره ٠‏ وجثنا الى هذه الولاية 
لخدم البطل کانون فام نره آ ضا ومع أننا حرمنا من مقابلته ولقائه الا أن 
ابدنى الأمير هنا وهذا پشرفنا ٠‏ 
قال فاضل ومحارب : لقد خرج آبونا للصيد » فأيقيا حتى يأثى , 
وحینی! بحضر فانه سیعاونکما وياعدكما لانه يحب شجعان الرجال خاصة 
اذا کانوا غربساء * 

قدم سمك ولهيب الشحية وبقيا معهما وأجلسهما فاضلل ومحارب 
وآمرا فى الحال فأتوا بالطعام فأكلوا ثم أخذوا فى تناول الشراب حتى حل 
الليل ٠‏ فقام سمك وأدى التحية وقال : نحن غريبان ومن آداب الشرب أن 
تشرب بحيث لا نخر ج عن وقار نا أو تققد أدبنا و حتی نهندی لطريق منز لنا * 

قال فاضل ومحارب ا کنتما قد ضر تما لتحيتنا فلتكن اقامتكما 
هنا معنا » فالقصر واسع وقر یب من وسط المددينة ويه حجرات عديدة كما 
أن له طريقا الى الحنینة » فحیشما آردتما فأقيما و کونا مطمتنین ٠‏ 

آمی سمك ولهيب التحية , ثم قادوهما الى احدى الحجرات وآعدوا 
لهما کل شىء ¥ قاستراح سيك ولهيب فى هذه الحجرة وناما الى أن طلع 
النهار فذهبا لتقد يم الشحية > واستمرا على هذه الحال ثلاثة آپام إلى أن 
بان کانون هناك وقد بر تکب عملا نندم عليه ۰ 


ف 


قال سمك : پا أخى كل عمل يجب الاحتياط له لأن الأمور اذا آخذت 
دون تدبير جلبت الندم » واذا أقدم الرجل على عمل فعليه أن يعرف طريق 
الخروج منه جتی پستقیم له هذا الامر 9 م انی لا أعرف سكينة ولا آدری 
أبن هى وأنا مشغول عر فة هذه الأشماء 3 

قال لهيب : أيها البطل » اننى أعرفها وأعرف الطريق اليها ٠‏ 


فقال سك العيار : فلتسجاول الليلة لعل الله دو فنا للا نسهاء من 
أمرها ٠‏ وبقيا جنی انتشر الظلام ٠‏ 


نهس شيك العيار ولبس سلاحه و كذ لك فعل اهب وأخذ ما بلزم 
کالخداجر والوهق وخر جا من باب الجنينة ٠‏ وقد مدث أن فاضل و میارب 
كانا براقبان سمك ولهیب مئذ وصولهما » و کانا بخرجان کل ليلة وبطوفان 


55 


حول القصر والححرة التى تقممات ها و حر سانهما 4 وفى هذه الاملة اء 
فشاهد | سيوك و لهب بخرحان من الحديقة وقد وضعا سيلا حهما 5 

قال فاضل لمحارب : تحب أن ذهب ونراقيهما لنرق ماذا سسیغعلان ۰ 
وذهبا فى آثرهما وأخذ يراقبانهما حتى وصلا الى فعم االك فقال سمك 
لنهیب : أن تقيم سكيتة 0 

قال لهيب : أيها البطل : انها قى حانة الاك فى الجانب الآخر من 
القصر » 

۳۳4۹ بطوفان حول القصر وكان الحراس والعسس هحون ليسيثوا 
أنهم مشسقظون 5 وآستمی سمك ولهیب بدورانل ای أن وصلا الى ركن ونوقها 
فصاح حار س قاثلا من هناك ؟ 

قال سيك تلهیب أنه يكذب لأن النوم بغالبه 1 3 آمر ه آن ق ذف 
بالوهق فألقاه اهيب فلم علق دشیء فقال سمك : ما أعظمك من رحل عبار 
أمكذا شذفون بالوهق $ اعطنى اياه ١‏ 

ثم أده منه ٠‏ فقال له لهيب : أيها البطل سمك > اهذا التععقت 
رخدمتك لكى آتعلم منك ۰ 


كان فاضل ومحارب بر اقبانهما » قلما سمعا اسم سمك عرفا من 
هيا » وقال آجدهما للآخر لقد. كان محيئنا خلفهما مفیدا اذ تاکدنا منهما 
وعر فناهما > فاهیب هذا من مدینتنا وهو أحد خدم قطران ولکننا لم نعرفه 
آما الآخر فهو سيك العیار الذی آثار كل تلك الضحة فى الدنیا " وذهب 
آدو نا سحث عنه ولکنه جاء الى مدينتنا بالکر والدهاء لیقوم يعمل ما » 
فلنتركهما بدخلان قصر اللك ثم تمسکهما فى النقب الذی ینقبانه فنگون 
قد قمنا بعمل کب > وعلینا أن نبقى هنا ۰ قالا هذا واختفیا 

أخذ سيك الوهق بيده وعقد طرفه ورماه فى الهواء فتعلق بسطح 
قصر الماك , فأمسك به وصعد عليه ونظر فاذا بالحراس قد راحوا في 
النوم ° 


قفن سوك وأمسك سنق سول الجر اس ذقال الارس : من أنت : 
قال سسمك : أنا سيك السار ۱ وكثان الحجارس ود د عله ۶ 
وال الحارس . ومن هر سبيك وماذا بر بد 0 

۳۹ ره مگ : آنا ملك الموتك 0 قل 0 أبن مكان کمن ساقیه الاك 0 


و اصدفنی القول نی تأمن على حيانك ' 


اسطلورة ب ,۱۹۳ 


قال الحارس ی سك › أى ميك للموت أنت ولا تعرف طر مسق 
سكينة ؟ ولكنك أن لم تؤذنى وأمنتنى على حیانی آخبر تك يما تر ید ؟ 


آععیت هذه النكنة سيك ۷ فقال ره : أبها الرجل أنت لمن على 
خياتك أن آقسمت على حفظ سرنا وألا تعلنه ولا تسعى للابقاع بنا ۰ فأقسم 
الحارس عل ألا کف سر‌هما ولا يخر آحدا عنهما ون کون معهما ۰ 
فر فع سميك يلاه عبنه ثم قال له ۳ الآن أبن مكان سكينة ¢ 

قال الحارس : فى مقابل تلك القبة ححرة هی حانة الملك وسكينة 
اليم هناك 5 
1 ذهب سمك ولهيب الى سطح نلك الحجرة ونظرا فى ثقب فيه فرأوا 
كل أدوات مجلس الطرب ههيأة والشسمع موقد و سکن ناتم 3 و دسا 
'رأى لهسب رامة قلبه سكينة قال أ ھا البطل. : انها سکن زر و دی 0 هذه 
هی التى آخذت عق فاعمل سرعة ۰۰ 

آخرج سمك العپار خنجرا ووسم الثقب الذی كان بالسقف بحیث 
لم تسا قط ممه أى غمار على الأرض م قال : با لهیب انزل واحضرها ٠‏ 


قال لهيب : آبها البطل آخشی أن تضعيف یدای ورجلای ولا أستطيع 


فقال سسميك 7 با لهيب بشید الله أن سكينة هم مت لى دی اذا 
مت دی یسك کیا فلا نظنن فى ظن التبنوء ١‏ قال هذا وأعطى الوهق للهیب 
لم أمسك به وهيط عليه و نزل فرآی طر اف آلات هس الطرب و کلها 
مرصعة با آجو اهر ٠‏ فقال بالله العادل الخالى لأ«ملن دن هده الآلات مجلس 
ارب خو ر شید شاه أنه لا دوز آن قى دون ولس طرب 0 م e‏ 
آلات المجلس الذهبية والفضية ووضعها فى صندوق ثم ذعب الى الباب 
ونظر من شق فيه فلم لر أحدا أو بلس مع صونا 3 فعاد الى فراش سکن 
وهزها ٠‏ ۱ 


قفزت سکینة من النوم فرأت رجلا مسلحا فقالت من أنت ٩‏ 


قال : با سكسئة 1 سيك 'العيار فى لك رسال" وس حملت ال 


۰ اهیب‎ 
U 


ین سمعت سكينة اسم لهیپ هدأت وسکنت لانها كانت تعرف أله 
يحبها » وكان قد لقيها كثيرا ولکنها لم تكن نيتم به أو تعبا له فلما رأث 
الأمر آصبح حادا استسلمت ؛ وین آراد سمك ربط ید بها ورحایها قالت 
له لا تقيد ني لاننی سأصحيك بنفسی فمن أبن جلت ؟ فقال من فوق زاساك" 


۱۹ 


انظری فلهیب يقف هناك ینظر اليك ٠‏ ویمکن ألا أقيدك ولکننی يجب أن 
آفعل هد ا کی اسيك الى السطح 5 


بعد هذا أحضر قطعة من القماش وضعها فى فم سكينة وکان لهيب 
بنظر من فوق فقال :.أيها البطل » بالله لا تفعل هذا فقد تختنق ۰ فضيحك 
سمك وقال.: لانخف فسوگ لا يصيبها أذى ٠‏ 

بعد هذا ربط سمك حلقة الصندوق الذى به الذهب فى طرف 
الوهق وقال : اسحب يا لهيب ٠‏ فحاول بكل قونه فلم يستطم , فقال ۰ 
لا استطیم فقال له سمك : فى أى عمل ته.لج ؟ انك لا تستطيع عمل 
شىء ٠‏ ثم مسك بالوهق وتسلق علبه وسحب الصندوق بعد هذا قال : 
با لهيب انزل واربط سكينة فى الوق لكى أشحيها ٠‏ فأمسك لهيب 
بالوهق ونزل عليه ثم انحنى على قدمى سكينة وأخذ بقبل بديها ورجليها 
حتی صاح فيه سمك قائلا : ما هذا الحروج على الأدب ؟ اربطها فان الوقت 
يمضى ۰ فقام لهيب بربط سكينة وسحبها سمك ثم قال يا لهيب ٠‏ ابق 
أنت فى مکانها وقم بعملها لانه عمل سهل نك لا شستطیع آن تقوم بعمل 
خر # ۱ 
صاح لهیب وقال : يا بطل » ما هذا الکلام الْذی تقوله ؟ فمن ادن 
آنا وکیف لى أن أقوم بعمل الساقی ؟ انهم لو رأونی هنا لفتلونی ۰ فان 
كنت ستتر کنی هنا فلا آقل من أن تعید الى راحة قلبی سكينة * 

قال سمك : با لهیب لا يمكن أن أترك لك احدى العتمدات القر پیات 
من اللك وآأنت الآن غير آمن على نفسك فکیف یمکنك الحفاظ علیها واذا 
ثر کتها لديك انقلبت الأمور ولن آفعل هذا ۰ فابق أنت هنا فائنى ذاهب 
الآن ۰ 

آخذ لهیب سكى ويتضرع وقال : أيها البطل » ألا تهمك روحی ؟ اننى 

سأفعل کل ما تأمر به بعد هذا * 

ضحك سمك من بكائه وتوسلاته وأنزل اليه طرف الوهق فتسلق 
عليه وصعد وقال لسمك : بها البطل لقد أردت أن تقوم بعمل حيد وذلك 
بأن ثنثركلنى أهلك وأموت ! 

أجابه سمك , يا أخى ما أعجب جزعك وخوفك على روحك لقد كنت 
اجرب شسحاعتك ورباطة جاشسك ۰ ألا تعرف أننى لا يمكن أن آثر نك 
الا بروحی ؟ شکره لهب وقال له : أبها البطل ان الكذب لا يجوز فقد 
فزعت فزعا عظیما » ثم قال فلنذهب الآن ٠‏ 


اي سيك العيار : الى أبن ند همپ $ 


۱۹ 


قال لهیب 1 من نفس الطر بق الذی آنا د ۰ 
قال سمك : لا نستطيع أن نعود من ذلك الطریق لأن فاضل ومحارب 
سدوف سسکا ننا 7 


حب اهيب وقال : ما هذا الكلام الذى تقو له ع أبن هما ؟ 


قال سمك : با ب عنما خر جنا من ن الجنينة ۲ نا ف ا 95 
يراقباننا وكنت ألاحظهما ولم أقل لك لأننى أعرف أنك تخاف منهما . وهم 
بختفیان فى المكان الفلانى 

قال لهيب : يا بطل فلنسرع بالذهاب فقد يصيحان فيمسكوننا داخل 
القصر ولا نستطيع الوصول الى هدفنا ومرادنا ٠‏ 

آجابه سمك العیار : انهما بنتظران حتى ننتهی من تس و نعود 
فیصیحان بالحرس تی مسکو ننا ۰ ولهذا سحب علینا أن تذهپ من ناحية 
أخرى فشکره اهيب على بقظته ۰ 


حاءا الى ناحية أخرى من القصر » وكان الکان خاليا فأنزل الوهمق 
الوهق ۰ فقال له لهيب : الى أبن نحمل الصندوق وسكينة ؛ 


قال سمك : يا أخى ظننت آنك تعرف شيئا » ويمكنك أن تقوم بکل 
عمل وقد أدركت الأن أنك لا تعرف شيعا قط ٠‏ لقد آعددت الکان من 
البداية و بعدها قمت بهذا العمل فخذ سکينة وتعال معى فقد حشت معك 
لأنك من هل المدينة وبحب أن تعر ف کل مکان فيها » و لکننی ر أت أنك 
أكثر غربة منى ٠‏ وأنك لا تعرف أى شىء عن العمل الذى أنيت من أجله ٠‏ 

قال هذا وحمل صندوق الأو الى الذهصية وأمسك يبب بك سکن 
وساروا حتى وصاوا الى أول حارة الخمار فقال مك : يوجد على يسار 
هذه الحارة منزل اذهب اليه ودق حلقة بابه وحين تسمع صونا قل أنا 
لهیب آرسلنی سك وسأكون معك ٠‏ 

قال پیب : با البطل ن دا النزل 0 

آبیابه سمك : انه بيت الخمار الفتى ٠‏ 

اله لهيب أى خمار ٩‏ ومشی وین عر فنه ؟ انك مد و صلت الى هده 
المد ينة لم تسد هب الى هذه السحارة » ولم يکن لك عدبيك أو کلام مسح أى 


ش سخص > كما أنك لم نزر هذه الولاية آیدا ¢ ومع أي هن سم اله دنه 
فلا أعرف ار س ي. الى هم الحارة ۰ 


۱۹۹ 


قال سمك : اله ذلك الرجل الذى قابلناه فى الحمام كان يتعحدادث 
معی ذلك الوم »> وقد أطاعته على سرى وأقسم لى وتعهد وأعطانى عنوان 


يته و هو 50 


أثنى عليه آهیب و نقدموا الى بدت الخمار ردق لهیب حلقة الباب 
فجاء صوت أن من بالباب ؟ فأجابه لهيب : صديق ٠‏ فنزل الشیخ وفتح 
الباب فرأى لهسا سأله من أنت ٠‏ 


قال هيب : أن خادم سم ۳ 


نقدم سك وسلم 0 ودين رآه الخمار فرح واستضئة و دمم الى 
داحل البيت و آخیی اجدی حجرانه و حلسم فيها » فوضعسا الصسندوقی 
و سكينة هناك نی ۳ بدا ثم كر ا کل شی ۶ للخمار و يقو ١‏ هناك + 


فى الحانب الآخر 2 وقف فاضل ومحارب پنتظران حتی برجم سبمت 
ولهيب فیمسکانهما » فلما أنقضت مدة طویله ولم يرجعا قال فاضسل 
مارب اذا لم ر عا فانه عار لنا » قلتصسر وننظر أدن هما ٠‏ وظلا ينتظران 
فلم یأث یف » فتعجيا وقالا أبن لمكن آن يکونا قد ذهيا ۰ لعل أحدا 
آمسکهما ٠‏ وهکذا ظلا واقفين حتی الصباح ثم عادا الى القصر وخلعا 
سلاحهما وذهيا مع بعض الخدم ال محلس اللك وآدیا التحية و آخذا منصنان 
لعلهيا يسمعان حدیثا أو خيرا * 

أمر الملك بوضع المائدة » فمدوا الموائد وأكلوا ثم آمر باعداد مجلس 
الطرب فذهب أحد الخدم الى حانة الملكث ليأنى بالات الطرب > فلما وصل 
الى هناك وجد الباب مغلقا » ففتحه ودخل فلم سر سكينة أو غيرها » ورأى 
الیمانة مبعشر ة وقد. سرق الكثير من آلانها فعاد للملك وأخيره بما رأى فقال 
الماك : أنظروا لعل سكينة ذهبت الى مكان ما وأخذت معها آلات المجلس ٠‏ 


ذهب معتمدو اللك وبحئوا فى کل مکان فام بحدوا سکينة » وكان 
كل مكان مغلقا أو مسدودا كما هو, ولم بتطرق. ذهنهم الى السحت عن طاقة 
أو فیح لأأنهم لم يلاحظوا نقسا أو حفرا * فعادوا الى اللك وآخبروه و جوا 
من هذا الحادثت فاغتم الملك ۰ ١‏ 

عندئك قال شهران الوزير أيها الاك , ان هذا العحدادث بدل على آن 
سكينة ارتکیته فربما كانت تميل الى أحد وأقدمت على هذا العمل وااراة 
واو كانت مستورة و موضم ثقة إلا أنها قل معلل الى ش بخص ها وآنذاك 
پنکشف سترها » ولو كانت قد خرجت مع أحد فان الحراس واليوابين 
کانوا يعرفون ذلك ۰ وا آسفاه لأن کانون لیس هنا والا لكان قد عرف 
كيف وقع الیجادث ! 


۱۹۷ 


کان فاضل ومحار ب و اقفين معان فقالا لبعضهما لو كن نا أننا 
نذ کر شيئا ۰ فقال فاضل : پا آخی تعال نخرج نبحث عنهما لعلنا نستطیع 
العشور عليهما قانهما لع ۳ حا هذه المد نة بعك * وييئما كانا متحدثان فى 
هذا قال شهران الوژیر : يا آولاد كانون » ان أباكما ليس هنا فيجب عليكما 
أن ہا و تفششا عن سس هذا الحادثت ° فأديا النيصية وخرجا من القصر 
توا لتفرعيا اف غاب لسن + 

استدعوا | بخدم والعبار بن وقالوا لهم لد هر بت س کمن من ەر 
الاک وأخدت بعضص آللات مجلس الطرب: الذهبية والفضية > ولا شك أنها 
كانت على اتفاق مع.أحد حتى آقدءت على هذا العمل ولا يمكن أن تقوم به 
وحبدها » فريجب أن يذهب كل عشرة منكم الى ناحية وتنظروا فى كل عابر 
نی الطرقات من الرحال والشساء ونوقفوه قا این له اننا اث عنك فى 


هذه المدبئة فلعلنا لعش علیهم ۶ 


وبعد أن أرسل فاضل ومحارب الرجال الى الطرقات . ظلا يبحثان 
بنفسيهما عن سمك و لهيب وسكينة فى كل أنحاء المدينة ۰ 

آما سك ولهیب فا نهما لما حملا سكينة والصندوق الى منزل الخمار 
قررا أن ستر بدا تلك الليلة 0 وحینما طاح النهار قالا للخمار ادهب ال 
ذهب الخمار الى باب قەر الماك و استمع ال کل ما قاله شهر ان الوزير 
ررأى كل ما قام ره فاضصل ومحارب لم عاد الى سيك وأخبره بما كان فقال 
سيك لا مغر من البقاء هنا ۰ وأحضروا الشراب وأخذوا فى تعاطيه ٠‏ 

كان امار ولدان أ د هما سمه صابر والآخر صميلاد ۰ اسسا مم 
أبيهما وسمك ولهيب بتناولون الشراب »2 وكان لهيب بتحدث كل آن عن 
رحو له سملت وشهاهنه وعبارته ۰ فقال له سمك با لهیب لا تمدح ا 
خاصة اذا كان حاضرا لأن مدح الاشخاص کذب فهم ان کانوا طيبين فان 
كل الناس یږو لهم دون مدا 2 ثم قال' : بن أحرار الردال : ما هذا 
الذى قمت به فى الليل المظلم ولم ره أحد أو بحس به ؟ ان عمل شىء فى 
الس والخفاء آمر سهل »> فهل اذا ذضيت فى وخسح النهار وأحضرت لكم 
ابن کانون أمير المدينة یکون عملا ذا قيمة ؟ 


سوك فى ملاس امرأة : 


أثنى عليه الخمار وصبا در و صی‌لاد و اهب 8 و قا لوا أ رها الال كيف 
تفعل هذا وكيف يمكتك احضاره 5 أنهم 3 بطلیو نك و شون عك ی 
فی الماعواذا اسروك ۵ لهم سیشعر فون عليسك 5 


۱۹۸ 


. قال سمك , هذا جائز 2 لكن انظروا ماذا سأصنع ٠‏ ثم قال للخمار : 
اطلب لى من بيث. النساء ملايس نسائية ٠‏ فأحضرها لله الخمار وكانت 
ملاس حميلة مع عباءة وجرموق )١(‏ وما پلزم النساء ووضعها أمامه ٠.‏ 
فقال سمك لسكينة زينينى وأحسنى زینتی كأمرأة ۰ فقامت سكينة بتزيين , 
سيك على أحسن صورة واستعملت کارا من العطر والطيب والسخور م 
لسن الجرموق وارندى العباءة وآرخی التقاب على و حهه دخرج من المنزل 
وهو (ممس وشختر فى دلال وقال أب هم انتظروا فى المنزل حتی أعود ٠‏ 


حرج سيمك الى الطريق واخحد يطوف فى الأسواق والأحماء والحارات 
وينظر في الارة والسائرين حتی وصل الى زقاق ورأى فاضل قادما بمفرده . 
وقد علق سسيفه فى حمائله فسار سيمك بمحادا ته واحتك بکتف فاضسل 
عامدا ومضفی * فسرت رائحة العطر فى أنف زامن فنظر اليه فرآی اءعرأة 
حميلة تسیر فى دلال" ولاثارة 1 توقف ونظر خلفه م قال لنفسه اذا نظرت 
هذه المرأة حلفعا فانها ذر بد نی واذا استمرت فى سيرها فان امتكاكها ب 
كان عفوا د 


انظروا أى جمس ده النسوة فست يمكن لرجل فى زى امرأة 
وبغمزة عبن أن يفقد رجلا مثل فاضل السيطرة على نفسه ویرقفه مکانه 
جت لم پستطع أن يخطو خطو 6 للامام ۹ 


رل آن تدم سک عده خطوات نظر حلفه فرأى فاضل واقفا بنظر 
اليه » فأشار اليه سمك أن يلسق به ٠‏ وين رآی فاضل الاشارة فرح 
رقال لنفسه الأن تأكدت أن هذه المرأة تر ید نی ثم سار فی أثرها وسار 
سک وکان بنظر خلفه من سرس لآخر 0 وکان فاضل ببس ع فى مشسته الى 
أن وصل سمك الى' أول زقاق من ن الأزقة فو قف وأخذ هوی بکمبه کمن 
لسغن بالحر ۳5 تح ماه فنتفو 2 منیا رواد جح | لعطر الى مسافات لعيدة 
سحنى وصل فاضل وسلم ۷ فقال له سوك رصوت رقيق والطاف رفيق وملاحة 
وسم اة ا أبها الفتی الذى يعلى » ماذا ثر دلب وأى حاحة نبغى 9 قل 
۷1 ادا زف هنا ؟ 

حینما سمع فاضل هذا الکلام بهذه الرقه ازداد قابه تعلفا فقال : 
آیتها السناء , هل من المکن - من باب التفضل والتاطف والظرف - أن 
أحظى بحمالك ساعة واحردة ؟ تعال الى تى الحقبر و آشربی ماء باردا 


واستر بحی حتى تبردی من ار 2 ودروف آسعد بهذا ويكون ذلك نفضلا 
منك وعطفا ۶ 





(۱) الجرموق هو الحذاء ذو الرقية الطويلة « البوت » ۰ 


۱۹۹ 


قال سمك باطافة رقيقة : أييا الفتى لا تنظر الى کالاخربات > فلم 
آفعل هذا آبدا . ولا كان ذلك اليوم الذی آرتکب فيه خطأ أو حتی آوافق 
عليه * وکان سمك يقول هذا وهو يهوى بملابسه النسائية ويرك عسنبه 
فى دلال ٠‏ 
قال فاضل لنفسه , لقد أوقعتها بدايل أن كل امرأة تكامها تتشاجر 
معك وتكلمك فى عنف وتدعى الطهر والعفة , انك تعثر على الأرأة. اذا 
شضتمتك ٠‏ 
عندئذ قال فاضیل : أيتها الحسناء » لقد اخطات ٠‏ وحاشا لله أن 
دحدت منك خطا أو آنظر اليك كما آنظر ال الأخر بات فكل شىء ینم عن 
أصله وأدرك أن فبك شهامة لأن كل من کان دا وجه سس تجسن عمل4ه 
ع الناس كرما وشهامة وأقول تعالى الى یخی سباع4 واحلاسی واستر بحی 
حتى نتعارف ونائل خيزا وملحا ثم أذهرى بعد ذلك حيثما ششت ٠‏ 


فقال سمك فى نفسه لا يجب تجاوز الحد حتى لا پنکشسف السر ثم 
قال لفاضل : أيها الفتى 8 اننى آستحی منك لأن رثبلت حك حميل ؛ وشندق 
عليك الرجو له فان بيتك 

قال فاضل : فى سوق الغلال ° 


وینما دی قر دب فلتذ هب اليه فلا لوحك أحد هناك 9 


سقط فاضل فى المصيدة اذ اعثقد آنها امرأة جميلة سيسعد بالقرب 
منها وعندئذ قال : الامر لك وأنا أطلب رضاك فسيرى <تى أتبعك ٠‏ 

سار سمك وفاضل يتبعه حتی وصلا ال آول حارة الخمار وكان 
الخمار ولهبيب ينظران من النائذة فشاهدا فاضل قادما خلف سك 
فتعجسوا الى أن وصل سمك ودق الياب ففتحت الجارية ودحعیل سمك 
الست ونادى على فاضل ليدخل فدخل فا سجاه سك فى غرفة الجاوس ۰ 

ظل سمك واقفا حتى قال له فاضل : يا منی القلب اجاسی واخلعی 
الثقاب ٠‏ فکشف سمك عن وجهه فظهرت لحیته * وحینما رأى فاضل 
اللحية ارتعد وقال ٠‏ هن أنت ؟ 

قال سمك پا ابن البطل آلا تعرفنى ؟ آنا خادمك سمك جلت من 
القصر فلأى سبپ تراقبنی أنت وأخوك ؟ لقد اننظر تمانی تحت قصر الاك 
لنمسکانی » لقد ذهبت وأخذت سكينة وآلات الطرب من الحانة وها آنا ذا 


۲۰ ۰ 


حيلمأ رأى فاضل هذا وسمع E‏ الكلام انهار وآراد أن شفز و دی 
سیفه ولکن سمك آسر ع وأمسك به ودخل لهيب والخمار وابناه وأوثقو! 


أخذ البخمار وولداه یمتدحون سمك العیار فقال لهم : هل تعجبتم من 
ذمابی فى شکل امرأة وآحضرت رجلا ؟ ان کل رحال الدنیا آسری مکر 
النساء و کیدهن فرائ<ة الانشی توقع الاسد فى الشرك ۰ فان شئتم خرجت 
آیضا وآأئیت بالاخ النانی ۰ 


سوك فى دور سکران : 
قالوا : أبها البطل » كيف تأتى به آنهم لا شك سوف يعرذونك ؟ 


وقف سمك وقال للخمار : أحضر لى حية وعمامة ٠‏ وكان لدى الخمار 
جبة جديدة فأحضرها له ثم أتى بعمامة جديدة أيضا ۰ فلبس سمك اطبة 
ووضع العمامة على رأسه وجعل طرفها على عینیه وطلب طبقا له غطساء 
ودینارین من الذهب ٠‏ وجعل الطيق تحت ابطه وتظاهر بالسكر وخرج من 
اثبیت وهو يتمايل من ناحية الى الأخرى وهر بالسوق ,بحت عن محارب 
حتى رآه فجأة جالسا في دكان فتقدم اليه وأدى التحية على طريقة السکری 
ثم تعلق بمحارب وقال له : با اين البطل وأمير الدنيا » أليس من الممكن 
أن تشرف مجلسى وتشرب معى كأسين ؟ اننی أريد أن أحظى ساعة يجمالك 
ويكون لى ذلك عزا وشرفا وشهرة ٠‏ 


از اء ۳ بداه سمك من تواضم والحاح قال 4 محارب : الأمر ك آبها 
الفتى ۰ فقيل سمك الارض آمامه وحیاه ۰ وکان قد اشتری فاكهة جعلها 
و ۱ ۰۶ 5 ٠.‏ 5 
فی الطيق نم أخذ بيد محارب حتى وصل الى بيت الخمار الذى كان بنظر 
الى هذا ااشهد هو ومن معه فته‌جبوا و نحرروا من آفعال سمك ٠‏ وحن وصلا 
ای المت قرع سمك الباب ففتحوه له فدخل سمك ومعه محارب 


حینما دخلا الى وسط الست رأى محارب شخصا مقیدا وملقى على 
الأرض فاظر اليه يعرف من يكون فاذا هو أخوه فاضسل قتع جب 
وقال له : من فعل بيك هذا با آخی 5 

قال فاضل : انه ذلك الشخص الذی أتى بك الى هنا ۰ فاعاد 
محارب النظر لرى من هو ولكن سمك قفز عليه ومعه الآخرون وقيدوا 
محارب ثم جلسوا يشربون * 


١ 


انقضت مدة من الوقت فوثف لهیب وحيا ثم قال :. أيها البطل لغد 
لفت كل ما قلته وانعهدت به > فأكمله لآن قلبى أسير لسكينة ولا أطيق 
عير من هذا ۰ فلما لم تكن موجودة معنا فانها كانت بعيدة عنی آما اليوم 
فاا موحودة معنا ولکنهه بعيدة أيضسا » فهینی سكينة ٠‏ 

قال سمك : يا آخی » ثق واعلم أن هذا الأمر ليس لعبا » وكل عمل 
د القيام به بالعجلة والسرعة ولكن فكز' كيف صيتم هذا الأمر فسكينة 
لكا اصن أمامك ٠‏ ولكنك لست أفضل من خورشيد شاه ولا سكينتك 
افضل من ماه بری ٠‏ فانظر الیهما ومنذ متی قد خطبيا لبعضهما ومع هذا 
درس محمود أو مقبول وهو مما يعيب الفتوة * ثم اننی پجب آن آستمم 
لسكينة وأعرف أحوالها وكيف ستكون معك ثم أكمل لك هذا امسر 
وازوجكما ٠‏ 


قال لهبب : سمعا.وطاعة ٠‏ ثم-جلس خمستهم پشربون ٠‏ 


کانون يرد على أعمال. سوك ٠:‏ 


نعود .ال .حديث: العسیکن .وكانون وكافور وقطور فيقول مولفب : 
الأخمار وراوی القصة 4 جینما آوقف حیشا خو رشنند شیاه وقزل ملك 
الحرب بينهما وكان كانون أمير مديئة منغوليا يعد نفسه للذهاب لوادی 
الخنز بر فأشترى مائة حمل من الخمر وسار فی طريقه وسلك: طر بقا غير 
معروف حتی وصل الى أول وادی الخنزیر وهو مسمی باسم آحد الأبطال 
وكان آباژه بلقبون بنفس اللقب كما أن آعیان هذا الوادی جمیعا کانوا 
من آبنائهم وکان الأحمر شيخ الرعاة ابن شقیقه ۰ ۱ 


حين رای آهل الوادی القافلة تتجه نحو واديهم آرسلوا شسخصا 
لینظر ماذا تحمل القافلة ٠‏ فسار حتی جاء الى کانون وسأله عما يحمل ٠‏ 
فقال له کانون أحمل خمرا أثينا بها لنبیعها * فعاد الرجل وأخبرهم فقال 
کبرهم واسمه الجمل آحضره عندي ٠‏ 


ذهب شخص الى کانون واصطحبه الى الجمل فسلم عليه کانو ی 
فأجلسه الحمل وساله : آلیس معك شىء آخر غير الخمر ؟ فقال کانون : لاء 


عندئذ آمر الجمل أن يختموا على دنان الخمر وقال ان البطل الأحمر 


أيها القائد 3 انها جحميعا في عهد تكت وسوف شد ثمنها منك ۰ 


قال الجمل : هذا صحیح * ثم آمر أن تحمل الخمر الى داخل وادى 
الخنزس ٠‏ وقام الحمل وأخذ بد كانون ودخلوا الوادى وأنزل كانون 
فى منزله ثم آمر فمدوا الموائد فلما فرغوا من الطعام أرادوا أن يشربوا 
ولكن كانون أدى التحية وقال : أيها البطل , لقد جئت على سمعة الوادى 
وشهرنه ۰ ومن كثرة الو صف الذى سمعته عله فاننی أستأذن فى أن 


أشاهده الیوم و غدا تشر ب الخمر 5 


قال الجمل : فليكن هذا ٠‏ ولم يكن يدرى ماذا پفصد كانون , 
واستدعی آحد ثقانه واسمه سمران وقال له : طف همع هذا الرجل الحر 
فی كل الوادى وأره له ولرفاقه حتى شاهدوه ۰ 


آخذ سسمران بد کانون ومعهما کافور وآخذوا بطونون بالوادی 
فزاروا آماکن کثرة الى أن وصلوا الى مکان جمیل فى وسط الوادی فنظر 
کانون فرأى بناء عظیما ملکیا له باب مرتفع من الصخر وقد آغلق بقفل 
ضخم فقال کانون : يا سمران » لمن هذا القصر ؟ ولاذا هو مغلق ؟ 


قال سمران : هذا قصر الأحمر » ولأنه ذهب للجرب فلا بوحد 
آحد اه وقد حولوه ال یخن 2 


فساله کانون : ومن بالسجن الآن ؟ ومع أنه كان بعلم الا أنه کان 
بريد أن يتأكد ليعمل على صواب * 


فقال سمران : أيها الرحل العر مناك قطران وقطور و سایم وهم 


طال حش المنغول 0 و هم مهران وزار الفغفور معتقلون 1 
قال كانون : مادا فعاوا ؟ 


قال سمران : انهم أعداء , وهذا الوزیر عصی اللك وخانه وأثار 
کل هذه الفتن فى الدنیا ٠‏ 


سکت کانون وام بأل عن أى شىء آخر فقد كان ببحث عن هؤلاء 
وقك وصل الى ما در دده وهو معرفة مکان هو لاء الأسرى 5 و تحول کانون 


۱۰۳ 


ساعة آخری في هذا الوادی فرأى خيلا کثرة ترعی كما شاهد م.لحة 
وافرة فى کل مکان ۰ وکان کل من فى الوادی سبعون رجلا بين عجوز 
ومکسور وطفل وحینما آقیل الليل آنزلوا کانون فى ذلك الکان الذی 
آعدوه له ولکنه كان عازما على العمل ۰ 


فلما انقضى ردح من اللیل » قال کانون لکافور « قم لنخرج فقد حان 
وفت العمل وقبل أن يتغير الموقف , لأننا لن نجد وقتا أفضل من هذا » ٠‏ 
فقاما وذعبا الى القصر فلم یجدا أسدا على دراسته » ونظرا يمنة وسسة 
فلم يلاحظا أى ثقب أو فتحه أو امكان عمل أى نقب , لان الحوائط كانت 
E‏ فوة لحت يستطيع أن (صمرع فيلا دده 4 فأمسك با لقفل واستحهم 
قو نه و ناه درد جيك درك ثم سره فانفتح باب القصر فدحلا فيه وطافا فی 
أنحائة فلم پشاهدا آحدا ٠‏ 


عندئذ قال كانون « پا كافور , آنا أعلم أنهم لم .يخرجوا هن هنا 
شخب أن ننظر فی الطمورة (۱ لعاهم هناك » ۰ 


طافا فى جمیع آسجاء القصر مره آخری سحثان عن المطمورة حنتى و صلا 
الى وسط القصر فشاهدا بايا حديديا عليه قفل ٠‏ فقال کانون « لعلهم 
هنا » . وکسر هذا القفل أيضا وفتح الباب فظهر سلم » قنؤل عليه كانون 
وألقى السسلام > وكان قطران وقطور وسليم ومهران الوزیر ناثمين 
فاستيةظوا بخائفين متسائلين « ماذا نريدون منا فى هذا الوقت من الليل ؟ 
أيها الأخ الحر » من أنت وماذا-تربد فى منتصف الليل هذا ؟ ان كنت تريد 
قتلنا فاخر جنا من تحت الأرض حتى نری النور ٠‏ ونم رائحة الدنيا ثم 
أفءل تعیب ذلك ما شتی 6 ۰ 


ش قال کانون » آ ھا الأبطال < ۷ تافو ا 2 أنا عبد کم کانون E‏ ففر ح 
قطران جینما سدع اس كانون ودب الخشاط فى قله وقال « من معك 
أبيا القائد » ؟ 

أبجاب کانون « یی کافور ٠)‏ * 


فقال له قطران 0 ابد فی العلل ولكن دن حذرا » * 





(۱) المطمورة هی الكلمة العربية المرادفة لكلمة سوداب الفارسية ٠‏ 
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خر سح کانون مسر دا وأخد فی قطع قود قطران > قلما قطع منها حزءا 
استخدم قونه و کس‌ها » وآخذ القبود من بدی قطران ثم فك الغل من 
رقبته لانهم کانوا قد آحکموا وثاقه . وبمد ذلك فك قبود قطور وس‌ایم 
ومهران أضما ۰ 


صیعرد الجمیع من هذه الطمورة ال أعلى > ولا و حد قطران تسه بغار 
قود زار کالاسد وقال « دازمنا سلاج وخيل » ۰ 


قال كانون « سهعا وطاعة » ٠‏ ثم ذهب کانون وکافور وأحضرا أربعة 
خیول و آسرحاها وحهزا آر بع محموعات من السلاح ار تدوها نم ركبوا 
الخیل وساروا ۰ 


تقدم کانون و کافور وساروا فی طر بقهم حتى خردوا من الوادی 
وأسرعوا فى سبرهم حتى خلم اللیل عباءته السوداء وانتشر فى الدنيا 
الضیاء و کانوا قد اقتر دوا من روضة فقال قطران « أيها البطل کانون ؛ 
دعنا نحط رحالنا هنا و نستر يح لا نتا متعسون و لننم سساعة أو بعضص 


تحت عه ۰ 


قال کانون « اذا کنتم تريدون هذا فعلینا أن نرحل من هذا الکان 
الى تلك الروضة لأن هذا الکان مطروق يمر به كل الناس وريما أصابكم 
مكروه » وسأطوف حول الروضة لكى آحرسکم » ٠‏ 


حينل وصلوا الى الروضة انحازوا عن الطريق الى ناحية أمنة , 
وضعوا القيود فى أرجل الخيل وتركوها ترعی * وقال كانون لكافور 
« احذر ولا تغفل لأنهم متعبون من آثر السجن ويقاسون من الأرق حشى 
پنامو! ساعة . فکن حار سهم حتی آر اقب الطر دق » ۰ قال کافو ر « سممعا 
وطاعة » ۰ 


سار کانون وأخذ يتحول فى كل مکان حتی اقثرب اللیل فعاد اليهم 
وأيقظيم ثم رکبوا خیلهم وساروا فى طريقهم الى أن وصلوا الى سفح تبة » 
ركان قد مضى ثلثا الال . فلما صعدوا تلك الثبة رأوا شموعا ومشاعل 
كثيرة مضاءة أدركوا آنها طلیعة حیش خورشید شاه ۰ وکان على رأسها 
اأراعى الأسمر وسام و معهما نحو أربعة آلاف فارس ۰ 

هبط قطران وقطور وسليم ومهران الوزير وكانون وكافور من على 
نلك التبة حتى اقتربوا من ذلك الجيقى.فقال قطران « لا يمكن الذهاب الى 
أمر نا قزل ملك دون هدية ۰ يا قطور , اذهب الى الناحية الیمنی ٠‏ وأنت 


با سام اد هسب إلى الناحية اليسري 7 وأنا ساسا مهم من الامام 3 و ذهب 


۰ 


مهر ان الوز بر وكانون وكافور الى أول الطريق و بننظروننا هناك <شی ارجم 
فلعلنا نستطیم أن تقوم بعمل شىء ونحمل لقزل ماك هدية السجن » ۰ 


ذهب کل واحد هنهم الى ناحبة وصاحوا « فلیعش آرمنشاه وقزل 
ملك الى الأبد » ۰ ثم عادوا (۱) بضربونهم بالسیوف , ودخاوا مع الأربعة 
آلاف فارس فى معركة بعد أن آخذوهم على غرة » واندفعوا پقتلون فيهم . 
فلما رات مسلحة (۲) الراعی الاسمر هذا الهجوم الباغت صا-وا فيهم 
واشتبكوا معهم ۰و كان الليل مظلما ولا يعرف فيه العدو من الصدیق وصار 
الأبطال الثلائة كالذئاب الجائعة وسط قطیم من الاغنام الخائفة الى . أن 
التقی قطران والراعی الاسمر واشتبكا فى قثال , وتبودلت بینهما الطعنان 
0 تمكن قطران هن طعن الراعی الأسمر فعحأة حربته فأذراء ( 6 عن 
ظهر فرسه ثم ترجل لكى يقيده حين وصل سام البطل فقال لقطران 
«أبها الحقير » احترس من حملة الرجال » ۰ وأراد أن شرب قطران عندها 
وصل تور من خلف سام وطعنه بالحربة فى كتفه فثناه على فرسه وسرقط 
السيف من يد سام ثم انهارت قواه وتهاوی فوق قطران ۰ فأمسکه وقام 
بتقييده مع الراعى الأسمر ثم آخذا يضربان جنود خورشيد شاه بالسيف 
حتى قتلوا منهم اها كثيرا ٠‏ 
وصل الخبر الى معسكر خورشید شاه فأمر فى الحال بارسال نجدة 
من الرجال » حتى لا نلحق الهزيمة بالطليهة التى شاع أن جیشا قام بغارة 
ليلية عليها وحمل الراعى الأسور وسدام أسير بن > فحزن خورشید شاه 
لهذه الواقعبة واغتم وقال « لقد غفلنا عنهم حتی هحموا علينا > فهل تعرفون 
کم كان عدد المغير بن ومن كان قائدهم 9 

قال أحد رحال طليعة خورشيد شاه « اننا لم نشاهد جندا كثيرا , 
ولکننی سمعت آحدهم قول « آنا قطران » وآخر يقول « آنا قطور » 
وثالث پقول « آنا سلیم » » وهم پصیحون ویضربون ۰ وفی نظری لم يكن 
هناك سوی هولاء الثلاثة » ٠‏ 

قال خورشید شاه « كيف من أن سحدث هذا وهم أسرى ی 
السجحن » ؟ ۰ 

كان الأحمر شيخ الرعاة حاضرا فصاح فيه خورشيد شاه قائلا 
» آبها الر حل » الست آلف القائل أن سحنی حصیل دحت لا وکن لأى 





(۱) عاد الرجل یضرب بالسيف , هجم واغذ يشرب به ٠‏ 
۳( السلحة , قوم فى عدة آو سلاج بموضع فرصل وکلوا په لحر اسیّه 1 
(۲) ألياه عن طبر فرسه أطاي به وأسقطه ٠‏ 
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0 


شخص أن خر ج منه كما لا يستطيع أحد أن هرب من وادی الخنز 
واأسفاه لان سمك الغیار عمل عملا و نحن لم نسشختطع أن نحافظ 1 
وعرضناه للضیاع مع ا1 رباج ¢ ° 0 1 ۱ ١‏ 


قال الأحمر ش شيخ الرعاة 0 اا الاك ی لا آدری 52 حدث هدا , 
وسأرسل أحك 1 الى مرف حقيقة الأمر »> فلعل ا أو ثلانة .انتحلوا 
أسواءهم 4 


بينما كانوا يفكرون فى هذه الواقعة وكل احتمال لها , وصل مبعوث 
من وادی الخنز بر فحأة وكان الليل مازال مخيما ودخل محلسن خورشيد 
شبیاه وأدى التحية وقال « أبها الملك . لقد آخذوا الأسرى من السحن )ن ۰ 


قال خورشيد شاه « با مر 0 أرأيت ماذا فعلت ٩‏ اعده‌دتث علی 
كلامك فهرب الأسرى » ٠‏ 


قال الأحمر شح الرعاة 0 اھا ارات ۳ اننى إلا أعرف كدف سود ان هذا 2 
أذ لا لوحك سجن قط أكثر آحکاما واس حكاما منه  ٠‏ 


سأل خورشيد شاه ذلك الرجل كيف وفع الحادث , وكان الرجل 
بدعی سمران فقال « أيها املك > حاء رحلان معهما مائق حمل من الخمر ¢ 
فاشتراها الحمال ملك وادی الخنه زير لرسلها اليك » ثم آخذنا الشخصين 
الى الوادی لنعطیهما ثمن الخمر فطابا من الجمال أن يشاهدا الوادی , 
و آمر ذ ی الحمال أن أريهما اباه 2 فأريتهما کل مکان ثم عدنا + ونما 
وصلنا آمام السجن سالانی عمن فى ذلك السجن » فذکرت لهما أسماء هن 
به ثم مضستا > وباتا تلك اللیلة بالوادی ولکنهما سرقا الاسری فارسلنی 
الحمال لأخبر الملك ¢ ٠‏ 

حزن خورشید شاه وفرخ روز والابطال حزنا شدیدا لادرا کهما: أنه 
من الصعب آسر ثلاثة مثل هؤلاء الأبطال , كما أن الراعی الاسدر وسام 
صارا أسيرين عند الاعداء ٠‏ 

أما فى الجانب الآخر فان قطران وقطور وسليم حين جزموا ذلك 
الجيشس وأسروا الراعى الأسمر وسام رجعوا الى طريقهم الاصلی ۰ وكإن 
كانون وكافور ومهران الوزير فى انتظارهم » فاثنوا عليهم وساروا متجهين 
الى ممسکرهم وكان الظلام مازال مخیما عندما وصلوا الى خيام معسكرهم. ٠‏ 
وحين طلم الصبح الصادق وجلس قزل ملك على عرشه كان أول من.دخل 
عليه مجلسه هو قطران وقبل الأرض أمامه N o ٠‏ 

حينما شاهد قزل ملك قطزان 'واقفا أمامه نیض واحنضنه وساله 
عن أحواله فذكرها له قطران . ثم آدر فأدجاو | الراعی الأس٠ر‏ وسسسام 


۷ 


أسيرين ومعهما قطور وسلیم ومهران الوزير وکانون و کافور » ففرح قزل 
ملك وأثنى على کانون ولاطفه وأنعم عليه » ثم آمر بقتل الراعی الأسسمر 
وسام » ولکن قطران أدى التحية وقال « أبها الأمير » انهم حینما آخذونا 
قیدونا وسحنو نا و کانوا ستطيوءون قتلنا ٠‏ ومن الخر أن تأمر بتقبيدهما 


و تر س اهما هم رسالة الى الاك آرمشیاه لخيره بهذا النصر :۷ 


وافق قزل على هذا الرأى وآمر هم فقيدوا الأسير يبن واختاروا ما شی 
فارس کی يصحبوهما ال منغوليا ٠‏ 

أدى مهران الوزير التحية وقال د أيها الأمير » تعلم أننى لا أصاح 
لشیء » فلا استطيع القتال , كما أننى لا يمكننى البقاء فى هذا المعسسكر خوفا 
من سمك العيار فلا شك سوف بحث عنى و بأخذنی ويعذبئنى » وأنت 
لا تعرفه فهو رحل جرىء » وحینما أكون فى خدمة اللك آرمنشاه العظیم 
فاننی أستطيع أن آدبر الأمور فى اطمثنان فارسلنی مع هؤلاء القوم الى 
والدك العظيم حتى تقوم بتدبير كل ما يعن من رأى أو شسأن و تخیر 
الأمير به » ۰ 


قال قزل ماك « هذا رأى جسن »اه 


عندئذ آخذ مهران الوزير زوجته وابنتيه والخزائن والأموال التی 
كان قد آرساها من قبل » ورافق الحند وذهب الى منغولیا ٠‏ 


حين فرغوا من هذا قال قطران البطل « مر الحیش کی تحارب الیوم 
ونر بهم ماذا يجب أن نفعل فیهم » ٠‏ فأمر قزل ملك فدقوا طبول الحرب »> 
واختفی كل الحنود فى دروع الحدید وخرحوا للمیدان قاصدین القتال ۰ 


آما على الجانپ الآخر فحینما يلغ هذا الخبر لخورشید شاه آمر أن 
بخرج الحیش للميدان . واصطفب الحانيان 8 وقام نقساء اللحيشين دشو ب 
الصفوف فى امن والمسسرة والقاب والحناحین 5 


كان قطران أول شخص برز للميدان من جیش قزل ملك , وقد ركب 
فر‌سا آبیض قد أدرعه )١(‏ 2 كما اختفی, هو فى دروعه , ولبس ساقين 
وساعدين (۲) » وعلق سیفا فى حمائاه » وأمسك رمحا فى بده » ودخل 
المبدان على هذه الصورة مزمحرا متوعدا صائحا « يا خورشيد شاه , 
هل ناخذ الرجال وهم نيام ؟ ان التعلب يستطيم أن يتغلب على آسد 
نا ثم ٠‏ فابعث الممبدان من هو فيكم أكثر رحولة وعيارية وبطولة ليرى آبدی 





)۱( آدرعه 0 جعل عليه درعا لیحمیه 9 
(؟) يعني درمين للساتبن والساعدين ٠‏ 


۳۰۸ 


الرجال القوية حتى تعلم كيف يجب أن تکون الحرب وكيف یکون البارزون, 
فلا شك أن العرين حين بخلو من الأسد فان الوشق(١)‏ يفعل ما يشاء » ٠‏ 


تكلم قطران كثيرا فى هذه العنی تی درز فارس من جيش عورشیرد 
شاه ودخل المبدان وكان راكبا فرسا آسود » وقد لبس كل سلاحه , ووقف 
فى مواجهة قطران وصاح عليه قائلا « أيها الحقير » ما كل هذا الهراء 
والتهويل ؟ أرنى ما لديك من شجاعة ومهارة فى القتال » ٠‏ 


ضيحك قطران من كلامه لآنه رآه ليس ندا له ء ثم أدار حربته وصوبها 
له وطعن ذلك الشاب فى صدره فأذراه (۲) عن فرسه ۰ وبعد ذلك دخل 
فارس آخر قصرعة بدوره ,2 ثم غيره وغره وهکذا حتی قضى على ستين رجلا 
ولم يستطع أحد منهم أن يجرح قطران أو يسيل قطرة من دمه ٠‏ 


حزن جند خورشيد شاه واغتموا » ولم بعك أحد منهم بجر عاى 
:التقدم لامیدان فصاح فيهم قطران قائلا « يا خورشيد شاه ۰ أرسل أحدا 
للميدان يصمد بعض الوقت ۰ أبمثل هؤلاء الرجال سوف تصطف 
وتحارب ؟ أين ذهب فرخ روز حتى يدخل الیدان ويستعرض شجاعته 
وما لديه من فنون القتال ؟ واذا كان فرخ روز لن ياتى للنزال » فلتدخل 
أنت حتى أرى فى النهاية ما لديك من الشحاعه والغروسية »2 وأخذ يتكلم 
بمثل هذا الکلام ۰ 


حينما رأى خورشيد شاه أن أحدا لا يدخل الیدان » ترجل عن فرسه 
.وشك أحزمة سرجه ,2 وأضلح لبس سلاحه ثم ركب فرسه ثانية ليذهب الى 
الميدان ٠‏ عندئذد تقدم فرخ روز وأمسك بعنان فرس خورشيد شاه ودعا 
له وقال « احذر آها الملك 2 فما دمت حا فلن أدعك تذهب للميدان » ومن 
الأفضل أن بقتل آلف منا على أن تنقص شعرة من شعرك » فنحن يمكن أن 
'نعوض آما آنت فلا عوض لك » ٠‏ 


قال خورشید شاه « با آخی ء ما الفرق بیئی و نك ۹ فانتظر مداخ 
هی آدخل الیدان واستعرض فنو نى فی القتال حتى بعر فو لی ¢ ٠‏ 
للمیدان حتى آذهب بتفسی وآرد على العدو كما پنبغی » فان قنات فلیعرف 
الملك آنی استشضهدت فداء لك » وليشهد الیدان كيف يحارب الرجال » ۰ 





(۱) الوشق حیوان بری من فصيلة القط اکبر منه قليلا ٠‏ 
)۳( آذراه عن فرسه أسقطه من عليه وأطاح به ۰ 


قال هذا وانطلق بفرسه الى الیدان ووقف فى مواجهة قطران وصاح. 
فيه قائلا « أيها الحقر ء آمثلك يطلب خورشید شاه للقتال ؟ آرنی ما عندك. 


من قوة » ۰ 


حینما رأى قطران أنه الأمير فرخ روز قال فى نفسه « آین راح 
سمك حتی یمنعنا من القنال لاننی تعبت مع أننى لا آرید رؤيته لا فعله بی 8 
ولكن لا بأس » ٠‏ ثم نقدم الى فرخ روز وصاح فيه قائلا « هيهات هيهات 5 
لم يحدث ما كنتم تظنون » لقد تصورتم أنكم أسرتمونا فى الميدان وانثهی, 
الأمر ولم يعد هناك أحد يرد على آفعالکم , لم تكن شجاعتكم ورجولتکم, 
الا أخذى بالمكر والحيلة وأنا ثمل ناثم > ان امرآة ضعيفة تستطيع أن تقيد. 
بطلا نائما * فهات ما عند من فنون القتال » ٠‏ 

انتزع فرخ روز حربته من مكانها وتلقف بها حربة قطران » وظلا 
بتبارزان بالحر اب حتی تقصفت فى أيديهما وأصبحت کعیدان الخلال . 
وتمزقت الدروع من کثرة الطعان ولم بظفر آجدهما بالآخر ۰ فتناولا القسی. 
والسهام واطلق کل واحد منهما عدة سهام على خصمه ۰ ولکنهما کانا 
کالطیور الصحراو بة تتفادی السهام ٠‏ وعندثذ شدا عنانی فرسبهما ووقفا" 
فى مکانیهما لأن اللیل كان قد آقبل ۰ فقال قطران « أيها البطل » منذ 
وضعت قدمى فى ركاب الفروسية لم آر آقوی منك ولا آشیجم . فلتهناً 
ثانية »م ۰ 

قال فرخ روز « الامر لك على آن نلتقى غدا » * 

قال قطران « ان كنت صادقا فاعطنی يدك لكى نتعاهد على اللقاء 
مدا » ° 

أحابه قرح روز « ان کلام الرجال واحد , ولا حاحة لعهد أو 
میشان » * 

عاد الاثنان ودقت طبول الراحة من الجا نبین > وذهب الحيشسان الى 
معسكريهما » وأمر قزل ملك فى الحال بخلعة للبطل قطران » ثم شكره 
وأكرمه » وخرجت الطلائع من الجانبين وانشغلوا هم بالشراب * 

فى الجانب الآخر ۰ حيئما سار مهران الوزير والراعى الأسمر وسام 
والائتا فارس مثو جهين الى منغولیا ¢ أرسلوا رسولا سبقهم يبحمل الخبر ال 
آرمنشاه با نهم قادمون ومعهم آسبران من آبطال خورشيد شاه هما الاسمر 
وسام ويرافقهما مهران الوزير * وحين بلغ هذا الخبر الى آرمنشاه فرح 
کارا وأمر أن تخر جح كوكية من الجيش لاستقبالهم ٠‏ وذاعبت هذه الأخبار 


1+ 


فى المدينة دخرج الجیش لاستقبا لهم ۰ ولا علم الخمار بهذا عاد الى بيته 
وذكره لسمك وأخبره أنهم قادمون بالراعى الأسمر وسام » وأن مهران 
الوز بر معهما وان الجیش خر ج لاستقبا لهم ولا بعلم أكثر من هذا ۰ 


حزن سمك عندما سمع هذا النباً وقال « واأسفاه لأننى لا أعلم ماذا 
حدث لخورشيد شاه حتی استطاعوا آسر هذین البطلين » ولهسذا فاننی 
سأخرج لاری ما الأمر » ۰ 

قال الخمار « أن المد بنة غر دة عليك 8 والجميع سحثون عنك , 
ويمسكون كل غریب پشاهدونه , وقد يصيبك مكروه يحزننا عليك » ٠‏ 


آجابه سمك « أيها الوالد > لا تفکر فى هذا الآمر » ولكن احضر نى 
حمارا وجبة وعمامة قديمة » ٠‏ فذهب الخمار وأحضر ما طلبه سمك ٠‏ 


قام سمك ولیس الحبة القديمة ووضع عمامة الخمار على رأسه كما 
وضع جوالا علی ظهر الحمار و رکبه وذهب ال و سل المدينة م سار الى. 
تاب من أبوابها وأوقف الحمار فى ناحية واحذ پتفر ج وا سنك مرون 
عائدین مع الوزير مهران الذى كان یصاحبه الوزير شهران وقد لبس, 
الطوق والقانسوة وارتدى الخلعة الملكية التی كانوا قد حملوها اليه ۰ 

نظر سمك اليه وقال فى نفسه « الآن أدركت أن كل هذه الأفعال 
السيثة والخسة والمكائد من تدبر مهران هذاء وليكن ما يكون 2 ان شاء 
الله وكان لى من سے فسوف کافیء هذا الدنىيء بأفعاله حثی ار عرة. 
للناس وعظة ٠‏ وحينما مر القادمون رأى الراعى الأسمر وسام وقد آنوا 
بهما مقيد دن را کین بغلا 1 وحن رآهما على هذه الحال حرت الدموع فى 
عینیه وقال « واحسرتاه أن أكون على قيد الحياة ويأخذوا أصدقائن على 
هذا الحو » * 

عاد سم ال النزل وقال لصاس وصملاد « اذها الى باب قصر. 
الاك وانظرا ماذا سيحدث هناك » ۰ فذهبا الى القصر وأخذا ينظران. 
و بتصنتان لعلهما معان شيشا > وحینما وصل الحند الى الحلس کان. 
آرمنشاه قد جلس على العرش ۰ فدخل مهران الوزیر وآدی التحية وأخذ 
شنی على اللك ۰ فأكرمه آرمنشاه ولاطفه وأجلسه معه على العرش ۰ ثم 
آمر بادخال الراعی الأسمر وسام وهما مقيدين عاربی الرأس حافیی القدمبن 
وأوقفوهما آمام عرش آرمشاه ٠‏ 

قال مهران الوزير « أيها الملك » مر بقثلهما لأنهما عدوان خطران » ٠‏ 


قال آرمنشاه « لو کان مجحب قثلهما للا أرسلهما ابنى قزل ملك الى 
هنا » ٠‏ 
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فأجايه مهران الوز بر » أيها الك العظيم 0 لقد آرسلهها من داب 
الاحثرام 7 E‏ 


فقال آزرمنشاه « لیس من الخير هلاكهما لأنهما بطلان عظدمان » وقد 
بلغا قمة الجاعة بعد سئيل من العمر والتجر بة » ولا أستطيع أن أضيعهما 
فى لمحظة » بل يجب ابقاءهما فى السجن لان أمامنا مهمة أعظم وأعجب › 
وقد عجزنا عن حلها فلنتغلب عليها أولا لانها تواجهنا وبعد ذلك نتفرخ 
لهمبا م ۰ 


قال مهران الوز بر » اھا الملك ۽ ماذا حدت لأن قلبی قد نشوش 
وندوق لمعرفة هذا الامر ٩‏ ۰ 


قال آرمنشاه « كان عندی جارية اسمها سکينة , تعمل ساقیة لى » 
ولكنها اختفت منذ اسبوع ولم نعشر على أى نقب أو ثقب قد يفسر اختفاه‌ها, 
كما أن الأبواب كانت مغلقة ۰ ومنذ يومين اختفی امنا البطل كانون الذى 
أنقذكم من السجن , ولا نعرف أين ذهبا , ولا ندرى هل ذهبا يبحثان عن 
سكينة الجارية آم آنهما قتلا ؟ 

قال مهران الرذزير « أيها اللك . قسما بالعادل الخالق ۰ أن أحدا 
لم يفعل هذا ولن يفعبله سوى سمك اللعون » ولابد أنه جاء الى هذه الولاية 
لانه ان لم يكن قد جاء هنا لما استطاع كانون اخراجنا من السجن » وقد 
أدركت أن العرين خلا من لسك ٠‏ ولا رب أن سمكا قد أخذ الثلاثة » 
سكينة الساقية > وفاضل ومحارب »> لأنه ذو حيل والاعبب حتى أنه 
استعلاع أن يأخذ بطلا شجاعا مثل قطران من وسط ثلاثين ألف رجل 
.وصديق » ولا تتصور کم هو جلك وذ لى وطلق اللسان متحدت وعبار إعسمل 
باللیل > فاحذر آیها اللك لأآنه يجب علیکم اليقظة من مکر هذا الخبیث 
الداهية » وأنا أعام آی نوع من الرجال هو » أيها اللك » مر بحراسة 
الاسری . , فلو كانوا فى ذروة الفلك أو تحت الأرض فان سسمكث 
سیآخذهم ¢ ۰ 


قال آرمنشاه « اطمئن من هذه الناحية فان عندى سجنا لم پهرب منه 
أحد قط ولا يستطيع آحد أن یصل اليه أو ينقبه بأية حال » وعندی سجان 
جلك حبار عنيهشا » * م أرسل اللك شخصا استدعى ذلك السحان وكان 
اسمه طرمشة ( » وكان خنثی , فلا هو رجل ولا هو امرأة » لا يميل 
الى الرحال ولا الى النساء بل بکرههما معا .فلما جاء طرمشة هذا آمام عرش 
الماك وأدى التحية قال له الاك « با طرمشة , هل تعلم من هما هذان 





)۱( حارمش اللیل آی اسود وطرهشه ای الأسود الفاحم 5 


¥ 


الأسبران ؟ انهما أسيران من جیش الفغفور ۰ فتحفظ علیهما شاد لان هنا" 
رحلا پر دلہ أن بأخذهما كما آحذد سكينة الساقبة وابنی البطل کانون » ٠‏ 


آدی طرمشبة التحية وقال « انك تعلم حال السجن فلا حاجة للكلام ء 
واذا استولی العیارون والدالجون باللیل على کل الدنیا فلن بتمكنوا من 
الوصول الى سجنی » ۰ ثم آخذد طرمشة الراعی الاسمر وسام ووضعهما 
فى السجن ۰ وکان من عادته أنه اذا أخذ آحدا الى السجن فانه كان بضر به 
فى الحال خمسين عصا حتی پخشاه ذلك الشخص وكثيرا ما كان بعضهم 
يموت أثناء الضرب > وكان لطرمشسة هذا غلام اسوك « جنى الکافر » هو 
الذى يتولى الضرب ۰ وكل ضربة يضربها على الجسم كانت تجعل الدم 
شفحر من خمسة أو ستة مو اضع 9 


لکی يضر بهما كالعادة > فسحب چنی الراعی الاسمر أولا وأخذ بضر به , 
فقال له الراعى الأسربيمر « أيها الدنیء الخسیس هل أنا لص. لکی, 


0 5 4 
در نی ¢ : 


قال طرمشة « اننی لا آنرك عادتی » ۰ ثم ألقى الراعی الأسمر على 
الأرض وخا جنى يضر ده 7 وحيتما ضر به أول عصا صاح الأسمر متألا 
آما الثانية والشالثة فانه لم بحتملهما » وبعد الخامسة والسادسة فقد وعيه 


"واستور حجئی في ضر بهما هكذا وقد فقدا وعيهما من آثر ضر ده لهما ٠‏ 


.عاد صاير وصملاد وقصا على سمك کل ما جری من حديث مهران 
الوز پر وطلبه قتل الراعی الاسمر وسام » ورد آرمنشاه عليه بما وقع لهم 
من اختفاء سكينة الساقية وأدوات الحانة الملكية » وتسلیم الأسيرين الى 
طرمشة وضر بهما ۰ فبکی سمك حزنا عليهما لم قال لصابر وصملاد 
« اذهبا الى قصر الماك واستمعا الى ما پقولون وما پفعلون » وأين سینزلون 
مهران الوزیر ؟ وهل يدحثون عنا آم لا , وماذا بقو لون عنا ٩‏ 
عاد صابر وصملاد وذهبا الى باب قصر الملك › ثم دخلا الى الحلس 
و خد براقبان كل شىء الى أن قال مهران الوزير « أيها الملك ٠‏ عرهم الى 
يحرسوا أبواب الدينة ومر الشحنة ( الشرطة ) بحراسة الدينة أثناء الليل 
وپقتلوا کل من پمسکون به ومر حراس الطرق بمراقبة الطرق جيدا لأن 
سمك موجود فى هذه المدينة يفعل كل ما يشاء بكل جرأة ؛ وأنا لا أستطيع 
أن أشرب خمرا وأذهب للنوم خوفا من سماث > ولن یمکننی الاقامة فى أى 
مكان الا فى قعير اللك حيث «كثر الحراس والحجاب ؛ ومع هذا فلست 
آمن منه أيضما لآن سمك الذى آعرفه وأرى آعماله لا بهمه ألف حارس أو 
حاحب > فلتا‌ر فز دادة الحراس وأن شنبهوا وشقظوا حيدا » * 


قال ارمنشاه « اطمئن > فلا وجود لكل ما ذكرته » ثم آمر با ثزاله 
هو وزوحنه وابنتیه فى جناح فى القصر اللکی > واسندعی رئيس شنبحنة 
الولاية وأمره أن يرسل رحاله الى كل تقاطعبات. الطرق لحر استها وألا ترك 
أحدا يمر دون اذن ٠‏ كما أرسل رسولا الى حراس الطرق وأخبرهم بالامر , 
' وظلت شحنة الولاية على هذه الحال ٠‏ 


رجح ا الى سمك وأخيراه بما حدث فتنهد ولم يقل شيشا 
وسكت حتى ظهرت طلا ثع الليل وانسحبث خيوط النهار وحل الظسلام 
الأسمر وسام من السجن قبل آن 1 يصييهما مكروه 64 * 


قال لهبب لنفسه « ششت شنت آم لم أشأ فاننی يجب أن آذهب » ٠‏ والتفت 
سمك الى صابر وصملاد وقال لهما « أيها الفتیان ۰ اننا لا نعرف طریق 
السجن » . وکان لهيب يعرف الطریق ولکنه لم پذ کر ذلك وقال فى نفسه 
« اذا كان معنا شخصان آخران فان ذلك آفضل » ٠‏ 


وأضساف سمك قاتلا لهما « خسذانا من طريق غير مطروق حتى 
ا ضابقنا العسس والحرس » ۰ فقال الرحلان 0 الأمر الك 6 


تقدم صابر وصملاد وهما يصحبان سمك ولهيب حتى اقتربوا من 
السحن > وطاف سمك حوله فر آه بناء مشيدا من صخر فوق صخر 0 ولم 
بشاهد أى منفذ أو مکان لعمل نقب فالتفت الى صاير وصملاد وقال لهما 
« عودا ‏ بالسلامة ‏ الى البيت حتی آفکن وأجد وسيلة للدخول لأن 
حمذا اليناء محكم تخد > ولعلنی 3۳ أن آنقذ الأسير ين ولا آنشسغل 
عليكما فى هذه الأثناء » فان لم أستطع فاننى سوف آعود اليكما » ٠‏ 


عاد صابر وصملاد ولكنهما قالا أحدهما للآخر « لنختبیء حنی نرى 
كيف سیخرجانهما من السجن » قالا هذا وكان هناك زقاق أمام السحن 

طاف سمك حول السجن بعض الوقت فلم يجد أى منفذ » فتحير 
عاجز! ولکنه لاحظ أن هناك حماما مهجودا على مقربة من السجن ولا يبعد 
دثر امام . ثم نظر بمینا ویسارا وقال « با لهیب , ساهیط فى هذه 
البثر وانظر هل یمکننی أن آعثر على أى منفذ ٩‏ ۰ 

قال لهیب « أيها البطل , بل أهبط آنا لأرى ان كان فیها ماء آم لاء 
وآنذاك انزل انت ان آردت » ۰ 


۳۱ 


حجر | ثقبلا وألقاه فى البكر و اد بنصت على حافنتها فوصل الى أذنيه 
«صوت رنين فقال « يا لهيب » قسما بالله العادل الخالق آنهم غطوا قاع 
هذه البثر » ۰ ثم آعطی طرف الوهق للهیب وتعلق يه ونزل فى البثر ء 
«وحینما وصل الى القاع رآه متسعا جافا ولكن قدماه غاصنا فى أرضيتها 
التى كانت مغطاه » فتناول سمك خنجره ومزق الغطاء وأحدث فتحه آخذ 
.فى توسیعها فهپ منها هواء بارد » ومد سمك ذراعه لیتحسس هل هناك 
ماء أو لا » وهل القاع بعيدة أم قريبة » فوجد ماء جاریا من ناحية وپذهب 
الى الناحية الأخری فلما دقق النظر وجد الاء يأثنى من ناحية السجن » 
«وعندئد صاح قاثئلا « با لهیپ ‏ ابق حتى آرجع فقد ظهر طریق سأبحث 
"الى أين تنتهی » ٠‏ 

أنزل سمك رجليه فى الاء ثم سار فى الائجاه القادم منه مسافة 
رمية حربة فرأى الماء يخرج من فتحة نظر فيها فوجد فوقها فتحة بثر 
آخر » فقال لنفسه « يجب أن آنظر فى فتحة هذه البثر لعلها تقود الى 
مکان ما » ٠‏ ش 

ضعد سمك الى قمة هذه البثر الثانية وحين نظر حوله وحد نفسه 
“فى وسط السجن ففرح وشكر الله أن سهل له الأمر على هذا النحو ٠‏ 
آنه ير بد ماء ذهب اليه ونظر فيه فاذا هو الراعى الأسمر مقيدا وملقى 
.على الأرض وقد نزف الكثير من دمه فاحتضن سمك رأسة . ولكنه كان 
يطلب الماء » فقام سمك وآخذ يبحث فى كل مكان حتى رأى أبريقا معلقا 
“قا نخد م وعاد الى مرقد الراعى الأسمر وصب الماء فى حلقه ٠‏ 

استعاد الأسمر بعض قوته فقال « من آنت أيها الفتی » ؟ ۰ 

قال سيك 2 أيها البطل 0 آنا خادمك سمك »)© * 

حين سمع الراعى الأسمر اسم سمك فرح وقال له « أيها البطل , 

قال ,.سمك « لقد هدانى الله الى طريق. دخلت منها.. ولكن ألا تعلم 
تین السحان ؟ ٠‏ 

قال الراعی الاسمر « لقد رأيت هنا منزلا » فلو كان موجودا فانه 
«سنیکون فيه لأننى من كثرة ما ضربت كنت قد فقدت وعیی » ۰ 

قام سمك وأخذ بتجول فى السجن فرأى منزل جنی ورأى عبدا قد 
استتخرق فى النوم فاستل سمك خنحره وقال لنفسه « يجب أن آفتله 
-حتى أكون آمنا » ثم طعنه طعنة مزق بها. بطنه حتی صدره ۰ فتأوه جنی 


۳۹۰۵ 


وأسلم الروح ٠‏ فلما اثتهی سمك منه عاد الى الراعی الأسمر وقال له 
أبن سام ؟ فأجابه الراعی « انه فى هذا السجن » 

عاد سمك وأخذ يبحث عن سام فى السجن فرآه ملقى فى ركن وهو 
يكن ۰ فتقدم البه ووضع يده على صدره فقال سام « اعطونى شربة ماء » , 
فأتى سمك بذلك الأبریق وصب الاء فى حلق سام فقال له « من أنت 
آیها الفنی » ٩‏ ۰ 

قال سمك « آنا سمك العيار » ۰ فلما سمع سام اسم سمك فرح 
وقال « أيها البطل آعانك الله كما آعنتنا »> كيف دخلت هذا الکان ؟ وماذا 
فعلت بجنی السجان الذی ضربنا حنی آفقدنا الوعی » ٩‏ ۰ 

قال سمك العیار « أيها البطل » لقد هدانی الله الى طريق دخات 
منها وقنلت ذلك العید » ۰ 

قال سام » بارك الله فيك 4 * 

بعد هذا حمل سمك البطل سام من مکانه وأنى به عند الراعی 
الأسمر وقال لهما « سأنزلكما الآن فى هذه البثر التى جشت منها » 
فقالا له « آنت أدرى يما تفعل » ٠‏ ثم ذهب سمك الى حافة البثر وهو 
بحمل الراعى الأسمر على كتفه ثم نزل فيها ونقله الى قاع بثر الحمام 
وربطه فى الوهق ثم نادی على لهیب وقال له « اسحب فقد أعاننى الله. 
وآثبت بهما e‏ 

قال لهیب » أبها البطل لا أستطيع € 

آراد سمك أن يصعد اليه ولكن صابر وصملاد قالا للهيب « نحن 
نستطیع ۾ ع اد أنهما كانا واققن براقما نهما من بعید > قلما دحل سمك 
العيار وهو بنزل فى البثر ٠‏ وأخذا پتصنتان علیهما حتی يعود من البثر 

ی تلك الساعة التى قال فیها لهیب لا أستطيع ۰ خرجا من مخبئهما 

وقالا « نحن نستطیم » وقالا لسمك لقد كنا.واقفين انتظارا لخدمتك ۰ 
بعد ذلك سحب ثلائتهم الراعی الأسمر من تلك البثر » وعاد سمك الى 
السجن وأنى بسام الى قاع دشر الحمام حت س‌هیو ه أيضا ٤‏ ت ریف 
سمك فاثنوا عليه كثيرا » فقال لهم « ماذا نفعل فان منزلنا بعيد وهذان 
الشخصان محروحان ومتعبان وبحب حملهما لأنهما لا بستطیعان السير 
-حتى لا يضايقنا العسس والحراس أن هذا الورقت وقت عودنهم ولیس من 
العخبر البقاء ذ ی هذا المكان » فما العمل ؟ ٠‏ 

قال لهیب « أيها البطل » ان لى قريبة فی منز آمی » بیتها لیس 
يعيدا عن هذا المكان ومع أننى لم أرها منك مدة » الا أنه يجب الذهاب. 
الى بیشها » ۰ ۱ ۱ 


۳۳۹ 


قال سمك العیار « يا لهیب » فى تلك الليلة التی آغذنا فیها سكيئة 
الساقية لم تكن تعرف طریق أحد » فحسبنا آنك الآن تعرف طريق 
واحدة » ٠‏ 1 


أجابه لهيب « أيها البطل » كنت قد نسيت ٠»‏ لأن شغفى بسكينة 
كان قد سيطر على فلم آعرف أين يجب أن نذهب » ١‏ 


قال سمك « حسنا آنك تذ کرت الآن » ۰ ثم حمل كل اثنين منهم 
الأبواب ودق حلقة الباب فردت عجوز وقالت « من الطارق » ٩‏ ۰ 
قال لهیب « با آماه » أنا ابنك لهیب « 


قالت المرأة » مرحيا بقدومك ۰ ادخل 2 من اين أنيت 4 وآین كنت 
حتی هذا الوقت التآخر من اللیل 99 


أجابها 2 » لیس هذا وقت کلام لان معى بعضص الآشسسخاص, 
أحضم تهم كأمانة » ۰ 


قالت العحوز « آدخلهم فاننی سأضعهم فى عینی » 0 فدخلوا حمیعاً 
ل COD‏ وی وا a‏ 
هؤلاء الرجال ؟ ومن هذان الریضان » ٠ ٩‏ 


أجابها لهيب « يا آماه » ألا تعرفين ؟ آنه سمك » عيار الدنیا » وهذان 
التعبان هما الراعی الآسمر وسام آغذا من جیش "اللك فغفور » وکانوا 
قد وضعوهما فى سجن طرمشة ولکن سمك آخرجهما » ۰ وآراد أن ستطرد 
« ادخلوا هذه الغرفة بعض الوقت لأن هذا اینی » * و آدخلتهم ثم ذهبت. 


:وفئحت الباب ° 


نظر سك من شق فى الباب فرأى شابا يدخل ٠‏ طويل القامة قوى 
اسنیان ٠‏ يضع على رأسه قلنسوة » ويرتدى حسة وقد 'تمنطق بمتطقة › 
.وشمر 1۳ ثوبه وقد وضع به شيا صبه آمام آمه » فاذا هی ملابس, 
وقلانس وعمائم سرقها من الناس ۰ وقال يا آماه « لم آنمکن من صد شىء 
سدوق هذه > فهل لديك ما أكله لأننى آحس جوع شك بك » ۰ 

ذهبت أمه وأحضرت طبقا به خبز وقطعة من اللحم -- و بعض, 
اللات وحلوی , وکان سمك بنظر حبل مد هذا الشاب بده وأخد خد با کل 
برقة » فقال سمك لنفسه « ان هذا الشاب ماهر حدا » وهو مثلنا من 
رجال الليل » وأخذ سمك ينظر اليه ويتعجب من طريقة أكله حتى انتهی 


۷ 


من طعامه وغسل يديه ثم قال « يا آماه ۰ ان فى قلبی رغبة » وفی نفسى 
حسرة ولا آدری ماذا آفعل حتی أصل لمرادى » ۰ 


قال الشاب » شو لون ل با أماه ‏ أن عيارا اسمه سمك اء الى هذه 
الولاية وأنا آبحث عنه فى كل مكان لأراه وألتحق بخدمته لآن خدمة مثل 
هذا الرجل بالروح واجية » وأنا أطوف الدينة منذ مدة لعلنی آعشر على 
مكانه , ولکننی لا آقف على مقره أو مکان اقامته وعجزت عن العشور 
عليه » ۰ 

عندما سمعت أمه هذه الرغبة منه قالت « يا قرة عینی › اذا كان 
هذا مرادك فهو صحیح > ولكن عليك أن تتعهد و تقسم لأمك أن ما تقوله 
حقيقة » وأنك تريد سمك العيار لكى تلتحق بخدمته » وتكون من آعوانه » 
وآلا تبلغ الملك أو أحدا من رجاله عنه » ولا تشى به وأنا أدلك على مكانه » ٠‏ 


قال الشاب « يا آماه » ان اسمى ورت + وأنت ولدتنی 2 فكيف 
آکون رجلا وأفشى السر أو حتى أقر الوشاية والغمز ؟ قسما بالل العادل 
الخالق أننى لو رأيت سمك العيار لصرت له عبدا طيلة حياتى » فاحذری 
با أماه أن 'تظنى بی هذا الظن الخاطیء , فلو أنك خنت أبى وجثت أنا 
من حرام لجاز هذا » فانه لا يتأتى من ابن الحرام غير الفساد والغمز 
ولابد آن بظهر سوه فعله 2 ویتضح سوء آصله ء والا فائنی ابن حلال 
ولا یتأتی من ابن الحلال عمل سىء أو خیانة » ۰ 

تعحب سمك من حديثهما وقال لنفسه « ما آعقله من شاب » خاصة 
حبن قالت له امه یا بس اقسم کی بيان قلبی فاقسم الشاب بقوله 
« بألل العادل الدیر ب اننی ورد لا آغدر بسمك ولا بمریدیه ومحبیه 
وأصدقائه , ولا أفكز فى الغدر بهم ولا آقره ولا آرضی به وأن أكون عونا 
لهم » واذا حدث حادث فانئی آقدم روحی لفداثه ولا تخل عله آو عن 
أشباعه » ٠‏ : 

حين آقسم ورد هذا القسم » قامت أمه وفتحت الباب وقالت « تفضل 
أيها البطل » ۰ فدخل سمك واألقی السلام . فقام ورد حين رآه وانحنی 
على قدمیه ۰ وأثنى عليه ومدحه ثم قال « با آماه , لقد كان سمك فى بیتنا 
وتر کتنی اقول ما فى قلبی » فکیف جاء الى بيتنا ؟ ۰ 

قالت أمه « أيها الفتى ودوح أمك , اسأله آنت 2 فقد أنى منك 
ساعة فقط » ۰ 

قال سمك « با فتی الدنيا » ليس هذا وقت الكلام لأن قلو بدا معلقة 
بهؤلاء المرضى » ۰ : 


VIAN 


قال ورد « من الذی معك » ٩‏ ° 


آجابه سمك « معی صایر وصملاد ابنا الخمار و لهیب و کذلك الراعی 
الاسمر وسام البطلان فى جیش خورشید شاه التابم للملك فغفور » ۰ 


قال ورد « لقد کانا فى سجن اللك » وفى بدی طرمشة » فکیفب 
آخرجتهما » * ثم لمح لهیبا فسأل عنه ثم قال « پا أمى » سخنى الاء واصهری 
۰ الشمع » ۰ فقامت آمه پنسخب الاء وصهر الشمع بینما كان سمك بحدث 
وردا عن أحواله ¢ ثم قام سوك ومن معه شسل الراعی الأسمر وشام 
من الرآس الى القدم ٠‏ ثم دلکوهما بالشمع المنصهر › وبعد هذا أحضر 
ورد دواء للجروح وضعه على جروحهما ثم ثركهما لیناما ٠‏ 


آتي ورد بالشراب وأقاموا مجلس سرور وآخذوا يشربون حتى خلع 
الليل سواده » واكتسى الصبح بحلة ذهبية من أشعة الشمس الصفراء , 
وأضاءت الدنيا كلها بنور ربها 2 فقال سمك لصابر وصملاد « اذهبا الى 
باب قصر الملك وانظرا وانصتا لا يفعلون أو يقولون » ٠‏ 

ذهب صابر وصملاد حتى أثيا باب قصر اللك 2 وأخذا ينظران 
حننى أتى طرمشة فجأة ووقف أمام عرش الملك وهو يصيح ويقول « آیها 
الملك , لقد آخذوا الراعى الأسمر وسام » ۰ فانتفض آرمنشاه واقفا وقال 
ماذا تقول ؟ هل حطموا السجن أم نقبوه ؟ ۰ 

قال طرمشة « أبها اللك » لقد قنلوا جنی الکافر »2 ولم أحد أى 
نقب أو ثقب » كما أن باب السجن مغلق فى مكانه » ولا أدرى كيف وقع 
الحادث » ٠‏ 


فسأله آرمنشاه « اذن كيف حملوا الأسيرين ؟ هل هبطوا من السماء 
آم دخلوا من تحت الأرض ؟ ان هذا مما لا يصدقه عقل ۰ هل آخذتهما 
اة ؟ انه لا يمكن لآدمى أن يقوم بهذا العمل .فى ساعة » ۰ 

أجابه طرمسة « أيها الملك ؛ لست أدرى » لقد اختفيا من السجن 
كما قتاوا جنی الکافر nk‏ 


تحير الجميع فى تفسير ما حدث الى أن قال مهران الوزير « أيها 
الملك » لقد قلت لك تحفظ عليهما أو اقتلهما » لآن قتل العدو أفضل ٠‏ 
ان سمك من نوع من الرجال استطاع قثل ابنی قابض وسط حشه من 
الئاس فى ميدان مدينة الصين ۰ ثم تقدم نحوى وآمسك بلحيتى يريد 
قتلى أيضا لولا أن سارع السباع وأمسك يده ٠‏ وأكثر من هذا فانه قشل 
السباع وسط عشرة آلاف فارس مسلع ولم بخف أو يعباً بهم ».ولو كان 
السباع حيا لما وصل الأمر الى هذا الحد ٠‏ أيها الملك , لقد تهاونت فى 


۳۹ 


الأمر لأننى لو عددت. لك آعمال سمك لانقضى العمر فى تعد|دها ٠‏ وساآذهب 
وأعاين ذلك. السجن بنفسى » * 


ذهب مهران الوزير مح جماعة من خاصة الملك الى السحن وعايئوه 
ثم عادوا وقالوا « أيها الملك ء لم نر أى آثر للعنف هناك » ثم ضاف مهران. 
الوز بر قائلا « أيها اللك ۰ ان هذا العمل لم يتم الا بعد نفكير ٠‏ ولقد 
بحثت الأمر ووصلت الى أن طرمشبة هو الذی ارتکبه فیجب محاسبته 
ولتامر بهذا ۲ 


سمح صاير وصملاد كل هذا ووقفا عليه ثم عادا الى سمك وأشيراه 
به فقال م« سوف آذهب الى مجاس الملك فى قصره » 8 


قال ورد « ان مهران الوزیر موجود هناك , وهو يعرفك وقد يصيبك. 
سوء ولا . نستطیم أن نتحمل ذلك » * 


قال سمك « أيها البطل , لا تشغل بالك فان کل من يعمل عملا 
بنبغی أن یعرف حله وعقده وبهذا يصير الأمر سهلا عليه » ۰ ثم نادی 
.سمك على آم ورد. وطلب منها دواء معينا آحضرته له » فوضع يده فى وسطه 
وآخرنع شيشا أضافه إلى ذلك الدواء حتی انحل فيه »> بعد هذا وضعه 
فى ماء وغسل وجهه به فتغير لون وجه سمك ۰ عندئذ تعجب الجميع 
منه وثالوا « آیها البطل , علمنا هذا » ۰ فقال لهم « لیس الآن » ۰ ثم 
فك شعر رأسه » وألقی يعضه للامام م لفه وعقده من الوسط » وآخذ 
فى يده عصا وخرج من البيت واندس بين الناس * 


جرج ورد وصابر وصملاد فى آثره ليتفرجا عليه وما سوف یصنم > 
ودخل احمیح مجلس الماك نی الوقت الذى آحضروا فيه طرمشسة أمام 
عرش الملك الذى قال له « أبها المنحط ,2 قل كيف وقم هذا العحادث. 
والا آمرت شلك » ° 


قال طرمشة « أيها اللك ۰ اننی لا أعلم شيئا عن هذا » ولقد كنت 
نائما فى القصر وكان جنی هو الذى بالسجن فقتلوه » فماذا آقول ؟ 
وعمن أتحدث » ٩‏ 


آمر اللك أن بحلدوه > فأخد الحلادون بنظر كل منهم الى الآخر 0 

هذا يقول لذاك اضربه آنت » وذاك یقول لهذا بل آنت » وکان کل منهم 

بشكر فى أن اللك غضب اليوم على طرمشة قان ضر بناه وغضب اللك علینا 

غدا » فسیسلمنا له وقد یقتلنا من الضرب > فلیس أفضل من محابانه > 
وظلوا واققين حتى صاح فیهم اللك قائلا « ناذا قفون ؟ 


۳۳۰ 


عندئذ نقدم حلاد وسحبه وأخد فى ضر ده برعاية ومحاباة 6 وکان 

سمل واقفا فأدرك آنهم بحابونه ويمالثونه فقال « بها املك > انهم 
براعونه فى الضرب ويحابونه » ام يقر كيف وقع 

هذا الحادت ؟ » فقال اللك « اضر به » ٠‏ 

نناول سمك العصا وشمر عن ساعديه وأدار العصا فوق رأسه لمع 
ضربه آول ضربة بحیث تقطعت خمس أو ست مواضع من جسمه وسال 
منها الدم » فصاح طرمشة من آعماقه ۰ وضربه سمك ضربة ثانية. أشد 
من الأول » فلما وصل الى الخامسة صاح طرمشبة « الأمان حتی اقول 
الحق » فقال سمك فى نفسه « اله يتهرب من الضرب والا ماذا يعلم عن 
ال EN N‏ 

قال طرمسة « حینما خرجت من قصر اللك ووصلت خلف السوق 
التقیت بالأخوین القصابين اللذين أتيا الى 'منزلى فى مساء الامس وأعطيالى 
أن بعمائة ديتار ذهبا وقالا لى » سلم لا الراعی الأسمر وسام ١‏ ° 

فساله آرمشاه « ولماذا قتلت جنى الأسود » ؟ 

قال طرمشة » و قالا حتى E‏ وهای 
وآخذ! الراعی الأسمر وسا e‏ : 

كال مك لنقنية .و هلا الستافل لیس وحلا ولي امراة ء وقد 

عندئذ آرسل اللك بعض النقباء ليآتوا بالشفیقن القصابين ال 
الحلس » > فلما حضرا أديا التحية ا ا ري رای ی 
الأسمر وسام » ؟ 

قالا « أيها الملك » من هما الراعى الاسمر وسام ؟ اننا لا نعلم'شيئا 
عنهما ٠‏ وكان طرمشة يتأوه ويتوجع من من أثر الضرب فقال « لقد حضرا 
أمس الى السجن وأغطيانى آر بعماثة دیناد و آخذا الراعى الأسمر وسام 
و قنلا جنی الأسود » ۰ وآعاد تكرار ما سبق أن قاله للملك مضاعفا ٠‏ 

آقسم الشقیقان بالله العادل الدبر وقالا « اننا لا نعلم "شیثا عن 
هذا ولا عن الراعی الأسمر ولا عن سام ولا عن جنى » ونحن آنفسنا لا تعلم 
شیثا عن هذا الأمر » ولم نتحدث مع طرمشة لا بخبر ولا بش ء وما شأئنا 
وسحن اللك وسحناء اللك »م ؟ 


قال مهران الوزير « اذهبوا وفتشوا منزلهما » ۰ فذهب النقباء ال 
منزلهما وقلبوا کل شىء فيه » وجعلوا عالیه سافله » وبحثوا فى داخله 


و 


وخارجه فلم يجدوا شیثا أو آثرا فعادوا للملك وأخبروه وقالوا « لم نر 
و 


سال الملك طرمشة « هل حلدت الراعی الأسمر وسام » ؟9 فأجابه. 
نعم أيها .الملك » آنهما مصابان ولا ستطيعان السير € + 


عندئد قال مهران الوزير للملك آرمنشاه « يجب تقييد طرمشة » ۰ 
ثم قال لاحد رجاله « احضر هذين القصابين الى لأعيد سوالهما » ٠‏ و بعد. 
هذا تفرق الجميع وحملوا القصابين الى قصر مهران الوزير ٠‏ 


التفت سمك الى صاس وصملاد وقال لهما 2 ارجعا الى أبيكما وأبلغاه. 
سلامى وقولا له أن ينتذكر نی بالدعاء » وأخبرا سكينة الساقية بالمحافظة على 
ابنى كانون وحذراها من فك قيودهما » ٠‏ 


عاد صابر وصملاد الى أبيهما وذكرا له ما حدث » فتعجب الخمار من 
أعمال سمك العیار وذهب كل واحد منهم الى شأنه الى أن حل الليل 
بظلامه ۰ 


استدعی مهران الوز بر الشقيقين القصابن »> فلما حضرا آجلسهما 
بين يديه وآخذ يسألهما عن کل شىء فیجیبانه عن كل ما سال » وکان. 
مهران الوزير ,يحفظ كلامهما ويتذكر بعض الدقائق ويستخدم بعض الحيل 
و یذکر آخبار سمك »> فلم يفه الشقیقان بكلمة أو زلة لسان تدل على 
صلتهما باختفاء السجينين ۰ وطال الکلام حتی انقشع الظلام وعم النور 
وحل النهار > فذهب مهران الوزير ومعه القصابين الى الجلس وأدى التحية 
وقال أيها الملك العظیم » انهما لا يقران بحال من الأحوال » وأنه لا علم, 
لهما نما حدت ع ۰ ولکن اللك آمر دقنلهما » قجاء النقباه وحاجب الملك 
ورئيس شحنة الدینة ور بطوهما من عنقيهما وسحبوهما الى الستوق 2 
فتصایح مائث آلف رجل وامرآة فى المدينة ويكوا بکاء شدیدا لآن الأخوين, 
کانا معرروفین دالفتوة والعفة والنثاء ء وكان کل آهل الولاية بحبو نهما » 
ولهذا فعندما أحضروهما تصاعد يكاء أهل المدينة ٠‏ 


پشاء القدر أن رئيس الشرطة كان على علاقة طيبة بهما لأنهما خدماه 
كثيرا سواء بالمال وسواء بالعونة والس‌اندة + كما آنهما كانا يزودان 
مطبخه باللحم ء وقد احترق قلبه عليهما ومن كثرة بكاء الناس من أجلهما ء. 
فتقدم الى الشابين وقال لهما « يا أحرار الرجال والفتيان » ان الملك آمر 
بقتلکما ٠‏ وتعلمان أننى لد أستطيع أن أفعل شيئا من آجلکما » ووصل. 
الا مر الى غایته » وهذا موضوع بتعلق بالحياة أو الوت ء فاذا ضاعت. 
الروح فماذا پبقی بعد ذلك ؟ ولا آدی أفضل من أن تقولا الق و تذ کر ۷ 


۳۳ 


ما حدث بالصدق حتى آتشفم لکما عند اللك لعله یمکن انقاذکما من هذه 
المهلكة . 


قالا د أيها الأمير , ان الجميع فى کل منغولیا بعر فو ندا > وأنت أيضا 
تعرفنا حق المعرفة وقد عشنا كريمين منذ نسأتنا » وقسما بالله العادل. 
الخالق ۰ أننا لا ندری شيعا عن هذا الحادث المختلق , ولو آننا علمنا لما 
قلنا أيضا ,2 وترکنا آرواحنا تضیع مع الر یاج حتی لا تضيع شهامتنا 
وحرمتنا ۰ كما آنندا لن نشى بأحد ولن نتخلى عن آحد لأن الدنیا كلها 
سمعة وشهرة ؛ ولا بو حد أفضل من الفتوة » وستخلدنا الفتوة والشهامة ‏ 


حين سمع رئيس الشحنة هذا الکلام أعجبه وامتلاً قلبه بالشفقة 
والرحمة » فقال للنقباء وخدم اللك « انتظروا بعض الوقت حتی آذهب. 
لارمنشاه ثم آعود » ۰ وحين قال هذا آثنی عليه مائة آلف رجل وامرأة . 
فتر کهم وذهب فى سسله ٠‏ 


تشاء ارادة الله أن رئيس الشحنة دخسل مجلس آرمنشاه وأدی 
التحية » ودعا للملك ثم قال « أيها اللك » ان هذین الشابین القصابين 
طاهرا الذیل عفیفان » وان أهل الدينة يبكون علبهما وینوحون » ولو کانا 
آثمين لمأ یکی عليهما الناس هكذا 2 ولو آنهما ارتکبا هذا العمل لاعتر فا 
عندما وصلا الى ساحة الاعدام »> ومن الجائز أن طرمشة قال هذا الكلام 
حتى لقتلهما غدرا و بقع فى مملكتك هذا الظلم 0 و لیس من الخر قعل 
مثل هذين الشابين والملك يعلم أننى أريد له العافية والقوة » وهو آدری 


بما يريد ٠‏ 


قال مهران الوزير « آها اللك »> مر باحضار طرمشة لکی آسأله عن, 
يعض الاشیاء. لعلنی آقف -منه على خفايا هذا الأمر ¢ ° فأمر اللك باحضار 
دارمشة الى الجلس » فلما جاء آدی التحية آمام العرش » فقال له مهران 
الوزس 0 با طرمشة »> سر هذا الحادث لم ينضح بعد 2 وفك آمر الملك. 
بقتل هذین الشابين القصابين البریشتن > وحن تعلم شینا وأنت تعلم 
أيضا آنهما بر يتان > والآن دعك من تحمل انم دمهما * ومع كثرة آثامك. 
وذنوبك فلا تضف لها جديدا 2 وترفق بنفسك فان آحدا لا يريد الضرر 
بك أيضا > ولعل الله بخلصك من هذه المشكلة اذا صدقت وقلت الحق , 
وآنا أقول لك كل هذا لأننى أعلم أنك لا تعرف عن هذا الحادث شيشا 
لگن سمك العیار هو الذی از تکبه » ۰ 


حين سمع طرمشة هذا الکلام من الوزبر مهران قال « بالله العادل ء 
ان هذین الشابین برپثان ولا علم لهما اطلاقا بهذا الحادث » ٠‏ 


لحف 


حيل سمح اللك اعتراف طرمشة قال « أيها الحقير , ألم يكفك أن 
ضیعت آسيرين كانا فى السجن ۰ ولم تحرس السجن كما يجب حتى جاء 
رجل واقتحم سجنى وأضاع هیبتی وفى النهاية تكذب هكذا على شابين 4 
آلم تخف من أن أقتل هذين الشابين دون ذنب وتجعل تبعة قتلهما فى 
رقبتی ؟ » ۰ 


۱ قال طرمشة » أيها اللك ۰ لم آتحمل الضرب » واستطعت بهذه 
الحبلة أن آنقذ نفسی » ۰ وأمر اللك باحضار الشابين القصابین الى 
الخلس ۰ فسری شعور بالراحة والهدوء ,2 وأطلق آمل الدینة صیحات 
الفر ح والسرور 2 وذهب رئیس الشحنة وآخذ الشابن من عل منصة 
الاعدام الى مجلس اللك الذی آکرمهما وعظمهما ومنح کل منهما خلعة فاخرة 
واطلق سراحهما » فلما خرجا من قصر اللك فرح الناس وهللوا ٠‏ 


بعد هذا قال طرمشة « أيها اللك » من العروف أن سمك العیسار 
هو الذی فعل هذا وعندی عشرة من الأعیان یضمنوننی على أن سمك لم 
خر ج من المديئة وسأعثر عليه اذا أطلقت سراحی #بحت عنه » ۰ 


قال له الملك « لك هذا » ۰ 


حرج طر مشة من عند الملك آزمنشاه وخرج معه بعض النقياء ¢ 
فجمع عشرة من الأعيان العروفین وذمب بهم الى الملك فضمنوه وخرج 
طرمشسة و ذهب الى السحن > وکان حنی الكافر ما زال ملقی فى مکانه 
فحمله ودفنه » ثم آخذ يطوف فى كل أنحاء السجن فلم ير أى منفذ أو 
نقب الى آن حاء ال حاف البثر ونظر فیها ثم قال « آئونی حبلا » » فلما 
آحضروه ۰ ربطه فى وسطه ونزل فى البثر حتی وصل الى قاعها فرآی 
ماء جاریا ولاحظ ذلك السرداب وسار فيه قليلا الى أن وصل الى بثر 
الحمام فصعد فيها وخرج ان الحمام القديم ومنه الى الطريق وعندئذ قال 
« واحسرتاه على آننی آحرس سجن اللك منذ مدة طوپلة ولم أشك فى 
هذه البئر كما لم بتطرق الى ذهنى أو أفطن الى أنه يمكن أن بوجد منفذ 
من هذه البثر الى الخارج ٠‏ ان سمك لرجل عظيم حسن الحظ اذ استطاع 
أن بعشر على هذا الطر بق بهذه السرعة أو كأنه كان عرفه منذإزمن بعيد , 
أو ربما كان أحد كهول هذه المددينة يعرف هذا الطريق ودله علیه فتمكن 
من القيام بهذا العمل , والا فكيف أمكنه العثور عليه فى ليلة واحدة ؟ 

ذهب طرمشة من هناك الى الملك وقال له « اننى عثرت على الطريق 
الذى استتخدمه سمك ‏ ووصفه له فمر » أيها الملك , رجالك طراقبة 
الطرق حنی آخرج للبحث عن سمك ورفاقه فى المدينة لأنهم ما زالوا يها » ٠‏ 
فامر الملك رئيس الشرطة أن پرسل رجاله فى الطريق لحراستها » وأن 
مين 


پتیقظوا عند الأبواب خاصة » بینما آخذ طرمشة یفتش فى الدينة عن 
سمك وابنی کانون وسکينة ساقية اللك ٠‏ 


فى الجانب الاخر ۰ كان سمك فى بيت ورد مع الراعی الأسمر وسام 
ولهيب › بینما كان ورد قد خرج وذهب الى قصر اللك ثم عاد وذکر لسمك 
كل ما حدث من الافراج عن طرمشة ونعییل رجال طراقبة الطرقات ٠‏ فقال 
سمك « يا آخی , اجلس ولا تفكر فى شىء لأننى ‏ بمشيئة الله - سوف 
أتولى أمر الجميع . وسأحاول الليلة أن أحضر لكم مهران الوزير ابن الفاعلة 
الحقير مقبدا لآنه مصدر كل هذه الشرور والائام ¢ ° 


أثنى عليه ورد وأخذ الجميع فى تناول الشراب ٠‏ واذا بسمك يصاب 
.فجأة بألم فى بطنه » اذ آن هذه الآلام كانت ننتا ده آحیانا ولم کن سرا 
منها الا بعد آسبوع حين تسكن ويشفى منها ء فلما اشتد عليه الألم سقط 
على الأرض وأخذ يتلوى ويتوجع وحوله ورد والأسمر وسام كما هو معلوم ٠‏ 

نعود للحديث عن خورشيد شاه » فيقول مؤلف الاخبار أنه حينما 
تصارع قطران البطل وفرخ روز ولم بظفر آحدهما بالاخر , تعاهدا على 
اللقاء فى الیوم التالى بالميدان وعاد کل منهما ال معسکره وظلا حتی انقشع 
'الظلام وآشرقت الشمس وانتشر الضیاء » فتصاعدت دقات طبول الحرب 
من الجانبين » وتحرك الجیش كانه بحر غاضب مضطرب ۰ وقد اختفی 
الرجال فى دروع الحدید وساروا متجهین الى میدان القتال » يريد الأبطال 
منهم السعى الى النزال » ويفكر الحبناء فى الفرار والاعتزال > ونقدم النقباء 
فسووا الصفوف فى الجيشين الى ميمنة وميسرة وقلب وجناحین ٠‏ 

وقف خورشید شاه فى قلب الجیش » ووقف آمامه فرخ روز ۰ وکان 
قد جعل ضرغام بن السباع على اليمنة بینما كان قد أسند الميسرة الى 
البطل سمور ٠‏ وأوكل الجناح الى كرمون وعين على الساقة سنجر البطل ٠‏ 
وفى الجانب الآخر أعطى قزل ملك اليمنة لقطور شقيق قطران وجعل 
على الميسرة سمران وعلى الجناح سلیم ٠‏ 

عندما اصطف الجيشان تقدم من جيش قزل ملك البطل قطران » 
وأخذ يعدو بفرسه فى الميدان » وظل ساعة يجول صائحا مهددا داعيا 
للقنال والنزال › م حاء أمام قلب جبش خورشيد شاه ووقف وقال 
« يا فرخ روز » لاذا تخلفت ؟ لقد دخل رفيقك فى القتال ال الیدان , 
فان كنت على العهد فلتحرب نفسك الیوم 8 

حیئما سميج فرح روز هذا الكلام نزل عن حصانه , وأحكم ر بط 
سرجه ثم همز حصانه وانطلق للمیدان صائحا حتی وصل الى قطران فناداه 
قائلا م ما هذا التهديد والدعوی الزائفة والغرور بقوة ساعدك » آنظن آنك 


آسطورة — ۲۲۵ 


تعرف شیئا عن الرجولة وفنسون القتال ؟ أرنى ما لديك من الشحاعة 
وما وراء هذا التهد بد والوعيد » ٠‏ 


قال هذا تم أشرع كل منهما رمحه وأخذا يتقارعان بهما حتى تقصفا 
سیفیهما العر بيين من غمديهما ولبسا درقهما (۱) وآخذا يتبادلان الضرب 
پالسیوف على الرء‌وس كما يفعل الحدادون الأقوياء عندما یطرقون الحديد 
على السندان حتى لم يبق من سيفيهما سوى مقبضیهما » وتمزق الدرق 
على جسديهما ولم يظفر أحدهما بالآخر ٠‏ 


شدا عنانی جوادبهما وتوقفا بعض الوقت للراحة ثم تناولا قوسیهما 
العاجیی القبض الخوارزمیتی الأوتار (۲) » وآخرجا سهامهما من جعبتیهما 
وعادا للمیدان وآخذا بتبادلان اطلاق السهام حتی تحطم قوساهما وفرغت. 
واشتد الحر وحمی الحصی والرمال فنقدم النقباء من الجانيين و حجز اهمأ 
عن بعضهما لأنهما كانا قد بذلا حهدا كبيرا > وفی الحال دقت طسول 
النحاحجز وتحاجز الجیشان وتوجها للراحة » وآخذ الحند يتحدثون عن 
قطران وفرخ روز الى أن أقبل الليل وخرجت الطلائع للحراسة ٠‏ 

پقول صاحب الحديث وراوى القصة ومؤلف الأخبار انه حينما 
تخلص قطور وقطران وسلیم ومهران من السحن وأخذوهم من وادى, 
الخنزير 8 آمر خورشيد شاه بکتابة رسالة الى الملك فغفور جاء بها : 

« أيها الملك العظيم , لقد حدثت عندنا أحداث كثيرة منها أن مهران 
الوزير الذى آرسلته الينا ليكون لنا عونا ومددا قد غدر وخان » وظهر 
أن کل هذه الفتنة من صنعه وتدبيره ۰ وكان قد طلب جيش منغوليا 
ليقابله فى الطريق الذى سلكه لكى يستولى على تلك الأموال ويبيد الجیش 
الذى كان برفقته . ولکن الله نصرنا ووفقنا اذ انکشف لنا هذا السر 
و اششبکنا مع العدو فى قتال وأسرنا قطور وسلیم والوز بر مهران » الا آنهم 
هزموا الدد الذی آرسلته لنا الا أننا قتلنا منهم آکثر مما قتلوا منا واستولینا 
على الأموال وال جانب من قتل منهم فى میدان الع رکة فقد آخذنا كثيرا 
من الأسرى قتلناهم أبضا فلما جاء الدور على قطور وسلیم لنقتلهم آفشیا 
غدر الوزير مهران وأظهرا الرسائل التی كان قد كتبها ۰ فارسلناهم الى 





)۱( الدرق . درع من الجلد السميك 8 
سیحون وجیحون فى بحيرة خوارزم التی تسمی الیوم بحيرة الأورال ومکانها الان جمهورية 
القره قلیق ذات الحکم الذ اتی ضمن جمهورية اوزبکستان وعاهستها دووس ٠‏ 


۲۳۹ 


وادی الخنز بر > وکانت النهاية آنهم استردوهم منا بالحيلة »> وکان هذا 
من نقد ر الله ۰۰۰ » ۰ 


لهذا نطلب أن ترسل لنا الدد لأن العدو بصله مدد كل يوم من 
والسسلام » ٠‏ 


حيئما وصلت الرسالة الى الملك فغفور قرأها وعرف ما بها وأدرك 
ما فعله مهران الوزير قال لنفسه « كم كان قلبى پشك فى أن مهران 
الوز بر لا يتحدث بصدق » ولكننى كنت أستبعد هذا الظن » وأعمل ما لیس 
صوابا حتى تسیب فى وقوع كل هذه الفتنة والحرب بینی, وس ملك. 
منغوليا ٠‏ لقد أثار ‏ ابن الفاعلة هذا الظن وذلك الشك بوم أرسسل 
ابنه الى الميدان فى مواجهة خورشيد شاه ودير تلك الحيلة ليزوج | بنتى 
لابنه » وقد أدرك سمك العيار حيلته جيدا آنذاك ٠‏ كما سعى مهران 
اللعين سعيا حثيثا لكى آقتل خورشيد شاه وكان من الخير آننی لم أقتله 
بناء على كلام ذلك الحقير ٠‏ ومع أننى سعيت لذلك بعض الوقت الا أن 
الله حفظ حور شد شاه وأنقذه من أيدينا ۰ لقد فعلنا ما أردنا ولكن الحظل 
كان حليفه ووهبه الله اللك » ويجب الآن أن آعمل على الذهاب بنفسی. 
على رأس جیش عظيم واعتذر اليه ٠‏ وأرد كيد الأعداء لأن الأمر جاوز 
الحك » * 


بعد حديث النفس هذا ء آمر اللك فغفور باحضار الكاتب فى الحال 
وآخبره يما آراد فکتب الرسائل الى كل الاأقاليم والولایات مستدعیا الجند 
ومستنفرا الناس من كل مکان للقتال » فلما أرسلت الرسائل اختاروا 
البطل قادر من مدينة تير ورد على رأس خمسة آلاف فارس * وانتخب 
البطل آذر )001 ليقود عشرة آلاف فارس من مد بنة أرمان 0 وكذلك اختبر 
نعمان على رأس سبعة آلاف فارس من بلاد الدر وتوجهوا حمیعا مع غيرهم 
من بقية الدن والولايات الى مدينة الصين * 


فتح الفغفور خزائنه وكان يكرم كل جيش بصل اليه ويغدق الأموال 
عليه 2 ويجهزه بالسلاح والعتاد وكل ما يحتاج اليه حتى اجتمم خمسة 
وأربعون آلف فارس لديه. ٠‏ بعد هذا أعد كثيرا من النفائس وثلثمائة 
حمل من الأمئعة والسلاح وأدوات الطبخ والسرادقات , وأمر بسرادق من 
الأطلس الأحمر لخور شید شاه › سحباله من الحر بر وفى كل ناحية منه 
أربعة وعشرون عمودا » واختاروا بوما بخرجون فيه بالزينة » ولكن وصلت. 





)۱( كان ابو سديدنا ابرهیم پسمی آزر كما أن « آذر » اسم لأحد الشهور البابلية يقابل 
شور مارس ¢ وآذر فى اللغة الفارسية تعنى النار 5 


۷ 


«فخفور رع عن عه ف الك امورل عر لوبو E‏ 
آما المدينة فكأنها زلزلت زلزالا ٠‏ 


نهض أمراء الدولة من كان منهم جالسا أو واقفا وقالوا ما كل 
هذه الضجة ؟ وكان للملك فغفور خادم اسمه متصور أراد أن يخرج ليرى 
ماذا بحدتث أو يدور کی بخبر به اللك قغفور ولکن وصل رجل ونقدم 
نحو العرش وقال « أبها اللك » ان الناس جمیعا ب خاصتهم وعامتهم س 
پقفون على الابواب وفوق الأسطح ویقولون ان جیشا جرارا قد نزل حول 
المدينة » ۰ 


قال الملك فغفور « پا منصور » انظر من هم » هل هو جیش صدیق 
أم عدو ؟ ولای آمر جاء وال ین هو ذاهب ؟ فامتطی منصور جواده 
وانطلق فى اتجاهه مع خمسين فارسا حتى ابتعد نحو فرسخ عن المدينة 
«ووصل الى تبة صعدها ونظ خلفها فرأى جیشا قادما يمتد حنی الجبل 
.وهم يحطون رحالهم » وسمع أصوات الطبول والأبواق تتردد فى الوادى 
مزلزلة ما حولها ٠‏ 

تطلع منصور فرأى فى مقدمة الجیش شيخا نورانيا ذا لحية بيضاء 
تتدلى على صدره حتی وسطه , » يمتطى صهوة بغل ضخم » ويلبس درقا 
مصر با و بتعمم بعمامة من المقصب » ويضع قدميه فى ركاب ذهبى وفوقه 
مظلة محلاة بالجواهر مزينة أحسن زينة » وقد آمسك رجل بعلم مرفوع 
قوق رأسه ٠‏ وعبلى هذا النحو كان اميش يسار » فوقف متصور فى ناحية 
حتى نزلوا ثم نصبوا الابوان والخيام والسرادقات » وأقاموا مطبخهم , 
«وحل وقت العشاء ولم ,بزل الجند يصصلون ويضعون أمتعتهم وأحمالهم 
ويضربون خیامهم وكأنهم جراد منتشر لا يرى آخرهم » ونظر منصور فيهم 
غلم ير زينتهم من الصين أو منغوليا أى آية من البلاد القريبة » فوقف 
متعجبا حثی خیم الليل وكان وصول الجيش ما زال مسثمرا ۰ 


عاد منصور الى الملك فغفور وأدى التحية وذكر أحوال الجيش وأنه 
بهذا الحجم وتلك العدة ۰ وأن زينتهم وسلاحهم من نوع آخر غير ما آلفوه 
أو عرفوه 2 وروی كل ما رآه » فاستغرق الملك فغفور فى التفكير وقال 
النفسة « ترى جيش من هذا » و ینیع أى دولة أو ملك ؟ لعله لأحد هو لاء 
الأمراء الضين كانت المربية الساحرة قد أسرتهم وعاد الى ولایته وأتى 
بالجيش ؟ لا أدرى من أية ولاية وماذا سیصیبنا منه » ٠‏ 


استغرق الملك فغفور طول الليل فى التفكير حتی نکست رايات 
:الليل ۰ وار نفعت أعلام النهار 4 فجلس عل عر شه 2 وحاه أمراء الدولة 4 


YA. 


وأدخل الحجاب کل من أتى لتحية اللك من کل صوب وحدب ۰ وکان. 
الملك فغفور مغتما وهو حالس على العرش ۰ ولکنه التفت الى منصبور 
وقال له « انهض واذهب الى العسکر وانظر لمن يكون ذلك الجیش ؟ ومن 
هو ملکهم ؟ ولاذا جاءوا حتى آعرف ماذا يجب أن نفعل ازاءهم ؟ 


ركب منصور حواده فى الحال وانطلق مع مائنی فارس من الفررسان 
وساروا فى طريقهم حتى وصلوا الى أطراف المعسكر وكان الجند ما زالوا 
بصلون » فنظر منصور فلم بر لعسک رهم نهاية وأنه بغطی مساحة نحو 
عشرة فراسخ ۰ ثم شاهد ايوانا من الأطلس الأحمر مزين بحاشية من 
الجواهر » وهو مقام على آر بعين عمودا ومشدودا بأر بعمائة طناب من الحر بر 
ومثبت فى الأرض بأوناد فضية وذهبية ٠‏ 


تعجب منصور من هذا وتوجه الى الابوان حتى لم پېق بينه وبين 
الايوان الا رمية سهم واذا بالحراس والنقباء يتقدمون اليه ويصيحون فيه 
۰« كيف تحیتون هكذا متساسرین ٩‏ آنظنون أنكم قاده‌ون الى بيو نكم أو الى 
آحد الأربطة )١(‏ ؟ ۰ عندئذ ترجل كل الفرسان ووقفوا فى آماکنهم فتقدم. 
الیهم الحجاب وسألوهم » من آنتم ومن أين جنم ؟ 


قال منصور « حشنا من عند الملك فغفور لنعرف أحوالكم 4 * 
فاستبقاهم الحجاب فى أماكنهم وذهبوا الى ذلك الشيخ وقالوا « أيهما 
العظیم » جاء قوم من المدينة يقولون ان الملك فغفور آرسلهم لبعرفوا أحوال 
هذا الحيش » ٠‏ 


قال الشیخ » اذهو ا و احضروهم ¢ ۰ فتقدم حیحاب شحعان أصحاب. 
خيرة وهيبة وأخذوا يد منصور وأدخلوه الايوانه > وما كاد بدخل حثی 
آدی النحبة واستمر بحبی كلما سار فى الایوان حتی وصل آمام العرش ۰ 
فلما نظر وجد ذلك الشیخ الذی كان فى مقدمة الجیش جالسا على عرش 
من الذهب ويقف آمامه سبعة شبان کان وجوههم آقمار مضيئة ء واصطف. 
الغلمان والحراس وأصحاب القار ع والنقياء على الجانبين كل فى مکانه « 

تخطاهم منصور جميعا وأدى التحية آمام عرش ذلك الشيخ وقيل. 
الأرض بين يديه ثم رفع رأسه وأثنى عليه » فأمر ذلك الشیغ أن بجلسوه 
فى مکان آعدوه له » ولکن منصور آدی التحة وقال « آها العظيم ٤‏ لم 
آحضر للحلوس فعندی رسالة أذكرها وآعرد « م قال » أن ملك الصين 
الملك فغفور يقول من أبن ب بالسعادة س قدمثم ؟ وال أسن تذهسون ٩‏ 


)۱ الرباط كان المكان الذى تنزل غبه قوافل المسافرين والتجار وحلت محلها الفنادق 
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وماذا تطلبون ؟ وما هو اسمکم ۰ وال من تنتسبون ؟ ولاذا جئتم الى هذه 

الولابة ؟ وهل آنتم عابرون أو مقيمون ؟ أصدقاء أم أعداء حثی نعرف 
الحديث حتی أن الشیخ آعجب بکلامه وحسن بیانه لانه كان يتحدث بتعقل 
ورزانة ٠‏ ولهذا آمر الشیخ آن بجلسوا منصور على كرسى ذهبی ۰ 


أخد ذلك التسيخ الوقور فى الكلام فقال « أيها الرحل الحر ۰ ان 
ملککم هذا لیس لدبه آی عقل > ولیس له فى اللك أى ند دار أو رأى › 
ولا دوحد عنده من أصول المللك الا الاسم » ان اللك لا یکون على هدا 
الرسم ٠‏ لاذا لم يقم بأمر الملك كما يجب ؟ كان يجب عليه أن یبث العيون 
والجواسيس على الطرق ويكون له رجل معتمد موثوق فى كل ولاية صديقة 
أو عدوة حتی بخبروه يكل خير أو شر ۰ فكل ملك لا يعلم عن خبر العدو 
أو شره لا ىتقىم ملكه ٠‏ والغفلة غير حائزة فى قواعد اللك وأصوله ٠‏ 
اذ كيف يصل جيس جرار کهذا لیدق آبواب الدينة ولا يدرى به آحد ؟ 
ولو أنه دخل قصره لا علم به ۰ هل حين يدخل الجیش قصره پرسل من 
يسأله من آین جشتم وال آين تذهبون ؟ أصدقاء أو آعداء ؟ أى ملك هذا ؟ 

أدى منصور التحية وقال « أبها الملك العظيم 0 القول ما قلت * 
آما السبب فى هذا فهو أن الملك فغفور لا يضمر حقدا لأحد قط » والولاية 
كلها له » وهو یعمر. مملکته بالحق والعدل ,2 ولم بعتد. قط على ولابة أحد 
حتی یعندی آحد على ولایته 2 وهو آمن فى ملکه ۰ ومع أن هذا لیس 
صوابا الا أنه الحقبقة القائمة ۰ ولا شك أن حيشا كهذا قد يصل ال 
آبواپ الدينة ولا پعلم به آحد حتی تصاعدت دقات الطبول الحربية 
غار تحت لها المدينة وعلمنا متها بوصول اللحبشس ¢ * 


قال ذلك الشيخ « لقد آئینا پر‌سالة » ولتعلم وتثق آننا جمیعا عبید 
وخدم للأمير خورشيد شاه بن مرزبان شاه ملك ولاية حلب وکل ولايات 
التر کستان والعراق والعراقين والشام والشامات ؛ وقد آرسلنا مرزبان 
شاه الى هذه البلاد لنلتحق بخدمة ابنه خورشيد شاه الذى جاء الى هنا 
لخطبة بنت اللك فغفور ۰ وقد مضت مدة لم نسمع عنه شيئا ولم فر 
له آثرا وقد بعشنا مرزبانشاه لنعید اليه ابنه لتقر به عينه ۰ آما اذا 
كان قد آصابه مکروه فاننا لن نبقی على حى فى مدينة الصين وسنحمل 
تراب الدینة فى أكياس علف الخیل معنا الى حلب ٠‏ لقد جثنا لهذا » فعد 
وأخبر اللك فغفور به » ۰ 


ان خورشيد شاه سالم معافی » وهو ملك الصين لأنه صهر اللك فغفور 
و نحن جميعا عسده » 0 فلما سمع الشيخ أن خورشيد شاه حى وسالم 


نا 


فرح وفرح من معه ودب النشاط والسرور فى الأبطال ۶ تم التفت ذلك 
. الشيخ الى منصور وقال له « عد وأبلغ سلامنا ا نحن العبيد ‏ الى اللك 
فغفور وقل له اننا عبيد خورشيد شاه وخدم الملك فغفور حثنا من حلب 
. بأمر من مرزبان شاه فى مائة وثلانس آلف فارس » * 


- آدی منصور التحية وعاد متوجها الى الدينة » فلما وصل الى أبوابها 
«وجدها مغلقة وقد وقف الرجال على الأبراج وأخذوا ينصيون النجنیقات )١(‏ 
«ويعدون العرادات (۲) والقاذفات فأمر بفتح الأبواب ودخل ومن معه الى 
المديئة فرأى الطرقات وقد وضعت بها المتاريس والناس يضعون الأخشاب 
فى الشوارع والازقة وقد سيطر الاضطراب على الدپنة ۰ فصاح فيهم 
منصور ۰ « انزعوا كل شىء وارفعوا الأخشاب وافتحوا الطرقات والبوایات 
وعلقوا الرایات واقیموا الزینات والأفراح لأن كل هذا الجيش الذی وصل 
تابع لنا » ۰ وکان يقول هذا وهو پسبر متوجها الى القصر حتی وصل الى 
العرش فر آی اللك فغفور وقد نزل عن عرشه وجلس على الآرض » ووقف 
آمراء الدولة فى ضیق وغم لأنهم ظنوا أن الجیش لعدو من الأعداء ويجب 
علیهم أن پقاتلوه » فى حین أن جیشهم مشغول بحرب آرمنشاه » فکیف 
پواجهون هذا الجیش ؟ 


حين رآی منصور أن اللك فغفور مختم قال « أيها اللك » لن آتکلم 
الا اذا آخذت شلعة ء وليطمئن قلبك فالأمر كله خير وسرور » ۰ وكان 
خى بد الملك فغفور عقد ثمين قيمته تزيد على ألف دينار فاعطاه لمنصور 
ثم قال « تحدث يا منصور فقد احترق قلبى وأنا لم أرسلك فى أمر قط 
۱ وعدت بما أريد . حعل الله كل أعمالك مثل اسمك » * 


قال منصور « أيها الملك » اجلس على العرش واسعد فان هذا الجيش 
.تایح لمرزبان شاه مالك تحلب وكلهم عبد وایناء عبيك وخدم لخورشيد شاه ,2 
وجاءوا لخدمة ملکهم ۰ أيها اللك ان عليهم. شیخا جليلا نورانیا تحدث فى 
البداية بالشدة والهيبة بما لا يمكن وصفه › م آعاد منصور ذکر ما قاله 
الشینم له ۰ 

فرح اللك فغفور واعتلى العرش وآمر فنادوا فى الدينة أن يأمن الناس 
فان الجند منا » وهم عبید وخدم لصهری وابنی خورشید شاه » ولهذا 
بجحب أن تزينوا الدينة » ۰ نم النفت ال آمراء الدوله وقال لهم « لقد كان 


سدم 





(۱) المنجنيقات مفردها منجنيق آلة لقذف كتل كبيرة من الثحجار و سهام كبيرة 
.كالصواريخ ٠‏ 
)۲( الحرادات هفردها عراده وهی العرية وهازالت الكلمة مستعملة فى افغانستان 
اللسيارة ٠‏ : 


۳۳۱ 


خبرا اننی لم أعمل بقول ابن الفاعلة مهران الوزير ولم آقتل خورشید شاه 
والا لكان هذا الجيش قد دمرنا 'تدميرا ۰ والآن بلحب علینا آن نذهب. 
لرؤية هذا الجیش ونعرف من الذی جاء على رأسه » ۰ ثم آمر بفتح. 
الخزائن وأخرجوا أموالا كثيرة من الذهب 0 وأحضر طباخی المد ية وأمرهم 
باعداد وليمة كما نادی النادون فى الدینة لكى بقیم أهلها الزينة لآن 
اليوم لیس يوم قتال بل هو للترحيب والاستقبال وكل من يعمل عملا 
يأخذ آجره ومن لديه شیء يبيعه باخذ حقه » وليس لأحد على أحد ساطان ٠‏ 
وهكذ!ا أخذ المنادون ينادون فى المد ينة » وانشغل الناس 0 ى آعمالهم ¢ 
و نهضص الملك فغفور فى الحال وخرج من المدينة فى 5 من القر بين. 
والأحباء والابطال )١(‏ 2 وجميعهم فى أكمل زينة 2 يتقدمهم منصور حتی 
اقتر بوا من المعسكر الذ كور 8 


ذهب صاحب العخسر (۲) الى ذلك الشسيخ وأخيره أن الملك فغفور 
سوف يصل ۰ وکان ذلك الشیخ هو مامان الوزیر دمعه سبعة من الأبطال. 
هم جواد وهرمز وشروان الحلبی وغراب العربی وبدوی وصقر الرازی. 
ورعد ٠‏ وکان هؤلاء الأبطال السبعة پرافقونه ومعه غبرهم من الأحباء 
خرجوا لاستقبال اللك فغفور » وحين وقعت عینا هامان الوزیر على الفغفور 
ملك الصين نزل عن فرسه ونزل کل الأبطال ونقدموا نحو اللك وآدو! 
له التحية ٠‏ 


آراد الملك فخفور أن يترجل عن قر سه الا أن هامان الوزير منعة: 
وقبل ركاب قرسه » وكان كل الحند قد نزلوا عن حیلهم و اللك راكب. 
جواده فقال لهامان الوزس « اركب آبها الشیخ فلا بحوز أن تسس وأنا 
راکب ¢ ° 


حياه هامان الوزير وقال « نحن عبيدك » والايوان قريب وسنذهب. 
اليه سائرين معك 4 ارد كل البدية لي انان تن الذي تدان ركب 
حصانه پینما كان هامان الوزیر ممسکا لحامه ,2 حتی آئی به الى حانب. 
العرش > فانزل الملك رجلیه ووضعهما على العرش ثم جلس عليه ۰ 


ؤقف هامان الوزير فى خدمة الملك فخفور الذی قال له « آبها الشيخ. 
المبارك » اجلس فلا خاجة لنا بالخدمة لان الجماعتين كل واحد » ٠‏ ا 
هامان الوزیر وآخذ اللك فغفور بساأله « من تکون من مرزبانشاه ؟ ولأى 
ت حت إلى موا م و 





)۱( الاحباء جلسام الملك وخاصته وألحددهم حب ٠‏ 


۳ 


قال هامان الوزیر « سا الملك » اسمي هامان الوزیر » عبد 
مرزبان شاه وخادمه وقد أضفى على من عظمته حرمة » وحعلنی وزير 
ملكه , وهؤلاء الأبطال السبعة الواقفون فى الخدمة هم جواد وهرمز 
وشروان الحلبى وغراب العربى وبدوى وصقر الرازى ورعد من أيطال 
الملك , وكل هذا الجيش تامع لهؤلاء الأبطال ٠‏ ثم ان معی رسالة من 
مرز بان شاه اليك , للك فغفور ملك الصین » ۰ قال هذا وأخرج الرسالة 
وقبلها ووضعها آمام اللك فغفور الذى تناولها وقبلها وفض آختامها وقال. 
« آبها الوزبر العظیم آعرف أنك الذی کتبت هذه الر‌سالة ولیس عندنا 
أحد هنا فیحسن أن تقرأها » ۰ ففتح هامان الوزیر الرسالة وآخذ فى 
قراءنها وکان کل آمراء الدولة حالسین أو واقفن حسب درجاتهم ومما 
جاء بها : 


« بسم الله الملك الأعظم » هذه الرسالة منى أنا مرزبانشاه ملك حلب 
الحزين المغموم » الکتوی القلب ‏ المتجرع لکثوس الفراق » المعذب الروح , 
البعيد عن آمل الفؤاد ۰ المحروم من رؤية الابن » اليك أيها الملك فغفور 
ملك الصين الموفق فى الملك . صاحب المائة آلف جندى ۰ الحافظ للحق, 
والانصاف الباسط للعدل » مانع الاجحاف ٠‏ حينما تصل اليك رسالتى 
وتعلم ما بها » فلتعرف أن لى ابنا ‏ لا ليس ابنا ‏ بل قطعة من قلبى » 
زینة الدنيا وسعادتها واقبالها »> ذا عقل وفضل وأدب ٠‏ له نظير له فی 
الشجاعة » مشهور في الدنیا بل هو أشهر كل بنى آدم » اسمه خورشید. 
شاه ۰ كان من تقدير الله أن اعترته رغبة جامحة » وشاءت ارادة الله أن 
بصل الى ولاپتك لخطبة ابنتك مه بری ۰ وکنت قد تمنيته من الله لحاجتی 
اليه » وقد مضت ثلاثة أعوام منذ ابتعد عنى تلبية لنداء قلبه > وأنا فى 
أشك الالم لفراقه » واسودت الدنيا المضيقة فى عبنی حزنا عليه > وهجر لى 
الصبر وجفتنی الراحة ۰ ويبدو ‏ كما آخبرونا - ان ابنى لحق به كثير 
من الأذى حتی صار بخشی على حياته ۰ آما كيف حدث هذا فليس من 
المفيد ذكره ۰ والقاء التهمة على ديوانكم العالى ترك للأدب » لآن ذلك كله 
من تقدير الله » فهو الذى حفظه من القثل ونجاه من القيد والسحن . 
وقد بلغنا أنه طريد شريد يطوف البلاد كالضائع المجهول ٠‏ 

لهذا يجب عليك ‏ عندما يصل هذا الجيش مع معتمدی وثقتى هامان, 
الوزير - آلا تنشغل بای شیء آخر حتی ترسل الى فى الحال ابنی 
خورشيد شاه » نور عينى وراحة قلبى وقوة روحى » مع ابنتك زوجة له 


لاننی لا أستطيع أن أنجرع ألم الفراق أكثر من هذا ۰ 


ومع آنثیی أرسلت له مائة آلف دينار لكى ينفقها وبعود الى » فان. 
کل ما همنی هو آن تعد إلى خورشید شاه مع ماه بری بأسز ع ما «یمکن ۰ 


TEY 


واذا كانت والعیاذ پا - شعرة واحدة من شعر ابنی قد نقصت فاننی 
أمرت امیش أن يضرم النار فى مددينة الصين , وألا يدع آحدا على قيد 
الحياة فيها ويحمل رماد المدينة فى أكياس علف الخيل الى مدينة حلب ۰ 
واذا لم يكف هؤلاء المائة والثلاثون آلف جندى الذين أرسلتهم فاننی أعد 
ثلثمائة لف جندى آخر وسوف آرسلهم فى آثرهم لکی آدمر کل ولاية 
الصين بحیث لا يذكر أحد آبدا أنه كانت هناك دولة فى يوم من الأيام 
اسمها الصين » وترقب وصولنا يوما بعد يوم ۰۰۰۰ » ۰ 


حینما سمم الملك فغفور هذه الرسالة وعرف ما بها . شكر الله 
فى نفسه على أنه لم يرتكب ذلك الخطأ وهو فتل خورشيد شاه » والتفت 
ال الوز بر هامان وقال « أيها العتمد والح والذخر لاخی العزيز مرزبان 
شاه » لماذا استحل لنفسه کل هذا العتاب والتهدید من أجل ابنه 
حورشید شاه ؟ معاذ الله آن تعلق بذیل ردائه ذرة من غبار » ان خورشید 
شاه ابنی وعزیزی وفلذة کبدی وراحة قلبی وتور عینی » ولکن هاجمنا 
جیش من منغولیا على رأسه قزل ملك بن آرمن شاه الذی جاء لکی يأخذ 
ماه بری » ولهذا آرسلتها الى القلعة الشاهقة وذهب خورشید شاه لصد 
جیش الغول وهو مشغول فى قتالهم » ۰ 


آمر هامان الوز بر بخلع الابوان قى الحال ۰ فقال اللك فغفور « آبها 
الوزیر العظیم »> تمهل حتی تستریح من عناء السفر والطریق وتغمس 
خبزك فى ملحنا » وتزین مدپنتنا بمشاهدتك لها لاننی أيضا آجهز جيشا , 
وهتاك خمسة وآربعون ألف فارس ذاهبون للانضمام لخورشيد شاه » ٠‏ 


قال هامان الوزير « أيها الملك » لم يأمرنا مرزبان شاه بالانشغال 
بشىء آخر ولم نأت هنا للراحة > بل أمرنا أن نکون فى أى مكان يكون 
فيه خورشيد شاه ۰ والآن وقد ذهب للقتال فهل نجلس هنا للراحة + 
لا بحوز التهاون فى تنفیذ الأوامر لأننا ان م نطعها كنا من العصاة 
فما هی المسافة من هنا حتى نصل الى معسكر خورشيد شاه ؟» . 

قال الملك فغفور « انها نحو عشرین فرسخا )۱ لا يمكن قطعها فى 
ومين » + فلم يتوقف هامان الوزس بل نهض وقال « فكوا وان » ولم 
يكد يتم كلامه حتى کانوا قد فكوه وتحرك الجيش ٠‏ 

هكذا يقول مؤلف الأخبار وداوى القصة أن سبب مجیء هامان 
الوزير هو أنه حینما خرج خورشيد شاه وسمك واللعلب وفرخ روز من 
شعس الصخر 0 وقام سمك شتل السباع ثم أمسكوه »> وذهب خورشيد 


ا ر د ا ی تی 





(۱) الفرسخ بالتحدید ١را‏ كيلو متر وبالتقریب 5 كيلو مترات ۰ 


YE 


شاه وفرخ روز والثعلب الفیلم الى بيت زيد العیار واستدعی خورشيد شاه 
ابن عمه جمهور من النافدة وعرفه بالامر و کتب رسالة لاه شرح فيها 
ما حدث له ومما قاله فيها « أرسل أموالا وفيرة مع جيوش كثيرة » ثم ذكر 
كل آحواله وأعطاها لجمهور وأرسله الى حلب ۰ 


وصل جمهور الى الولاية وذكر الحالة وسلم الرسالة فقرأها مرزبان 
شاه وكان بها كل شىء فحزن على ابنه وأخذ يبكى ويتألم عليه » ثم 
استدعی الجند من کل حدب وصوب . وآنعم عليهم وآرسلهم مع هامان 
الوزیر » كما آرسل رسائل الى الولایات الأخری یستدعی مزیدا من الجند 
لیعدهم ویجهزهم لأنه كان ینوی الذهاب فى أثر هامان الوزیر الذی كان 
قاس وصل بحنده الى الصين . 


يقول مؤلف الأخبار وراوی القصة انه عندما تبارز قطران وقرخ 
روز فى ذلك اليوم » ولم يظفر أحد منهما بالآخر » عادا وخلدا للراحة ,2 
وكان کانون جالسا فى خدمة قزل ملك فقال « أيها الملك العظيم » اننی 
جئت لكى أذهب للقلعة الشاهقة وأحضر ماه برى » وقد انقضی وقت طويل 
فى اخراج قطران البطل والآخرين من السجن » وساآذهب ‏ باقبال الأمير 
وسعادته ‏ لكى أحضر ماه برى من القلعة الشاهقة وأسلمها للأمير و بهذا 
آرد على آعمال سمت » ۰ 


كانوا فى هذا الحديث حینما دخل رجل الى الایوان وأدى التحية 
وقال « أنا قادم من منغوليا أحمل رسالة من الملك » ثم آخرج رسالة 
وضعها آمام قزل ملك فتناولها الأمير وسلمها لشاکر الكاتب. وقال له 
اقرآها » ۰ ففتج شاکر الرسالة وآخذ فى قراءتها وکان بها : 


« پا بنی , اعلم آله حینما ذهبت ‏ والسعد حليفك ‏ ثم آرسلت 
رسالة جاء بها أنهم بعثوا ماه برى الى القلعة الشاهقة , وأسروا قطران ,2 
و تطلب ارسال المدد الذى أرسلته لك ٠‏ وكان فى الیش الأمير كانون 
الذى تعهد بالذهصاب واحضسار رأسى سمك والثعلب الفيلم »> وأسر 
خورشيد شاه حيا » والاتیان بماه برى من القلعة الشاهقة 2 وحینما قام 
كانون بذلك العمل الجرىء وهو اخراج الأبطال من سجن الأعداء » جاء 
سمك الى هنا وسرق سكينة الساقية مع كثير من أدوات حانتى ۰ كما أن 
ابنی کانون اختفیا ۰ ولا بعثت الینا الراعی الاسمر وسام أسير بن 5 
قال مهران الوزبر اقتلوهما فلم آفعل ذلك وآرسلتهما الى سجن طرمشة 
فاختطفوهما فى نفس الليلة ۰ وهکذا يجب أن تکون الرحولة » وقد هتکوا 
حرمة السجن ۰ ومع أنه لم یتضع من الذی فعل هذا الا أن الوزپر مهران 
پقول ان سمك یستطیم أن يقوم بهذه الاعمال ۰ ومنذ قمت آنت بعمل 
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ولم ننمه للآن فانهم قاموا هنا بكثير من الأعمال ولهذا أردت أن بيعلم ابنى. 
ما "حدت والسلام » ۰ 


حینما انتهی شاکر من قراءة الرسالة سمع کانون خبر ولدبه فبکی 
وقال « وا آسفاه على ابنی البطلین » تری ماذا لحق بهما وماذا صنعوا" 
فيها ؟ آمن الاحیاء هما أم من الأموات ؟ هل قتلوهما آم لا ؟ وآخذ فى 
البكاء حتی قال له قزل ملك « اطمثن فان آحدا لن یطاوعه قلبه على قتل. 
مثل هذین الشابین » ۰ 


حزن کانون ولکنه قال « انیض با کافور لکی نذهب لاحضار ماه «ری. 
من القلعة الشاهقة ونعود بعد ذلك لنبحث عن ولدی » ۰ وکانا فى هذا 
الحدیث ين دغل. جاسوس والقى. بقلنسوته عل الأرض آمام قزل ملك. 
وصاح قائلا « أيها الأمير ء الحذر فانی قادم من الصين وکان الملاك فغفور 
يستدعى الجنود لیمد بهم خورشید شاه حينما وصل من حلب مائة وثلاثون. 
آلف فارس بعث بهم مرز بان شاه أبو خورشید شاه »> وهم قادمون ال 
هنا » ولو وصلوا جمیعا لسحقوا جیشنا تحت حوافر خبولهم » ۰ 


حیتما سمع الان قزل ملك هذا الخبر سأل الجاسوس « الا تعلم 
ان کانوا قد وصلوا الينا آم لا » ؟ 


أجاب الجاسوس « لا أعلم ولكنهم سيصلون سريعا » ٠‏ فاغتم قزل. 
ملك وقال لقطران البطل « لننتظر حتى يصلوا » فان طقناهم وقدرنا عليهم 
فبها , والا توجهنا الى منغوليا ۰ وسوف نقاوم حتی يذهب کانون ویأتی 
بماه بری » ۰ وحینما سمع کائون هذا قال « ان الأمر سینتهی لصالحنا 
ووفق مرادنا ٠.»‏ ۱ 

كان کانون یجید الکتابة ء فأنى بقلم ودواة وکتب دسالة على لسان 
اللك فغفور الى ابنته الأميزة ماه بری بخط حسن وعبارة جذابة وذکر فى 
آو لها اسم الله ثم قال « منی آنا فغفور الى اننثبی ماه بری ملكة الدنيا » 
خینما ‏ تصلك رسالتی فاعلمی أنه وصل ماثة وثلائون آلف فارس من 
ؤلاية حلب بعثهم مرزبان شاه لیکونوا فى خدمة ابنه ولقد بلك أن 
خورشيد شاه ذهب لقتال العدو ولحق به الجيش لمساعدته 2 وأرى آنه 
لن يمر أسبوع الا ويعود خورشيد شاه ظافرا منتصرا » فيجب عليك حين 
تفر ثيل رسالتى هذه أن تقومى فى الحال وتعودى لكى تجهزی هذا القصر 
بعنايتك وتعدیه فی اسبوم حتى اذا رجع خورشيد شاه سالا عقدنا العقد 
وآقمنا العرس > لأنه يجب أن تذهبی مع خورشيد شاه الى ولابة حلب ٠‏ 
ولا بحب أن تتأخرى لأن الرسالة بخط شهدار أحد آحباء مرزبان شاه , 
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وپبدو آنه يمت بقرابة لخورشید شاه » ولهذا آرسلناه حتى یعجل فى 
العودة والسلام © ۰ 


حين آتم کانون الرسالة على هذا النحو ختمها وقال « أيها الأمير 
.. باقبالك وسعدك ‏ سوف أذهب لاحضار ماه بری من القلعة الضاهقة و ۰ 
ثم طلب أن يعطوه خمسة من الخدم , كما أعد احتياجات الطريق مع 
نابعه كافور وحمل ما يلزمهم وخرج ٠‏ 

حيئما وصل کانون الى أسفل القلعة الشاهقة تطلع اليها فرأى جبلا 
منفردا منفصلا عن كل جبال الدنیا خلقه الله بقدرته » تناجی قمته أذن 
الجوزاء وتظنه الكواكب كوكبا . وعلى قمته بنبت تلك القلعة الشاهقة 
«التی لا بودی الیها سوی طریق ضیق مظلم ۰ فقال كانون لنفسه « لو آراد 
آحد الاستیلاء على هذه القلعة بالقنال لاستعصی عليه ذلك ولو كان معه 
جيوش الآرض كلها » ۰ قال هذا وتوحهوا للقلعة بعد أن حولوا طر بقهم 
لیظهروا كأنهم جاءوا من الصين ٠‏ 

كان لا لا صالح وبهجة الروح جالسين فى النافذة يتطلعان فشاهدا 
سبعة فرسان قادمين من ناحية الصين يصعدون الى القلعة حتى وصلوا 
الى بابها ثم نادوا قائلين « معنا رسالة من اللك فغفور إلى ابنته الأميرة 
.ماه بری » ۰ 

كان لا لا صالح منذ أن استولى سمك على القلعة الشاهقة وسلمها 
اله يقف داثما فوق برج الباب » وكانت ماه برى وبهجة الروح والآخرون 
.غاليا ما يحلسون عنده » فقال لا لا صالح للرسول « هات الرسالة حتی 
ثنظر فيها » ۰ فأدخل كانون الرسالة من شق الباب وأخذها لا لا صالح 
بوحملها الى ماه برى وذكر لها ما جرى ۰ 

فضت ماه بری الرسالة وقرآنها ولاحظت ما بها من لطف وقالت 
« ولكن سمك قال لا تفتحوا باب القلعة الا اذا رأیتمونی أو رأيتم 
خورشيد شاه » ولا تدعوا آحدا قط بدخل البها فقد تکون خدعة أو مكيدة ٠»‏ 

أجا بنتها بهحة الروح « بيجب أن نذهب الى الباب و فسشمع الیهم لأن 
#لرسالة من أبيك » والدليل صحيح » * 

عندئذ ذهبت الأميرة مع الآخرين حتى وقفوا خلف الباب وقال 
لا لا صالح « ما اسمك أيها الرجل الحر لأننى لم أرك أبدا » ٠‏ 

أجابه کانون « يا لالا » ان الملك العظيم ذكر فى الرسالة ان اسمى 
شهدار » وأننى أمت بقرابة الى خورشيد شاه » وقد جشت مع البجيشس 
تلخدمة الامرة » فقل لماه برى أن الجيش ذهب من هناك لمساعدة خورشيد 


۳۳۷ 


شاه و آرسلوني الى .هنا لأكون فى خدمتك وأحملك الى أبيك . حتی اذا 
عاد خورشید شاه عقدنا القران . ولا آدری ان كان الأمر سیصل قبلنا 


حینما سمعت ماه بری هذا الکلام لان قلبها ورق لسانها خاصة 
وآن هذا هو آملها و کانت متيمة بحب خورشيد شاه » فلما سمعت حديث. 
الوصال استولى علیها السرور » وانخدعت بکلام کانون فقالت « یا لالا » 
ماذا تری فى هذا الأمر ؟ 

قال لالا صالح » آینها اللکة »> انه من آقر باء حور شید شاه وق 
أرسله أبوك » وأنت تعلمين ما بعد هذا » ٠‏ 


قالت ماه برى « لا أدرى ماذا أفعل وأنت آکثر دراية » ۰ 

قال لالا صالح لبهجة الروح « يجب أن نذهب فالى متی يجب آن, 
نبقی فى هذه القلعة ؟ 

أجابته بهجة الروح « لا آعرف ماذا أقول فى هذا الشأن » وأخذ 
كل منهم يدل برأيه حتى نفذ التقدير الالهى وفتحوا الباب فدخل کانون. 
القلعة ووجد الأميرة جالسة وبهجة الروح واقفة فى خدمتها » ونظر کانون. 
الى قدها وقوامها وحمالها وحسنها قاستولى عليه العجب وقال فى نفسه 
« لا يمكن أن تكون هناك فتاة على هذا القدر من الجمال » وليس غريبا 
آن تحارب الخلق من أجل وصالها » ثم أدى التحية لها وقال « أبتها 
الأميرة » لا تفکری فى الوقت فانه يجب علینا الذهاب بسرعة » ۰ 


فقالت ماه بری « پلزمنی هودج » 

آجابها کانون « أيتها الملكة , لقد طلبته من اللك فقال ان الطریق, 
قصير وحینما تقترب آخبرنا حتی نقاباك بالهودج » والآن ارکبی الحصان, 
حتى ذهب ٭ * 


وعندئد ركبت ماه بری ولالا صالح وبهجة الروح » وكان من بين 
الخدم الرافقین لکانون خادم اسمه مفتاح قال له کانون « تحفظ على هذه 
القلعة حتى برسل الملك آحدا ء ولسق معك هاتين. الفن این ومعهما 
خادمن ¢ ° 
ورمعه الأميرة و بهجة الروح ولالا صالح وكافور وكانوا سرعون فى سر هم 
حتى وصلوا الى روضة جميلة فنز لوا بها واستر احوا زمنا » وأکلوا بعض 
الطعام ۰ وفحأة تصاعد غبار من ناحية فى الصحراء فقال کالون 


۳۹۸ 


« وا آسفاه ۰ ان عملنا سیفشل وسیذهپ سعینا آدراج الریام ولا آدری 
ما سیلحق بنا » ۰ وکان يفكر فى کل احتمال لکی يدبر وسيلة للتخلص 
منه وعيناه مرکزتان على الغبار 2 وفجأة ظهر حمار وحشی یثحه نحو 
الروضة للاستماء بها فلما رأى آناسا عاد من حيث آتی ۰ 


سر کانون ونیض فى الحال ورکبوا وساروا فى طريقهم سالکین. 
درو با مطروقة وغير مطروقة حتی انتصف اللیل ٠‏ وکان يبحمل سلاحه 
ومعه قر بتی ماء ربطهما فى سیوط السرج وکان فى احدی القربتین دواء 
مخدر والگخری لیس بها مخدر ۰ فحل القربة الخالية ووضعها عل فيه 
و أحد سرب ۰ ومن المعروف أنه حيئما شرب آحد أثنساء الطر یق فان 
الاخرین یستهون الشرب ایضا خاصة آثناء اللیل . 


طلست ماه بری الاء وقالت « با لالا » اعطنی الماء لأشرب » ۰ فسمعها" 
کانون ففك تلك القربة التى كان بها الخدر فى الحال وأعطاها الى لالا صالح. 
ليناولها لماه برى ۰ وكانت عادة ماه برى أن أى شیء تريدا شربه تسقيه 
آولا لبهحة الروح ولهذا أعطت القربة الى لالا صالح فشرب ثم ناولها لبهجة 
الروح فشربت ثم قدمتها لاه بری حتى شربت هی الأخری وآعادوها 
لكانون ۰ وبعد فترة أثر الدواء فى رأس الامرة فأخذت تدور كما آخذ 
قلسها بولها فقالت « با لالا صالح وبا بهجة الروح > انه الغدر ۰ لقد قلت 
لكما نأكد! حیدا فقد تکون مكيدة ونهلك جمیعا » ۰ قالت هذا وسقطت. 
عن فرسها » وکان لالا صالح وبهجة الروح قد ثقل رأساهما آبضا وسقطا . 
فنزل کانون عن حصانه وقطع رآس لالا صالح وذهب الى بهسة الروح 
لیفصل رآسها عن جسدها ولکن قلبه آشفق علیها لأنه كان قد استمع, 
الى غدائها حينا . وقال لا يجب قتل مثل هذه المطربة خاصة وآنها امرأة ۰ 


استقر رأ کانون على هذا » وقام الى ماه بری وقيدها كما قید. 
بهحة الروح وحملهما وأسرع فى سيره حثی وصل الى مقدمة الطلائع ١‏ 
وكان قطران البطل فى تلك الليلة هو الذى يتولاها » فتقدم نحوهم 
وسألهم «. من آنتم » ؟ ونظ فيهم فرأى كانون البطل ففرح واتجه اليه 
وقال « آبها البطل هل حئتم بالمراد أم لا » ؟ 

' قال کانون « أبهاءاليطل , أسعدك الله » لقد آثیت بماه بری وبهجة 

الروح المطر بة » واستولیت. على القلعة الشاهقة وحعلت عليها مفتاح الخادم. 
مستحفظا » ۰ 

أثنى عليه قطران وصحبه الى الابوان » وکان قزل ملك ما زال 
پشرب وهو سسکران وآدی النحية کانون وقطران 2 فقال قزل ملك 
« یا کانون ء هل حتت بالراد آم لا ؟ آسبعا عدت أم ضبعا ؟ ٠‏ 


۳۳۹ 


قال کانون « باقبالك وسعدك حشت باراد وأنا سبح دائما » ثم 
أحضر ماه بری وبهجة الروح آمام قزل ملك ٠‏ 


نظر قزل ملك فى حمال ماه بری ب ومع أنه كان يبحمل فى رأسه 
رغبة جامحة اليها ‏ الا أن تلك الرغبة تبدلت الى عشق وشغف ووجد , 
ورغم أن الأميرة كانت غير واعية الا أنه لم يستطع رفع عينيه عنها 2 ثم 
قال « ماذا أصنع بها هنا ؟ يجب علينا أن نحارب › ولهذا يلزم أن أرسلها 
الى منغو ليا ليرعاها أبى حتى نفرغ من القتال » ٠‏ 


قال كانون « أيها الأمير > ان ماه برى لا يمكن ارسالها الى متغوليا 
لآن سمك العيار هناك » وقد أخرج الراعى الأسمر وسام فى الليل من 
سجن طرمشة , كما أخذ سكينة الساقية وأدوات حانة اللك وخطف 
آبنی > فان ارسلت ماه دبری الى منغو لیا وحافظوا علیها قدر طاقتهم فأنه 
سساخذها أضا ٠‏ ولهذا بحب ارسالها الى قلعة الفلك لأنها قلعة محكمة 
ولو اجتمعت جیوش العالم لا استطاعت الوصول اليها ٠‏ ولا بستطیع 
آلف مثل سمك أن يصل الیپا ء كما أن مستحفظ القلعة هو دخان 2 وهو 
رجل ذو آمانة وخدمة قديمة ٠‏ ولهذا يجب ارسال ماه برى الى تلك القلعة 
حتى نعرف أحوال ذلك الجيش وماذا سيحدث لنا » فاذا اضطررنا للرحيل 
كنا آمنين على ماه برى فأرسلها الى قلعة الفلك لاننی سأعود الى منغوليا » ٠‏ 


قال قزل ملك « ان كان الأمر كذلك فيجب أن تذهب أنت حتى 
تسلم ماه بری بنفسك ثم تذهب ال متفولیا » ۰ 


لحابه کانون « سمعا وطاعة » وفی الحال آخذوا یعدون للرحلة › 


وراقق ماه برى وبهجة الروح خمسون فارسا ساروا فى طر يقهم الى قلعة 
الفلك ۰ 


كان من قضاء الله أن قزل ملك حينما أرسل الأميرة ماه برى الى 
القلعة استخفه الفرح والسرور وكان بحدت أيطال الجيش قاثلا « لقد 
آحسن كانون باستيلاثه على القلعة الشاهقة واحضار ماه بری » ولا پستطیح 
أحد أن يفعل مثل هذا , كما أنه آحسن الرأى والتدبير بارسالها الى قلعة 
الفلك » ۰ وأخذ الرجال يتبادلون الحديث حتى لجق النهار بالليل وفسجاة 
حدث ضجيج فى المنطقة وتصاعدت دقات طبول الحرب الى عنان السماء . 
واضطرب المعسكر كله واستولى عليه الخوف والرعب حلى انهار قزل 
.ملك نفسه وقال « انظروا ماذا حدن » ٩‏ ۰ 


دخل رجل الى قاعة العرش وقال « أيها الأمير ۰ أى مجال للحرب 
الآن ؟ انهم لم يصلوا بعد للانضمام لجيش خورشيد شاه » ۰ 


Y4 


قال الأمير « اذا كان الأمر كذلك فيجب علینا أن نرحل » اذ يبدو 


أنه جیش جرار » ۰ 


قال الأبطال « وما الدافع للفرار ؟ فلنبق حتى يصل ذلك الجيش 
وناظر أى نوع من الرجال هم » ماذا سيحدث معهم » فان طقناهم حاربنا , 
واذا رأينا كثرتهم وتفوقهم رحلنا » وأخذوا پتحدئون على هذا النحو 
ویتبادلون الرآی والشورة ٠‏ 

فی الجانب الآخر , جاه رجل الى خورشید شاه وحياه وقال « آیها 
الآمير , البشری فقد وصل جیش جرار من حلب › قائدهم شيخ كبير › 
فورانی الطلعة ۰ اسمه هامان الوژیر » ۰ 


حين سمع خورشید شاه هذا الخبر نهض من مکانه واستولى عليه 
النشاط والسرور ۰ واعطی للبشير آموالا كثيرة وخلم عليه ما كان يلبسه 
من ملایس ثمينة » وركب فى الخال صهرة جواده » وخرج مع کل .جنوده 
لاستقبال هامان الوزیر ء فلما ساروا نحو فرسخ التقوا بذلك الجیش ۰ 

حینما وقعت عينا مامان الوزس على خورشيد شاه » تر جل فى الخال 
عن حصانه وترحل کل آجناده » ویکی الأمير على فراق أبيه » فاحتضته 
هامان الوزیر » وظل الأمير یبکی من شدة الحنین لوالديه » حتی أن کل 
الحنك اشد فى الیکاء مشار کة له , م ۳۹ الأيطال بتقدمون ويقبلون بك 
خورشي. شاه ۰ وآمر هامان الوزير فاحضروا جواد خورشيد شاه لأنهم 
جميعا كانوا يسيرون آنذاك ۰ ثم آمسك بساعد الأمير وأركبه ٠‏ وانتظر 
خو رشید شاه حثى رکب هامان اا وتوحها للمعسكر » فلما وصلا 
الايوان صعاه! رجلسا عل العرش ٠‏ 


آجلس خورشید شاه هامان الوزیر آمامه فحدثه عن أبيه ۰ ثم آخذ 
بساله عن ال أمه فقال هامان « أيها الأمير العظيم » البقاء لله فى أمك » 
فبکی خورشید شاه بكاه شديدا عليها ٠‏ ثم استطرد هامان فقال « منذ 
بالسعادة ‏ ترکت أباك الى الآن انقضت ثلاث سنوات » كان آبوك فى 
العام الأول یجلس ویشرب مع ندماثه , وبعد هذا لم يشرب ولم يطرب » 
و کره اشروج للمیدان للعپ الصوبان » ولیس له من عمل سوى البکاء 
والعویل ليل نهار » ولم يعد یعرف السعادة حزنا عليك ۰ كما تقوس 
ظهره » ولا شع‌ر بالراحة آثناء النهار ولا بحلس مح أحد أو يتحدث ال 
أحد » كما لا يستشر فى اللیل لينام ملء جفنیه » وهو منذ عرف حالك 
لا يمكن وصف ما صار اليه » ولم نکد نعد الجیش حتى أرسلنى فى 
المقدمة وأرسل فى أثرى الأموال والجند ۰ ولا أشك فى أنه سیصسل 
قريبا » ٠‏ 


أسطورة ۲ 


کانوا فى هذا الحدیث وخورشید شاه يبكى الى أن قال هامان. 
الوزير « آیها لأمير » أرسل أبوك بعض الال لنفقاتك ان ششت عرضته 
عليك » ٠‏ 


فقال خورشید شاه « با أيثاه »> احتفظل بها معك لآنك فى منزلة. 
آبی » وستتول آنت انفاق کل ما بنفق الى أن يصل آبی » ۰ 


ظلوا مکذا يوما وليلة لا يشتغلون بأى عمل سوی الحدیث ومعرفة 
الأحوال وما حدث خلال تلك السنوات والأيام »> اوبعل يومينل عاد الأمير 
الى الشراب وأنعم على كل الأبطال وأجلسهم وأكرمهم وزاد مراتبهم وتفقدهم 
ثم شربوا حتى آخر الليل الى أن قاموا للنوم ٠‏ 


حينما أدبر الليل ومضى » وأقبل النهار مشرقا » آمر خورشيد شاه 
فدقوا طبول الحرب » وخرج للميدان كل الجند » وحينما سمع قزل ملك 
صوت الطبول توجه للميدان راغبا أو كارها » وتقدم النقباء من كلا 
الجانبين فسووا الصفوف * 


اة ورس هة توقای و انها تلف انم 4 حل سكيم إلى الوم 
بالبارزة » ؟ 


قال خورشید شاه « أبها البطل » لقد جعلتك طليعة للجیش » ۰ 
فادی هرمز التحية وقفز الى ظهر حصانه . وأطلق عنانه » واندفم الى. 
هيدان القتال ۰ وکان هو والحصان فی دروع الحدید وأخذ زار و بهدد 
ويصيم صيحات الحرب ثم وقف آمام قلب جیش قزل ملك وثبت رمحه 
فى الأرض وخلم خودته ووضعها على قربوص السرج وصاح « آنا أقل. 
من فى هذا الحيش ء آنا هرمز عبد مرزبان شاه وتابم خورشید شاه » 
فلیتقدم کل من لديه شجاعة آکثر حتی نتبارز » ۰ 


لم بكد هرمز يتم کلامه حتی خرج من ميمنة قزل ملك فارس يعدو 
پفرسه فى الیدان وقد اختفی هو وحصانه فى دروع الحدید » وآشر ع 
رمحه فوق أذن حواده 2 وأخذ بصیح حتی جاء فى مواجهة هرمز وناداه 
فائلا « أيها الحقر من أنت ؟ هل يظن ملکك أن الدنیا ليس بها رحال ٩‏ 
تعال هات ما عندك من فنون القتال » ۰ 


تححب قزل ملك من شحاعة ذلك الرحل وسال « من هو فان. 


الشجاعة ظاهرة عليه ؟ قالوا انه قطور شقيق البطل قطران › فائنی عليه 
قزل ملك ۰ 


Ye 


حين سمع هرمز کلام قطور لم يرد عليه وانما نزع رمحه من الأرض 
بخضب و تقدم اليه لیطعنه فتناول قطور رمحه برمحه ,2 وظلا بتطاعنان 
بالرماح ویتقارعان بها کثرا وگان هرمز ینتفخ من الغضب لانه لم يكن 
هناك ر جل طعان مثله » وعندئذ جاء مکابرا وطعن قطور طعنة نجلاه فى 
صدره آشرجها من ظهره » ثم ثنی رمحه لکی پسقط قطور من على فرسه , 
فتعسا تين آهات الحزن من حمس قزل ملك , وار تفعصت صیحات الغرح 
من نود حيش خورشيد شاه ٠‏ 


طلب هرمز مبارزا آخر , فتقدم واحد فقنله » واستمر هرمز هكذا 
حتی صرع خمسين فارسا ولم يتأثر من ذلك بل لم پرعف (۱) ۰ وکان 
أرسل رجلا الى الیدان يصمد ولو للحظة » ۰ 


آراد قطران البطل أن بدخل ساحة القتال » فتقدم البطل فارس 
وامسك عنان فرسه وقال « آیها البطل › ابق أنت حتى آدخل الیدان 
وأقتحى لدم أخيك » كما أن نزالك الآن لیس من الصالح لأنك متعب 
منهار » ۰ 

قال البطل فارس هذا وانطلق بجواده فى الميدان واشتبك مع هرمز 
فى القتال وتطاعنا كثيرا بالرماح ولم بظفر أحدهما بالآخر لأن قارس كان 
ماهر١‏ قى الطعن بالحراب » فألقيا حربتيهما واستلا سيفيهما من غمديهما 
ولیسا درقيهما » وأخذا يتبادلان الضرب بسيفيهما على رأسيهما ومفرقیهما , 
وکات خورشید شاه فى قلب امیش تناول الشراب ويشاهد القتال وهو 
مل یقول « ناذا كل هذا التساهل مع ذلك الجیش ؟ انه مثل من يلبس 
قميصا من حرير ويدخل للقتال » ٠‏ 

ققدم کل الأبطال وأدوا التحية وقالوا 0 آ ها الاهبر »> ایق فى مكانك 
و لحن عبيدك سنرد عيل. العدو » * ونقدم خورشيد شاه مع أبطال الجيش 
الى وسطل الیدان وكان هرمز وفارس ملتحمین فى القتال , وكان هناك 
بعلل اسمه رجب وضع سهما وشده فى قوسه دون أن باحظ آحد وده‌ی 
ياه سجدمب فارس فخرح الم من حنبه الآخر . فعلنه صفرة الموت وخارت 
قواه وسقط میتا ٠‏ وارتفم النواح من ناحية جیش قزل ملك لان فارس 
كات وطلا عظیما وذا قرابة بالاك آرمنشاه ° 

صاح هامان الوزير فى الحیش قائلا « هل أنينا بكم نظارة متفر جين ؟ 
تقدموا واقهروا جیش العدو , الكم تعلمون لاذا ثأخر الامبر وتوانی وهذه 
غفلة وتنهاون » ° فألقى الأبطال بأنفسهم فى العر کة ۰ 


ET wr ov‏ ما ع مدي 





لك 


(۱) يرعف ای ينزف من أنفه نتيجة لهذا الجهد الکبیر الشاق ٠‏ 


Te 


آحاط هرمز وجواد وشروان الحلبی وغراب العربی و بدوی وصقر 
الرازی ورعد وآمثالهم من الأبطال ومعهم جیشهم الکون من مائة وثلاثين 
آلف فارس من حلب ۰ والأبطال الآخرون آمثال کرمون وضرغام وسمود 
والأحمر شيخ الرغاة وسنجر وغيرهم من آبطال الصین بجیش قزل ملك ٠‏ 
فلم يجد قزل ملك ومعه قطران وسلیم ونحو عشرین من الخاصة آغلبهم 
مجروح مجالا الا الفرار من الیدان » فحملوا ما استطاعوا من آموال وانطلقوا 
منهزمین حتی لا یلحق بهم آحد ويأخد ما معهم ۰ فلما فروا ذهب خور شاد 
شاه الى الایوان فى سعادة وسرور يتقدمه هامان الوذ یر وآبطال الیش ۰ 


قال خورشید شاه « يا ثعلب , لا آعلم ماذا لحق بأخى سمك فى 
مدينة منغوليا مع البطلین الراغی الاسمر وسام اللذین آخذا آسپرین ۰ 
ومع هذا پلزمنا شخص يذهب الى القلعة الشاهقة وبحضر ماه بری حتی 
نعود الى اللك فغفور ونقوم بما يجب الى أن برجم سمك لاأنتی لا آستطیع 
آن آتحمل آلاما أكثر من هذا . فقد تجرعنا فى هذه الدة كثيرا من الحن 
لا يتجرعها انسان فى هذا العالم على مدی ماثة عام » ۰ 

أدى قرخ روز التحية لأشيه وقال « أيها الملك العظيم » اذا أمرت 
ذهبت أنا لاحضار ماه بری من القلعة الشاهقة طالا أن سمك ليس مثا » 5 
۱ قال خورشيد شاه « نعم ما قلت لأنك آخی » وسمك ليس هنا ليقوم 
بهذه المهمة > ۰ سار ثر خ روز هع سیران إرافقهما بطاان أو انه دن اتبام 
الثعلب الفيلم حتى وصلوا الى القلعة الشاهقة » وفحأة اتهالت عليهم 
الأحجار من القلعة » فقال فرخ روز « يا لإلا صالح » هل صرت عاصيا أم 
آنك لا تعرفنا ؟ یا لالا صالح » آنا فرخ دوز أخو مخورشيك شاه 2» حتت 
كن أجل دیدما ری لانن هرقن حفن او 
عبد آزمنشاه آما ماه بری وبهحة الروح ولالا صالح فقد وصلوا منك مدة 
ال منغولیا » ٠‏ 


حين سمع فرخ روز هذا قال « با لالا » ماذا تقول » ؟ 
آجابه مفتاح « ألم تسمع » لقد اقتحمنا القلعة وآخذنا ماه بری 
حزن فرخ روز واستدار عائدا وهو بحدث نفسه قاثلا ر لست 


آدری كيف حدث هذا » ظننت أن الأمور استقامت لنا » والآن اراما أشه 
تعقيدا » ۰ ۱ 


عاد فرخ روز الى خورشيد شاه وأدى التحية وقال « أيها الأمير , 
لتد اقتحموا القلعة وأخذوا ماه برى » ٠‏ ثم ذكر ما حدث له مع مفتاح ٠‏ 


u‏ مه 


تیه نم و 


فنیض خورشید شاه وقال « كيف پمکن أن بحدث هذا ؟ أى رجل استطاع 
أن بيقوم بهذا العمل 4 € 


آجابه فرح روز « لم شولوا لنا » ٠‏ 

التفت خورشيد شاه الى' الأحمر شیخ الرعاة وقال له « آبها البطل ؛ 
انظر الى قلعتك وواديك › لقد استولوا على القلعة وأخذوا ماه برى التى 
نتحمل من آجلها کل هذه المحن » وقلنا نحتفظ بها فى آمان فى القلعة 
ولکننا فقدناها ولا نستطیع أن نجدها بل واستولوا على القلعة آیضا ‏ 
فماذا تصنع وین نعثر على ماه برف ؟ وا آسفاه » ظننت أننا تخلصنا من 
كل المشاكل فوقعنا الآن فى البلاء ٠‏ يا للاسف لأن سمك يقوم بأعمال 
جر يئه ثم تشسیعها نحن 4 ۰ 

ظل الأمير حزینا حتى قال له هامان الوزير « أيها الأمير » ان فى 
العالم رجالا کثرین » ولقد ذهب سمك واستولى على القلعة , وجاء آخر 
وأخذها منه » ولا أشكال فى هذا ولا غرابة ٠‏ اننا تحملنا كل هذه المحن 
والآلام ثلاث سنوات کاملة من أجل ماه برى » ولقد تصل اللقمة الى الفم 
ثم تسقط من اليد » فيجب علينا أن نکتب رسالة الى الملك فغفور نعلمه 
بالحال ونقول له اننا ذاهبون الى منغوليا لاننا ان لم نذهب كان عارا 
ولحقنا الخزی والفضيحة لأخذهم الأميرة منا بعد كل هذه المحن والحروب ٠‏ 
ثم انهم سيقولون ان سمك العيار الشجاع هو الذى قام بكل هذه الأعمال. 
من أجلنا ٠‏ كما آنه ذهب الى منغوليا من أجلنا أيضا › فاذا علم أتنا 
وصلنا الى منغوليا فسيلتحق بنا وآنذاك نخبره بما حدث لكى يتولى اعادة 
الامرة مرة أخرى لأن شجعان الرجال آدری بهذه الأعمال » ٠‏ 

قال خورشيد شاه « فليكن هذا » ٠‏ 

كتب الوزیر هامان رسالة فى الحال الى الملك فغفور ذكر فيها آحوال. 
الديش المنصور وهزيمة العدو المقهور > وقصة القلعة الشساهقة وأخذهم 
ماه بری » ثم أضاف قائلا « ان استطعت فابعث اليئا بالعلف والمؤن لأننا 
ذاهبون الى منغولیا بحثا عن ماه بری » ٠‏ ثم ختم الرسالة ووضعها آمام 
عرش خورشيد شاه الذی تناولها وقال للثعلب « قل لواحد من رجالك. 
أن بوصل هذه الرسالة للملك فغفور » ۰ فاستدعی الثعلب صبیحا و سلمه 
الرسالة و بعثه الى الك فغفور * وبعك أن انتهوا من هذا جهز وا آنشسیم 
وتوجهوا الى منغوليا ٠‏ 

هكذا يقول مؤلف الأخبار وجامع الكثاب وراوى القصة أنه حينما 
آخذ. کانون وکافور ماه بری و بهحة الروح ونوجهوا الى قلعة الفلك التى 
كانت قلعة مشيدة وسط الأشجار وعل منحدر جبلى يبلغ طوله نحو أربعة 


Tin 


نمراسخ » و کان البحر یصل الى أسفل القلعة التى كانت تظهر من على بعد 
عشرة فراسخ ۰ فلما اخترق کانون الأشجار دوصل الى باب القلعة شاهدهم 
الحارس الواقف فوق الباب فذهب الى الستحفظ وادی التحية وقال 
« لقد ریت جماعة قادمة نحو القلعة » وسدو آنهم قاده‌ون من الصصين » ٠‏ 
فامر الستحفظ حاجبا بالذهاب لمعرفة من هم ۰ 

عندما جاء الحاجب الى الباب و نظر > رای کانون البطل فعرفه لأنه 
كثيرا ما قابله فى منغوليا » وآدی له التحية » فساله كانون عن الأحوال » 
ثم قال له عد وقل للمستحفظ أن معى آمانة من الأمير قزل ملك أحضرتها 
لك وهی ماه برى بنت الملك فغفور لأن الأمير مشغول بقتال جيش الصين › 
وهو بقول لك بحب أن تمحافظ عل الأمانة جیدا ولا تدع النسيم يمسها 
لان كل هذه الفتنة والحرب قامت من آجلها » وقثل كثير من الناس يسببها 
ال آن تتضح الأمور ولن ستکون العاقبة ٠‏ وقد آراد الأمير احضسارها 
بنفسة ولکنه لم يتمكن لانشفاله بالحرب ۰ فارسلنی مکانه ولهذا يجب 
عليك أن ترعى الأميرة » ٠‏ 

قال الحاجب 0 أبها القاثد تکرم بالصعود ال القلعة » ۰ 


آجابه کانون « لا آستطیم لأننى فى عجلة » ۰ وعندئذ استدار 
الحاجب وذهب للمستحفظ وذكر له ذلك ٠‏ وحینما سمع دخان المستحفظ 
هذا قال له « اذهب واحضرهم واذا كان کانون لا يستطيع القدوم فلا بأس , 
لعل وراءه عملا هاما ء وأبلغه سلامى وتسلم منه الأمانة , وعندما تذهب 
خد معك جارينين أو ثلاث لأنها ابنة ملك » ٠‏ 


أخذ الحاجب معه بعض الجوارى والخدم > وتسلموا ماه برى وبهحة 
الروح من كانون وصعدوا بهما الى القلعة 2 وكانت ماه برى قد أفاقت 
ولكنها کظمت غيظها وأخذت تغلى من الغضب + ولم تستطع أن تتكلم 
فنکست رآسها حتى صعدوا الى القلعة ورأت ماه برى وصيفتها بهجة 
الروح تانی الیها . فسالتها ه كيف حال لالا صالح ؟ اظن الهم فعلوه 
والا لكان معنا ۰ واحسرتاه عليه » ٠‏ وأخذت ماه بری تبكى الى أن آرسل 
مستحفظ القلعة من آخذهم الى القصر اللکی لأن کل قلعة كان بوجد بها 
قصر ملكى > وقال « لا يذهب عندهما أحد أبدا الا خادم وحار يتان ۾ كما 
آمر أن يبحمل اليهما كل ما تحتاحانه ۰ وكانت آیدیهما ما زالت مقيدة 
آمامهما » قأمر بفكهما واقامنهما فى القصر اللکی ۰ 

بقول مؤلف الأخبار وراوى القصة انه حينما سلم کانون الأميرة 
هاه بری للقلعة اسندار عائدا الى منغوليا فوصل الى الدینة برافقه كافور 
والسماعة التى كانت معه , ونوجه الى قصره وسال الخدم « أين فاضل 
ومحارب » ؟ 


۳۰1 


آجابه الخدم « أيها البطل » عندما ب بالاقبال والسعادة ‏ ذهيبت › 
جاء رجلان بعد يومين وفالا نحن من مدينة بخارى جثنا للتحية , 
فاستضافهما فاضل ومحارب وأكرماهما واعتنيا بهما » وظلا يومين ثم 
خرجا ولا نعلم أبن ذهبا ٠‏ كما أن سسكينة ساقية اللك وآلات الحانة 
وفيمتها نحو مائة ألف دينار قد اختفت مثلما اختفى ابناك وجد الملك فى 
البحث عنهم فلم يعثر لهم جميعا على أثر ٠‏ كذلك اختطف الراعی الأسمر 
وسام ليلا من سجن طرمشة » * 

بعد هذا ذكروا له قصة طرمشسة والأخوين القصابين ونحاتهما من 
التهمة التى الصقها بهما طرمشة ٠‏ ثم العثور على النفق المؤدى الى السجن , 
ونعیین الملك لرجال يحرسون الطرق كما حدث ۰ فحزن كانون وبقى تلك 
الليلة فى بیته 2 دفی الصباح نز ين کعادته و توحه مع أنباعه لملاقاة الملك ٠‏ 


عندما تقدم کانون نحو عرش اللاك وأدى التحية وقبل الأرض 
ووقف > فرح أهل المدينة الذين كانوا بالحضرة » ثم أخذ الملك يسأله 
عن حاله ثم سأله عن حال ابنه الأمير قزل ملك وماذا يفعل ٠‏ ققال كانون 
« “انه فى سلامة أيها الملك » ولكن عندما كنت عائدا كانت هناك شائعات 
عن وصول ماثة وثلاثين ألف فارس من حلب » ولا أعلم أكثر من هذا » 0 
ثم روى تفاصیل الأعمال التى قام بها ٠‏ واذا بضجة تقوم فى الدينة فقال 
أرمنشاه « انظر وا ماذا حرى » ٩‏ ° 

وفجأة دخل قزل ملك وقطران وخمسون فارسا الى الجلس ؛ ففرح 
آرمنشاه برو ية ابنه وقال له « ماذا حدث حتی جثنم دون سلاح مجروحين . 
وآبن الجيش »© ۹ 

روى قزل ملك ما حدث فى ميدان القتال » فتعالى فى المدينة العويل 
والبكاء ولم يبق منزل لم يقم فيه عزاء ٠‏ وبعد أن قص قزل ملك لأبيه 
كل ما حدث منذ ذهابه حتى عودته » سأله أبوه آرمنشاه « وهل ب يابئى ب 
سیاتون الى هنا أم لا » ؟ 

أجابه قزل ملك « با أبى » لأن ماه برى معنا فلا شك آنهم سیاتون 
فى طلبها » ٠‏ 

قال شهران الوزير « لا أعلم أمر هذا الجيش ولا لماذا حاء ٠‏ واذا 
كان جیش مرزبان شاه جاء للبحث عن ابنه » فلابد أن يأتى الى هذه 
الولاية وعندئذ من الذى يطيقهم أو يقدر عليهم ؟ 

وكان آرمنشاه غارقا فى التفكر , فاستطرد شهران الوزير « آبها 
الملك 2 كان عملا خاطثا ولكنها ارادة الله » ولا شك سيأنون الى هنا من 
أجل ماه برى > وماه بری فى قلعة الفلك الآن لا يمكنهم الوصول اليها ٠‏ 


؟ 


ثم انهم حين یصلون الى هنا فيجب علينا أن نحاربهم بينما لم يبق فی 
الولابة جند » ومن الخير أن بعود حیشنا قبل وصولهم 0 ولنکتب رسائل. 
الى الولایات نستدعی الجنود حتى تجمع چ پقدر عليه أحد ۰ وکل 
المعارك مرنيطة بالحظ ولیس دكثرة الجنود أد قلتهم 0 ولولا حسن الحئل 
لا تاتی لخورشيد شاه أن يجىء الى هذه الولاية » انظر الى شأنه الآن كيف 
صار بعد أن كان مشردا طريدا » ٠‏ 

قال آرمنضساه وقزل ملك ومهران الوزير والأبطال الذين حضروا 
المحلس « نعم الرأى أبديت ہے هذا ما يجب أن تعمله » * 

وبینما هم فى هذا الحوار واذا بجاسوس يدخل من باب الاپوان 
وهو بقول « الحذر آیها اللك » ثم آلقی بعمامته على الأرض ۰ فقال آرمنشاه 
« ماذا حدث » ٩‏ 
العدو على الأبواب » اذ نزل خورشید شاه فى سهل الزعفران فى نحو 
مائه وثمانيل ألف فارس » . 

حزن آرمنشاه ونزل من على عرشه وجلس على الأرض باکیا حزينا > 
فقال مهران الوزیر « أيها الاك لا تشغل بالك » ومر أن بقوم شجعان 
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وآن يتنبه الحراس ويتيقظوا » ثم ليكتب شهران الوزير الرسائل للولاياته 
و نستدعی الحنود » ۰ 

قال آرمنشاه « افعلوا ما يجب عمله » ٠‏ 

فى تلك الأثناء كان ورد بتصنت و بتسمع عليهم 0 وعلم كل ما قاله 
الملك » فعاد الى سمك وذكر له ما سمع من أن جيش خورشيد شاه قد 
وصل ۰ والرآی الذی أبداه مهران الوز بر ۰ 

قال سمك « با ورد » لقد تحقق مرادنا ووصلنا الى هدفنا » ۰ 
وکان ما آصاب سمك من آلام قد خفت وزالت فسال وردا « کیف حالم 

أجاب ورد « تحسنت حالهما وقاما » + 

عاد سمك وسأله عن أحوال لهبب وسكينة وصابر وصملاد وأميهم 
الخمار , ثم قال د كيف حال فاضل ومحارب » ٩‏ 

قال ورد « انهما فى مکانهما ۾ + 


۳:۸ 


فقال سمك « هذا حسن 4 * ثم استدعی آم ورد فحاءت وأنت دماء 
ساخن غسل رأسه به فشعر بالراحة والنشاط , وعندئذ قال « با ورد, 
تسمع لتعرف متی یصل رسول من جیش خورشید شاه لتخبرنی بموعد 
وصوله لكى أستعد لهذا الأمر & ۰ ثم ظلوا بننظرون هذا ۰ 


يقول صاحب الحديث وراوى القصة ومؤلف الكتاب » انه حين نزل 
خورشيد شاه بجيشه فى سهل الزعفران » أدى هامان الوزير التحية وقال 
7 أيها الأمير > عندما كنت فى خدمة مرزبان شاه نصحئى بقوله « عندما 
تصل الى ابنی وتجده سالا سعيدا حاول آلا تجعله يحارب . وأن يأمر 
بالسلم بين خلق الله حتى لا يراق دم أحد لأنه وبال » وأمرنى آنا بالقتال ٠‏ 
والآن يواحهنا هذا الموقف » وقد هلك كثير من الئاس ء ولو آننا لم نقصد 
هذا ولم نرده ٠‏ ولما كنا قد اضطررنا للمجىء الى هنا وفرضت علينا الحرب 
کی نستعید ماه بری » فانتی أرى من ابر الآن أن ننفذ أمر الاك و نعمل 
بتصديحتة وارسل آولا رسالة الى آرمنشاه ونطلب منه اعادة ماه بری » 
فان آعادها فخير والا كان الذنب ذنبهم » وهم الذين بتحملون عاقبته » 
ونکون قد آعذر ناهم وبذلنا جهدنا لمع الحرب و نفذنا آمر املك » ۰ 

قال خورشيد شاه « الأمر لك , افعل ما تری » ۰ 

طلب هامان الوزیر فى الحال قلما ودواة وكتب رسالة ابتدأها بذکر 
الله لم قال « هذه رسالة منی آنا خورشید شاه دن مرزبان شاه ملك ایران 
وتوران » ومن هامان الوزير » وزير مرزبان شاه ؛ الى أرمنشساه ملك 
منغوليا » اغلم وتأكد أن مجیثنا الى هذه الولاية كان من تقدير الله » وأن 
خورشيد شاه جاء الى الصين لخطبة ماه برى » وجثنا نحن فى اثره » وحين 
وصلنا ‏ كما أراد الله . وشاء _ كان الملك فغفور قد وهب له ابنته » ومن 
أجل هذا قنل نحو خمسينل آلف فارس » وآتینا الى هنا حين علمنا أن 
ماه برى فی آبدیکم > اذ أخذوها من القلعة الشاهقة ٠‏ ولا يجوز عند 
العقلاء أن تکون زوجة لرجلين , كما لا تجوز سرقة بئات اللوك ٠‏ 

على أية حال » فنحن لا نريد أن نتحدث فى الاضی , ونرید أن نعود 
بسلام من حيث آتبنا » واذا أخذنا كيلا من الشعير. أو كيسا من التبن 
من ولايتك فاننا ندفع دینارا ذهبا تعويضا عنه ٠‏ وتأمل أن تقوم الصداقة 
ننا لآن الدئیا لا تستحق أن تكون فيها العداوة والبغضاء ولا اراقة دماء 
الناس الأبر باء ٣‏ 


وليعلم ملك منغوليا آنتا لا نرغب فى الاستيلاء على هذه البلاد » 
ولکن من أجل ماه بری. فان دماء الالاف من الرجال تراق ° ومع أن المسافة 
مس بلاه نا ال پلاد کم ثلائة آلاف فر سح ¢ فان حور شيك شاه اضطر للمجی: 
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الى هنا » وقد اضطررنا للمحیء فى اثره کی نساعده فى الوصول ال 
مراده ثم اعادته ال آبیه الذی يشتاق الى روّیته منذ ثلاث سنوات ۰ 

واذا فعلت غير هذا فاستعد لحربنا لأننا جهزنا مائة وستین آلف 
فارس » وقد لا يسرك أن تعلم أن اللك فغفور سیصل غدا من الصین على 
رأس ثمانين آلف فارس آخرين واذا حدث تأخبر فى هذا الأمر واستمر 
بضعة آیام آخری دون حل فان مرزبان شاه آبا خورشید شاه سیصل 
ومعه ثلثمائة آلفب فارس 2 وستراق دماء رجالکم ولن نؤمن آحدا منهم 
على حياته 2 وستکون تبعة اراقة دمائهم فى عنقك ۰ وعليك أن تتحمل 
مسئولية قتلهم أمام الله ۰ وقد آخبرناك يما نعلم وأخذنا عليك الحجة 
وأنت تعرف البقية والسلام © * 

آتم الرسالة ووضعها أمام خورشيد شاه والأبطال فقرأوها جميعا 
واستحسنوها وعندئذ قام خورشيد شاه بختمها وقال هامان الوزير 
« پلزمنا شخص يكون قد سبق له زيارة مدينة منغوليا ويعرف تقاليدهم 
وعاداتهم لیحمل هذه الرسالة الى آرمنشساه ويأتى بجوابها » ۰ 


نهض ضرغام بن السباع وقال « يا سلطان الوزراء » ان کل من 
سيذهب منا الى ولاية الصين لن يعود حتى ولو ذهب كرسول لأن أمل 
مدينة منغوليا يكنون لنا فى قلوبهم ما لا يمكن وصفه من عداوة وبغضاء 
خاصة وأن هناك مهران الوزير ب ابن الحرام المفسد سىء الفعال ‏ الذى 
آثار کل هذه الفتن » ٠‏ 


التفت هامان الوزير ال أبطال حيشه وقال « من منكم تحمل هذه 
الرسالة الى منغوليا و بأنى بردها ؟ 

نهض من بس الأبطال الموجودين بطل اسمه واد » أدى التحية وقال 
« أنا أحمل هذه الرسالة وأعود بالرد عليها » ۰ وكان جواد هذا بطلا 
ها نتيا لب ال سای هة ن الد اخ اة 
وتوجه فى مائتين من غلمانه الى مدينة منغوليا حتی وصل الى بوابتها ٠‏ 

كانت أبواب المدينة مغلقة » وقد صبعد الرجال والمقاتلون فوق 
الأسوار بعدون النحنیقات , فأمر جواد أن يتادوا عليهم بأنه رسول قادم 
من عنك خورشيهد شاه ٠‏ فصاح رجاله و آخبروهم CL‏ ذهب رجحل ممن كانوا 
على باب الدینة الى قصر اللك وآدی النحية وقال « آیها اللك العظیم ¢ 
يقولون آن هناك رسول وصل فبماذا تأمر ؟ هل ندخله الى الدينة أم لا 4 


قال شهران الوزير ومعه الوزير مهران « أيها اللك » بحب أن 
ندخله لننظر ماذا پقولون » ونقف على رأيهم و تعلم آحوالهم وماذا بر بدون 
وما دصنعون ۷ 


۳۹۰ 


آمر الملك آن دز ينوا المحلس 2 ولكن مهران الوزير قال له م أيها 
الملك » فلتذهب .. بالسعادة ‏ الى قصرك وتبقی هناك حتى یأتی الرسول 
و خلس وآنذاك تأنى الى الجلس » ٠‏ 


قال الك « هکذا آفعل ۰ لم استدعى السئولبن عن الرسل وقال 
لهم اذهبوا وادخلوا هذا الرسول الى الدینة وأحضروه الى الحلس ۰ فلما 
ذهيوا » غادر أرمنشاه مجلسه وذهب الى جناح النساء ٠‏ 

كان ورد واقفا يتصنت ۰ فعاد فى الحال الى سمك وذكر له ما جرى » 
فسأله سمك العيار « ألا تعلم من الذى أتى بالرسالة » ؟ 


أجاب ورد « لا أعلم » ولكن المسئولين عن استقبال الرسل ذهبو! 
لاصعلحابه ال داحل الد بنة ¢ ۰ 


فرح سمك وقال « أيها البطل » سوف أخرج لأرى من هو هذا 
الرسول » وهل هو من الصين آم من حلب » ؟ 

قال ورد « أنها البطل » لا تلق ينفسك الى التهلكة وتذهب بقدميك 
الى حنفك ولا تخرج لآن الدينة هائجة والخاصة والعامة وكانون وأتباعه 
بحثون عنك بكل ما لديهم من قوة » وطرمشة يبحث عنك حتى فى الاء » 
كما أن أخطر أعدائك وهو مهران الوزير موجود فى قصر الملك 2 وقد 
بحدث خطاً ما ويتعرف عليك أحد , ولا أدرى ماذا سيحدث عندئذ فقد 
یشم حادث يجعلنا نتألم ونتحس » ٠‏ 

قال سمك العیار للبطل ورد « ۷ خوف من کل هذا ء فان من یعینه 
الله » ماذا يمكن لمائة آلف عدو أن يفعلوه له » ؟ قال هذا و نیض ولبس 
جبة ووضع قلنسوة جديدة ولف عمامة على القلنسوة وارندی سذاءه وعلق 
سيفا على هيثة النقباء ثم خرج من البيت فى جرأة وسار حتى وصل 
الى قصر الاك » فرأى فى طريقه مائة ألف رجل وامرأة يقفون على الأبواب 
والأسطح وفى الطرقات , وكان الناس يتدفقون على قصر الملك » فاندس 
سك فى جماعة النقباء ووقف وطاطا رأسه للامام ولم ينظر لاحد حتى 
كان كل من يراه يعتقد أنه يقوم بواجبه اذ لم يكن أحد یهتم بالاخرین 
من كثرة الزحام والجلبة ٠‏ 

بعد مدة وصل جواد يتقدمه الحجاب وكثير من الفرسان » وحيل 
بلغ باب قصر اللك رأى تلك الجلبة والازدحام » فانتظر حتى جاء الحجاب 
والنقباء وأنزلوا جواد من على حصانه فرمقه )١(‏ سمك فرآه رحلا ذا هيبة 


a or اس‎ 





(۱) اذا نظر الانسان الى الثیء بمجامع عینیه قيل رمقه , واذا كان من جانبه 
اذنه قيل لحظة ؛ وان كان بعجلة قيل لممه ۰ 


oY 


وجرأة ٠‏ فقال فى نفسه « هذا بطل عظیم لأنه لم یبد عليه أى تغير في 
, مثل هذا المكان ووسط عدة آلاف من الأعداء » ٠‏ 


تقدم سمك حتی وصل آمام جواد وهو بصیح فى الناس أن الفسحوا 
الطريق وهو يشر الجلبة والاهتمام , ونظر جواد فرآی نقیبا ذا هيبة بتقدم 
. آمامه ويبعد الناس من طريقه فقال فى نفسه لعله من جيش الصين أو من 
هذه الدینة ويهتم بأمرى ۰ وهكذا آخذوا يتقدمون حتى وصلوا الى بابه 
قصر الملك فنظر جواد فرأى پابا عظيما پرتفع من الأرض الى السماء وقد 
علقت عليه ستارة رائعة وحلقات ذهبية وحوله غرف فرعونية وقد فرشت 
بالحصر المصرية » ووقف بالمجلس عبيد سجزيون وأتراك وأرمن وفى آیدیهم 
. رماح مذهية مائلة للأمام »> وهم بها كأنهم لام آلف ه 

حن وصل حواد لاباب سحب صاحب الساسلة سلساته » ورشم 
الحاجب ستارة 2 فأخد سمك يد جواد أمام الحجاب ومر من الستارة الأولى 
والثانية والثالله والرايعة والخامسة والسادسة > فلما وصل الى مكان 
الستارة السابعة شد الحاجب حبلا من الحرير فالتفت الستارة وارتفعت 
فى الهواء » ودق على رأس مقبض ذهبى فظهر صحن القصر ومساحته 
أرسماثة خطوة في أربعماثة خطرة > وقد فرشت اأرضیته بار ذى أربعة 
آلوان 2 وقویت الأبواب بالرصاص و الأخشاب ۰ وفی وسط القصر أربعون 
حاحرة مفتوحة > وعلى كل حجرة ستارة مسدلة » وعلق فوق کل حجرة 
قفص من العاج والأبنوس والصندل والخيزران » وفى كل قفص طائر من 
الدارج أو القمرى أو البلابل أو الصلصل ٠»‏ وهی تغرد بأصواتها وتصدحء 
"والجلس كله مزين بالحرير والاطلس المطرز بالذهب , ووقف غلمسان. 
پلبسون أقبية طرزت آطرافها » واصطف الحجاب » وجلس الأبطال على 
الجانين على کراسی من الذهب والفضة » وفی مواجهة القاعة التى تشسع, 
لألف رجل آقیم عرش عظیم » مزین بالحرير الوشی بالذهب » ووضعت. 
آر بع وسائد ولا آحد بینها ۰ 

تعجب جواد من هذا , و کانوا قد وضعوا على یمین العرش کرسیین. 
ذهبيين جلس على آحدهما مهران الوزیر الحقر » وکان سمك فى المقدمة 
"یفسح الطریق الى أن جاء الحجاب وکانوا قد خصصوا على يمين الملك 
کرسیا ذهبیا عليه متكا آجلسوا عليه السفر جواد ۰ فوقف سمك شلف 
لیکون فى خدمته وائکاً على سیفه ٠‏ 
٠‏ اعتقد جواد أن سمك من أتباع ملك منغولیا » وکان آتباع الملك, 
إيعتقدون أنه من أتباع جواد 2 وکان سمك واقنا يتفرج بینما كان سواد. 
..يفكر أين الملك » ولماذا ترك الجلس ؟ وبيئما كان فى هذا التفكير رفعوه 
ستارة مواجهة له وتقدم نحو ماثة غلام كأنهم أقمار ۰ پلبسون أقبية من 
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الاطلس » ویتمنطقون بأحزمة من الذهب ٠‏ ویلبسنون قلانس معرقة 
بالذهب > وكان الملك آرمنشاه سار بيئهم مختالا حئى صعد على العرش 
شوقف أمراء الدولة وأدوا التحية الى أن جلس الملك ٠‏ 

كان ورد وصملاد وصاسر قد جاءوا للفرجة » وكان كل منهم يقول 
اللآخر « ما آعحب سمك هذا من رجل لديه كل الشحاعة والجرأة بحيث 
«وقفا فى مثل هذا الکان وجلس فى مواجهة شخص مثل الوزير مهران : 
كان قد واجهه من قبل وعرفه ۰ ألا يفكر هو نفسه فى هذا ؟ ين يمكن 
اآن تجد رجلا مثله بهذه الجرأة والشحاعة فى الدنيا كلها ؟ 

كانوا فى حديشهم هذا حينما طلب أرمنشاه ماء الزهر » فچاء السقاة' 
اوفی آیدیهم صحاف الذهب والفضة وعليها أكواب موضوعة من الذهب 
مصنوعة » وبحانبها السکر الشبات ومعه الکسارات » وقد غطیت كلها * 
بو كان السقاة یحملون شرابا خاصا قدموا بعضه لامتذوقین فذاتوه ثم قدموه 
لارمنشاه » ثم جاء الساقی وقدم الشراب لجواد فصاح فيه سمك من ورام 
جواد قائلا « لاذا لم تتذوقه وخرجت عن الأدب » (۱) ؟ ألا تعلم أنه يجب 
أن ”تذوقه ٩‏ فقام الساقی بتذوقه » وعندئد تناوله سمك من يده ووضعه 
'أمام جواد الذی نظر الى سمك بعينية ٠‏ بينما كان سمك منحنيا يقدم, 
“الشراب همس فى آذن حواد بصوت خافت قائلا « آنا من ام خورشيد 
شاه » وحینما اختل يك سأحدثك عن کل شیء » ۰ 


0 


بعد الانتهاء من شرب ماء الورد ۰ جاء قيم (۲) الطعام » ومدت الوائد 
ووضع الطعام , فمك الاك بده للطعام لكى يمك الجميع يديهم اليه 5 
قاما آکلوا رفعت الموائد وجاء الفراشون وأحضروا الطشوت والأباريق . 
"قخسل الطاعمون آیدیهم 0 وعند تذ قام السقاة باعداد محلس مجلس الطرب ۰ 0 
.فأشار سمك الى جواد آلا شرب الخمر قبل عرض رسالته ۰ 

حين وضع الساقى الشراب آمام جؤاد » وقف وقدم التحية 00 
.۰« أيها اللك » ليس من عادتنا حين نذهب كرسل أن نشرب الخمر قبل 
أن تعر ض الرسالة التی حثنا من آجلها ونحصل على جوابها » ۰ 

قال آرمنشاه « هات رسالتك واعرضها » واذا كنت تحمل رسالةا 
شفوءة: فقلها ¢ * 

أدى حواد التحية ومد بده فی صدر جبته وآخرج لفافة من الحر بر 
الأديضص > وكانت الرسالة ملفوفة بها فقبلها ووضعها على عينيه ورآسه 
ثم وضعها على حافة عرش آرمنشاه وظل واقفا فى حضرته ٠‏ 

)۱( تذوق الماع او الشی‌اب قبل تقدیمه لاتیات خلوه دن السموم 5 1 

(۷) قيم الشیء يعنى السنول عنه وقیم الطعام السئول عن اعداده وتقديمه ۰ 


قال آرمنشاه « اجلس » ٠‏ 

فقال له حواد « لیس من عادتنا أن نجلس حين تقرأ رسائل ملکنا » ٠‏ 
وعندئذ تناول آرمنشاه الرسالة وسلمها لشهران الوزیر الذی فتع اللفة 
الحریر وآخرج الرسالة وفض ختمها وأخذ فى قراءتها وشرحها لارمنشاه. 
حتى انتهی منها وسمع اللك کل ما جاء بها من کلام جمیل ورأی سديد » 
وکل ما ذکر بها من وعید وتهدید » فطاطاً رأسه للامام واستغرق في التفکر 
وهو يقلب الرسالة بين يديه ویقول « لو آعدت ماه بری اليه فان ابنی, 
سوف بحزن ۰ وآخشفی آن يموت من الغم . واذا لم آعدها فیجب على أن 
آحاربهم » ولا طاقة لى بهم » ۰ 

كان آرمنضاه فى هذا التفکر » وکان قزل ملك يقف خلفه » فمد 
بده واد الرسالة ومزقها وألقى بها ثم قال « يا أبى » لاذا تحيرت ؟ هل 
هم زجال ونحن غير رجال لكى ندخل فی طاعتهم ونسلم لهم ماه بری, 
أننشا ٩‏ ثم النفت ال جواد وقال « أيها البطل ۰ ألم سق رحال فى الصين. 
ومتغولیا ودماوند (۱) لکی يأتى رجل من حلب وبأخذ الفتاة من بیننا ؟ 
ارجم الى ملكك وقل له اننا فعلنا هذا بشحاعتنا وآخذنا ابنة اللك فغفور 
ولن- نسلمها الا اذا آخذوها عنوة وبالقوة » ٠‏ 


رد عليه حواد قاتلا « أيها الأمير » أنت طفل ولا تعرف ماذا تقول , 
ويجب أن تترك آمور اللوك للملوك لیقولوا ما يجب قوله أو فعله » فالقول. 
قولهم والفعل فعلهم › فهم یعرقون وآنت لا تعرف » اما حد پشاك عن 
الشجاعة والرجولة فقد صدقت فيه اذ جثنا بغير رجولة من حلب لأنك 
رأيت منا القليل ولم يصل اليك للأن من نارنا الا الدخان الذی راح 
ضخيته الكثير من الخلق » ورجعت بعد الهزيمة تسابق الريح ٠‏ واذا 
كنت قد أخذت الأميرة بالشجاعة ,2 فهى مباركة عليك , واذا استطعنا 
فسوف نستردها » والا فهى لك وسنعود ونتوجه الى بلادنا وتبقی آثت 
دحل العالم ¢ * 

حين سمع قزل ملك هذا الکلام استوی عليه الغضب وسحب الکرسی 
الذهبی الذی کانوا قد وضعوه له وألقاه صوب جواد » وکان سمك واقفا 
خلفه فتلقاه بسیفه وأبعده حثی لا ,يبصيب حوادا بأذى ۰ فاستحسن جواد 
هذا العمل منه ۰ ثم التفت سمك الى قزل ملك وقال « أيها الأمير » ان 
هذا الرسول عليه أن يقول ما يجب قوله ويستمع الى الرد عليه سواء 
کان خسنا آم لينا » ویتکلم حسبما يسمع » ولهذا فالرد واجب ولا يجوز 


تممه 





(۱) اسم على جبل فى ایران وهی شمال طهران بنحو ۷۰ کیلو مترا ۰ ويقصد بلاد 
الجبل كلها وهی الناطق الواقعة بين بحر قزوین وهضبة ایران ٠‏ 


of 


فى مجلس الملك وحضرلةه 4 ۰ 


طأطأ حواد رأسه ولم بقل شيثا ٠‏ وبعد مدة رفع رأسه وقال 
« آيها الملك ۰ نفضل بالاجابة فقد حافظنا على حرمتك » ولم نساير الأمير 
فى عر بدته وخروجه على الآدب واللياقة فى حضرتکم » وسوف تقول لكل 
الملوك عما حدث لنا فى مجلس آرمنشاه » ٠‏ 

قال اللك آرمنشاه « آبها اليطل » ان من عاد تنا ألا ندع الرسول 
الذی ياتى الینا بسافر الا بعد اسبوع حتی ثنظر فى آمره جیدا و نجیبه 
قدر استطاعتنا ووفق مرادنا » ٠‏ 

قال بجوا۵ « سمعا وطاعة ¢ الأمر للملك » ۰ نم وقف فقال اللك. 
لمضيف السفراء « آنزله فى مکان لاثق وتحمل کل نفقانه وهبی* له کل 
أسباب الراحة كما يجب » ° 


خرج جواد من المجلس يتقدمه مضيف السفراء ۰ وكان سمك مع 
هؤلاء القوم حتى أنزلوهم فى أحد القصور ؛ وعاد المضيف ليدير أمورهم ء 
فجلس سمك آمام جواد وقص عليه قصته من بدايتها عندما انضم الى 
خورشيد شاه والأحداث التی وقعت كلها الى تلك الساعة التى كان فيها 
بحلس معه ۰ وقد تعحب جواد من هذا الحديث وتلك الأحداث » وأثنى 
على سمك ثم قال « أيها البطل , لقد ذكر جمهور قصتك لرزبان شاه 
كما أن خورشيد شاه كتبها الية عندما طلب المدد من أبيه 2 وقد أثنى 
مرزبان شاه عليك وفرح بك ودعا لك , وأمر خورشيد شاه حیشما بعود 
ب بالسعادة والتوفيق ب أن بقدم لك مائة آلف دناد من آموال علیان 
وطيار اللذين تعرف قصتهما حينما كانا مع خورشيد شاه وغدرا به ولم 
يمهلهما الله » ۰ 

قال سمك « لقد سمعت بهذا أيها البطل » ولكن مرزبان شاه حين 
آمر بهذا الأنعام آمر بما پناسب همته وکرمه العالى » والا فمن أكون حتی 
یأمر لی مرزبان شاه بهذا ؟ اننی رجل فقر عیار » ان وجدت خبزا آکلت » 
والا تجولت لأخدم العیارین والفتیان واعمل من أجل الشهرة لا من أجل 
الال » وهذا الذی أقوم به من أجل أن یکون لى ذکر , فهل يليق أن أكون 
من أصحاب الاقطاعات أو الولايات ؟ 

قال حواد « انك نستحق أضعاف هذا مئات المرات بما لك من 
فضل ۰ حماك الله ورحم والديك » ٠‏ فقدم سمك التحبة والشکر له ۰ 
ثم أخذا سشحدثان فی شتى الموضوعات وکان ورد ولهيب قد جاءا فی اثره 
وظلا واقفين آمامه حتى اختتفى ضوء النهار وانتشر الظلام * 


o0 


قال سمك « أيها البطل ۰ سأذهب لکی أحضر الراعی الأسمر وسام 
وفاضل ومحارب لیکونوا فى هذا القصر حتى اذا رجعت ‏ تالسعادة بت 
حملتهم معك » ٠‏ 

قال جواد « افعل ما تری » ۰ فذحب سمك فى الحال ومعه ورد 
وأنى بالراعى الأسمر وسام كما أحضر فاضل ومحارب من بيت الخمار 
وحمل سكيئة مع آدوات الحانه , تم قيدوهم فى قبة ولم بتر کوا معهم 
آحدا سوى ورد ولهيب 5 

فى اليوم العایی أرسل جواد بعض غلمانه دسلا سريعة الى حور شیاه 
شاه اعلمه بالحال » وأنهم استبقوهم لمدة أسبوع لكى بجیبوا على رسالتهم , 
وانتظروا على هذا الأساس ٠‏ 

كان ورد ولهيب مع الآخرين يتجولون فى المديئنسة للتجسس ۰ 
آما سمك نکان مع جواد بحدثه عن الجيش واختطاف ماه برى والأحدات 
التی وقعت ء وکانا حزيئين على ماه بری حتى قال سمك « آبها البطل > 
ان کل هذه االام والحن كانت من أجل ماه بری فهل تدری الى أين 
آخذوها ؟ وهل أنوا بها الى هذه المدينة ٩‏ 

قال جواد « لا آعلم € ۰ 

فقال سمك العيار « أيها البطل » لقد جشت الى هنا فى مهمة آقوم 
بها والا كنت قد وصلت الى ماه برى منذ مدة » اننى آرید أن آخذ طرمشة 
السجان أسيرا يسبب الاعمال السيثة الکثرة التى ارتکبها ۰ ۰ ثم روى 
حول طرمشة وقال « ومع هذا فائه يتحول فى الد.ينة للبحث عنى 
وایقاعی فی شراکه , وسأخرج الليلة لأبحث ع4 لعلنى أمسك به تی 
پسبتر یج قابی » ۰ 

كان طرمشة يتجول فى المدينة على هيئة الشحاذین ویذهب الى کل 
بیت ويرى ما فيه من خير أو شر ۰ ويتسمع آمر كل محلة وحى » وكان 
ورد قد عرف کل آحواله وذکرها لسمك ۰ فلما خیم الظلام > شرج سك 
من عند جواد وأخذ يتجول فى المدينة ویدخل كل محلة وحارة بحثا عن 
حارمشة فلا بجد له أثرا أو علامة الى أن دصل الى احدى الحارات فرآی 
جماعة من النساء يدخلن الحارة التى يتصاعد منها أصوات المغنين على 
أنغام قيثارة )١(‏ وفى الحال خطرت فكرة على ذهن سمك ٠‏ 

تبع سيمك النساء فوجد عروسا يزفونها الى عر سها ۰ وقد دخل 
طرمشة معهن الى ذلك العرس ثم آغلق الباب ۰ فقال سمك لنفسه « لاذ 
لم أمسكه ؟ اننى أبحث عنه فلماذا لم أمسكه حینما رآیته ؟ ان عقلى لم 








(۱) القيثارة هی « الهارب » وكانت معروفة للمصریین والبابلين من آلاف السنين ٠‏ 
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يكن معی » ۰ ثم تقدم الى الباب ونظر من ثقب الفتاح فرآی طرمشة جالسا 
يجمح ادي النساء وعباءاثهن التی خلمتها فى مدعل البيك 2 .كلما جنها 
آحذ‌ها وخرج ۰ فاختفى سمك فى أحد الأركان وت رکه حتى ابتعد قلیلا 
عن حارة العرس ٠‏ 


كان سمك يتتبعه ويسير خلفه ثم أمسك به وقال له « يا ابن 


الحرام ¢ با سىء الفعال 3 الى ین تحمل هذه العیاءات والأحذية النسائية ۹ 
وضربه بعض اللکمات ٠‏ 


ان طرمشية و ها لزع ال مانا لس الصا ونکت اعد 
.هذه العباء‌ات والاحذية الى منازل صاحباتها » ۰ 


قال سمك « أيها الراوغ » ألا تعرفنی ؟ هل آنا ممن یکذبون علیهم 
مکذ! ؟ ان حيل ألف مثلك لا يمكن أن تخدعنی » ۰ قال سمك هذا ثم 
قید يديه ورجلیه وآخنه وجاء به ال قصر جواد وقال « لقد آحضرت 
طرمشة » ۰ ونظر طرمشة فرأى لهیبا ووردا وحوادا فقال « أى مکان 
هذا » ؟ ومن أبن هؤلاء الناس ؟ ومن الذی أتى بى الى هنا ؟ ۰ 

أجابه سمك « ألا تعرفنى ؟ لاذا كنت تبحث عنی » ؟ ثم قال لمن 
معه « اطرحوا ابن الحرام هذا » ۰ ولم يكد سمك یکمل الكلمة حتی کانوا 
قد طرحوه أرضا ثم اندفع سام من القبة وثبته افى الادض وقال « ان 
ابن الفاعلة هذا ضربنى ودان يريد أن أموت من كثرة ما ضربنی » ورغم 
هذه المدة التى انقضت فاننی لم أستعد صحتی بعد » قال هذا وأتى 
بالعصا ووضعها أمام سمك ٠‏ وتطلع طرمشة قرأى سام والراعى الاسمر 
واقفين اعامه يسسبانه ويشتمانه وپحقرانه ٠‏ أما سمك فقد سلم تلك 
العساءات والاحذية الى ورد وقال له « اذهب الى المكان الفلانی والقها قى 
البیت ثم ارجم حتی نری ماذا يجب أن نفعله مع ابن الفاعلة هذا » ٠‏ 
«فحمل ورد العساءات والاأحذ بة وذهب الى ذلك البیت فألقاها وسط النساء 
ثم عاد ٠‏ 


وقف سمك وأمسك العصا واقترب من طرمشة ثم هوى بها على 
جسمه بضربة شملته من قفاه حتى قدمه » فجرحت سبعة أو ثمانية مواضع 
من جسمه تدفق منها الدم وسال » فصاح طرمشة من الألم ٠‏ قلما أكمل 
سوت ار بع ضر بات قال طرمشة « يا سمك ۰ أطلب منك الأمان ان کنت 
شهما لأنك ان ضر بتئى عصا آخری فاننی ساموت » اجلسنی وساحدئك 
بما سرك لاننی أعلم أنك لا تعرف هذا السر وترید معرفته ء واذا لم يكن 
كما يريد قلبك فافعل بی ما تشاء » ٠‏ 


اسطورة - ۳۵۷ 


آحلسه سمك فطلب طرمشة جرعة ماء فسقوه حتی ارتوی » ثم قال 
« يا سمك › بحق الفتوة قل لی » ألم تكن أنت الذى ضر بننی فى مجلس 
الملك أرمنشاه لان ضربك الآن لى پشبه ذلك الضرب ؟ 


والآن قل لى ماذا نريد قوله » ۰ 


. قال طرمشسة « يا سمك » هل تعلم أنهم أحضروا ماه برى من القلعة 
الشاهقة » ؟ 


أجابة سمك « نعم , وأنا أبحث عنها ولا اعرف الى أبن آخذوها » ٠‏ 


قال مر مشة 2 آبها البطل > لقد نقلوها الى قلعة الفلك ۰ وهى تقح 
فى مكان حصين وسط آشجار كثيفة على قمة صخرة كالجبل لا تستطيع 
حتى الجوارح من الطير أن تبلغها » واعلم أنك لم تر هذه القلعة ٠‏ انها 
قلعة عظيمة الاستحکام ولا تعرف وسيلة الصعود اليها » ولکنك ان آمنتنی 
عل حياتي فائتی اقفي لك ھا واية خيلة ٠‏ سكن بها الذماب الیها ء 
وکیف تنزل منها ماه پری » بل اننی سوف آثى معك بنفسى ۰ واذا لم 
تستطع الذهاب بنفسك فارسل مغي لهیبا ووردا لکی آحضر ماه بری 
من تلك القلعة وآسلمها لخورشید شاه * وكن يجب عليك أن تقسم عل 
أن تؤمئنى :على حیاتی ولا قضر بنى ول 7 بضر لى حتی ۳ ل تنفد 
كل ما تأمن به م . ...۰ بو 


أستقر کلام طرمشة فی قلب سمك العيار وتقبله ٠‏ فقال لطر مشبة 
« هكذا سوف أفعل » وعندثك أقسم طرمشة دما أرضى سمك » ولكن 
ابن الفاعلة هذا كان پقسم نلسائه ولکنه فى قلبه كان بقول « اذا لم آقم 
بعمل يتحدث عنه الناس الى آخر الزمن فلست بطرمشة ٠‏ وحين قسىم 
طرمشة » آفسم سمك كذلك على آلا يؤذى طرمشة اذا لم يخن آو يتحايل 
ويبر بقسمه وپنفذه * 

حال تعاهدا وأقسما » فك سمك وثاقه وقيوده وأ-جحلسه آمامه + 
وکان لهیب وورد والراعی الاس مر وستام حاضر إن 5 وقال مگ 
« با طرمشة ؛ ان الأبواب مغلقة فکیف نخرج » ٩‏ 

رد عليه طرمسة قائلا « انها تفتح أثناء النهار ويدخل الناس, 
و يخر جون > فان آردت الآن فانیضص لنذهب )4 ۰ فنهضص سمك وخرج معه 
من النزل ۰ 

قال طرمشة » أيها البعلل سيك ¢ لنذهب الى منز لالسس مالا دس 
السفر وأحضر ما نحتاجه حتى يمكننا الذهاب الى القلعة » ۰ 
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أجاب سمك « لا بأس » ۰ وقال سمك لنفسه « لعل طرمشة لم 
یکذب فى قسمه ولن يغدر » » وذهب معه الى بيته حيث أجلس سمك 
وأخذ يعد العدة للطريق ويليس ملابسه ونعاله » وقى هذه الأثناء أشار 
الى -جاريته بما معناه « حين تذهب توجهى غدا الى قصر الملك وقولى له ان 
طرمشة ذهب مع سمك العيار الى قلعة الفلك لكى یحبسه ۰ وعليكم أن. 
تبحثوا عن الأسرى فى القصر الذى ينزل به جواد وهم الراعى الأسمر 
وسام ولهيب ۰ وقولى لهم أيضا اننی كنت أريد أن أخبرهم ينفسى ولکننی, 
لم أستطع التخلص من سمك » ۰ بعد هذا ذهب طرمشة مع سمك الى 
باب المدينة ء وعندما فتحوه خرجا وسارا فى طريقهما الى قلعة الفلك ٠‏ 


عندما طلع النهار قامت جارية طرمشة وذهبت الى قصر الملك آرمنشاه. 
وقالت لخدمة « لدی کلام آر ید أن أبلغه للملك » ٠‏ 


كان اللك آرمنشاه فى ذلك الوقت جالسا مع الوزيرين شهران 
ومهران والأمير قزل ملك وکل الأبطال بعدون الرسائل لارسالها ال آرجاء 
منغولبا شرحون افيها آحوال الدولة ویتدبرون آمورها » ومنها رسالة الى 
الودیان الائنی عشر حيث يقيم الأخوان بطراق واسحق وهما من أصحاب 
التيجان ٠‏ ورسالة الى صحراء حوزحان حيث البطل 0 أرجل 6 » والى ملك 
زرغون الدعو « ابن الطيار » » والى ولاية البطل « يلمون » ذى الخطوة. 
صاحب القياء الحديدى والى باقى النواحى ٠‏ وبينما هم كذلك اذ دخل 
الحاجب وقال « أبها اللك , جارية طرمشة بالباب تقول عندی کلام 
للملك » ۰ كأمر الملك بادخالها ٠‏ 


حين دخات الجارية أدت التحیة أمام العرش وقالت « أيها الملك 
العظيم » بالأمس حضر طرمشسة الى القصر وكان معه رجل لا أعرفه » ولكن 
رة امن ال قی غفلة منه أن رة انه أك كال فلع" لاف 
کی يسجنه بها » وطلب أن ترسسل من يطلب الاسری عند مسغير 
خورشيد شاه » ۰ 

حال سمع الملك آرمنشاه هذا الخبر » آمر فى الحال أن يذهب مائنا 
ثارس مساح و طون بذلك القصر الذی ذکره طرمشة وحیث كان بقیم 
جواد ۰ فذهبوا وقبضوا على الأسمر وسام ۰ ثم دخلوا القبة وفکوا قیود 
فاضل ومحارب وحملاهما معهم > فلما تركوا القصر قامت ضحة فى المدينة 
بانیم عثروا على ابنى كانون الذى ما ان سمع بالخبر حتى ذهب فرحا 
للقاء ابنيه واحتضتهما ٠‏ 

شاء القدر أن وردا ولهسا كانا قد شرجا من القصر لبعض شأنهما' 
فلم بقعا فى الاسر 2 ورأى ورد ما حدث فأسرع وانطلق کالر یج فى أثر 
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سمك حتى أنه وصل الى القلعة قبل وصولهما البها بنحو ساعة وآدرك 
.وفجأة ظهر طرمشة وسمك من بعيد فتوجه اليهما ورد ٠‏ 


نظر سمك فرأى وردا وتعجب لجیثه وانقبض قلبه وقال لابد أن 
هناك شيئا قد حدث فلما وصل اليه قال سمك « خرا » لقد جشت على عجل 
"فهل حادث شی» » ؟ 

قال ورد « آها البطل » ماذا ترید أسوأ من هذا » وهو ألا تحد 
الوفاء فى الرجال خاصة اذا كان مخنثا , لقد آقدم طرمشة على فعل سىء 
"لان الفتوة لا تنأتی من غير الفتیان » اذ آقسم کذبا وخاننا وأرسل اللك 
.من ألقى القبیض على حواد والأسمر وسام وقیدوهم وفکو! شود فاضل 
«ومحارب وأخذوهما » ٠‏ 

أجابه ورد « الهم لم يمسكوه » اذ كان بالمدينة ولعله بآتی » ۰ 

آخذ سمك طرمشة وقيده وقال « با ابن الفاعلة با سىء الفعال , 
حمل وفيت بالعهد والميثاق ؟ انك حين أخذننى الى بيئك أدركت أنك دبرت 
.شيئا ما » ولهذا سوف أعاقيك على شيانتك هذه بما تستحق » وسوف 
.آقتلك قدله لا يوجد ما هو أبشع متها » ۰ 


حينما انتهى سمك من تقييد طرمشة اذا بلهيب یصل اليهما حزينا 
.مغموما فسألة سمك « ماذا فعلوا بالأسرى » ؟ 

أجابه لهيب « أيها البطل » لقد أخذوا جواد وسام والاسمر الى الملك 
آرمنشاه الذى آمر باعدامهم » ولكن شهران الوزير قال له يا أيها الملك 
"لا يجب قتلهم مادام سم سیا . بل يجب تقییدهم وسجنهم لاننا ان فتلناهم 
قان سمك سوف يقتل فى مقابلهم آلف واحد مثلنا » وهو قادر على هذا 
"لان سمك رجل أعرفه جيدا وأنت تعرفه كذلك , ولهذا فمن الأصلح أن 
نقيدهم الى أن نرى ما سوف يحدث لسمك ونعلم ما فعله طرمشة به , 
'وآنذاك نهلكهم لأننى أعرف جيدا أن سمك لا يستطيع آلف مثل طرمشة 
أن يفعلوا به شيئا » ٠‏ وأضاق لهيب د لقد کنت واقفا أشاهد ما يجري 
الى أن ساقوهم الى السجن » ٠‏ 

فرح سمك كثيرا حینما سمع هذا الكلام وقال « يا طرمشة يا سء 
الفعل يا عديم الرجولة , كيف ترى حالك الآن ؟ ثم كممه وربط يديه خلف 
.ظهره » وبعد ذلك علقه على شجرة ثم اتجه الى القلعة برافقه ورد ولهيب 
سالكين طريقا صعبا شائكا وسط أشجار الغابة الكثيفة واغصانها المنضابكة 


۳۹۰ 


حتی وصلوا الى أسفل القلعة فرآوها كأنها الدنیا فى انساعها ۰ یژدی الیها" 
طریق ضیق وعر طوله نحو أريعة فراسخ ء ونظروا الیها من سفح الجپل. 
لتقدیر طولها وعرضها وتحصینها فوحدوها وقد نصبت عليها العرادات 
والناجیق والاعلام الكثيرة التنوعة 2 وکانت الریاح تنشر الاعلام اللونة 
فتجعلها كأنها بستان فى فصل الربیع , آما خندق القلعة فکان عظیما" 
متسعا بحیط بها من کل جانپ ۰ 

آخذ سمك يتطلع الیها ویفکر فى طريقة تقوده لدخولها » ولم يكن 
يؤدى اليها الا ذلك الطريق الصاعد حتى بابها , فقال لصاحبيه د ان 
صعودنا الى القلعة من عذا الطريق ليس فى صالحنا , وعلینا آن نتجول 
حولها لعل الله يهدينا الى طريق نصعد منها اليها » ٠‏ وأخذ يطوف حولها 
حتى وجد واديا فيه ممر افقال « ان هناك صوتا ساذهب لأرى ما مصدره. 
وآراقبه لعلنا لهتدى الى شىء » ٠‏ 

قال سماك هذا وسار مسافة قصيرة فى اتحاه الصوت فرآی لاه 
آشخاص یجمعون الحطب » فتقدم البهم وألقى عليهم السلام » وكانوا 
شیخا وشابين » فردوا السلام فقال سمك « أبها الرجل الحر . هل أنته 
من هذه القلعة والشابان ابناك ؟ ٠‏ 


آجاپ الشیخ « أيها الفتی » اذهب ولا توذنا » ۰ 
أو شيشا » ۰ 

أجابه الشیخ « آنا من هذه القلعة ومذان ابنای 2 واسمی مرزاق. 
الحطاب وأنا معتمد هذه القلعة » وهناكد أثياء عن جیش حرار مجاء من. 
الصين فى طريقه الى منغوليا ولا نريد أن يأتى فريق الى هنا ويحاصرنا , 
وق آمر نا دخان مبتحفظ القلعة أن لزید مخزونها حتى اذا لا قدر 
الله س وحوصرت القلعة كان لدينا ما نحتاجه من الحطب لان كل شىء متوافر 
بالقلعة » ولهذا جثنا على عجل نجمع الحطب , وهذه كل احوال فان کنت. 
ترید شما فقل » + 

قال سمك « أيها الشیخ البارك , ماذا تحصل عليه من هذه القلعة 
بعد كل هذا العناء والشقاء , فليس هناك عمل آصعب مما تقوم به » ۰ 

أجابه السیخ « لى فى كل عام عشرة دنائير » وكل يوم قلاثة 


أمتسان )١(‏ من الخين وكل شسهر, خروف , وكل ستة آشهر ۰ طاقم من 
الملابس » ٠‏ 


)١(‏ الن وحدة وزن بابلية قديمة هازالت مستعملة للآن فى أيران تتراوح ما بين. 
ثلاثة ارطال الى ستة حصب الحافظات المختلفة : 
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بینما کانا فى هذا الحديث وصل ورد ولهیپ ۰ فقال سمك لورد 
« لم أكن فى حیانی وحیدا كما آنا الآن » فلا صديق لى ولا معين » ولا مژنس 
ولا دفیق » ولهذا فاننی فى حيرة شديدة » ٠‏ 

قال ورد « آبها البطل , ماذا تقول ؟ وما هو الصدیق والژنس » ٩‏ 

آجاب سمك « الصدیق هو الذی يحزن لحزننا ویصسلح آمرنا › 
ويوصلنا الى مرادنا وهذا الصديق المعين هو الذهب ٠‏ هل معك شىء 
همنه > ٩‏ 

قال ورد « أيها البطل » ليس معى شىء منه » ۰ ولکن لهیبا قال 
يخلو من الذهب وأنا أحمل معى الذهب داثما 4 ثم وضع بده فى حاصر نه 
و آخرج صرة من الذهب بها مانا دینار وناولها لسمك . فادها سمك 
وقبلها ووضعها آمام ذلك الشیخ ٠‏ 

تطلع مرزاق الى هذا الذهب مندهشا اذ لم يكن قد رأى فى سیانه 
من قبل مثل عذه الدنانير وقال لسمك « أيها الفتى » لاذا أعطيتنى هذا 
الذهب » ؟ ١‏ 

أجابه سمك « لقب وهبته لك فخذه وأنفقه على حاجتك وحاجة 
آولادك » ولکن لى عندك حاجة فقم بها » ۰ ۱ 

قال الشیغ « ان كانت فى طاقتی ۰ ولکن ما هی حاجتك التی * تطلبها 
منی ومن آولادی » ؟ 

قال سمك « أيها الشیخ ۰ ان آقسمت على کتمان سری وعدم 
افشاثه » وألا نشی بنا وآن تکون صدیقا لأصدقائی عدوا لاعدائی فاننی 
آطلب ما آرید » ۰ فاقسم مرزاق على آلا يكشف سرهم , وآن پلبی رغباتهم 
ولا يعمل الا ما يرضيهم ٠‏ : 
نصعد الى القلعة » » ثم قص عليه قصنه ٠‏ 

قال مرزاق « يا سمك ۰ كيف یمکننی هذا ؟ ان للقلعة ائنی عشر 
برجا بها حراس پقظون متنبهون , ودخان مستحفظ القلعة پقضی کل ليلة 
'فى أحد الأبراج » كما أن المشرف على القلعة يقف على الباب ويبيت عليه 
ویفتش فى الحطب الذى أحمله » ٠‏ 

قال سمك « وهل يسالك من آنت ومن آين جثت ومن معك » ؟ 

أجاب الشيخ « لا يسالنى لاننی معروف فى القلعة معتمد لديهم » . 


۳۹۴ 


فساله سمك « کم عدد من بالقلعه من الرجال والنساء » ٩‏ 

قال مرزاق « انهم أربعمائة مقاتل ومائة من النساء ۰ ودخان 
مستحفظ القلعة ورحل آخر هو نقيب القلعة واسمه خان بن خان » ٠‏ 

قال سمك « پا مرزاق » ان لدی حيلة وهی أن يحمل کل منا حزمة 
من الحطب على ظهره وندخل معك القلعة بدلا من ابنيك » ٠‏ 

فقال مرزاق « قد تتحقق هذه الحيلة بسيب حسن أعمالك خاصة 
وأن دخان سیت هذه الليلة فى البر ج الخلفی للقلعة 2 ولهذا سندخل 
بلا خوف أو وجل » ۰ 

رد سمك « ان الله ميسر للأمور » ٠‏ 

حمل کل منهم حزمة من الحطب على ظهره وسار مرزاق آمامهم وتبعه 
سمك و ئلاه الآخرون وساروا حتی جاءوا باب القلعة فقرعه مرزاق فقالوا 
« من » ؟ فقال مرزاف « أنا مرزاق الحطاب » ۰ وعندئك فتحوا ياب القلعة 
فدخل مرزاق والأخرون بحملون الحطب الى أن وضعوه فى مکانه ٠‏ و رعد 
ذلك أخذ مرزاق الجميع الى منزله ٠‏ وكانت له زوجة وابنتان شابتان رأوا 
سمك ورفيقيه وسألوا عنهم ومن أين جاءوا ۰ فقال مرزاق « لقد استاجرت 
هوّلاء الثلاثة حتی ننتهى من احتزان الحطب بسرعة ¢ * 


أبن نقیم ماه برى فى هذه القلعة » ؟ 


آحابه مرزاق « انها حبيسة فى القصر العالى » * 
. فساله سمك « هل تعلم من يذهب اليها ويأتى من عندها ويقوم 
على خدمتها » ؟ 

آحایه مرزاق « ان النسیم لا يجرو على الاقتراب من قصرها سوى 
جار يتين تذهبان الیها وتقومان على خدمتها » ۰ 

قال سمك « لا بأس » ۰ ثم التفت الى ورد وقال له « انهض وضع 
عياءة نسائية والسی الحرموق )۱ لايك أشبه بالنساء منی فلل لحية ¢ 
ثم اذهب الى ماه برى وأيلغها قبلاتى لأرضها » ثم تعرف على عاد الجوارق 
والخدم ٠‏ وتعرف على الکان حیدا وادجع سربعا حتى آفکر فى طر بقة 
لانقاذها » ٠‏ 


قال ورد « نحتاج لعباءة وجرموق 6 * 





(۱) الجرموق : الحذاء ذى الرقبة الطويلة « البوت » ۰ 
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فقال سمك لرزاق « خذ آغلظ الایمان على زوجتك حتی تحفظ السر 
ولا تخنا » ثم أحضر منها عباءة وجرموقا » ۰ فلما أحضرهما مرزاق لبسهما 
ورد وانحه للقصر العای فلما وصل اليه دخله فرآی ماه بری مع جار بين 
وبهجة الروح الطر بة جالسات , فألقی ورد السلام وقدم التحية ٠‏ فأجلسته 
ماه بری وأکرمته وأمرت أن یاتوا بماء الورد ۰ ولا نظرت اليه ,ماه بری 
أشار الیها أن تخرج الجواری ۰ فشخلتهما ماه بری بأمر ما لتخرجا من 
عندها ٠‏ 

التفتت بهجة الروح الى ورد وقالت له « من أنت » ومن أبن جثتی » ٩‏ 

أجاب ورد « رسول من سمك العیار ۰ وهو يبعث پالسلام الى 
ماه بری أميرة الدنیا » ۰ وحيل سمعت ماه بری اسم سمك غمرها الفرح 
وسالت « أين رأيته » ٩‏ 

قال ورد « أيتها الأميرة ء لقد جاء سمك الى القلعة مع لهيب ومعی 
ب أنا خادمه ورد س » ۰ 

فقالت ماه برى « انهض واذهب اليه وابعث به الى لانظر ماذ٩‏ 
سيفعل » ٠‏ 

عاد ورد الى سمك وذكر له ما حدث من رؤيته لماه برى وتعر شها 
الهم دواري طليه + 


خطسیة سسسمك لورد : 

فقال سمك « اخلم ملابسك لارتدیها » ۰ 

كان من ارادة الله أن وردا حين كان بخلم ملابسه وسمك ینظر اليه > 
وفحاة ظهر صدره واذا به ثديان کرمانتین ناضحتین. وقد شسدهما 
شمال (۱) » فمك سمك يده وقال د ما هذا » ؟ 

خجل ورد وأدى التحية وقال « أيها البطل » لقد انکشف سری .> 
ولا كان على أن أظل معك فلا مفر من ذکر الحقيقة › ولتعلم آننی لست 
رجلا » ولا یعلم آحد فى الدنیا هذا السر سوی آبی وأمى وآخوتی » والآن 
طهر سری لك آیضا » ٠‏ 
الاول التی كنت فیها فى بیتکم ضیفا علیکم وحضرت آنت وطلبتی الطمام 
وتحدثتى بذلك الحدیث مع أمك , وحين أحضرت أمك الطمام وآخذنی 
تأكلين وأنا أنظر اليك , أدركت أنك لستى رجلا » وقلت لنفسى ان هذا 





(۱) الشمال شىم كالمخلاة يغطى يه شرع الشاه يقال شمل شملا علق على ضرم 
الشاة الشمال وشده ٠‏ ( لسان العرب ) ويمكن استعمالها بدل كلمة « السوتيان » ٠‏ 
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الفتی لا يتصرف تصرف الرجال ولکنه يسير سبرتهم ولا أعرف كيف يعد 

منهم ۰ كما أن خروجك باللیل وعياريتك التی بدت عليك جعلتنی فی 

شك من أمرك وکانت تمنعنی من اکتشاف سرك » وقلت هل یمکن أن. 

تکون امرأة بهذه الهارة ؟ والآن با ورد وقد انکشف السر وعرفت أنك 

فتاة » ومع علمی آنك سلکتی هذا الطريق حتی لا تکونی فى عداد النساء 

ونعامل معاملتهن ویکون لك زوج » فهل من المکن أن تکونی زوجة لى » ؟ 
قالت ورد « أبها البطل » اننی حارمتك 4 ۰ 


أمسك سمك يدها وآشهد الله وأشهد مرزاق ولهيب وابنی مرزاق 
على زواجه من ورد التی وهبت نفسها له وقبلت الزواج منه ۰ وبعد ذلك 
فتم سمك ذراعیه واحتواها بينهما وضمها اليه وطبع قبلة على جبینها ˆ 
أفضل من خورشيد شاه وماه برى »> وها آنا ذا قد صبرت فاصبر أنت. 
أيضا حتى يجتمع شمل ماه برى وخورشيد شاه , وآنذاك نقيم آنا وأنت 
أفراحنا أيضا » ٠‏ 

قال سمك « الرأى ما ترى , وأنا فاعل ما تريك » ۰ 


بعد ذلك وضع سمك العباءة على رأسه وارتدی الجرموق ووضع 
النقاب وخرج الى الطريق حتى وصل الى القصر العالى ودخله والتقى 
بماه برى وادی التحية > فوقفت الأميرة واحتضنت سمك بحکم الاخوة 
التى بينهما وقبلته وأجلسته أمامها ثم سالته عن خورشيد شاه وعن 
آحواله .۰ 

قال سمك « آیتها الملكة » منذ آخذنا القلعة الضاهقة وت رکتك هناك 
الى أن جثت هنا وانا طوال الوقت فى منفولیا » ۰ ثم آخبرها سمك بکل 
ما حری من آوله الى آخره من آخذه سكينة الساقية وحدیث لهیب واحضار 
الأسمر وسام أسرى ثم خروجهما , وفك آسرهما والتجاء مهران الوزیر ال 
منغوليا + والقاء القبض على فاضل ومحارب ابنى کانون » وقصة طرمشة 
والاخوین القصابين ونجاتهما » ومجىء جواد كسفير الى منغوليا وحين انتوى 
من سرد هذا كله فشحت ماه برى فمها وآخذت تتحدث حديثا كانه الشهد , 
فروت آحوالها وکیف أن کانون آتی بها بالحيلة والکر * ثم قالت « أيها 
البطل » ماذا تعرف عن للا صالح لانه كان معنا حتی ذلك الکان الذى 
سقونا عنده الدواء المتوم اذ لم آره بعد ذلك » ٠‏ 

قال سمك « اطا ,الله بقاءك » ٠‏ فبكت ماه برى وقالت « وا أصفاه » 
كان نعم الخادم الوفى » وقد وافاه الأجل ء ‏ وکنت أقول له ونحن فى القلعة 
الشاهقة لا تفتح الباب ما لم يات خورشيد شاه أو سمك » ولكنهم حيئما 
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جاءوا قال لى ان هذا الشسخص قادم من عند أبيك ۰ ان آجله انتهي بعد 
أن آخرجتا من القلعة وألقانا فى هذه الحنة » ۰ 


ظلا ساعة بتحاذبان أطراف الحديث الى أن سألته ماه بری قائلة 
» آیها البطل ¢ كيف سرخ جنا من هذه القلعة » ؟ 


أجابها سيمك « أيتها الملكة . ان هذا ما دجب آن بدبره مرژاق 
الحطلاب * والآن وقد اطمأننت عليك فانتی سأعود اليه وأعد العدة 
خر وجك © * قال سسا ثم نهضص وذهب الى مرزاق الحطاب وقال له 
« آبها الرجل الحر » كما آنيت بنا الى هذه القلعة » فكر فى وسيلة نخرج 
بها ماه برى من هنا » ٠‏ 


قال مرزاق « أيها البطل » وفى ماذا أفكر ؟ انك أدرى بهذا » ۰ 
فاستغرق سمك فى التفكير ثم قال « پا مرزاق » هل تعرف مکانا نخفیها 
فيه حتي اذا خرجنا من القلعة آخذناها معنا لأنهة بحب اخراجها أولا , 
اذ لا نستطيع أن نخرج كلنا فى وقت واحد » ۰ 


قال مرزاق « أيها اليطل > هناك غار حيث كنا تجمع الحطب ,2 
فلنحملهما ونتركهما هناك ٠‏ وعلى أن أوصل لهما الطعام والشراب › 
وله أعرف .مكانا غير هذا المكان سیثا كان أم جيدا » كما أن على أن أخرجهما 
من هنا وأخشفيهما فى ذلك اأغار ٠‏ آما الفاظ علیهما فلست مسئولا عله 
ولا أستطيع أن أتحمل عباه » ۰ ۰ 


قال سمك « لا دس > سوفب أذهب وأحشر ماه بری و بهسة الروح 
ال هنا لکی تخرحا معك » فجهز للأمر عدلة » ۰ ثم نیش سمك وذهب 
ال ماه برى وأدى النحبة وقال « با ابنتی » لقد جهزت للأمر , ولکن عليك 
القيام بشیء ساتى السير الأمور كما نشتهی » » فعليك آن تنسی ذلك الملك 
وتر کی الرفاهية والسم اذا كنت تر يدين الوصول الى مرادك » ۰ 


أجايت ماه برى » أيها 0 » مادا يجب على أن أفعل لکی آقرم 
اجه دون حو ف « ١‏ 

قال سماك « أيتها الملكة » اخلعی ملايسك الملكية والبسی ملاس 
خلقة قديمة . واخرجى من هذه القلعة الى حيث عند تی أخرج من 

هنا وأحملك الى خورشنیده شاه ۰ 

قالت ماه برى « سافعل ما تأمر به ۾ ۰ ثم نهضت وقامت بما طلبه 
سمك ودصست هی و بهحة الزوح الى منزل مرزاق , وکان اللیل قد 3 
"فخلعتا ملاسهما.فی الخال ولیستا ملاس خلقة من ملاس زوجة مرزاق » 


۳۹ 


كما لبستا أحذدية من آحذبة آولاده وعلقتا حبلا حول عنقيهما كما فعل 
الحطا دون وخر حا مع مرزاق 3 وظن أهل القلعة أنهما ابناه © * 


حال جرج ثلانتهم من القلعة ساروا نحو اشر سخ تعبت آأثناءه ماه بری 
ودمیت قدماها حتی آنها لم تستطع أن تواصل السير فجاءها مرزاق وقال 
« أيتها الفتاة , ان ششت حملتك على ظهرى » ۰ ثم حملها على ظهره الى 
آن وصل الى ذلك الغار فأنزلها وآحلسها ثم سألها قائلا « آیتها الأميرة 2 
.ماذا ستمنحیننی لقاء هذا العمل الذی قمت به من أجلك ؟ 

قالت الأميرة « حا أصل الى خورشيد شاه ساجعله يهيك صذه 
القلعة كلها » ٠‏ 


دعا أن أجلس مرزاق الحطاب ماه درق و بهحة الروح فى ذلك الغار 
وضع أمادها الطعام والشراب الذی كان قد أحضره معه ثم عاد الى سمك 
وآخبره بما قام به ء فائنی عليه سمك الذی بقی فى بيت مرزاق متخفيا 
مع الآخرين پنتظرون حلول الظلام حتی اذا تمکنوا من القیام بشیء 
قاموا به ۰ 

قول جامع الکتاپ وموّلف الاخبار انه حيئما قیدوا الأسمر وسام 
وجواد وآلقوهم فى السجن فى مدينة منغولیا ء فان ابنی کانون حدثا 
أباهما دما كان من أمرهما وكيف حملا الى بست الخمار واحتجزا فيه » لم 
كيف ثقلا.الى القصر الذى كان ينزل فيه جواد ضيفا ۰ 


حين سسمم کانون هذا الحديث نقله الى الملك آرمنشاه الذى أمر 
بالقبش. على الخمار وابنية ونهب يته ٠‏ قذهب كانون مع بعض النقیاء 
والخدم الى بيت الخمار وقيضا عليه وعلى ابئية ونهبوا بیته » ورأوا سكينة 
الساقية ففكوا قيدها ولكنهم لم يعثروا على أدوات الشراب التى كان الخمار 
قد آودعها لدى أخته + 


اصطحبوا سكينة معهم الى قصر الملك بینما ساقوا الخمار ا 
الى السجن » وكان آرمنشاه ينتظر ما سيفعله طرمشة ,2 فلم يصله أى 
خسر » وآخذ بنتظر آحدا من عند طرمشة ثلائة أيام کاملة ۲ فلما لم يأنه 
أحد جهن فارسا وقال له « اذهب الى قلعة الفلك عند دخان واسأله عما فعل 
طرمشة يسمك العيار ثم عد سریعا » 0 

حرج الفارس وانطلق الى هناك , وانفشت ساعة وصوله مع الوقت 
الذی كان فيه مرزاق بخبر سمك أنه أخد ماه بری وأخفاها فى ذلك الغار ٠‏ 
وحين دشل ذلك الفارس على دخان وأدى التحية قال له « أيها البطل » لقد 
حضر طر مشة ومعه سمك الى هذه القلعة وارسلنی الماك لأعرف أشيارهما 
وما فعله طرمشة سمك » ٠‏ 


۳۷ 


قال دخان « لم یات أحد قط الى هذه القلعة ٠‏ فهل أنت واثق آنهما 
توحها الى هنا » ؟ 


أجاب الفارس « نعم » بل اننى جثت للتأكد من هذا الأمر » ٠‏ 

أمر دخان فى الحال بخروج الفرسان من القلعة کی يمسكوا بسمك 
قبل أن يصل اليها ٠‏ ولهذا حدثت جلبة وضوضاء فى أرجاء القلعة أثناء 
خروج الفرسان ٠‏ فقال سمك لرزاق « انظر ما سبب هذه الضجة » ٠‏ 
فخرج مرزاق وأخذ يسأل كل من يلقاه عما حدث فقالوا « لقد وصل 
شخص من عند آرمنشاه يقول ان طرمشة وسمك فى طريقهما الى القلعة 
لكى ياخذا ماه برى » وكان طرمشة يدبر لحبسه فى القلعة » ونحن خارجون 
بما سمع ٠‏ 


النفت سمك الى لهيب وقال له « عليك بالذهاب الى خورشيد شاه 
لتخبره بما رآیت وسمعت لكى يرسل جیشا و یاخذ ماه برى من ذلك الغار 
الى أن أدبر آنا آمر هذه القلعة فربما استطعت الاستيلاء عليها خاصة وقد 
خرج منها الفرسان ولن يعودوا الليلة : وأخشى أن هدوا الى ذلك الکان 
ويصلوا الى الغار وينتهى تعبنا بالفشل والخسران » ۰ 

قال لهيب « أيها البطل » اننى أحتاج الى سلوك طريق لا يعرفه 
الجند لانهم منتشرون الآن فى كل مكان » * 

فقال مرزاق « انهض وتعال معی الى حيث كنا تجمع الحطب وأنا 
ادلك على طریق : ¢“ 

حمل لهيب ومرژاق الحبال كعادة الحطابين وخرجا من القلعة وسار 
الى أن وصلا الى ذلك الکان الذى كانوا يجمعون منه الحطب , فقال مرزاق 
« يا لهيب انبع هذا النهر وسر قدما الى أن تصل الى بركة فسر على اليمين. 
منها فان الطريق يوصلك الى روضة الزعفران » ٠‏ 

سار لهبب فى طريقه بحث الخطا حتى وصل الى الطلائم عند متتصفب 
الليل فساله سمور « من آين أنت قادم يا لهیب » ؟ 
وماء بری » ٠‏ 


حين سمع سمور اسم سمك وماه برى قرح وحمل لهيبا خلفه عل 
جواده وانطلق حتى جاء الى خورشيد شاه » فلما وصل الى عرشه أدى له 


A 


التحية فرعا وقال « آیها اللك العظیم » ان لهیبا وصل من قلعة الفلك 
يحمل أشبار سمك وماه بری » ۰ 


فرح خورشيد شاه عندما سمع هذا وقال « ماذا تقول » ؟ وعندئذد 
اغذ لوب یتکلم فروی قا ذعابهم ال مدينة منئولیا , وما قام به مك 
من آفعال وآخذه سكينة الساقية الى أن وصل الى قصة نقله ماه بری من 
قلعة الفلك الى ذلك الغار ۰ ذکر کل هذا لخورشيد شاه ثم قال له 
1 أد ركهم أيها اللك وارسل جيشا لاحضارهم قبل أن بصل أحد الیهم 
لان سمك فى القلعة مع ورد وقد یتمکنان من الاستيلاء عليها , وهو الذى 
ارسلنی لأبلغك هذا © * 


حینما سمح خورشید شاه هذا الکلام استدعی کرمون البطل وقال 
له « اذهب على رأس خمسمائة افارس الى سفح قلعة الفلك واحضر ماه برق 
هن ذلك الغار » ۰ 


خرج كرمون على رأس هذه القوة يتقدمهم لهيب الى أن وصلو! قرب 
الوادی فقال لهم لهيب « يجب أن سر فى هذا الوادى الى أن نصل ال 
نبع غزير الماء فى مقابلة الغار فى ذلك الجبل حيث توجد ماه برى وبهجة 
الروح فاخرجوهما من هناك لأننى سأذهب الى منغوليا لأقف على أحوال 
الابطال كما طلب منی سمك » ۰ وکان قصد لهیپ أن يذهب ليعرف آخبار 
حبيبته سكينة ٠‏ 


انطلق الفرسان وكان الليل قد أسدل أستاره فقالوا من الأفضل أن 
نبقى هنا الى أن يطلع النهار لنتبين ذلك الغار ونخرج ماه برى * قالوا 
هذا وحطوا رحالهم , 

هكذا يستطرد راوى القصة فيقول « ان الجيش حين نزل من القلعة 
وتفرق فى كل ناحية للبحث عن طرمشة افى وسط الاشسجار يتقدمهم 
قائدهم خان بن خان الذى سمع فجأة زر أسد » فوقف فى مکانه واذا 
بالأسد يخرج من بين الأشجار وكأنه فيل ضخم » فتعجب خان لأن ذلك 
الأسد كان یزار زثيرا كأنه الرعد , ثم اندفع نحو خان يريد الهجوم عليه ٠‏ 

قال خان « لم يعد هناك وقت لتبحث عما آثار الأسد )١(‏ » ولابد 
أن له عدوا هنا ٠‏ ثم قال لاصحابه انتظروا هنا لعلى أستطيع الايقاع بهذا 
الاسد » ٠‏ ثم تقدم نحوه فلما رأى الاسد أنه قصده جلس على عقسه 
.وأآخدك بزآر و بثار الغبار و بضرب الأرض بذبله الى آن اقترب منه خان محاولا 
ضربه بالسيف » فلما لم يتمكن لأن الاسد كان يدافع عن نفسه بمخالبه 
یی سی 


۳۳۹۹ 


وأنیابه , شد خان عنان فرسه وئناول قوسه ورماه بسهم اخترق عينه 
الیمنی واختفی فى رأسه ۰ فزآر الاسد وولى هاريا , وتناول خان سهما" 
آخر ورمی به الأسد فى کتفه فنفذد السهم الى بطنه » وآخذ الاسد يقفز 
نحو الأشجار فتبعه خان الى أن وضل الى ماء غزير ألقى الأسد بنفسه. 
فيه » فغاد خان لیلحق بجيشه ولكنه آثناء عودته سمع آنینا فقال « ما هذا 
الأنين لعل الأسد جرح أحدا » ٠‏ 


تنبع خان صوت الأنين حتى وجد شخصا معلقا في شجرة وقد غطى, 
الدم الذى نزف منه رأسه ووجهه » فاقترب منه خان وفك قيده وأنزله 
وآجلسه وکان پننفس بصعوبة » فصیر عليه حثی مسح دماءه ووضح 
وجهه ونظر اليه خان فاذا هو طرمشة الذی بعرفه لاأنه كان قد رآه فی, 
منغوليا » فتعحب من آمره وقال له « يا طرمشة » ما هذا ؟ لقد حثنا نبحث 
عنك لانهم بقولون انك أنيت بسمك لکی تسجنه وتقيده بالقلعة » والان. 
تراك مقیدا 2 فکیف حدث هذا » ٩‏ 


أ طرمشة فى الكلام فذ کر آحواله وأنه كان مع سمك يريد نقییده. 
ولكن الله لم يشا » بل ان سمك هو الذى قيده ثم ذهب ومعه لهيب وورد. 
الى القلعة لكى يأخذوا ماه بری * 


قال خأن « لم ر أحدا الا ذلك الرجل الذى آرسله آرمنشاه لیسحت. 
عنك وعن سمك ولهذا جئت بالفرسان نبحث عنك »۰ 
| فقال طرمشة « آرسل أحدا ينظر هل حمل سمك الأميرة ماه بری. 
أم لا » ؟ فلما عاد هذا المبعوث الى دخان فزع قائلا « ماذا تقولون ؟ هل 
هبط سمك من السماء وحمل ماه برى فى الهواء ؟ ما هذا الكلام ؟ وأرسل 
دخان شخصين الى القصر العالى لينظرا ان كانت ماه بری هناك آم لا » فان 
لم تكن فهذا ما يدعو للعجب ۰ فلما وصل الخادمان للقصر العالى وكان به 
جاریتان سألاهما أين ماه برى ؟ فقالتا « لا نعرف » ۰ وحال الخادمان 
في القصر فلم يجدا أثرا لماه برى » وعادا الى دخان وأخيراه بما كان وكانا: 
قد اصطحبا معهما الجاریتین ٠‏ 


سال دخان الجار يتين « أين ذهبت ماه بری » ٩‏ 
آابتاه « لا تعرف » اذ كنا فى خدمتها منذ وصلت الى أن جاءنها: 
ر جارية فارسلتنا فى بعض شتونها ) (۱) ولا نعلم آکثر من هذا » ٠‏ 


)۱( هذه الچملة ساقطة فى الاصل فاضفناها استكمالا للمعنی ٠‏ 


YY 


آجابت الحاریتان « أيها البطل , ظننا أن الجارية أتت من عندك 
لأن النسيم لا يجرؤ على دخول القصر العالى » ولا يستطيع آحد أن يأنى. 
دون اذن 2 كما اعتقدنا أنك استدعيتها لتحضر عندك ٠‏ والا كيف لنا أن. 
نعرف أنهم كانوا يختطفونها » ؟ 


نار دخان وأرسل فى الحال شخصا لیخبر خان أنهم خطفوا ماه برى. 
و دة الروح من القلعة التى استبيحت حرمتها » ويجب عليك أن تبحث 
عنهما فا نهما لم تعدا عن هذه النطقة » فنحول حول القلعة لعلك تعثر 
عليهما ۰ 


حزن خان وطرمشة لهذا الخبر وأخذ يتجولان حول القلعة حتى جاءا 
الى الکان الذی كان مرزاق يجمع منه استلب » فرأوا بايا جديدا قد وضم 
فقال آحدهم لقه مررت. هذا الأسبوع على هذا الکان ولم يكن هذا الباپ 
موحودا ٠‏ فقال خان « اذهب وانظر ماذا هناك » ۰ 

انطلق الفارس الى أن اقترب من الغار لینظر فيه » وكانت ماه برق 
و بهحة الروح قك سسدمعمئا دقع حوافر الحصان فتقدمتا ال شق فى العسخر 
لتنظرا منه ء فش.احدتا الفارس قادما نحوهما > خانطلقتا لتغادرا المكان الى 
الناحية الأخرى منه ۰ فوقعت عينا الحصان علیه.ا فخاف وجمح وأخك 
يزكر و صهل وألقى راکمه من على ظهره فکسر عنقه جزاء وشاینه ۰ وهذا 
جزاء کل من پشی بالناس أو يوقع بهم يحدث له ما حدث لهذا الرجل ٠‏ 

ین نوجه الفرسان الى ذلك الغار قالوا لعل فى هذا الشق شيئا 
جمل الحصان یجمح هکذا وپحدق پنظره فيه » وتقد:وا صوب الحصان 
فوجدوه ينظر الى الشق بقوة وحذر فتقدموا وحرکوا الصخرة الوضوعة 
كباب على الغار » فوجدوا ماه برى وبهجة الروح جالستين فأخرجوهما ؛ 
ونظر اليهما طرمشة وتعجب وسالهما « من الذى أحضيركما الى هذا 
المكان » ؟ 

أحابت بهحة الروح « لقد أحضرونا الى هنا ولا تعرف من كانوا » ٠‏ 

قال طرمشة « ساقول لكما ان کنتما تعرفان آم لا » وسوف لاتتکلمان 
الا يضرب العصا وآنا آعرف جيدا عمل من هذا * ولكننى لن أقول بل آنتما 
اللتان ستتمدئان ۰ ياخان يجب جملهما الى القلعة ومطالبتهما بذار 
الحقيقة 0 وهذا ما سأتولاه نی 8 أيها البطل 2 تحول هنا مع الیش 
ريما آحملهما الى القلعة وأعرف منهما الحقيقة وأعود اليك » ۰ قال هذا 
واخذ ماه بری وبهجة الروح الى القلعة ٠‏ 

حين رأى خان ماه بری قال لها « آیتها الرعناء الغرورة » أهكذا تفعل 
بنات اللوك ویجلین لنا سوء السمعة و بلطخن آسماءهن ویهتکن حر:ه قلاع 


۲۷ 


«للوك دون حياء أو خجل ؟ لم أجد مفرا من وضعك فى القصر العالى وآن 
أجعل علاك حر سا يليق بالملوك ولم أدعك تشعرين بالغم والالم ۰ ولم 
أسمح لأى رجل أن يقترب من قصرك حتى ,يرتاح يالك ٠‏ وفى النهاية 
تقومين بهذا العمل وتريقين ماء وجهی آمام اللوك ٠‏ أصدقينى القول » كيف 
ربت من القلعة ومن الذى أرشدك ال الطريق والا فاننى بالله الخالق 
العادل ب سأعاقبك عقابا تتحدث عنه الدنيا , وماذا سيصنع بى الملك 
أكثر من أن يغضب على ویعزلنی ٠‏ نعم اننى لن أتحمل اهانتك هذه طيلة 
حيانى وقول الناس ان بنتا قد لعبت على هؤلاء الرجال وخدعتهم » ` 

قالت ماه برى « ما كل هذا الكلام الذى تقوله ؟ فمشلما أخذونى من 
القلعة الشامقة أخذونى من هذه القلعة أيضا ٠‏ ولا أعرف من هو »2 وحتى 
اذا كنت أعرف فلن أقول » ۰ 

قال دان « يحبه ضر بها جتی تكلم » 4 


رد عليه طرمشة قائلا « آیها البطل » ان بنات اللوك لا يضربن , 
ولکن بمکن ضرب بهجة الروح الى أن تقول الصدق والا فاضربوا ماه بری 
أو تتكلم من نفسها خوفا من الضرب أو شفقة على مطر بتها » ۰ 


شدوا بهجة الروح وأخذوا فى ضربها حتی أن كل عصا كانت تمزق 
موضعا فى حسدها أو موضعين يتدفق منهما الدم الى أن أتموا ضربها عشر 
عصى فطلبت الأمان وقالت « لا نضر يو نى وسآقول الحقيقة » ٠‏ فأحلسوها 
وطلبت ماء فسقوها ۰ ثم ذكرت لهم ما جمدت كما رأته من أعمال مرزاق 
الحطاب ٠‏ ومجی: سمك واخراجهما من القلعة فسألوها «أين ذهب سمك»؟ 

آحابث « ار جو نا من القلعة وذصصوا » 

آمر دشان بو ضع ماه برق و ریسا الروح فی القيد وحملهما الى القصر 
العالى » وکان له خادم آسود قبیح اسمه متكول أرسلة معهما وأوكله 
پهما ۰ ثم ارسل فى الحال شخصا الى بيت مرزاق. الحطاب للامساك به 
وبکل من فى منزله , فحاء الناس الى بیته وآمسکوا امرآته وابنثبه ولم 
يعثروا على أحد آخر وحملوهن الى دخان الذى قال لهن « پاسیثات الفعل 
با بنات ارام » أى عمل هذا الذی قمتن به ولم تحافظن على حق الخبز 
والاج وقضيتن على ع قلعة اللك ؟ اصد‌قینی القول , أبن ذهب زوجك 
وسمك وورد » ٩‏ (۱) ۰ 


سی 





(۱) سنظل نعامل وردا على آنها رجل لان سرها لم يعرفه a Ba‏ ارجع 
سس ۲۹۱ ٠‏ 


VY 


قالت المرأة « أيها البطل » ماذا آعلم عنهم ؟ ذعب زوجی وآولادی 
أجمع الطب ولا أعلم شسثا عن سيميك أو ورد 4 ۲ 


فقال طر مش « آها البطل > لحب أن نرميين من فو ق القلعة الى 
الوادی لأنهن يكذ بن » ۰ وعندئد دكت المرأة وقالت « أها البطل ۰ أنا فی 
سی داخل القلعة فماذا آعام عما بحری خارجيا , وما دخلى آنا ؟ اننی لم 
أحضر أحدا الى داخل القلعة ». ۰ فأشفق دخان علیهن واكتفى باخراجهن 
من القلعة * 

بعد هذا قال دخان لطرمشة « اذهب الى دخان وابحث عن «رزاق 
وثل له آن لحل فى البحث معيك عنه وعن, | سنه , واذا اء یل برسالة 
أو آی شىء آخر فليمسكوا به آیضا ۳ 

قام طرمشة وساق زوسة مرزاق واه آمامه. وخرج من القلعة ء 
فلما وصل الى خان ذکر له أخبار ماه برف وبهجة الروح كما رآها وسمعهاء 
كذلك اخراج. زوجه مرزاق وابنتيه من القلعة ثم قال له « يا خان » يجب 
علينا أن نتحول فى هذا الوادى والعحمل وتبحث جيدا لعل دا منهم يظهر 
لأننى أنوقع عند شروق شمس صباح الغد أن بحضر جیشهم لكى يأخذ 
ماه درق * ولهذا غلا آن لحك فی البحث عن ەر زاق وا یتسه و تقض 
عليهما » * 

رد خان « هكذا ستفعل » * 

أما مو ف القصة وراويها فيقول | نهم يشما آخر جوا ماه برق و دهحة 
الروح من ذلك الغار قال مرزاق دايا أبنائى 2 انهم عنسدما عیدانهما الى 
القلعة فلا دد سبیحجئون عبنا و شهمو نشا بأننا قمنا بهذا العمل 3 ولم يکن من 
الو اجب القیام به فی مقابل هذا المبلغ من الذهب الذى آعطاه لیا سمك 
لأننا فقدنا یتنا وأهلنا ولطخنا سمعتنا وعرضنا آنفسنا ونساء‌نا لاقثل › 
ولا فائدة من الندم الآن 2 ولا سميل إلا الاسراع والالتحاق هش جوز شید 
شاه والا فان آهل القلعة. ان عشروا عا فلن نأمن على حياتنا منهم ٠‏ 

قال مرزاق هذا وقد استولى عليه الغم واطزن لسببین . الأول أن 
الذهب الذی كان سيك قد أعطاه له لم يكن معه ٠‏ والثانی أنه ترك زوجته 
واشنبه وسته ۰ ۱ 
التقی بمرزاق ذاهبا للمغتسكر » فلما رآه البطل کرمون قال له « من 
أنت » ٩‏ فذکر له مرزاق قصته وعرفه بنفسه., فحزن کرمون لاسنعادتهم 
لاه برى مرة أخرى ونقلها إلى القلعة * ثم قال مرزاق « يجب علينا أن 
مکی ج 5 قل | الوادی ن العیش لاا ایسد عا 4 ° 


اسطورة سه ۳۷ 


سا له كرمون » کم رحلا فى القلعة » ٩‏ 


آجابه مرزاق « بوجد فى القلعة أربعمائة مقاتل » خر ج نحو مائنین 
دنم رثا عن سمك ومن معه » ۰ 

عندئذ قال كرمون 5 تحب علینا أن نیقی هنا سی اذا حاء چیش 
الأعداء هزمناه واذا لم نعثر على ماه بری فاننا لا تكون قد حتنا بلا فائدة . 
ونكون قد حققنا هذا النصر وقتلنا جماعة من جيش الأعداء » ٠‏ 


فقال له درزاف « آبت أعلم بهذا » ٠‏ 


له غير طریق واحد ویتوفر به الاء والعلف * 

اجه طر مشبهة وخان حو ذلك الوادى فوصلاه م حلول الظلام 0 قلما 
مضی ردح من اللیل سمج طر مشة صوت صقار 5 فقال لشان « ۷ تنشدم 
بالجند برهة رشا أنظر من از بأنی هذا الصفير داخل الوادی » . و ار کهم 
فى مکانهم وتقدم سيرا على قدمیه فى حذر وصدوء الى أن اقنترب من الا 
فرآی رحلا سقى حصانه و بصفر له ليشرب > فسيار بهدوء قبی ضوء القمر 
وانقض عليه وأمسيكه من رأسه بقوة واسکام ثم قيده وسناقه آمامه الى 
خسان * 
قال خان « من أبن آتیت بهذا الفارس با طرهشمة » ولاذا قیدنه ؟ 
أجاب طر مشة « آبها البطل لقد رآیته على حافة الماء بسقی حصانه , 
وأظن أنه ليس وجده » ۰ 

فساله خان « من أت أبها الرجل ؟ وأدن طر بقك » ؟ ۰ 


قال الرجل « أنا من یش مغو لیا > وت هنا لاهسیه وقد فس 
الصيد منى فتبعته الى هنا جیث اختفی ۾ ٠‏ 


فقال طرمضة « اها الرجل » آهکذا نتحدث معنا ؟ وهل آنت صادق 
فسا قلت ؟ وهل فى کل منغو لیا من لا بعر فنا $ أنا حارس سجن آره‌نشاه» ۰ 
فلم يرد الرجل واستمر طرمشة قائلا « آقسم بالله الخالق العادل أن كل 
ما قلته كذب + أى صيد تدعی ؟ ٠‏ ثم طرح الرجل على الأرض و أجلس رسلا 
على رأسه وآخر على قدميه و تناول عصا وضربه عشر عصى الى أن فقد وعيه . 
فلما آذاق طلب الأمان فاأجلسو ه وقالوا له « أصدقنا القول » ٠‏ 

تكلم الر حال وقال « آنا من خیش خورشيك شاه زی حمسا هة 
فارس » وقد نزلنا فى هذا الوادى » » ثم قص عليهم ما حدث من ذساب 


اھجب الى خورشيد شاه › و آسوو ال س واف و ساد ریت ماه در ی وارسال الا 


۳۷: 


مشا بقيادة کرمون جاء الى هذا الوادى »> ومحیء مرزاق واشية اليهم 0 
عندئذ سأله طرمشة « لماذا لم تقل هذا من قبل کی لا نضربك ؟ أبن ذهب 
سيك مع الآخشر إن ¢ 

أجاب الرجل « انهم بالقلعة » ٠‏ 

نما وقف طرمشضة على کل هذا أمسك برأس الرجل وا تشه 
وأكرمه وطيب خاطره ففرح الرجل و سرع وظن أن طرمشة' صادق فما 
قعل 8 ولكن طرمشسة أمر بقطع رأسيه »> فقال له خان « 3 طرمشة ما عدا 
الذى فعانه ؟ طيسبت خاطره م قطعمت راسه ¢ * 


فقال طر مشة » لد طیست خاطره حدى اطمان وارتاح ص ألم الضرب 


وفى غمرة فرحه وسعادنه قطعت رأسه 4 * 


قال خان « آنت آدری تما تفعل 0 ولکن مادا نهمنم الآن ممع یش 
العدو نهم كثرة ونجن قلة ؟ 


اج یه طر مشبة » آ پا البطل ٤‏ انى أعرف ما بحب عماه »> فهذا الوادی 
مغلق ولا طريق له الا من حيث نقف نحن ۰ فعلینا أن نجمع حطبا کنیرا على 
مدخل الوادى ثم نضرم فيه النار ونرجع الى القلعة ومن فوقها ناقی 
الدیشور و الأسحار على ر وسهم فنهلکهم سما بها چ * 


قالا هذا ثم نز ل الائبا فارس عن ظهور خیلهسم وأخذوا فى قطنم 
الاشحار وجمعها قوق دعضها حتى سدوا بها الطريق ثم آشعلوا فيها 
النيران وعادوا الى القلعة التى وصلوا اليها مع طلو ع النهار . فذهبوا الى 
دخان وذكروا له ما فعلوه فأمر أن يذهب كل من بالقلعة من الرجال الى 
قمة ذلك الوادى وأخذوا ياقون الأحجار والصخور على فرسان خورشید 
شاه فى بطن الوادق ٠‏ 


نما رأى كرهون أن الأحجار والصخور تنهال عليه من القلعة > 
ركب فرسه وانطلق مع چنده_لیخر جوا من هذا الوادى وقد حعلوا دروعهم 
فوقف رو سهم » فلما وصلوا الى مدخل الوادى رأوه مسدودا بالنيران 7 
فتعحيوا وروا اذ لمم يحدوا طريقا للهروب ولا محال للبقاء » قليسوا 
خوذانهم ووقفوا فى أماكنهم بینما تنهال عايهم الصخور والأحجار من على 
القلعة حتى لم ببق آحد منهم أو من خيلهم على قيد الحياة » فلما انتهی 
أهل القلعة من القضاء على هذا الحیش قال طرمشة « أنها البطل ,2 بحب 
أن لبحث الآن عن سمك وورد وأ يختيئان فى القاعة لأننى علمت ألهها 
لم يبرحاها » ٠‏ 


Vo 


قال دخان « انهض وید رحال القلعة وايحشوا فى کیل مكان من 
رحا نها » فذهب طرمشة للبحث عن سمك وورد ولكنه لبي بعش عليهما ٠‏ 


شول مولف القصة وراویها » انه حینما بعثوا لهیبا مع مرزاق الى 
خارج القلعة خر ج سمك وورد من لست مرزاق وأخذا شحو لان فی القلعة 
أيتعر فا عامها 3 فلم بحدا ويا اس هما فی الأماكن التى رآوها الى أن 
وصلوا الى مكان كان مخز نا للتين فدخلاه وشاهدا بايا حك بد با مغلقا شفل» 
فقال سوك « ریما یمکننا البقاء فى هذا الکان ۾ * ثم أمسك بالقفل و کسره 
و فش الباب ودخل ¢ فرأى قاعة وأربع حجرات تواسبه بعضها عضا 3 وفى 
كل ححرة حرة ملكية مماوّة بالذهب » كما وجد فى آرض كل بجر Lb‏ 
فتعجب سيك من هذا 5 
حن فتح سك آجد هذه الیو اب ظهر درج هقبط عاية ومعه ورد 
فشاهدا بيما شیا تحت الأرض مكو نا من أربع سبحرات مملوءة بالذهب 3 
فقال سمك « ياو رد » علمنا اليقاء هنا فى هذا الکان لاس‌نییکامه > فهو 
خزانة الذهب لا يدخله اد من الناس وننتظر يومين أو ثلاثة حشی نری 
ها سدوف يحدث و حك وسيل ها للخروج » حك 
كان سيك يحمل قدرا من الخِين وحفاظا )١(‏ لاماء ٠‏ واختفيا فى 
تلك الخزانه بینما كان طرعشة ورحاله بجو بون القلعة بدثا عنهما فلم 
بعش وا لهما على أثر 5 وظل سمك فى هذا الکان بوهن و لسلتین وهو لا بدری 
شيا عن أحوال ماه ترق وأنهم آعادوها الى القلعة 0 كما قدلوا ديع 
فرسان خورشيد شاه الذين كانوا قد جاءوا لأخذهم :. 
كان سمييك ورد شکران فی هذا نما سنمعا صوت الاب 3 فنظر 
مك من زی بالباب فرأى شايا فى غابة الؤسامة طويل القامة مر فوع 
الهامة » ويلايس جبة من الأطلس أخاذة ونضع على رأسه عمامة مزينة 
أحمل زينة »> وتقدم من أحدى الحرار وأخذ قليلا من الذهب النضار » وكان 
سدق آسفه و بحدت نفسة بصوت مسموع وهو يقول « لو أن سمك 
قال لل عا فعل لد برت لد الأمر حتى سهل یٹ لم يكن قد هلك م اند 
دن هلك ولا عادت ماه برى الى السحن بعد أن آنقدت  ٠‏ 
آذعست سمك وورد الى كلامه ثم قال لورد « با روح القلب ؛ ال هة 
هذا الفتی لا صادقة 0 و حز نه عليما لد تشسو به شائة 3 و هو ول ان ماه 
دری و بيسية الروح قد آعیدتا ال القلعة » وأنهم قتلوا كثيرا من ند نا فکیف 
حدث هذا ؟ ريما جاء.چیش لأخذ ماه بری وبهحة الروح وانقض عليهم 
اننا بن طيسب موحت o‏ بعس نويع عسوت 
)۱ الحقاظ » ها عقا ډه ألشيء كاناء أي وعاء وغیره ۰ 


۳۷۹ 


هؤلاء القوم وأفنوهم واستردوا ماه بری فتعای (۱) نذهب اليه وثقف منه 
على ما لديه ¿ ۰ 


أحا ينه ورد « یا اليطل ۰ لا تحب آن نذهب اليه فلعله يدس شرا 
لا تقدر عليه 6 * 


فقال سمك « ان منل هذا الكلام فى هذا المكان ليس مكرا أو شرا 
آنه لا يعرف أننا هنا » ٠‏ قال هذا وفتح الاب وصعد من السرداب قار دعك 
الفدى واستولى عليه الموفث واارعب 2 فأدی له سم النحية وقال » ھا 
الفتى » لا نخش شيئا فأنا أخوك سمك العيار» * 


هد الفتی و نقدم نحو سمك واحتضنه وقال « آها البعال > كيف 
وصلت الى هذا المكان » ٩‏ يذ کر له سمك قصته م قال له « بافتی > هلك 
شی بيدأت محيتك لنا » ؟ ومن أبن عرفتنا حتى حزنت علينا هذا الحزن 
وما ھی اسمك ٩‏ 


قال الفشی » اسحی ينال دن ستجانى 4 وأنا خازن دخان اشترانى 
JUL‏ ¢ ° 


فقال سمك « يا ينال ء ما هذا الكلام الذى كنت تحدت نفسك به 
عن ماه برى وبهجة الروح وجيش خورشيد شاه » ؟ 


قال ينال « ا با البطل > لقد أعادوا ماه برى وبيحة الروح ال القلعة: 
كما دبر طرمشة مكيدة أباد بها الجند الذين جاءوا لانقاذهما فى الوادى » 
اد سلده باشعال النيران فى مدخله وأملكهم بالقاء الأحجار عليهم من فوق 
القلعة » " ثم قص عليه کل ما حدث ۰ فحزن سمك ۰ واستطرد الفتی 
فقال « يا عيار الزمان » لاذا لم تحدثنى عن هذه الأمور حنی كنت آعدها 
وأديرها لاک ۾ ؟ 

آجا به سم » أيها الفتى , هکذا شاء الفضماء أن نهلك جماعة من 
رحالنا لعترك الحسرة فى قلوبنا ۰ والآن وقد التقینا بك فاصلح آمرنا 
زا نت تعرف جويع أحوالنا ¢ * 

قال ينال م ان شاء الله سوف أنجز يك ما تر يد ولکن ماذا هنی 
لقاء ذلك » ؟ 


أحابه سم « نها ترج ماه برى من هذه القاعة و تقپر دخان 


مستدفظها فسوف أهيك القلعة » ٠‏ 





(۱) نلاحظ أن سمك يخاطب وردا على حقيقتها كفتاة ٠‏ 


۳۷۷ 


فقال ينال « أيها البطل , أنا لا آرید أن نهر دخانا لانه سیدی , 
ومن الو اجب عدم عصيان السادة » كما آنفی ل" ار بد القلعة أو القيادة « 
ولکننی آرید أن تعاهدنى على ألا تبعدنى عنك » وآن تأخذنی معك حیشما 


۰ 


ذهست لی کون فى خدمتك » 


فقال سمك « با ينال » أنت آخی ١‏ بل انك اعن على من روحى فاماذا 
انخدمنى وأنا نفسى آخدمك بروحي » ۰ 

آجابه يثال م هذا ما شاه قامی, لان کل ر جال الد تا تسیا هم 
خدمتك » ٠‏ 


4 


فقال سم و لا باس ۽ لك ما ثر بل » 


بعد هذا أقسم ينال وسمك وورد بالخالق العادل وبکئوس الر جال 
وبالاجداد والصالحين على أن یکو نوا رفاقا أصدقاء ۰ وعلى ألا يتوانوا عن 
شخدمة بعضهم البعض دعل ألا یمک سید منهم آو بغدر أو بخون الآخرين 
آو قبل هذا » وآن یکو نوا أصدقاء لأصدقاثهم أعبداء لاعدا نهم وأن بعملوا 
ما بصلح شا نهم ٠‏ فليا انتهوا من قسمهم قال سمك « سا آخی العز یز » 
كيف فكرت فى صداقتى هذه » ٩‏ 

أحاب بنال « لقسد أحبيتك وقدرنك منك سمعت عن رجو لرك 
وعبار بتك » وکنت أشرب يوما فشربت خب محيتك ؟ * فأثنى عليه سمك 
ثناء خالصا ۰ 

قال ينال « انهضا الآن لنذهب الى منزلى » ٠‏ 


فقال سمك « با آحی » ان اصطحابنا نهارا الى منزلك ليس عملا 
صدا , فا بق حتى المساء » ٠‏ 


فقال ينال » لا يس € تم ثر کهما وعاد و وده الى اه واخك العك 
اهنا الامر فنا كلو الظلام ذعب. ينال ال مغان اشزانة راطع اسيك 
زورد الى له وأحلسهما وأنى لهما یما کان عا من طعام فأكلا 2 ثم جاء 
النهار , فقال ينال » اذهب لخدمة دشان فان شئتم عسدت ومعى 
طرمسة 5 

قال سمك « اننى لا أر بده لأننى فی حارة من أمره »> وقد لحشقنا دنه 
ألم وشقاء كثير » ٠‏ 

ذهب ينال الى همنزل دخان وأدى له التحية » ويعد فترة حضر طرمشة 
مح رحال القلعة وأجذوا شحدئون عن سمك فقال دخان « هل بحئتم عنه 
فى كل القلعة » ؟ 


۳۷۸ 


آجابوا « نعم ء بحثنا عنه فى كل الاماکن الظاعرة والخفیه وام تعنر 
عله » ° 

فقال ينال « أيها البطل » افنی آعرف أنهم لم يبحثوا عنه فى الحزانة 
فان شاء البطل ذهبت أنا وطرمشة للیحث عنه هناك ؟ ٠‏ 

قال دخان « كيف بمکنه الذهاب الى هناك ؟ وعلى أية حال » اذعيا 
وانظرا فان كانا فى هذه القلعة تأكدت آنهما لم پرقیا الى٠السماء‏ » ٠‏ 


أمسك ينال بيد طرمشية وسارا حتى قلعا يعض الطريق فقال ينال 
م الذي حالم فانذ هب الى شی ونأکل شیثا 2 و يعد ذلك ند هب الى بيت 
الخز اه ۰ 

فقال طرمشضة « لا باس » * نم انجها الى البیت فامحهما سمك وورد 
من رق الياب وأثنيا على بنال الذی ذهب اليما وقال لهما بر قد آحضرت 
طرمشة الى الست فهل يصعك اليكما أم تذهيان اليه » ؟ 

قال سمك « فلتأكلا آولا نم نذ هب اليه » فاخذا يتتاولان طعامهما » 
و جين فرغا منه قال ينال « فلنشرب جرعة أو حرعتين من الشراب حنی 
بحسن طبعنا ويعتدل مزاجنا ثم ذهب للبحث عنهما لأننى أحس 
دالخمار (۱) » فوافقه طرمشة قائلا « هذا أفضل » ٠‏ وعندئذ صعدا الى 
الطابق الثانى ونظر طرمشة وادا مك وورد فذهل واتعقد لسانه وأسرع 
ورد فضربه بقبضة يده على فمه فحطم بعض أسنانه » ثم قام سمك بتقييده 
وتكميمه وطرحه أرضا وقال له « يا ابن الحرام » هل حافظت على قسمك 
وعهدك ؟ ولكن لم يعد عند الرجال وفاء هذه الأيام خاصة وأنت مخنث » 
فاست برجل أو امرأة > ولقد قمت ما اسبتطعت من الأعمال السيئة 
الح 0 » وألقيت كثيرا من الخلق .فى التهلكة » فهل ظننت أن سمك قد 
اختتفی بن الدنيا ؟ لا کنت سمکا ان لم أعاقيك عقايا يكون ع لکل 
ا ۰ أقتلك قتلة بتجدت عنها الناس ما بقيت الدنیا * ثم ثر که 
ملفي على الأرض وأخذ نلاتتهم يشر بون جتی حل الليل وانتشر الظلام ۰ 


قال سمك العيار لورد « يحب أن نهب ونحضر ماه برى وبهجة 
اأروح الى هنا ۾ * 

فقال ورد « سمعا وطاعة » ۰ 

م قال سيوك ليثال آي ¢ » عل تعام عدد الذين عد الوهم بالمحافظة 
على ماه بری » ٩‏ 





)1( الخمار بالضم بقايا السكر وهی الحال بين السكر واليقظة عقب السكر الشديد 
تما الخمان يكس الخاء فهى ما تضعه المراة على رآسها * 


۳۷۹ 


آجابه ينال « أيها البطل » لا پوجد غير خادم قبيح الوجسه اسمه 
منگول 46 * 1 

فقال سمك « لقد خل الأمر , فتعال معنا لأن وجودك لازم لام ۰ 
فنيضص ثلا نتهم وخرح‌وا وساروا فى طر يقهم الى أن 'وصلوا الى القصر 
العالى وكات الباب مغلقا فنظروا الى اليمين وال اليسار فلم يروا أى منفذ 
للقعم » فقال سمك « نحتاج الى وهق » » فحل ورد وهقا من على وسطله 
وقدمه لسمك الذى تناوله بيده ورمى به الى أعلى القصر فتعلقت أنشہوطته 
باحدى شرفات سطحه » وعندئذك أمسك به سمك وقال لهما « انتظرا هنا 
ر شما أعود لكيا ۾ 2 وأخد بهسعد. على الحيل حتى وصلل الى السطح . 

حال صعد مك نظسر داخل القعمر فاذا ماه بری و بيحة الروح 
مقيدتان وآمامهما شمعة تنير لهما » وكانت بهجة الروح قد سمعت وفع 
أقدام4ه على السطح فقالت لماه برف « آیتها الملكة » انى أسمع صوت آقدام 
أ حك على السطح الل 

قالت ماه بری « اذا كان ییا فلابد أن بکون سمك » ۰ و نظر تا 
ألى أعلى و قالنا 2 با سيمك 0 أنقذنا قاننا لم ع دتمل القبود أكثر من 
هذا » ۰ ۳ 

زل سمك الى وسط القعسر بو اس ملة الو مق 0 ضا 2 و سام علمهما 
وسالهما « أبن الو کل بحر استکما ۾ 4 

آحایت بهحة الروح « فى قزق بجوار الباب » )١(‏ ° 

فقال سمك م نادى عليه واطلیی منه شیتا لکا 4 * 

-نادت بهجة الروح 2 بالالا ء اسقنا » * وأخذت رفع صنو نها فى طلب 
الماء حتى رد لالا قائلا « لماذا لا نسکتان فنحن فى منتصف الليل ولم تناما 
زك و تر خان 0 لاتشعما نى ان من هذا وات ر کانی آسثرح اع م * 

فقالت بهجة الروح « يا لالا » اسقنی فالنى أكاد آموت عطشا » ٠‏ 
فنوضص الخادم وهو دصیح و تناول کوب ماء ونشدم لکی هما فعاجله 
سيك بطعنة خر شار حعلت: دمه حرق کیالاء و أسلم رو جه فی الال ۰ 
و نفدم سمك اليهما وفك القيود من آرجاهما وأمسك أ بد هما وخر ج من 
باب القصر ٠‏ وكان نال وورد فى انتظاره فسار خم ستهم الى أن وصلوا 
الى بيت ينال فقال له سمك « أيها اليطل » هناك عمل عليك القيام به » ۰ 

سأله ينال » وما هو » ؟ 





(۱) القزق : الکان الضیق ٠‏ 


۱۸۰ 


أجابه سيك « أذهب الى باب القلعة واقدل حارسه م افتخ الباپ وعد 
الينا بای نام فی راحة واطمثنان 4 


قال ينال « ولماذا يجب أن أقوم بهذا » ؟ 
آجا یه سرمك « عنهضما تر جع سأخيرك عن السب »م * 
انحه ينال الى باب القلعة > وعندما وصل الى هناك فئل الحارس م 


فنح الياب وعاد الى سمك سائلا اباه « ما هی الحكمة وراء ما قمت به ؟ 
وابه حیلة دیرنها لهذا » ؟ 


آحابه مك « حینما يتكشاف هذا الامر غدا لا بحدرن ماه برق 
فعليك أن تذکر لدخان مستحفظ القلعة أن طرمشة هو الذی قام بهذا 
العمل » فمقوم بارسال الفرسان فى أثره » و بهذا بسهل علینا الاستیلاء 
على اله لس 4 * 

قال ينال » لد اتف التفكير م * ونام الجميع أياتهم ذى اطمئئان 6 
فلما طلع النهار ذاع فى القلعة أن بابها قد فتع كما أن الحارس ذبح ٠‏ 
ولا أبلغوا هذا لدخان اغتم غما عظيما وأخذ يصيح من آعماقه ويعض ظیر 
بده غیظا فقال له الأبطال « أيها المستحفظ » كيف حدث هذا ؟ ان كان 
يمك قد فعله فأين کان شق القلعة لأننا بحثنا عنه فى كل مکان ولم نعثر 
له على آثر الا أن يكون قد هبط من السماء » * فتعحب دخان وقال « انظروا 
هل ماه برى فى القصر العالى » ؟ فذهب الخدم الى هناك فرأوا منكول قتيلا 
وقد اختفت ماه برى * فرجعوا الى دخان صائحين فسا لهم « ماذا حدث ۾ ؟ 
فأخبروه بالیس 0 فحزت وقال » ابحثوا غن طرمضشة فی كل مسکان ¢ ° 
فیحئو | عله فلم يجدوه 1 

آدی بتال التحية وقال « آها النطل » اذا كان طرمشة قد اختفى فهر 
الذی فعل هذا » ٠‏ 

فقال له دخان « عم تتحدث » ؟ 

أحا به شال » آ ها البطل 3 كنت بالأامس أبحث عن سمك 0 دفی 
الطر يق الى بيت الخزانة قال لى طرمشة « تعال نتفق و نآخذ ماه بری وبهحة 
الروح من القاعة وتوصلهما الى خورشد شاه و تأجذ منه ما ار بك » فحت 
فيه قائلا با ابن الحرام , ما هذا الذى تفكر فيه ؟ اننی <زين لأن الاك 
والآخرين بعتمدون عليك 5 فلما آحس طرمشة اننى حرجت عن طبعى قال 
ل » أيها المطل 0 لد كنت آخشیر | حلاصك 6 واحذر أن تدع هذا الظن 
يتطرق الى قلبك » فقد أردث معرفة هل يمكن الاعتماد عليك آم لا ۰ ثم أخذ 
بعتذر الى * فلما شترجنا من الخزانة ذهينا الى بیتی وانشغلنا فى الشراب › 


۱۳۸۰ 


وقد أدركت أنه و مسع لى مخدرا اذ فقدت وعبى سرعة ول" أعلم اش ذصب 
بعد هذا أو ماذا فعل ٠‏ هذا ما حيدث » أخبرك به وقد اتضح الآن أنه أخذ 
ماه درى واحتفى »4 * 

صدق دخان ما قاله ينال لانه كان شق فيه » لم صاح فى فرسانه 
رقال لهم « أسرعوا فقد تاحقون بطر مشسة » فانح4 كل من بالقلعة من حنود 
الى ییات ار جين » وعندذ قال ينال « أيها الیل حب علينا آن نذهب 
ضا لنری كيف ستکون الخال نات عندما تخر جح ذان الأمر ص حن 
وأفضل » * 

قال دخان 0 لیس من الواجب ان اغادر القلعة ۰ ولكن قلا سب لان 
حرمة القلعة قم اس ييحت على 3 حال )) * م تر کوا القاعة وكات بها جو 
عشر دن رجلا , واا اشعد ينال مم دخان عن القلعة قال له بنال » ريما آتی 
جیش من عند خورشید شاه وانضم اليه سمك وطر مشسة ولا بکون لدينا 
مارك ولا آدری ما تیلست لنا داك 0 فان آذ نت ف ذهيت الى الملك آرمنشام 
وآخبرته يما قعل طرمشة کی بيعت لنا مددا » ٠‏ 

فقال دخان « نعم ما قلت » يحب أن تذهپ سرعة لاحضار المدد » ۰ 

عاد ينال بن سنجانی وفى الطريق أطلق لفرسه العضان فانطاق 
سایق الر بح حتی وصل الى معسکر خورشيد شاه وكانت الطليعة في 
ذلك الیوم بقيادة شروان الحلبى والاأحمر الرغزی ومعهما اثنا عشر الف 
فارس ۰ وحن رآوا ينال صادوا فيه « من أنت ؟ ومن اش آثیت  »‏ فأدى 
شال التحية وقال « من قلعة الفلك › قادم من عنك سك » ۰ ثم تسکلم 
وحد هم تما فعله سك فى القلعة و حضور الحیش لاستعادة ماه بری ثم 
هلا کهم فى بطن الوادی بالأحجار والصیخور > واعادة ماه بری للقلعة > ثم 
3 قال لهما « أدركوا فرسان دخان قبل آن بعودوا ال “القلعة ولا أعرف 
ما سوف بحدث آذ اك ¢ ولکن القلعة ستضیع من أيدينا يلاشك و ضار 
مھ۔ار سمات ومن معا فى خطر ۾ ۰ 


قال شروان الحابى 2 فلنذ هب و نير خورشید شاه بهذا ¢ * 


" فقال دنال « سنتأخر و بضیح الوقت و نفقد القلعة من اید ینا )اه 
فقال الحلبی « فلأذهب آنا » ۰ 


فرد" عليه الاطمر الرغزی فائلا « بل تول أنت الطليعة وارعها فان 


ذاهب 64 * 


YAY 


سار الأحمر على رس أربعة آلاف فارس بنفد مهم ينال ی آحاطوا 
فجأة بفرسان القلعة وأطلقوا بد القتل فى جند دخان حتى قضوا عليهم 
جميعا » ووصل الخبر الى القلعة بأن حامية القلعة فى معركة مع فرقة من 
جیش خورشيد شاه » وكان العشرون رجلا الذين بقوا فى القلعة بقيادة 
رجحل اسمه رمك أصله من الصين » وقد اندس سمك وورد بيبل هؤلاء 
الرجال وسمع رمك وهو پتحسر على فرسان القلعة فقال له هؤلاء الرجال 
« بحب علمنا مساعدة رجالنا » فقال لهم رمك » اننی أعلم أنهم قفاوا كل 
فر‌سائنا » واذا آراد خورشید شاه الاستیلاه على قلعتنا ذاننا ستحافظ 


علیها لآن جیوش الأرض مجتمعة لن تستطيع أن تمسنا سوء » * 


قال رمك هذا ء وکان سمك وورد بقفان آمامه » فلما سمعا منه هذا 
الکلام قال له سمك « آبها اليطل رمك » فلتيق أنت هنا واندولل العحفاظ على 
القلعة فهذا أفضل حنی نر ی ما سیحدث للحیش » اذ يجب عليك الحافظه 
على هد ه القلعة لأنك دصار مرتحفظها € فاغتر رمك بهذا الكلام وجلس 
على سور القلعة » و نقدم سيماك نجوه فى هدوع ومد ده اليه م دئعه فحأة 
من على السور فسقط وتحطم جسمه » وعندئذ أخرج سمك خنجره وطعن 
أحد الر حال فقنله وداح يعلعن بقية الرجال > فلما رأى ورد أنه قتل اثنين 
أو ثلانة اسشثل خنجره هو الآخر وصاح فی الرجال 2 آنا ورد تابع سمتك 
العیار وخادمه » ٠‏ و أخذ بطعن بخنجره » ولم تمض ساعة الا وكانا قد 
آحهزا على العشر ین رحلا وآخلیا القلعة منهم ٠‏ بينما كان شروان الحلیی 
قائد طلیعة خورشید شاه قد آسر جيش القلعة الذی كان قد خرج منها 
وأسر قائديه دخان وخان ٠‏ ۱ 

تقدم ينال بن سنحجانی الى القلعة فرأى سمك وقد فشح بابها ووقف 
و ورد فأدی التحية لت اف ثم خد ۳ منهماً شص ما حبذت أ4 للآخر 0 
ثم قال سمك « آها البطل » ينال » لقد قمت بعمل عظیم » والآن بحب 
عليك أن ذهب الى خورشيد شاه وتزف اليه هذه الیشری وتنسال 
مکافاً نها 6 * 

فقال ينال « سمعا وطاع4 ¢ * تم حرج من القاعة مشو ها الى معسگر 
خورشيك شاه ۰ 

كان الأحمر المرغزى قد عاد الى +ورشيد شاه وحدثه بها جرى في قلعة 
الفلك ومقثئل البطل کرمون ورحاله واعاده ماه دریا الى القلعة وحياة سيمك 
و ارساله حامية القلعة الى خارحها » ومحیء شال بن سنا نی لطاب النحدة 
واصطحا به شروان الحلبى الى القلعة على رأس أربعة آلاف فارس لقتال 
حاميتها مما جعل خورشيد يفرح غاية الفرح ويقول « يجب علینا أن نذهب 
لنرى بأعيننأ 8 م لنحضر ماه درق با فشا »م * دفی الال آمر باع اد محفة 


YAY 


مرصعة بالجواهر وخرج منجها الى هناك ومعه مائتان من الفرسان فلفیه 
فى الطریق شروان الحلبی عائدا من حملته » وحين وقعت عینه على اللك 
نرجل .فشر جل کل جیشه وآدوا التحية ثم قدم الأسيرين » دخان وخان بن 
خان مقسدبین ۶ و نظر خورشيد شاه اهما فرأى عجو زا و کهلا فسال عنهما 
فأحابه شروان الحلبى بأن دخان هو مستحفظ القلعة وآن خان قائد 
جا متها 3 فکلم‌هما خو ر شرید شاه قاثلا » 8 أحرار الرجال ¢ هل 5 الممكن 
أن تلتحقا بخدمتنا ونومنکما على نفسيكما ونهیکما ما تشاءان حتی ولو کان 
قاعة الفلك كلها ٩‏ 


صمت خان وتکام دخان قائلا « أيها الاك » لقد نات فى دنیای 
ما كنت آتمني > ولا أستطيع أن ألو ث اسمی وسمعتی تعصیان ملکی دعك 
هذه السنوات الطوال من الخدمة والولاء اننى لن ألتحق بخدمتك وأدخل 
فى عهدك فافعل بى ما تشاء » ٠‏ آما خان فانسه ظل صامتا وعندئذ قال 
خررشید شاه « انه رجل عجوز ولا يريد أن برحم نفسه > ثم آمر بقتلهما ٠‏ 


معد هذا اح <ورشيد شاه بسال عن آحوال القلعة وسسيمك 2 وفى 
هذه الأثناء ظهر غبار يتصاعد من الطريق المؤدى الى القلعة » وحين دقق 
النظر رأئ فارسا قادما فسال عنه فقال شروان الحبلبى أنه ينال بن سنا فى 
الذى قادنا للنصر على حامية القلعة وبینما کانا يتحدثان عنه وصل ينال 
اليهما وأدى التحية أمام خورشيد شاه ثم قبل الأرض بين يديه وقال 
د أيها الاك , آیشر فقد فتح سمك قلعة الفلك وهو پنتظرك هناك ومعه 
ماه بری و بهحة الروح وورد » * 

حين سمح املك أن ماه بری قد آنقذت وفتحت القلعة اشتد به الفرح 
فخلع 3 كان پلیسه من عباءة وتاج ووهبه لینال ثم توجهوا لمشاهدة 
القلعة 5 

ذى الجانب الآخر 0 قالت ماه برى لسمك 2 اذهس لكى تسل صب الى 
ور شك شاه » * 

فأجا ده سيك » لا e‏ علينا مغادرة القلعة سل آن سل املكف 
وتسامها له ونقوم دما ادب تحوك فاصبری ل ننی آرسات بنال لهذا 
الأمر 1 نا 

استراح سيمك ومن معه بلك الليلة فى القاعة » وحن طایح النهار نظار 
ريگ من فوق القلعة فرأى حورشید شاه قادما فحعل ماه درق وبيحة الروح 
فى مقامة مستقيليه سا سلم طر مشب لورد فقام جره ووضعه آمام 
خورشيد شاه » ثم أدى سمك التحية له فاحتضنه خورشيد شاه وقبله ثم 
سا له » من هذا الذى دنه ومن صا | الفشى الآخر الذى جره ¢ ؟ 


YAS 


قال سمك « أيها اللك ء اأشخص المقيد هو طرهشة الذى الحق دنا 


كل هذا الأذى 13 آما الآخر فهو ورد غ١‏ ۶ لم آخبره بكل ما حدث ۰ 
قال خورشد شاه « ولاذا تحتفظ بطرمشة للآن ؟ اقتاه » ۰ 


آجا به سمك قائلا « أيها الاك » سوف آقتله قنلة تحعله عبرة لغره 
فى الدنيا ) ۰ 


ذقال له شور شيك شاه « أنت آدری بهذا » ' وعند تلد طز ح سمك 
طر شم وخر ج عینبه فى الحال بخنحره تم حطم اسنا نه تحجر » وبعد هذا 
نامه لورد وقبال له « احتفظ به ذلى مب عمل آخر ¢ ° 


و حینما کان سيبك ينزل من القلعة 2 قرع سبي هبك صوت بكاء ونواح 
قال لمنال 2 ابظر من أبن اتی هذا الیگاء وأجضر صاجره با كان فاننی 
آنعس أن وراءه شتا » ۰ فذهب شال ورأى زوحة مرزاق وابنتيها سکن ۰ 
فا تی بهما الى سمك فقالت لهن ماه برق « أضها المرأة »> لاذا بقیتن هنا » ° 


أحابت زوسة مرزاق قائلة « أينها الملكة , انی ولدت هنا ف هدذه 
القلعة و کبرت بها ولا أستطيع الذهاب الى مكان آخر E‏ 


فقالت ماه برى « وماذا تريدين الآن لأهبك اياه فانهم قتلوا زوجك 
وابنيك » ؟ فتصاعد بکاء المرأة من آعماقها ولا هدأت قالت « أبتها الملكة , 
نحتاج لبیثنا فى القلعة » ٠‏ 

تحداثت ماه برق مع سيك ؛ وبعد ذلك قال سمك مخاطبا زوجة 
مرزاق « اا سنهدم القلعة » * 


فقالت المرأة « اتركوا بيتى ولا تهدموه حتى أعيش فيه مع ابنتی 
هاتين » * 

اسحا بها سنيمك » سو فی تعطيكن ون الال ما تكفيكن أنتن وأولاد کن 
وال محیباتکن ° *° 


وعبند ند د نمث له أرملة مرزاق 59 فالتفت سمك الى <ورشيد شاه 
وقال له (« بحب هدم شده القلعة 0 ولک قىل هذا حب اخراج الکنز الذى 


۰ 


فقال له خو ر شی شاه « أنت أدرى بما فيه المصلحة » ٠‏ 


فآەر یك داحضار جمیع الدواب وحملوا عليها الأموال التى كانت 
بالغزانة » ثم زوج كل واحدة من بئات مرزاق الى رجل من رجاله وبعد 


۰ 


هبل | هر ام القاعة تست لم سقي لها أثر 


2 


۳/۸۵ 


وحینما انتهوا من هذا قال سمك آخور شید شاه « بمکنك الان أن 
ذهب أنت وماه بری الى المعسكر ولكن عليكما باليقظة والصحيطة نان عدوا 
لدودا مثل كانون متعقينا كما دوحل غيره کشر خاصة اينه اللذين احاح )ا 
دن آسمرنا ء ولقد اسرعطيتك انقاذ ماه برى بعد كل هذه الصعاب وسأذصب 
ال منغو ليا لكى أحضر آرمنشاه وأرد بهذا العمل على 51 نون » ۰ 


فقال له خورشيد شاه « آيها اثبطل , لا تقرب اللوك ولکن احضر 
دهر ان الوزير فقد حدثت کل هذه الفتن نتیجة لسوء فعله و کیده » ۰ 


رد عليه سوك قفالا « السمع والطاعة 6 سوف أقوم ان شا الله 
ب وياقيالك ‏ باعمال تتحدث عنها الدنيا ما بقيت الدنيا » ٠‏ 


سار خورشيد شاه وماه بری فى طريقهما الى المعسكر الذى كان 
قريبا من القاعة أما سيك فأحضر صندوقا وضع فيه طرمشة وسار ومعه 
ورد وينال بن سنجانی فى طريقهم الى منغوليا " وبعد أن ساروا يوها وليلة 
رأوا غبارا ظهر أمامهم فجأة فأخذوا پنظرون اليه فاذا برجل يخرج من 
وسط الغبار ويقترب منهم تبين أنه لهيب الذى تقدم اليم وحياهم وهو 
بیکی وينتحب ٠‏ فقال له سمك العيار « ماذا بك يا آخی »> وماذا حدث 
للأسرى » * 

أجاب لييب قائلا « أيها البطل . أى حديث عن الأسرى ؟ انهم ما زالوا 
فى قبودهم بل ان الخمار وصابر وصملاد أيضا آخذوا وحيسوا 2 كما 
آعادوا 9 ب تی الى قعس اللك » * 

فقال له سمك « لا تحزن فسو ف آعبدها اليك وأضعها بين يديك 
كلما آعدت ماه بری الى خورشيد شاه » ولكن أدن كنت فى المدينة » 4 


أجاب لهيب « كنت فى بيت الأخوين القصابين » ٠‏ 


قال سمك « حسنا » لقد حصلت لنا على مكان ¢ ۰ ثم سال لهيس 
« ما هذا الصندوق » ؟ فأحابه سوك « هذا طر مشرة أحمله للمدينة ¢ * 
وسار أر بعتهم حتى بلغوا المدينة واستطاعوا دخولها بالحيلة وذهبوا الى 
ت القصابين , وكان با کیترا واسعا تحری به الباه > كما كان له مطمورة 
( سير داب ) لحت الأرض * فاستضافهم الاخوان فى الیجال وربا لهم م 
آخبراهم بثیاً القبض على وواد والأسمر وسنام » ثم ظهور فاضل وفساد 
كال الك بين هم ٠‏ فساله سمك العیار « وأین السحناء » ٩‏ 


فقال « فى فعس الملك » ٠‏ 
قال سات د لإا باس ¢ * 


۳۳۹ 


دين آرحی الليل سدوله وأنزل أسثاره 3 قام بقطم لسان آطر مشة 
وأذنيه وكان قد فقأ عينيه ثم قال لورد احمل هذا واذحب به الى السوق 
والقه هناك ٠‏ ففعل ورد ما آمره به سمك * 


وقد شاء الاه سبیمانه وتعال أن المسس کانوا يسيرون فرآوا شخصا 
ملقي فى وسط السوق , فأتوا بمصیاح روا من بکون واذا به طرمشية 
مقيدا وهو يئن ویدوجع » ففکوا قبوده فوحدوه وقد فقئت عیناه وقطعت 
آذ ناه واستوصل لسانه وحطمت آسنانه ء فحملوه ال ۳۳۹ الأماكن الى أن 
طاح النهار فأخدوه الى الملك آره‌نشاه 9 فسأ لهم 0 من هذا 0 3 قالوا » انك 
طرمشة أيها الملك » ٠‏ 


قال الملك « ماذا حدث له » ؟ فذكروا له ما لحق به » فتعجب الملك 
لهذا الأمر ولکن مهران الوزير قال « أيها الملك » يحب الخوف من مثل 
هذا الرحل فهذه آعماله » ۰ وکان طرهشة پتوجسع ويشير موافقا سده 
ورأسه بینما كان الجميع يتألمون له ويرثون لحاله ٠‏ وذاع فى القصر أن 
طرمشة فعلوا به هذه الأفعال » ودخل خادم من الحرم وتقدم الى الملك وأدى 
التحية وقال انهم يريدون طرمشة فى الحريم ليتفرجوا عليه ويروا من 
قعل به هذا * فقال الملك آرمنشاه « احملوه وشذوه » ٠‏ فحمله شخصان 
أو ثلاثة وأخذوه الى ست الحرم 0 


شاء الحق تعالى أن الخادم الذى حمل طرمشة أراد أن بأخذه عن 
طريق السطح ولکن قدمه زلت فسقط الاثنان وانکسرت بد الخادم ورقبة 
طر هش 7 فصاح |لخادم « من شئوم ابن الحرام هذل کلسرت بدی » * ثم 
قام وأخذ برکل طرمشة الذی كان فى حالة نزع وتوفی رغما عنه * ونقلوا 
هذا لخر الى الملك وجب من ذلك وقال « انظروا كفب سير الأمسور 
و کیف كانت عاقبة طرمشة » ۰ 

آما سك فقد كان فى بيت القصابين پنتظر أن تسح له الفرصة 
لکی يخرج الأسری من السجن ٠‏ ۲ 

قول مؤلئف القصة وراوها ان خورشيد شاه وماه بری جن وصلا 
للممسكر خرج هامان الو ل لاستقيالهما وأدى الشحية لهما وقد سره رو ية 
ماه يرى » وفرح الجيش كله وغمره السرون »> وذهب الملك الى اپوانه وقال 
له صامان الوزس « لا كانت ماه بری قد عادت فیحب أن ثر سيل رسالة ال 
آرمنشاه و نطلب استرداد الأسرى لکی بعیدهم الینا وتنتهى هذه العداوة 
ونستعد للعودة لأن والدك العظیم مرزبان شاه پنتظر فى شوق فان تأخر نا 
فى العودة فلا شك أله سيأني الى هنا وفى هذا مشضقة أنه مشقه  »‏ `° 


YAY 


فقال خورشید شاه « لقد قلت لك مرارا افعل ما فيه الصاحة فهذا 


٠ 4 واحماگ‎ 


4 فى الحال كتنب هامان الوزير رسالة الى ارمنشاه قال فيها : 

2 لشعلم و نا کد أن سسب محیتنا ال هذه الولاية کان من أجل ماه 
بری » ومع کل هذه المأسى والآلام الثی آصا بسنا وأصايت ال خر ین دمن 
بینها هلاك مائة ألف نفس » واشتعال نيران العداوة الشى أن تنطفیء حذونها 
من القاوب » وكين اذا نظرت جيدا فان هناك بادرة شير قد لاحت فى النهابة 
اذ أعاد الله الیثا ماه برى * ونر ید الآن أن نحقن ما تبقی من الدماء ونزيل 
العداوة والبغضاء » وكنا قد بعثنا يرسول فاحتفظتم به مع الأسمر وسام 
وآخر لا تعلم مصيره * وعليك أن تعيدهم جمیعا حتى نعود من هنا وترجع 
ال ولایتنا ولا شهر سیف العداوة مرة آخری کی لا تراق دماء الناس ٠‏ 
ولنتعرف أيضا أنه منذ زمن حیومرث وجمشيد (۱) واللوك الساشن ومن 
أعقبهم ای فو منا هذا من العادلين أو الظالمين > فان آجدا لم يحتففل بالسفراء 
آو اسقيقاهم ٠‏ و عدب عندما قرأ الر سالة آن تعيك جو ادا والأبعلال الآخرين» 
والا قبالله العادل المدير سوف ندرك هذه الشفقة وس أقدم على عمل من 
نتائجه أن نحمل تراب خسرائب منغولیا على ظهور الدواب الى حلب ٠‏ 
ولتدرك وتتیقن جيدا أننى آنفذ ما أقول » وليس لديك الا ثلاثة آو أربعة 
آشخاص سنتر کهم ونتخلى عنهم ولکننا سنقتل عشرة آلاف منکم مقابل 
كل واد منهم * وقد اخبر تك بالأمر جثی دکون لد یکم عام والسلام © ۰ 


عندما أتم الرسالة قرأها على اللك ثم قال « من يحمل هذه الرسالة 
الى آرمنشاه ويعود بردها ؟ فنهض هرمز وقال آنا أحملها وأعود بسوابيا » ۰ 
فسلمه اللك الرسالة وخرج هرمز على رأس مائتى فارس وسار حتی وصل 
الى مد بنة. متغولیا ٠‏ 


بقول موّلف القصة » اله حینما خرح هرهز قام خورشید شاه من 
محلسه وئوجه الى خيمة النساء وطلاب الوصال من ماه بری فأدت له التحية 
وقالت « أيها الامر العظیم ليس من الناسب الاقدام على عمل غير لاثق وافامة 
وصالنا على خطاً » فأنا مقيمة معك ولکن ارسل رسالة الى أبى واطلب منه 
أن يأنى أو برسل من ينوب عنه حتى يجمعنا معا كما هی العادة » ٠‏ 





)۱ جیو‌مرث عند الفرس يقابل آدم عند العرب ٠‏ أها جمشيد فكان احد ملوك ايران 
القدماء الصالحین الى أن تراءى لب الشيطان على هيئة رجل صالج أغواه وادعي الألرهية 
فضاع منه الملك وفتد الصلاح ٠‏ 


۳۸۸ 


استمع شور شيد شاه لهذا الرد فد هب الى هامان الوزير وأشيره تما 
دار دينه و دی ماه برى فقال هامان « السمح والطاعة > و بح العمل بما 
مالنه ماه درى » م طلب قلما ودواة وكلتب رسالة جاء بها : 


« من خورشيك شاه الى حضرة الوالد. العظیم فغفور شاه ملك بلاد 
الصم.ین 7 لعملم آنئی انك قد عزمت على قتال الصسدو كما هو معروف ۰ 
فهاجمنهم و فضت علیهم اٹ لم بیج صلهم غير ابن آرمنشاه وهو قزل 
ملك ومعه عشرة فرسان قروا منهزمين بینما هلك الباقون , فلما فرغنا 
منهم آرسلنا شخصا الى القلعة الشاهقة لیحضر ماه بری لکی نحملها الیکم 
ولكنهم کانوا قد اختطفوها من هناك بخدعة وحملوها الى قلعة الفلك ٠‏ 


وقد ذهب بطل الدنيا وعيار الزمان والأخ والرفيق سمك الى قلعة 
الفلك فاستول عليها وأعاد ماه برى قبل أن بهدم القلعة ۰ ولهذا فقلبی 
شمنی وصالها الآن 0 وأرغب. أن اليدب أحبدا عنکم و ترسله لكى يجمعنا معا 
فى آقرب وقت على الرسم والعادة القديمة التبعة کی ننال سعادتنا من 
الدنیا لاننی ارسلت. رسولا ال آرمنشاه لبعيد انا آسرانا ٠‏ وأنا فى 
انتظار ما سیصلنا من جواب وسأخبر المنك بنا بجدث فورا » * 


تم هامان الرسالة ووضعها أمام خورشید شاه الذي طلب سورة 
'الحلبى وسلمها اليه وقال له « عليك أن تحمل هذه الرسالة الى مدينة 
الصين وتسلمها للملك فغفور فى هده » وعليك بالاسراع فى الذهاب » 
ومع أنك تمرف الطريق جيدا الا أنه من الأفضل أن تسافر بجمازة )١(‏ 
حتى لا تتعب فى السير » وعد سرعة ومعك الرد عليها » ۰ 


أدى سورة الحلبى الشحية وقال « سمعاأ وطاعة 8 ۶ ثم ذهب الى 
مظيرة الجمال واختار جمازة نجيبة ركبها ثم انطلق الى مدينة الصين ۰ 


ما فى الجانب الآخر فكان من ارادة الله أن هرمز السفير وصل 
بهذه الكوكبة من الفرسان الى مدينة منغوليا وقال لحراس الباب « آخبروا 
الملك بمحیء سغير » فذهب رجل وأخس املك ۰ قال آرمنشاه « آدخلوه » ٠‏ 
فاستشله الحجاب والثقباء » وصحوه الى داخل الدينة حتى القصر اللکی 0 
فنزل وجاه حاجب صحبه حتی عرش الماك فقبل هرمز الأرض وقدم الشکر 
والثناء 3 و وچاد هذا أجلسوه بد نميه مراسم السفر!ء ثم أتوا دماء الورد 
فشريوا . ومدوا الموائد قطعموا ء ولا فرغوا من هذا أعدوا مجلس الطرب 
وأخذوا فى تتاول الشراب * 





(۱) الجمازة الناقة النجيية سريعة العدى ٠‏ 


YAN أسطورة‎ 


فی هذه الأثناء قال اللك لوزیره شهران « سله اذا كان يحمل 
رسالة أو كتابا » ؟ فسال شهران الوزیر هرمز السفير قائلا « ان الملك 
پسالك عما لديك أو ما تحمل من دسائل » ۰ فنیض هرمز وآخرج الرسالة 
وقبلها ثم وضعها آمام آرمنشاه الذی تناولها لکی يسلمها للوزير واذا 
بضحة عند باب القصر فقال اللك « انظروا ماذا هناك » ؟ فدهپ الحجاب 
وصاحوا فى الناس قا تلن » كفوا عن الضجيج فان الملك يقرأ کتایا و بستمع 
الى رسالة » ۰ ولکن الناس ظلوا بتصایحون » فلما رمقهم الححاب بانظارهم 
رأوهم من الرعاة وهم يقولون « اخبروا الملك أن قلعة الفلك لم يبق لها 
أثر » وقد خربوها وقتلوا كل من كان فيها » ٠‏ فاغتم الحجاب وحزنوا 
ولكنهم قالوا لهم « اهدأوا حتی يستمع الملك الى الرسالة 6 » م عاد 
الحجاب بيئما هدا الذين كانوا يصيحون ٠‏ 


خد شهران. الوزير فى قراءة الرسالة واللك يستمع اليه الى أن 
قرأ م وذهینا الى قلعة الفلك وهدمناها وأخذنا ماه بری » ثم قول الرسالة 
د أعد الرسول والأسرى وبقية التهديدات » , وعندثذ ثار الملك وقال. 
« آعد على كيف آخذوا قلعة الفلك » ۰ فقال الوز بر « یذ کرون آنهم هدموا 
القلعة وأخذوا ماه برى > والان أعد الأسری لنعود الى ولایتنا ووطننا » ٠‏ 


قال الملك « نعم » اذهبوا وشاهدوا ما صارت اليه القلعة » ٠‏ فادی, 
الحجاب التحية وقالوا « أيها اللك ء كان الرعاة أسفل قلعة الفلك وشاهدوا 
خرابها » فتعجبوا ولا اقتر بوا منها رآوا القتلی بعضهم قوق بعض » فاخذو! 
يسيرون بینهم وبتعرفون علیهم حين سمعوا آنینا فذهبوا اليه وسألوا صاحبه. 
و لکنه لم جیهم فلما آحلسوه طلب ماء فسقوه ‏ حثی ارتوی وعادت اليه 
أبعيض قواه » فقالوا له « لاذا قتلو کم و کیف هدموا القلعة » ؟ فاجابهم, 
الرجل « فعلها سمك العبار وآخذ ماه برى وهدم القلعة وقتل هؤلاء القوم ۱ 
قال هذا ومات وقد جاء الرعاة إلى باب قصر اللك وأخبروا الحجاب 
ليخبروك » ۰ 

قال الملك « آدخلوهم » ۰ فذهب الحجاب وأحضروا الرعاة الى مجلس 
الملك وأوقفوهم أمام عرشه فقالوا « أيها الملك , الم ببق لقلعة الفلك آثر 
اذ سووها بالتراب » ۰ قأصيب الملك بدهشة واغماء ٠‏ فلما مضت ساعة 
استرد وعيه وس لهم كيف عرفتم هذا ومن فعله ؟ فأعاد الرعاة ذکر 
ما سمعوه من ذلك الرجل ۰ فحزن آرمنشاه وأخذ قزل ملك يعض ظهر يدم 
بأسنانه من الغيظ والحزن + كما اغتم كل الأبطال فقال مهران الوذير 
« أيها الملك » أعرف أن سمك ليس من هؤلاء الرجال الذين يمكن أن 
بعاملو | مثل هذه المعاملة ء والوسيلة هی أن تقتل كل الأسرى حتى تمتلى» 
قاوبهم بالخوف منك » ۰ 

ا 
۳۹۰ ا ' 


كان شهران الوزبر رجلا عاقلا فاضلا فقال « آیها اللك » احذر أنه 
نقدم أبدا على تنفيك ما آشار به مهران الوز بر حتى لا تندم على عاقبته ,2 
ولا سی» الى سمك لان أى ملك لا يفعل هذا » بل آعد الأسرى بعد آن. 
تخلع علیهم » وأعد هرمز أيضا لأن قتلهم لن يفيد بشىء الاسوء السمعة ٠‏ 
ثم انکما كملكين قد اختلفتما ولا مفر من تبادل الرسل فان قتلت رسلهم 
فان رسلك لن يأمنوا على أرواحهم هناك وستزداد العداوة فى القلوب » ٠‏ 


حين قال شهران الوزير هذا الكلام هدا آرمنشاه ولم يشا أن يطلق 

سرا هم وهو فى ثورة غضية وحزنه ولكنه رأى من الصالح أن ينزلوا هرمز 
فى قصر ويجعل معه جواد والاسمر وسام الى أن يحين الوقت الناسپ ٠‏ 

كان قزل ملك يقف فى خدمة أبيه فقال « يا آبتاه ء ما هذا الذی 
تقول ؟ ماذا سيحدث أسوأ مما فعلوه بنا » لقد هدموا قلعة الفلك وأخذوا 
الكنز الذى لم بر أحد أو يسمع بمثله » وقد راح خمسون 'ألفا من رجالنا 
فى التراب لهذا السبب ولدینا أربعة رجال منهم » فهل تعيدهم ؟ هل 
ذهبت حميتنا كلها ؟ وهل عجزنا عنهم حتى يفعلوا بنا ما یشاءون أو 
یآمرون ؟ اننی لن آقبل هذا ولن آلطخ اسمی بهذا العار » ۰ 

شاء الحق تعالى أن يكون کانون أمير الدينة حاضرا , فلما خرج 
هرمز من المجحلس نقدم ال قزل ملك وأدى التحبة وقال « أيها الأمير ¢ 
لا تشغل بالك ودعهم وشأنهم فلا غنی للملوك عن تبادل الرسل والسفراء » 
وآنا آنعهد لك أن أذهب وأحضر ماه بری بل وخورشيد شاه أيضا كما 
سبق أن أحضرانها من القلعة الشاهقة » ٠‏ فلما سمع قزل ملك هذا فرح 
وزال حزن نه وأخرج اسورة من بده وأعطاها لكانون الذى أدى التحية وخرج 
من المجلس بحيث لم پشعر أحد بما داد بينهما من حديث ٠‏ 

كان لکانون أستاذ فى غاية الكمال » عالم بفنون العيارة وعمل, 
الأنقاب داهية فى المكر والتلبيس والاحتيال » وكان اسمه خاطور ٠‏ ذهب 
اليه كانون وأدى التحية وحدثه بكل ما كان وما نعهد القیام يه » ثم قال له 
0 يا أستاذ » ما الحيلة وهذا أمر لا يستهان به وان كنت قد آخذته على 
عانقی وتلك الجماعة يقظة واعية ولن يتم الامر الا بمساعدتك » ٠*٠‏ 

قال خاطور « يا ہنی , انت تعلم أنه منذ ققدت ابنی وقتلت أمى فائنى 
بت عن هذا العمل وترکت العيارة ودلج اللیل ما بقى لى من العمر » 
ولا أستطيع الرجوع عن هذه التوبة » ' 

ار تمی كانون على الأرض وقال « أبها الوائد , اياك أن تريق دمى 
وتسعی لهلاکی واذا لم تقم بمعاونتی وحمل هذا العبء معی فاننی لن 
أتمكن من القيام به ٠‏ أيها الأستاذ لا تحرمنی من عونك فقد أخذت هذا 


59١ 


العمل على عاتقی اعتمادا عليك » والا فلم آکن آهلا له وحدی » وان كنت 
ستحرمنی من مساعدتك فانك تظلمنى وتحملنی مالا أطيق » ۰ 


أشفق خاطور على كانون من كثرة تضرعه وبكائه أمامه فقال له 
« با بلى » انك لم تعد للأمر عدته بعد , ولا كان هذا العمل يحتاج لندبر 
.قاننی سافكر فيه فلا تشغل بالك لاننی سأتعاون معك فى هذا الشأن 
:وسا بل لك قصاری جهدی وآتمه لك » ۰ 


فأثنى کانون عليه ثم ذهبا معا واختار خاطور عشرة رجال جلدین من 
«ذوى الخبرة والتحر بنة و آمر هم آن بيعدوا کل ما پلزم من الالات والوسائل 
بحيث لا تشعر بهم آحد ثم نو حهوا جميعا الى معيسكر خورشيد شاه ٠‏ 


يعي ذهاب کانون قال آرمنشاه لوز بره شهران « ماذا صنعت مع هذا 


الجیش » ؟ 


آحابه شهران « آمها الماك , لقد ارسلت رسالة لاستدعاء الحند ء 
ولن نستطیم مواجهة العذو قبل أن بصلنا الدد » وعليك أن نختار الرسل 
و تبعث معهم رد رسالة خورشید شاه ہما يعنى آئنا آرسلنا نستدعی 
الچیش لان اللك بلا جیش لا يستطيع عمل شىء » فأذا ما اجتدمع الخیشض 
حار ناكم واقتصضنا لهزيمة جیشنا فى معركة سهل الحمر الوحشية ء 
واذا كنتم قد استرجعتم ماه برئ من قلعة الفلك بالجرأة والشجاعة فسوف 
نرد على شخاعتکم ونعيد الكدن الذى آخذئموه أيضا ٠‏ وبهذا الرد نوقفهم 

عن الهجوم الى أن ,يصلنا الجیشن الذى ظلبنا حننه ٠‏ كما أن كانؤن ذهب 
فى مهمة لعلة بوفق فيها ٠‏ 


وحینما انتهى شهران الوزير من كلامه هذا » استمحسنه اللك وقال 
له « اخلع على الرسلل وأعبدهم » ٠‏ ثم تفرق الجلس لأن الليل كان قد 
أقبل ٠‏ 

فى اليوم الثال ذهب آرمنشاة الى اپوانه وجلس على عرشه وجاء 
'الوزراء والأبطال الى حضرنه . وأرسل ال ملك بسندعی هرمز الذی جاء وأدى 
'الئحية ٠‏ ثم آجلسوه فى مكانه ؤكان قزل ملك زاقفا على رأس أنه حزينا 
على فقده لماه بری خاصة بعد رؤيته لها وشغفه بها » وكان لكيه لها قد 
ملك عليه جوارحه » وكان آول مرة براها عبندما أحضرها كانون من القلعة 
الشاهقة وان كان لم یکلمها ولكنه كان قد شغف بها , فلما رأها جن 
پها حيا ۰ 


۳۹ 


حنما حضر هرمز وقبل أن پدیروا کثوس ماء الورد التفت قزل ملك. 
اليه وقال « واأسفاه لو أن سمك لم يكن سيدك والمتحكم فيك فکیف کان. 
بمكنك تاه بار هذا الأمر « 8 


نیض هرمز واقفا وقال « ایا الأمبر » هذا رسم الدنيا وقانو نها , 
اذ هناك أيد فوق غيرها من الأيدى , وكلها يعلو بعضها فوق بعضها الآخر › 
ودائما نجد قوما يرتبطون بشخص وليس بماثة ألف رجل وملك » ومن 
الحسن أنك جعلتنی مرتبطا پسمك , وآنت الست مرتبطا بكانون ؟ ومع, 
هذا فان الرجولة والشسجاعة تظهران فى الميدان حيث يعرف الرجل من 
الجبان 2 ويتضح اذا كان من الرجال أم من النساء ٠‏ ثم أنه ليس لك. 
الحق فى هذا الكلام لآنك لست الذى أحضر ماه بری بالشجاعة والرحولة 
من القلعة الشاهقة 2 فالحديث عن الرجولة شىء والحيلة والمكر شىء 
آخر » ٠‏ 


حين انتهى هرمز من كلامه هذا انتفض قزل ملك من الغضب وضرب. 
يده على مقيض سيفة واستله من غمده » فقفز اللك وأمسك يد ابنه ولم 
يكن قزل ملك قد نحرك من مكانه حتى كان هرمز قد سحب سيفه أيضا 
قائلا له « أيها الأمير » فى مثل هذا المكان لا تجرد السيوف من الغمدان , 
بل تعال للميدان ولتنظر كيف تكون شجاعة الرجال والنزال وكيف تتقارع, 
السيوف والنصال ٠‏ ما فعلته الآن سهل ولكنه خروج على الأدب » ٠‏ 


حينما رأى مهران الوزير هذا الموقف آراد أن يطفيء هذه النيران حثی 
لا پزداد قزل ملك انفعالا ويزداد هرمن ثورة معه » فالتفت الى هرمز قائلا 
« أيها البطل , آتر بدنا أن نقتلك و نلطخ آسماءبا بالعار وتقترن فى الد نيا 
بالظلم الى الابد ؟ لن نفعل هذا * وخینا تقوم العرب فآنذاك تظهر لمن 
الشسجاعة » ۰ قال هذا فسنكن الاثنان وهدها » ثم التفت مهران الى الملك. 
وقال « اخلم عليهم حتی يعودوا لعسک رهم ونتهیاً نحن للحرب » ۰ أمر 
آرمنشاه باحضار جواد والأسمن وسام الى المجلس وشاع علیهم ۰۰ 

دعب ذلك کتب شهران الوزير.جواب الرسالة كما سسق أن انفق. 
عليه جع .آرمنشاه: » وقال فيها « ان آمور الملك لا تبقی على حال , وكان. 
استبقاء الرسل پسبپ كلام. غير لائق تحدث يه فئ المجلس » وبسيبب. 
الابطال الذين رجعوا من الجرب ۰ واذا آردنا آن نعلل ما حدث فهو آننا 
أخذنا على غرة ,2 وقد بعثنا فى استدعاء جیش جدید وسنحارب سین 
يصل » وحن نعيد لكم الأسرى والرسل » وما سيحدث بعد هذا أنتم, 
تعر فو له والسلام » * 


AY 


آتم الرسالة وختمها وسلمها هرمز وآعادهم بعد أن خلع 
كلما فرغوا من أمرهم أخذوا بستعدون لاستقبال الحیش الذی موه ه حتى 
يذهبوا للحرب ٠‏ 

شول مؤلف القصة وراوبها أنه حینما وصل كانون وخاطور الى 
معسکر حبش خورشبه شاه آخذا ستحرلان حوله حدر حتى بلغا وسط 
سیک فسألا آحد الجنود « آين خيمة اللك » ؟ فقال انها الواجهة لکما 
والمصنوعة من الخحرس ذى السبعة آلوان وعل تمتها عقیق مطرز سواه 
بالذهب والجواهر التى تتلألاً بالنهار كالنجوم ٠‏ فعرفها خاطور وتوجه 
'اليها ثم عاد «تجول فى المعسكر يبحث عن مکان حتى عثر على مجرى نهر 
ساف فقاس المسافة وحدد الانجاه ثم جلس كانون مع كافور والآخرين 
وآرشدهم الى طر مقة عمل النقب * 


آما فى الناحية الأخرى » فقد شاءت ارادة الحق تعالى أنه حين بعث 
خورشید شاه بالرسالة الى اللك فغفور وحملها سورة الحلبی » فان الاك 
فغفور تسلم الرسالة وكان له کاتب اسمه ملکدار ۰ آعطاه الرسالة لیقرآها 
وب کر له ما جاء ها ء وقد انتشی اللك فغفور وفرح حبل آنم ملکدار 
قراءة الرسالة ۰ 

قال اللك فغفور « با ملکدار > عليك بالذهاب لهذه الهمة » ٠‏ 


فأحابه ملکدار « سمعا وطاعة » ۰ فعینه اللك فغفور مندوبا عله ٠‏ 
وکان هناك يطل اسمه قاورد کلفه بالذهاب مع ملکدار عبلی رأس عشرة 
آلاف فارس > كما آمر باعداد عشرین آلف حمل )١(‏ من المواد الغذائية 
کالدقیق والقمح والشعير والعسل والثين والسمن وغيرها > وكذلك 
الخیام والسرادقات وأدوات الشرب والسلاح والطبخ » وكذلك آلف حمل 
من الاموال والشحف لترسل بسرعة ال خورشید شاه ۰ كما آعد رسالة بها 
كثير من الاعتذار وفيض من التمتبات الطبية , وقال انه كان برد المجىء 
.ولكن ابنه « خورشید شاه » تعجل الزواج دما الم تج لاببه محالا للاسشعداد 
والتهيؤ » ولهذا السبب أرسل ملکدار الکاتب حثی لا پنتدلر طويلا وأنه 
سوف حر دعد ذلك ۰ 


بعك مضى ثلاثة أيام على خاطور وكانون وهم يعملون فى النقب 7 
'وصل ذلك الیش القادم من الصین حاملا الهدايا ¢ قأمر خورشبيك شاه 
أن يستقبلوهم ويأتوا بهم الى مجلسه ؛ فلما دخل ملكدار المجلس أدى 
التحية لخورشيد شاه واتبعها بالثناء » فلما انتهى من الدعاء ورآی خورشيه 


)۱( الحمل ,ب وحدة وزن از الث مستعملة فى ايران وتعادل ۳۳۳ کیلو جراما ۹ 





۳۹ 


شاه تحینه وثناءه رحب به ثم آکرمه بأن آجلسه على العرش آمامه » ثم 
آمر أن يزينوا الجلس فى الحال » وحضر آمراء الدولة ذوی الجلال وعرض 
ملکدار الرسالة وأتم زواج ماه بری الى خورشید شاه حسب التقالید › 
وقد نثر عیلهم الأبطال کثرا من النثار (۱) * 


آمر خورشید شاه فأتوا بما الورد والفاكهة وما الى ذلك فشريوا ثم 
مدوا الوائد اللكية » فلما فرغوا من طعامهم آعدوا مجلس الطرب » وعزف 
ااطر بون وغنی الغنون آشجی الالحان وآرق الغناء »> وقدمت الساقیات 
الفائنات الشراب * 


آشار خورشید شاه الى هامان الوزير کی يخلع على الأبطال » فطلب 
هامان من الخزانة كل ما يلزم وأعطى الخاص والعام كثيرا من الهدايا 
والعطایا » ثم شربوا حتی سكروا ۰ ولا انتهى الحفل تفرقوا ۰ وكان 
خورشید شاه يتعجل الوصال بماه بری حتی بجول فى میدان العشق 
وقطف شمار الحب من بستان الشوق , ولکن شاءت ارادة الله غير 
ما أراد » اذ أن ماه بری كانت فى تلك الليلة غير مهيأة للزواج » فحرما 
مما کانا بتمنیان و بنتظران * ولا وقف خورشد شاه على هذا السيب قال 
« فلنسعد هذا الأسيوع ونفرح حتی يحين الوقت ٠‏ وآخذ الطر بون يعزفون 
ویغنون فى کل المسکر » ۰ 


فى الجانب الآخر كان خاطور وکانون مشغولين يعمل النقب حتی 
وصل الى منتصف العسکر واقترب خاطور من مجلس اللك » وکان الفرح 
والسرور پسیطران على العسکر فاحتال خاطور حتى زج بنفسه قرب 
مخزن الشراب وأخذ يشن وپتوجم » فأخذ كل من يراه يعطيه شیثا » وفجأة 
رای عبدا صغيرا من خاصة خورشسيد شاه جاء وجلس على باب مخزن 
الشراب فنظر اليه خاطور وقال له « أيها الغلام > اسقنى لوجه الله » ٠‏ 
'فاتى الغلام بماء من مخزن الشراب وسقاه ٠‏ 


اللملك » ؟ 

أجابه الغلام د هذا مخزن الشراب » وذلك السرادق وتلك الخيمة التى 
خلفه هی مقر الملك » ٠‏ 

فساله خاطور « ناذا کل هذا الفرح والبهجة » ؟ 








)۱( النثار شق ما بنثر على العروسین والأبطال هن جو]هر آو آموال و بعض 
الحلوی والحبوب واللح والبعض يلقى قصاصات آو أشرطة من الیرق حالیا ٠‏ 


۳۹۵ 


قال الغلام « ان مندوب اللك مجاه وزدج ماه بری الى خورشید شاه 
وسیزفان الآن » ۰ 


فقال خاطور « آلم يتزوجا بعد » ؟ 
أجابه الغلام « كلا فانهم يعدون لذلك » ۰ 

فسأله خاطور ثانية « وهل ماه برى فى تلك الخيمة » ؟ 
قال الغلام « نعم » ثم تركه ومضى ٠‏ 


حينما وقف خاطور على هذا بقی حثی حل الظلام فقام وعاد الى 
کانون وآرشدهم الى ما يجب عمله » وكانوا منهمكين فى عملهم بيئما جیش 
خورشید شاه غارق فى لهوه وسروره ٠‏ 


قادمین من الودیان الاثنى عشر » كما تدفق اند على آرمنشاه من كل صوب 
ورجأ فى منغولیا وصات اليه رسالة من ملکهم ٠‏ فقد جاء غضبان من مدينة 
طميار ۰ وجاء مقدام والدرع من مدينة دبلمون على رأس مائة آلف فارس 
وعشرة آلاف ۰ 

حين اجتمع هذا الجیش الذی بلغ مائة وستين آلفا » فتح آرمنشاه 
آبواب خزاثنه وأخد جهن الجیش سلاحه وعدته , تم قال علمنا بالخروج 
من المدينة ۰ وآمر أن يقام له سرادق على آبهی زينة » ثم خرج على راس 
جيشة حتی ابتعدم نحو فرسخ ولم يبق بينه وبين خورشید شاه الا نهر 
كبير فأمر دیحعل الرحال لیستر بح الرحال »> وحمل صاسب الخبر باهم 
الى خورشيد شاه فى الحال فقال « لا بأس » ٠‏ ثم آمر بجمع نقباء جيه . 
فلما حضروا آمرهم بالاستعداد على أن يكون الغد هو الیعاد ٠‏ 


آرسل النقباء النادین فى العسکر پنادون پالاستعداد ۰ فلما انقضی 
الليل وراج و آشرقت شمس الصباح » دق طبول اطرب من الجا نبين 0 
وزلزلت الدنيا بأصوات الأبواق والنوافير والنقارات والطبول » ثم تقدم 
الجیشان و برز النقباء وتغدم يسار الرغزی وکان أخا لفرخ روز من ناحية 
الأب ولان آباه كان اسمه الرغزی فکانوا پسمو نه تاسمه و کان سار بقاتل 
راجلا ومعروفا بحلده وصبره على القتال , طويل القامة رفيع الوسيط 
عريض الصدر ضخم الشاعدين قوى الذراعين 'يلبس درع الشاة ويضع 
خوذة على رآسه وقد شد وسطه بحزام » وتوشح قوسا خوارزمية عاجية 
ا مقبضص ٠‏ وجعل على ۰ ظهر ه درقة خفیفة الزرد ¢ وأمسك یله دمح اشيا ¢ 
وكان پشر الغبار أثناء دشوله المبدان > ثم آخذ بصیح ویستعزض مهارنه 


۲۹۹ 


وقدرته على الهجوم , و کان يسار الرغزی هذا لا نظير له فى رمى السهام , 
فصال وجال ثم طلب رجلا للميارزة » 


تقدم رجل من. جیش أرمنشاه الى المبدان وقد جهز نفسه بالات 
القنال » و نقدم صائحا نحو سار وناداه قاثلا « ما كل هذا التخو بف 
والترهيب ؟ الست آنت فى النهابة الذی تريد الفتال > فهات ما عندك من 
شجاعة وجرآة الرجال » ٠‏ 

كان يسار ممسكا در محه فى يده ٠‏ فأخد اد یره فوق رأسه م تقدم 
نحو ذلك الرجل الذى كان يسمى عيدان » واشتبکا فى القتال وتشاجرا 
بالرماح حتى تقصفت فى أيديهما فمد يسار يده الى قوسة وآأخذ سهما من 
جعبته وشده فى قوسه وأحكم تصويبه ثم أطلقه ٠‏ 

حبن رأى عيدان آن السهم قد انطاق رفع درعه لیحتمی به ولكن السهم 
آصاب الدرع و نفك منه ثم أصاب مدرعته واخترقها وأصاب صدر عيدان 
ولم يبق فيه بل خرج منه واتجه الى الأرض وانغرس فیها حتی نهایته ۰ 
آما عبدان فعلته صفرة الوت وفاضت روحه ۰ 

صاح بساز وطلب رجلا غيره للسارزة ¢ و نقدم رحل آخر فرماه 
بسهم فقنله ۰ وجاء ثالث متوجها نحوه ولکن پسارا لم یدعه يقترب بل 
ماه سیم فتله ضا » وهكذا حتى قضی على سيعة رحال » وعندئذ 
تقدم فجأة الى الیدان شاب من حیش طيراق القادم من الائنی عشر وادیا . 
ذو هيبة وله رهبة , كان پلبس سوادا فى سواد » الى جانب قبحه وبشاعة 
خلقته وقذازة وحهه وسواده الفاحم وشکله الخیف » وتقدم نحو بسار فی 
جرأة شديدة ستی أن فرخ روز - آخاه - الذی كان يقف فى قلب الجیش 
استولى عليه الرعب والخوف ٠‏ 

حين تقدم هذا الرجل الى يسار وصاح فيه صيحة مرعبة قائلا « ما هذه 
الشطارة التى نيدييها > هات ما عندك من مهارة فى اطلاق السهام والتسلح 
۳ سلحة الحبناء » ٠‏ فاصاب قلب يسار خوف ورهبة منه ولكنه قال له 
د أبها الرحل الحر ۰ ما اسمك اذ أنك دخات الیدان بجرأة وشجاعة 
وهيبة » ٩‏ ۱ : 


فرد الرجل « اسهی الشیطان الجهنم‌ی » ٠‏ 


فقال له يسار « أيها الحر » لا تحتاج الى دلیل فاسمك پنطبق, 
عليك ٠‏ فهات ما عندك من فنون الحرب » ۰ 


تناول كل منهما رمحه واشتبكا فى قتال مرير نحو ساعة يتطاعنان » 
5 القيا الحراب ومدا يديهما الى سيفيهما فجرداهما من غمديهما واخذ! 


YY 


بتقارعان 2 وما أكثر ما قرع کل منهما خوذة الآخر ومفرقه » ولم پظفر 
الأحدهما بالاخر ۰ فت ركا السيوف وتناولا الأقواس العاجية اليد » الطيارة 
السهام وآخرجا السهام من جعيتها فقال الشيطان الجهنمی ليسار « هات 
کل ما عندك فقد آعطيتك السبق قى اطلاق السهام » ۰ 


أطلق يسار اارغزی سهما من قوسه فأبعده الشیطان بلعبة منه , 
قرماه يسار يسهم آخر فصده كما صد سهما ثالثا ۰ ثم قال له « أيها الفتى 
الجميل » آظن أن النوبة لى الآن » فتصلم منى رمى السهام وان کنت لن 
آثر كك حتى تتعلم » ثم شد سهما فى قوسه وأطلقه صوب يسار الذى جعل 
درعة آمامه لبرده به ولکن السهم احثرق الدرع وأصاب يسار فى ذراعه 
مما جعله یمجز عن القتال ٠‏ 


ى 


نظر فرخ روز فرأى ااه سار وقد جرح ۰ فاندفم بسواده الى 
الیدان » وكان الشیطان قد سحب سيفه لیضرب به رس يسار » فلما 
دفم قرخ روز حصانه بينهما نزل السيف على رقبة الحصان ففصله عن 
جسده + وصاز فرح روز بلا حصان » وآراد الحهنمی أن بهجم على فرح 
«روز و ضر یه يسغه » فاندفع هرمز بحصانه الى الیدان ولم دكن قد بقی 
بينه وبين الجهنمی الا نحو خمسین خطوة حين آمسك بحريته وأخذ يلوح 
بها قوق رآسه ثم قذفها نحو رآس اللجهنمى فحطمته وحطمت صدره > 
غخر صريعا ونقدم اليه هرمز وضربه بسيفه فأطاح براسه » وعندئذ طلب 
فرخ روز حصانا آخر ر کبه وتقدم به الى يسار الرغزی وحمله خلفه + وقد 
تأثنى الجمیم على هرمز لانقاذه لهما ٠‏ 


بعد هذا آخد هرمز يصول ويجول فى المبدان وطلاب .رجلا للنزال › 
فتقدم رجل من جیش آرمنضاه على فرس أبلق لا پشق له غبار 2 وقد 
آدرع حصانه ووضع على جبهته بعض المرايا بعناية حتى أصبح يبرق 
كالمرآة فلا بستطیم أحد النظر اليه » وقد ارتدی الفارس دروعه » ووضع 
على رأسه خوذة > وتوشح قوسه » ولس درقه علی ظهره » وارتدى 
ساقين وساعدين » وعلق سيفه فى حمائله , وأمسك رمحه فى يده وجعل 
كعبه بجر على الادض تحته وأخذ يجول بفرسه فى الميدان ويصول , 
حتی اذا جاء آمام هرمز صاح فيه صبحة نمث الرعب فى القاوب قائلا له 
« ما كل هذا الصخب الذی تثيره والغضب الذی تظهره دون أن تستطيع 
'القيام شىء ۰ فهل 'نظن أن الدنيا خلت من الرجال » ؟ 


قال هرمز « با عد يم الأصل والنسب > هل بقال لثلی ما هذه الضوضاء 
والصخب » ؟ قل لی ما هو اسمك حتی آعرف كيف یمکننی أن آقاتلك ٩‏ 


YAN 


أجاب ذلك الرجل قائلا « أنا عبد آرمنشاه وخادمه ۰ اسمی کریم ۲ 
فهات ما عندك من الشجاعة والرجوله ۰4 قال هذا ثم تطاعنا بالرماح وجاهدا 
كثيرا الى أن تفوق هرمز وطعن کریم طعنة لم يطعنها آحد من قبله ٠‏ 

حين انتهی هرمز من القضاء على کریم ء جال فى الیدان وهو بزار 
كالأسك يطلب رجلا غيره » فتقدم رجل آخر فصرعه وقتله * ونقدم ثالث 
فقتله أيضا حتى قضی على سبعة رجال ولم يستطع أحد منهم حتى أن 

پجرسه ٠‏ وظل هرمن يجول فى الیدان ويصول ويطلب غيرهم للنزال » 
فلم يتقدم أحد لأنه قتل سبعة بحربته ولم يستخدم غيرها من السلاح ٠‏ 
هردز نعو قزل ملك لقتاله : 

بعد هذا صاح هرمز قائلا « أين ذهب الاك الذى سحب سيفه فى 
المجلس وكان پصیح فهل كان ذاك ميدان الرجال ؟ قل له أن يتقدم ویشهر 
مسيقة ويبدى شجاءتة ورحولنه ففى الميدان تجرد السيوف من 
الغمدان » * 1 

حن سنمع قزل ملك هذا الكلام اضطرب وثار وقال « احضروا سلاحى 
کی آذهب للمیدان وأرد على هذا الحقير » ۰ قفأمسك به آبوه آرمنشاه وقال 
له ه يا بنى ابق الى أن يدخل الجيش المع ركة فنحن نعد الجيش لكى يكون 
بأرواحه درعا لنا » ۰ فانفعل قزل وقال « اترکنی يا آبی آذهپ للمیدان 
فكل من لا يؤثر فيه الکلام ليس من الرجال » والعرب تقول « ضرب 
اللسان آشد من ضرب السئان » ۰ ان قلبی بحرقنی وأنت لا تدری » ۰ 

مع کل التضرع الذی تضرعه آبوه والتشفع الذى تشفعه , فان قزل 
ملك لم يقبل وقال « ان لم تترکونی فاننی سأفتل نفسى » ۰ فکف آبوه 
8 منعه وعندثذ طلب قزل ملك سلاحه ودرعه وجلس على ركبتيه لیضعوها 
عليه ۰ فارتدى أول ما ارندی عراقة من الحرير الأبيض لتخفف من حرارة 
الجسم ثم وضع فوقها درعا کأنه من صنع النبی داود » ولبس فوقه 
موو شنا من الزرد كالأظافر ٠‏ ثم شد الأربطة وأحكمها , ووضع على رأسه 
خوذة عادية مكللة بالجواهر » وتمنطق بحزام حربی ثم شد وسطه بحمائل 
سيف هندی » وجول الدرق على ظهره وحمل السهام حوله کله لتكفية » 
ثم توشح بقوس خوارزمية ٠‏ 

بینما كان قزل ملك يرتدى دروعه أعدوا له فرسا عليه دراعة وسرجا 
خراسانبا وركابا سلطانیا ولجاما قويا وقد علق الوهق بقربوص السرج » 
كما علق بجانبه حربة وزنها خمسون منا ۰ ش 

ركب قزل ملك حصانه وتوجه للميدان مثيرا للغبار وقد أقرن رمحه 
صوب هرمز قاصدا القضاء عليه » ولكن هرمز رد حر بته واشثيكا فى قنال 


۳۹۹ 


مر در واستعانا بالسيوف والدروع وتقارعا بها حتى صارت كالمناشير ۳ 
فالقوها من أيديهما وتناولا فوسیهما وآخذا يطلقان السهام حنی تکسرت. 
الاقواس ولم يظفر آحدهما پالاخر ۰ ولکنهما شدا عنانی فرسيهما حین. 
آدخلوا لهما ماء الورد من جیش خورشید شاه لکی پشرب هرمز الذی کان. 
يفاتل من الصباح حتی تلك الساعة من الزوال » ولهذا قال اللك « احملوا 
اليه الاء » ۰ كذلك أرسل آرمنشاه ماء الورد لابنه قزل ملك « فلما شريا 
خال هرمز « أيها الأمير > لقد ارتوینا واسترحنا وبحب آن شرب هذان 
الأخرسان فليس لهما لسان يطلبان به الشرب أو نستبدلهما » ٠‏ 

أجاب قزل امك « لا ياس » ٠‏ فطلبا فر سيل ركباهميا وآخذا مدق 
يستعرضان فنونهما فى القتال مرة بالحرية وتارة بالسيف ولم يظفر 
آحدهما بالاخر ۰ ۱ 

قال هرمز «أيها الأمير » ان شئت شثت تفاتلنا راچلن فقد تقاتلنا طو بلا" 
من على ظهور الخيل ولم پوفق أى منا » ٠‏ 

آجابه قزل ملك « الأمر لك » ۰ ونزلا عن صهوئی حوادبیما وخلعا عن, 
بلسیهما آسلحتهما الثقبلة والجیشان ینظران الیهما 2 ثم أمسك کل 
منهما بحزام الآخر وکان قزل ملك یبدی قوته ساعة » وساعة تکون القوة 
لهرمز الى أن تمکن قزل ملك من القفز وامساك هرمز بقوة وتعلق به هرمز 
بقوة آیضا وأخذا پتغالبان وكل منهماً يبذل غاية قوته ٠‏ 

خفی آرمنتیباه على روح اينه اذا تغلب عليه هرمز فصاح فی أبطالم 
م انقذوا ابنی » فأدى کل من طراق وعلام التحية واندفعا بفرسيهما الى 
الیدان ۰ وحين رأى خورشید شاه ان اثنين منهم دخلا المبدان لمساعدة 
فزل ماك » صاح فى آبطاله قائلا « ادخلوا الیسدان » ۰ فانطلق شروان 
الجلبى والتحمر پفررسیهما مسر عون حتی آنهما دخلا قبل البطلين الأخر ین 
ولكن خيولهم ارتطمت بعضها ببعض لسرعتها وسقطت أربعتها من شدة 
الصدمة ووقعوا هم من على ظهورها . وتماسك أر بعبتهم في عراك وتغالبا 
حتى تمکن شروان الحلبى والأحمر من حمل طيراق وعلام وأخذاهما بيئما 
لمكن قزل ملك من حمل هرمز وآخذه الى جیشبه ٠‏ 

حين وضع قزل ملك هرمز أمام أبيه وأدى النحية قال « يا آبتاه , 
لنضرب رقبته » ٠‏ فأضاف الوزير مهران قائلا « من ار أن نقثل کل من 
نجده منهم » ٠‏ ولكن الملك آرمنشام كان حزينا على طيراق وعلام ۰ فقال 
شهران الوزير « أيها الأمير ء ليس من الخير أن نقتل هرمز لانهم سوف 
يقتلون طيراق وعلام وكلاهما من أصحاب التيجان * وأرى أن یتدم 
أحد للمیدان ويقول لهم » سنقتل هرمز الا اذا أطلقتم سراح طيراق وعلام 
و نطلقی لکم سراح هرمز » ۰ 


مه 


فقال آرمنشاه « نعم ما ارتأيت * فابعت باأحد الرجال للمیدان » ۰ 


١ 2‏ حقال سيا O‏ فا ال ماش و اتید 

| ملب جيش خورشيد شاه وصاح « قولوا للملك ان ششت أن نيعت لك 

بهرمز فأعد هذین الشخصين اللذين أخذتوهما » ٠‏ فلما أبلغوا خورشيد 

شاه بهذا قال « لابأس » ۰ وخلعوا عليهما واعادوهما فأعادوا هرمز ايضاأ ٠‏ 

بعد هذا دق الجيشان طبول الراحة وعندها أمر خورشید شاه أن 

.يخرم فرخ روز على رأس عشرة آلاف مقاتل كطليعة ۰ اما فى الجانپ 
الاخر فقد آرسل آرمنشاه اينه قزل ملك على رأس الطليعة كذلك ٠‏ 


پقول مؤلف القصة وراويها عن سمك وورد ولهیب وینال بن سنجانی 
"الذین کانوا فى بيت القصابین » انه ذات ليلة قال لهم سمك « أيها الفتیان» 
الى متى نجلس ؟ سأخرج لأحضر مهران الوزير » ٠‏ فنهض لهيب وقال 
نه أيها البطل » سأذهب آنا » ٠‏ 


ره لهيب د أيها البطل » اذا لم يكن فى طاقتى لا تعهدث القيام به * 
شم أننى خدمتك هذا العمر وتعلمت منك شيئا » ٠‏ 


قال له سمك « أنت أعلم بنفسكا » ٠‏ 


ارئدی لهيب سلاحه فلنا حرج هن البيت قال ورد ف ان مهران الوزير 
.هع الملك فى مغستکن الخيش » ٠‏ 


فقال القصابان « انه يعود كل ليلة الى المدينة فى صحبة الملك » ٠‏ 

ثم آطحذوا پشحدئون فى شنتى الوضوعات وينضتون لعودة لهيب ولكن الليل 

انتصسش ومشى وحسل وقنث السسسحلر ولم العسلشيك أهيب ١‏ وطلع البهار 

'.وما رجع ٠‏ وعندها انقبض قلب سمك والآخرين الى أن حل الظلام مرة 
.آخرى فقال وزد « أيها البظل » هل أذهب للبتحث عن لهیپ ؟ 


فقال سمك « افعل ما ششت » ۰ فلسس ورد سلاحه وخرچ من اليبيت 
.وسار فى طریقه وبقى سمك وینال فى تفكير وانتظار متی يعود ورد ۰ 
.وظلا ای أن انقشع الظلام وأضاء النهار ولم بعد ورد هو الآخر » فاغتم 
سمك وقال فى نفسه « واأسفاه » ما هذا الذی فعلت ؟ سوف بلعننی رجال 
!لدنیا ویقولون جلس سمك فى البیت وأرسل ژوجته بالليل لکی تبحث 
عن آحد الاعوان ۰ واحسرتاه » لقد ذریت سمعتی وشهرتی فى الهوا: * ۰ 
.وظل پفکر فى هذا فنردذ حتی انقضی النهار وخل الظلام فنیض سمك 


۳۰۹ 


ووضع فى وسطه حزام اللیل (۱) لکی يخرج للبحث عن لهیب وودد. 
فأمسك به ينال وقال » أيها البطل . لن أدعك تخرج قبل أن آخرج آنا » 
حتی اذا لم آعد آیضا خرجت أنت للبحث عنا » فاذا فقد مائة ألف منا 
أفضل من أن يصيبك مكروه أو أذى » ٠‏ قال هذا وخرج وأخد يطوف فى 
آتحاء الد بنة بحثا عنهما حتى طلع النهار ولم بعد ينال أيضا الى البيت. 
وکاد سمك أن يجن » وکان پتلوی ويعتصر من الحزن والغم ثم قال للأخوين 
القصادن » أخرجا لعلكما تسمعان شیثا عنهم وهل هم أحياء آم آمو ات » ٠‏ 


جر ج الشقيقان وبقيا على باب قضر اللك بسترقان السمع فلم بصلا 
.شيثا ۰ فالتفت الیهما وقال « سوف اکتب رسالة ال خورشسيد شساه. 
زعلیکما أن تحملاها اليه » ٠‏ 

قالا « سمعا وطاعة »۾ ۰ 


كان سمك حاذقا فى الكتابة لأنه لم يكن يكف عن التعلم فى کل مکان. 
يذهب اليه فكتب رسالة ابتدآها يذكر الله والثنباء على املك ثم قال 
'« هذه رسالة مني أقل عبيدك سمك ‏ ایی خورشيد شاه * اعلم وتا کد 
آننا حينما ثر كناك كانت الأمور نسير ب باقبالك ‏ على خير حال , واذا کان. 
أيطالك قد وقفوا فى خدمتك وهم پلیسون خلعتك آما نحن ب عبيدك ب 
فنامل أن نقف فى خدمتك مكللين بأكاليسل التوفيق بعد أن نكون قد 
أحضرنا الوزير مهران وأخرجنا الخمار وأيناءه من السجن ٠‏ ولكن حدث. 
أن لهيبا ووردا وینال بن سنجائی خرجوا للبحث عن مهران الوزير ولكنهم 
اختفوا ولم أسمع عنهم شیثا وهل هم أحياء أو أموات ٠‏ وقد عجبت 
لأمرهم وحزنت وسوف آخرج للبحث عنهم ۰ وقد سبق أن آخبرتك عن 
۰آحوال الشقيقين القصابين اللذین یحملان رسالتی هذه وبها آخبرگ عن. 
أحوالى حتى المدانى بدعائك ,2 والسلام ¢ ۰ 

حين أنم سمك الرسالة وقف الاخ الأكبر وآخذها وأخفاها فى ملايسه 
وخرج يسوق أمامه بعض الأغنام » وسار فى طريقه حتى جساء معسكر 
خورشيد شاه ويبحث عنه حتى وقف أمامه وأدى التحية وأثنى عليه بالدعاء 
شم آخرج الرسالة وقبلها ووضعها على جانب العرش ٠‏ فسأله خورشسید. 
شاه « مین هذه الرسالة » ؟ 

قال « انها من سمك العیار » ۰ 

(۱) حزام الليل یقصد به الوهق لان العیارین کانوا یلفونه حول وسطهم وکان اغلب 
نشاطهم بالليل ٠‏ 


¥ 


آخذ خورشيد شاه الرسالة وسلمها الى هامان الذی قرآها وآعلمه 
یما فيها فأثنى اللك على سمك ودعا له کل الأيطل ثم سأل هامان الوزیر 
« خط من هذا » ٩‏ 


أجاب الثعلب الفیلم « هذا خط سمك الذى يجيد الكتابة » ۰ 
وأضاف هامان الوز بر قائلا م ان هذا الرجل يتمتع يكل الفضائل مه 
ہیل هذا أكرم املك هذا الفنی القصاب وعززه وأجلسه أمامه وأحثد 


يسأله عن أحواله « فشرح للملك کل ما جری آو حدث ٠‏ وعند تذ آمر 
خورشيد شاه یکتابة رد الرسالة ٠‏ 


« وصل كتاب يطل الزمان وفتى فتيان العصر والأوان ‏ آخینا سمكه 
العيار س. وعلمنا حاله وعليه عندما يطلع على رسالتنا هذه أن سرع بالعودة 
لآننا فى شوق الى رؤياه » ولا يجب أن يحمل نفسه مشاقا أكثر من هذا 
لأننا حینما نقوم بهذه الأمور سوف نبحث عنهم جميعا ونصل اليهم ٠‏ 
وقد وصل والدنا هامان الوزير ولدينا أعمال لا يحسن انجازها الا فى 
حضورك والسلام » ٠‏ 


عندما فرغوا من كتاية الرسالة أمر الملك بالانعام على الفتى القصاب 
بأموال وفيرة وخلعة فاخرة ثم أعطوه الرسالة فتوجه الى مدينة منغوليا ووصل, 
الى منزله حاملا تلك الأموال بحيث لم يشعر به أحد ٠‏ فسلم الرسالة 
ای سمك الذى قرأها وقال « هذا رأى حسن ؛ أن أت ركهم وأعود للمعسکر 
حتی یزفنی فتیان العالم هالدفوف ويقولوا « هذا سمك الذى يدعى کمال 
'العيارة » ترك زوجته واثنين من أعوانه فى الأسر وذهب * ان هذا 
لا يليق بالرجولة أو الفتوة » اننی لا أقبل هذا الرأى » والله الخالق 
العادل لن أعود للمعسكر الا اذا عرفت أحوالهم , فان كانوا فى السجن 
فسوف آقنحمه حتى يستقيم الأمر » 0 


أخذ سمك يتحدث فى هذا المعنى فى نفسه حتى أقبل الليل فنهض 
ولیس سلاحه وآراد أن يخرج فامسك به القصابان وقالا « آها البطل > 
ان خرجت فخذنا معك حتی اذا اعترضك أحد كنا معك وعاوناك » ۰ 

فقال سمك « پل ابقيا هنا لأننى لن آتمکن من الحافظة علیکما ۰ 
واذا لم أعد حتی صباح الغد فاحملا خبری الى اللك وقولا له ان سمكه 
قد فقد » ٠‏ قال هذا وودعهما وخرج حتى آتی تلك الحجرة التی كان بها 
مهران الوز یر ونظر فلم پر أحدا » فتناول وهقه وقذف به ثم شده وأحکمه 
وثعلق به وصعد الى السطع فرأى حارسا نائما فاطبق على حلقه وضغط 
عليه > فطاب الحارش الأمان + قال له سمك « آصدقنی القول هل جاه 


۳. 


آحد الى هنا فى الليلتين أو الثلاث الاضية آولا ؟ ثم قل لى أين ینام 
الوزير مهزان ٩‏ 
٠‏ أجايه الحارس « لم آر أحدا ۰ آما الوزیر فهو آغامك نائ عند ذلك 
السراج الذی تراه » ۰ 

قيد سمك رجل الحارس ويديه وتوجه الى ذلك السراج فلما نظر 
وجد مهران الوژیر منددا على سریره » وقد جلس خادم عند رجلیه 
آشار اليه سمك أن تعال ٠‏ فظن الخادم أن آحدا در دده لبحدثه فى آمر ما ۰ 

فترك قدمی مهران الوز بر وسار آمام سم » وهندما خرج من . الحجرة 

' أمسك به سمك وألقاه على الأرض وأراد أن بقتله فقبال له الخادم 
« أيها الرجل الخر من أنت وماذا فعلت لتقتلنى » ؟ 
سس دیق صسدیفی : ۱ 

رد عليه سمك قائلا « آیها الخادم » آنا سمك العیار » ۰ فلما 
الخادم اسمه قال « أيها البطل > لائقتلنی فان فى حدیئا مغك وأا ابحث 
عنك من زمن لاننی بحاجة اليك » * 

ساله سمك « ومن أين تعرفنی » ؟ 


آخابه الرجل « آیها البطل » كانت لى صداقة مع لالا صالع , وقد 
حضرو نا معا من يلاد البر بر وآلقت بی الأيام هنا ميئما ألقى به الزمن 
فى قصر اللك فغفور وحینما علمت آنهم قتلوا لالا صالح حزنت عليه أشد 
الحزن وانقیض قلبی آناء اللیل وأثناء النهار وبحتت عن آحد من ذوی 
۲ لضهامة لکی بأخذ نی لأخدم الأميره ماه بری بعده ء فلما سمعت اسمك 
ووقفت على آعمالك قلت لنفسی هذا هو الذی پحقق آحلامك ومنذ. ذلك 
الوقت وأنا آبحث عنك لأراك والتسق بخدمتك وأقوم يما نشاء » ۰ 

فرح سمك حين سمع هذا وقال « ما ۱ سمك با لالا ۾ ؟ 

آحابه الرحل « اسمی عنبر » + 

فقال له سمك « اقسم لى على ألا تخن وآن تکون بقلبك معدا حتى 
أحقق لك ما نريد » فأقسم لالا عنبر كما أراد سمك » وعندئذ احتضنه 
وقال له « يا لالا ۰ ألم يأت أحد الى هنا فى الليالى الماضية وقبضت عليه 
أو سجلته » 9 

أجاب لالا « لا أعلم شيشا عن هذا ۰ ولكنهم ألقوا القبض على ثلاثة 
أشخاص فى ذلك البيت » ۰ فر جح سمك آنهم ريما كانوا وردا ولهيبا 
وینال بن‌سنجانی ۰ قلما ذهب ونظر وجدهم الخمار وصاه. وصملاد ٠‏ 


3 


۳۰ 


ساك عل صد الوزير مهران : 


عاد سمك الى فراش مهران الوزير واستل خنجره ثم وضع يده على 
صدر مهران وأيقظه › وحين فتح الوزير عينيه ورأى سمك عرفه وقال له 
« يا سمك » لماذا حشت » ٩‏ 


أجابه سمك « جثت لأعرف منك أين مکان لهيب وورد وینال وماذا 
صنفت بهم ؟ قل الصدق والا قطعتك ارپا » ٠‏ 1 


فقال مهران « واأسفاه , لقد جثت اليوم » ولو جثت بالأمس لکنت 
معهم آیضا فقد نبت العشب على قبورهم » 5 

قال سمك « با مهران » قل الصدق فالا سأنتزع منك الحقيقة 
بالعيصيا » * 

قال مهران « لو قتلتنى أو ضر بتنى فلن آبوح يشىء أبداء فاا 
شيخ عجوز ولو عشت عاما آخر فاننی ساموت بعده , فافعل بی ما تشاء »۰ 

قام سمك بتقییده وتكميمه وتركه مقيدا وذهب ای حيث كان 
الخمار وصاير وصملاد ففك قيودهم وحين انتهى من كل هذا كان 
النهار قد أوشك على الطلوع فقال له لالا عنبر « أيها البطل » لن يمكنك 
الخسروج من هنا فان رأيت فابق حتى أرى ما سسبيحدث ثم لذهب 
بعد ذلك » ۰ 

شكره سمك وقال له « أنت آدری » ثم ذهبوا الى مكان اقامة عنبر 
حيث بقى سمك هناك بینما ذهب لالا الى القصر وعندما جاء حاحب وقال 
أن الملك يريد مهران الوزير رد عليه عنبر « لقد خرج عند الفجر قائلا 
اله ذاهب للملك » ٠‏ 

کسر ارمنشاه مع وزبره شهران من الدینة وحیتما وصلا الى 
معسکرهم ارتفعت دقات طبول الحرب * ومن كثرة عدد حیش خورشىد 
شاه وعظمته لم يفكر آرمنشاه فی مهران الوزیر أو يسحث عنه بل جاء 
ووقف فى قلب جیشه * وتقدم فارس من جيش خورشيد شاه الى الميدان 
وكان يركب حصانا عربيا وجهز نفسه بعدة كاملة من السلاح ؛ وأخل 
يجول بعض الوقت فى الميدان يسنتعرض فنونه القتالية ثم وقف تجاه 
آرمنشاه وصاح قائلا « الى كل من يعرفنى ومن لا يعرفتى ۰ فأنا هرمز 
عبد خورشسيد ؛ وليتقدم کل من كان منبكم ذو رجسولة اعظسم 
وشجاعة آکثر » ۰ ۱ 


حینما كان هرمز بقول هذا دخل الیدان فارس من ميمنة جیش 


اس حار و و - ۳۰۵ 


أرمتشاه كأنه الر بح وکان طویلا مزودا بعدة أسلحة واقترب من هرمز 
وصاح فيه قائلا « أيها الدنىء » ما كل هذا الصخب ؟ لعلك لم تسر 
الرجسال » ٠‏ 1 

رد عليه هرمز قائلا ؟ أيها الجاهل » هل شبعت من حياتك فجشت 
لنزالى ؟ الا تعرفتی ؟ قل ما هو اسمك ؟ ۳ 

آجا به ذلك الفارس « اسمی سعید » وآنا فئ الحقيقة سعيد من 
حفلی ۽ فهات ما عندك من فنون القتال والشحاعة م ۰ قالا هذا وتقارشا 
بالرماح وتبودلت بینهما الطعنات الى أن تمکن هرمز من طعن سعيد فى 
فخذه طعنة جعلت سنان الحربة یصیپ بطن الحصان وجعلت سعیدا غير 
سعید الحظ فى هذه المبارزة ٠‏ 

تعالت صيحات الفرح والسرور من جيس خورشسيد شاه بيئما 
تصاعدت آهات الحزن والفزع من جيش آرمنشاه الى أن صال هرمز وجال 
مرة. آخری ثم طلب غيره للنزال » فجاء بطل آخر صرعه هرمز أيضا ٠‏ 
وكلما دخل فارس الحقه بسابقه الى أن صاح هرمز قائلا « آين ذلك الذى 
حملنى بالأمس ؟ هل ظن أنه حملنی بشجاعته ؟ لقد كان ذلك خطا 
اذ سقطت قدمى فى جحر فار » فتمال يا قزل ملك الى البسدان لترى 
ضرب الرجال بالسيف » ٠‏ 

آراد قزل ملك أن بدخسل ال المبدان فمنعه آرمنشاه وقال له 
« لاتذهب + لیذهب العبید. والرعية لأن الرعية والجیش هم ذخر لل هذا 
الیوم , آلا تری أن خورشید شاه لایتقدم الى الیدان ؟ آلیس فى النهاية 
رجلا شجاعا ؟ هل رآيته فى يوم من الأيام نزل للقتال ؟ 

بیتما كان آرمنشاه في هذا اد يث 5 تقدم علام وأدى التحية وقال 
د آبها اللك ان عبدك سیدخل الیدان وبأخذ بقصاص رحاله » ۰ فاثني 
املك عليه ٠‏ وعندئد ترحل عن فرسه وشد آحزمته وأبزمته وتسلم 
يأر بع عشرة قطعة مختلفة من السلاح م انطلق للمیدان وئسته فرس 
كانه وميض البرق ٠‏ 

عندما دخل علام الى الميدان ثلقاه هرمن بالحربة وأخذا يتطاعنان 
بالحراب ویتشاجران يها حتى تقصفت فى أيديهما فالقیاها واستلا من 
غمديهما سيفين كلسان الحية حداهما يمائيان وسنانانهما كسن القلم 
وآخذا شبادلان الضرب بهذين البتارین فوق رأسيهما حتى صار السيفان 
فى يديهما كالأسنان » ومع هذا لم يظفر أحد منهما بالاخر , فطرحامما 
ثم تركا مسافة كبيرة پینهما ومدا أيديهما وتناولا قوسیهما م فكا سهامهما 
الطيارة عن وسطیهما وآخذا يطلقان السهام آحدهما صوب الاخر حتى 


۳۰۹ 


صارا کانهما طائرین بسطا جناحیهما من كثرة ما تعلق بهما من سهام 
حتى نفدت السهام ولم تنفد عزائمهما أو يتغلب أحدهما على الآخر ۱ 

اقتربا مرة ثانيسة وتناولا حربتیهما ذواتی القرئين من قر بوص 
السرج وأخذا یکیلان الضربات آحدهما فوق رأس الاخر حنی حانت لحذلة 
لعلام فأسرع وأمسك بهرمز من حزامه واستجمع فوته ورفعه عن سرج 
فرسه ووضعه أمامه على سرج حصانه ولوى عنانه وأسرع فى اه 
ممسكر أرمنشاه 

شاءت ارادة الله أن يد هرمز وصلت الى ساق علام ورأّى حنجرا . 
مر بوطا عليها فسئحيه وطعن به علام الذى تقطعت آنفاسه وشلت يدام 
عن الحركة فأمسك هرمز بعئان الفرس واستدار به عائدا الى معسکر 
خورشيد شاه حيث ألقى علام على الأرض وقال لهم « قبدژه » > ثم عاد 
الى الیدان وطلب رجلا للمبارزة » فانطلق طبراق آخو علام الى البدان, 
حتى وقف أمام هرمز وصاح فيه صيحة مرعبة قائلا « أيها الحقير » لقد 
أخذت بطلا عنده أكثر من مائة ألف من العبيد مثلك , فتعال لأثأر من 
لأخى » ٠‏ قال هذا ثم أخذا يتطاعنان بالرماح فلم يظفر أحد منهما بالآش . 
فتناولا سيفيهما وبذلا جهسدا كبيرا ولكن هرمز كان قد صرع كثيرا من 
الرجال وتقاتل طويلا مع علام مما أتعبه وأرهقه » فجاء طيراق وأمسكه هن 
حزامه واستجمع قوته ورفعه عن سرج حصانه وحيله وانطلق به الى أن 
و ضعه أمام آرمنشاه ٠‏ : 

قال قزل ملك « يجب قطع رقبته » ۰ فتقدم طيراق وأدى التحية 
وقال « أحذر أيها الأهعير فانهم قد بقتلون آخی ۰ 

فقال شهران الوزير « يل مر بتقييده حتى نعلم ما سيؤول اليه 
الأدر » وقيدوا هرمن وعادوا الى معسكرهم ۰ 


فى الحانب الآخر فانه حين حمل هرمز البطل علام والقاه ما 
خورشيه شاه كان مايزال على قيد الحياة و لکنه مات بعك أن أخد أخوه. 


طيراق هرمز البطل الى معسكر أرمنشاه 

قال خورشید شیاه لوزبره هامان « ما العمل ؟ لو علموا أن علام مات 
فسيقتلون هرمز ۰ يجب أن نقيده ونرسله الى الخيمة بحيث لا معلم 
اید پوفاته الى أن "نری ها سيصسي اليه آمر هرمز » ۰ ثم آمر بدق, 
لا تحمسلا خبسری : 

نعود الى حديث سمك العيار فيقول مؤلف القصة وراویها ألهم 
جلسوا فى, حجرة لالا عنس الى أن طلع النهار فاستدعی سمك لالا عنس 


۷ 


وقال له « تحمل هذه الشقة واذهب الى ميت القصابين وأخبرهما أننى 
فى بيتك حتى لايحملا خبری الى خورشيد شاه وقل لهما أن يأتيا هذه 
اللیلة نحت سطح قصر الملك » ۰ 


قال لالا « سأفعل هذا » ۰ ثم قام ف ركب فرسه وذهب للسوق حیث 
كان دکان القصابين فوجده مغلقا » وکان بیتهما آمام الدکان فانجه اليه 
افوجدهما واقفين مغمومين حزینین فادرك لالا ما بهما » وتقدم الیهما وسلم 
علیهما فردا السلام وأديا التحية والاحترام فقال لهما د أيها الفتیان نحن 
.فى حاجة ماسة الى مائة خروف لقصر الملك » ٠‏ ش 

أجاب القصايان « ان الدكان مغلق وأبواب المدينة مغلقة أيضا » ٠‏ 

فقال لالا م لا بأس يما هو موجود عندکما » ۴ 

قال الأخوان « لیس لدينا شىء » ۰ 

فقال لالا عنبر « اذن آسقیانی فاننی آشعر با لعطش منذ الصيام » ۰ 

قال أحدهما للآخر « ان لالا عنبر لم يأكل شیشا وهو يطلب ماء , 
وقد جاء يشترى لحما » ولهذا فلا خوف من ادخاله البيت لیتناول شيشا 
.عن الطعام » ٠‏ قالا هذا ثم طليا منه النزول فائلين « استرج لحفلة ریثما 
تشرب إلاء » ۰ ثم صحباه الى داخل البيت وأخذا یعدان شیثا ليقدماه الى 
,ولکننی جشثت رسولا من عند سمك » ٠‏ 

قالا « يا لالا » ما هذا الكلام الذى تقوله ؟ مالنا وسمك » * 

قال لهما « لا تخافا ولا تقلقا فأنا منكم وأنتم منى » وقد أرسلنى 
سمك لأقول لكما إذا لم يعد صباح الغد فلا تبلغا خورشيد شاه يذلك 
واطه‌ثنا فانه بخير وهو يقيم فی بیتی وقيد ههران الوزیں كمسا أطلق 
سراح الخمار وصملاد 2 ویقول لكما أن تكونا الليلة تحت سطح ببست 
.املك لتساعداه » ۴ 

قال هذا فأثنی عليه القصابان وفر سسا یما أسخير هما به ٠‏ وعاد 
عنبر الى بيته وأخبر سمك بما فعل فلما أقبل الليل وانتشی الظلام نهضص 
لقصابان وأعدا سلاحهما وخرجا متو جهن الى قصر الملك * 

آما سمك فانه عندما حل الخللام ذهب الى الوزير مهران ووضعه 
"یی صسوق م جمع عضن آلات وأدوات الحانة الخاصة به ملا به صندو قا 
شيل ٠‏ فقال له صسا بر وصسلاد « هل ستحملهما » ۰ تأنجابهما سسمك 
0 مس آمامنا غير هذا لآن القصابین لم يحضرا » ۰ ثم ربطهما من وسطهما 


۳ 5 AN 


وأنزلهما من فوق السطح م آنزل لهما الصندوقين ۰ وبعد هذا قال 
لالا عنير ه عليك بالبقاء هنا لتعرف كل شىه يحدث من خير أو شر کی, 
تخیر نا به الى أن أعرد وآخدك معی الى خورشسل شاه » ٠‏ 


قال لالا عنبر « لا بأس » ۰ وکان لالا عنبر يعرف کل ما يحدث هن 
خير أو شر لأنه كان يعمل فى جناح النساء " ۱ 


نزل سمك وحملوا الصندوقين وسباروا فى طرق ملتوية الى أن. 
وصلوا ای ببت القصابین ودقوا الباب فنزلت النساء وفتحن لهم ا لباب 
فدخل سمك وأصحايه ثم سألهن أين الاخوان ؟ 

أجايت النساء « لقد خرجا فى الطريق اليكم » ٠‏ 

قال لهن سمك « ماذا تقلن » ؟ فأجبنه « لقد خرجا » * 

كان مهران الوزير فى الصندوق ينصت الى هذا الحديث حینسا 
آمر سمك باخراجه من الصندوق ثم قال له اه با مهران + 
أبن هؤلاء الشبان لأن اختفاءهم لم یبتعد عنك » e‏ ن كل هذا من 
ند بيرك ولعلك أنت الذى سجنتهم » ٠‏ 

قال مهران الوزير د يا سمك , لقد ابتعدت عن القصد / وكنت 
أريد 3 تسلك أنت آیضا نفس الطريق الذى انتهوا اليه حتى يتطهر 
ال تالم ن ظلمك وجورك انك تذهب کل آن وزمان کاللصوص ونسرق 
الاشخاص , وقد نت مزا تن من يديك وذمبوا الى حيث لن تراهم 
نفس المصير ان آجلا وان عاحلا * واا آد بر الآن ررش 10 وماه برق 
أمرا سوف نتر دد أصداؤه فى جنبات الدنيا ولن يستطيع ماثة ألف مئلك 
أن پتتبعوا آثره أو يدركوم » ۰ 


تعجب سمك حيئما سمع كلام مهران الوزير فقيال له « يا ابن 
الحرام ء يأ سىء ٠‏ الفعال لقد فعلت كل ما فى استطاعتك وسوف أزد على 
آعمالك هذه وان كنت لاترييدك الكلام الآن فاننی سأجعلك تتكلم 
بالعمسا © * 


قال صاير وصملاد « أيها البطل » هل نقوم نحن پضربه كما آمر 
بر بنا بما فوي اأوصث 8 و کان. فده آمر بقتلنا لولا أن للاك آرمنشاه 
آنقذنا منه ۰ ثم آمستکا بالعهی وأخذا بضر يانه حتى ' تقطعت أوص.._اله 
وسال منه الدم > ومع کل هذا العذاب لع يتكلم أو رل الحقيقة ۰ 


۳۹ 


كان سمك حزینا على القصابين وکان پسال نفسه « ما هو التدبير 
وآين یمکن أن آجدهما » ؟ لقد كان الحزن علیهما لغیابهما آما الآن فقد 
زاد الخوف علیهما » ٠‏ 

نعود الآن الى حديث کانون وخاطور وکافور » فیقول مؤلف القصة 

ان. خاطور وکانون وکافور کانوا یعملون فى شق النقب پینما كان هرمز 
قد وضع فى سجن آرمنضاه وآوقفت الحرپ بين الجانبين لیقیموا عرس 
خورشيد شاه ۰ فلما انقضت ثلاثة أيام شاءت ارادة الله أنه فى الليلة 
التى كانت محددة للزفاف » كان خاطور وکانون قد آتما حفر النقب منذ 
الصياح وأوصلاه الى مكان نحت سرير خورشيد شاه حتى أن قاعدة 
الس بر كانت ستسقط فبه ٠‏ فقال خاطور لكا نون احمل قاعدة ال در 
على كتفاك الى أن يحل الظلام ونصلح هذا الثقب لان الآن موعد تناولهم 
لطعام الافطار » 5 

حمل کانون قاعدة السر بر على کتفه وأمسكها بيده » وحاء خاطور 
وظلا فى مكانهما وكان القوم يعدون لفل الزفاف حيث يزفون ماه برى 
الى خورشيد شاه فى هذه الليلة حتى يرتوى من رحيق حيها * وكان 
السرور والفرح يعمان الیش كله ء وكان الطربون والمغنون يعزفون 
ويغئون 2 وفى كل ركن تجمعت جماعة تشرب وتطرب حتى انقضی النهار 
وآقبل الليل وأخذ خورشيد شاه بتناول الشراب الى أن قالوا له « أيها 
الأمير لقد حان موعد الخلوة » وقام ملكدار وهو مندوب الملك فغفور ل 
قاخذ بيد خورشيد شاه وسار معه حتى باب الخيمة التى كانت بها ماه 
بری ٠‏ ودخل هامان الوزير وملكدار الخيمة وكانت المشاطات حالسات 
پزین ماه بری وقد أسدلوا النقاب على وجهها » فتقدم مندوب اللك 
وامسك ید ماه برق ووضعیا فی بد خورشيد شاه ويهذا جمع شملهما 
طبقا للتقالید التی كانت سارية آنذاك ٠‏ 
ف رة لم انتم : 

.قبل خورشید شاه يد الامبرة وآراد أن بر فع النقاب عن وحهها 
فقال له ملكدار 0 أيها اللك ء ان الأمرة تستحق مهر‌ها حثی تكشف 
لك عن وجيهها » ٠‏ 

فقال خورشبید شاه « يا ملكدار » لقد أحضر هامان الوزیر 
ثلثمائة آلف دینار من أبى وقد وهبتها لها جميعا لاننى لم أنفق منها 
شیا عل نفسى أو على جیشی » فلتأخذها كلها لأنهم أحضروا لنا أموالا وافرة 
من قلعة الفلك تکفی نفقات الجيش كله عشر سنوات كما ستصلنا 
آموال من أبى ۾ * 


۳۹۰ 


قال ملکدار « أيها الملك , ان الأميرة لا تطلب مالا » فلو أن کل 
آموال الدنیا كانت لها فهی لك أيضا , ولكنها تريد منك عهدا وهو 
ألا تعاشر مخلوقة آخری غيرها ما بقيت على قيد الحياة » ولا تسبب لها 
الغيرة والحسد فهى لا تطيقهما » * : 


تعهد خورشید شاه وأقسم يقوله « اننی لن أتزوج أبدا غير ماه برى 
طالما كانت زوجة لى » * 


بعلم أن آقسم خورشید شاه » آمر هامان الوزس باخسسلاء الخيمة 
فيما عدا زوجة ملكدار التى كانت واقفة عند طرف السرس كما جرت 
العادة حينما يدخل العريس والعروس الى الخلوة فان الداية ثقف عند 
الباب حتي اذا لامس العريس عروسه قامت يسقيهما ماء الورد ٠‏ ولكن 
خورشید شاه كان تملا فوضع رآسه بجوار ماه بری وراح فى نوم عميق» 
كما أن زوجة ملکدار نامت هی الاخری على باب الخيمة ٠‏ 

حين شعر خاطور وكانون وكافور أن الحركة هدأت بدأوا العمل 
فى اكمال النقب ثم خرجا منه الى داخل خيمة العروسين فلم پشاهدوا 
أحدا فى الخيمة سوى خوزشید شاه وماه برى ناثمين « فقام ثلائتهم 
يتقبيد خورشيد شاه ولكن ماه بری استيقظت وارادت أن تصرح ولکن 
لسانها انعقد من الخوف حل رات هؤلاء الثلائة بأسلحتهم وخشبت أن 
پقتلوها ان هى فعلت شیثا ۰ وقام الثلائة پحملها الى داخل ذلك النقب 
ومنه الى بداية النقب خارج المعسكر ٠‏ 

كان خاطور قد أرسل شخصا وأحضر حصائین من المعسكر فأجلسهما 
عليهما وقال « يجب أن نأخذهما الى المدينة لانها أفضل من نقلهما الى 
المحسكر » ۰ وفعلا أخذوهما الى قصر الملك ووضعوهما فى القيود والأغلال 
وعادوا الى العسکر حيث كان أرمنشاه جالسا على عرشه وحوله أمراء 
الدولة . دخلوا علیهم وادوا التحية فبادرهم اللك بقوله « ماذا فعلتم 
فيما ذهبتم لاحله » ٩‏ 

أجاب خاطور « لقد قمنا به كما ترید س يحسن اقبالك وطلعتك ب 
وحملنا خورشيد شاه وماه برى الى قصرك ووضعناهما في القيود » ٠‏ 

كان قزل ملك يقف أمام الملك فغمره السرور حينما سمع هذا وقال 
با خاطور د هل هذا الكلام حقيقة أم لا ۾ ؟ 


أجايه خاطور « أيها الأمير , ان الرجال لايكذبون خاصة عندما 
يكونون فى حضرة الملك » ۰ وعندئذ آراد قزل ملك أن يذهب للمدينة 
فقال له آبوه وشهران الوزير « این آنت ذاهب » ؟ 


۳۹۹ 


حاب قزل ملك « لآنظر ماذا بحب أن نفعله فى خورشيد شاه 
وماه بری » ۰ 

قال شهران الوزير « أيها الأمير » هل انتهيت من الرد على أعمالهما 
بحيث تذهب الى المدينة ؟ لقد أحضرنا منهم شخصين ومازال آمامنسا 
مائة وخمسون آلفا ٠‏ ومع أن الجيش لايستطيع أن يفعل شيئا بدون 
اللك الا أن هامان الوزیر معهم » ولهذا بيجب ردهم ولا تم الذهاب بعد 
ذلك للمدينة ۰ ولا شك آنهم سیحاربون حینما یجدون أن اللك لیس 
بينهم ۰ فلتبق لترد علیهم ۰ آما خورشید شاه وماه بری فهما فى أيدينا 
ويجب ارسالهما الى قلعة الودیان الاثنى عشر لأآنها قلعة ليست کبافی 
القلاع » فهى تقع فى وسط اثنى عشر واديا ولو اجتمعت حولها کل 
جيوش الدنیا فانها لن تصل اليها لمنعتها وتحصینها ۰ ولا پوجد طربق 
بژدی اليها بل يصعدون اليها عن طريق سلم من الجلد » لان الاثنى عشر 
واديا تقع على نصف جبل ۰ فلنرسلهما الى تلك القلعة حتی ننتهی من, 
آمر هذا الجيش ثم ننظر فى أمرهما كما يجب » ٠‏ 


قال قزل ملك د ان كان الأمر كذلك فلترسلهما الآن قبل أن 
ننشغل والحرب » ٠‏ عندثك النفت الملك آرمنشاه الى طيراق وقاله له 
« اذهب الآن الى الدينة وخذ معك خمسين فارسا وعندما يحل الظلام 
احمل خورشيد شاه وماه برى الى قلعة الوديان الاثنى عشر وسلمهما 
الى غضيان مستحفظها » ۰ فأدى طيراق التحية وذهب فى الحال الى المديئة 
على رأس خمسين فارسا وجلس شرب فى ايوان الملك الى أن يخيم الظلام 
ويقوم بحملهما الى القلعة ۰ 


هكذا يقول الراوى ان جیش خورشيد شاه لم يدر شیثا منذ ذهبت 
ماه بری وخورشيد شاه للنوم » ونامت زوحه ملكدار على ياب الخيمة وجاء 
الرجال الثلائة وحملوهما » فلما كان وقث السحر ولم پسمع أى صوت 
قالت زوحة ملكدار « ريما كان خورشيد شاه ما ژال ناثما » * ونعحبت. 
كيف لم يتم الوصال مع كل الشوق » فتطلعت من زق الخيمة فام تر 
خورشيد شاه ولا ماه برى ورأت احدى آرجل السرير وقد غاصت فى, 
الارض فنظرت تحت السرير فشاهدت هذا النقب الذى حملا مننه 
فاخذت فى الصراخ » 0 

جاء العبيد والخدم مسرعين » فشاهدوا هذه الحال وسيطر عليهم ' 
الحزن وانتشر الخبر فى المعسكر فعمه الصخب والهرج » وفقد الجميم 
أعصابهم وقدرتهم على التصر ف وقالوا لهامان الوزير والحزن ,یر هم 
ان الرد هو أن نهجم على حیش العدو و نهزمه ۰ 135 اا 


لون 


فقال هامان الوژین « من ابر آلا نقدم على هذا العمل حتی أنظطر 
ماذا يفعلون ولعل آحدا يأتينا بنبأ يقين * ولکن علینا أن نستعد للعمل , 
كما أننى سأكتب رسالة للملك فغفور آخسسره يمسا حدث واستشبره 
فى الامر » ۶ ۱ 


ظل الأبطال جمیعا فى حزن الى أن انتهی مامان الوزیر من كتابة 
رسالة شرح فیها ما حدث لهم الى ساعة الزفاف ونرك خورشید شاه 
وماه بری وحدهما , ولکنهم تقبوا نحتهما أثناء اللیل وحملوهما وهذا 
خطب عظیم حعلنا حیاری لا ندری شیا دون ملك بقودنا ۰ وقد آراد 
الجیش أن يهجم على الصدو ويهزمه وشار لهذا ء ولکن هذا لیس من 
الصالح وقلت فلتنظر ما هو مصيرهما فى آیدی الأعداء ٠‏ وقد آخبر تك 
بهذا حتى تعینوننا فى مأساتنا وحزننا » ٠‏ فلما أتم الرسالة ختمه.ا 
وسلمها الى سورة الحلبى وأرسله انى اللك فغفور وامتنع عن الحرب. 
انتظارا لا ستسفر عنه الاحداث ٠‏ 


نعود لحديث خورشيد شاه وماه برى وما جرى لهما فيقول الرادى. 
إن الملك أرمنشاه أرسل طيراق الى المدينة فذهب الى قصر اللك وجلس 
هناك يحتسى الخمر احتی يحل الليل ليحمل الآسرى الى القلعة ٠‏ وعلم 
لالا عنیر آنهم أحضروا خورشيد شاه وماه برى وأن طيراق جاء لكى ينقلهما 
الى القلعة فحزن وأصابته الرعشة من هذا الخبر وقال لنفسه انه ان سكت 
حتى ينقلوهما فكيف يمكن الوصول اليهما يعد ذلك ؟ ان جيوش العالم 
۷ تستطيع آن تصل الى تلك القلعة ٠‏ فنهض فى الحال وذهب الى منزلء 
القصابين ودق الباب ودخل فرآى سمك والآخرين یشربون فخلع 
عمامته ورماها على الأرض وقال ان الدنیا قد احترقت وأنت جالس هنا 
أيها البطل تشرب الخمر » ٠‏ 

هب سمك کالجنون وقال « ماذا جری » ٩‏ 

أجايه لالا عنبر « وماذا ترید أسوأ من هذا ؟ لقد أحضروا خورشید 
شاه وماه بری الى قصر اللك وجاء طيراق لکی يحملهما الى قلعة الودیان 


الاثنى عفىي 4 ° 


حين سمع سمك هذا الكلام صرخ من أعماقه ثم خر مغمي عليه » 
فلما آفاق سأل « ماذا تقول پا عنبر ؟ كيف آحضروهما ٩‏ » ' ۱ 
٠‏ اجابه لالا « قام خاطور وکافور وکانون بسل نقب ثم حملوهما 
من نحت ارض العنکر #۶ ؟.. ۱ ۱ 
فقال سمك «-وما الخدبير وماذا نفعل ٩‏ » * 


و 


آجاب لالا عنبر « لست آدری ولا آعلم وقد جئت اليك وأخبرتك 
يما حدث حتی تفکر فى وسيلة لانقاذهما قبل أن يحل الظلام وینقلونهما 
إلى تلك القلعة » ۰ 
سوك قد خورشیه شاه وماه بری : 
٠‏ طاطا سمك راسه ساعة ثم رفعها وقال « يا لالا > هل تستطیع أن 
تأخذنی ال قصر اللك » ؟ 

رد لالا قائلا « كيف أستطيع هذا فى وضح النهار » ؟ ۰ 

فقال سمك « على هيئة النساء فى عباءة وجرموق » ۰ 

قال لالا م هذا ممكن » بل پمکننی أن أصطحب شخصين أو ثلاثة » ۰ 

قال سمك « الآن أمكن حل هذا الأمر » ٠‏ ثم ليست زوجتا 
القصا بن وحاریته ملابسهن كما ارتدى صابر وصملاد والجميع عباءات 
وحجرامق وقالوا للالا « آدخلنا على اللکة فان سألتك من نكون فقل لها 
انين نساء أعيان ا حثن برحون الملكة ى تتشفع عند اللاك فی 
حاجة لهن » 0 

قال لالا د سوف آفعل هذا > ۰ ثم تقدمهم وبیده الصولجان الذي 
خد فسح به الطر بق آمامهین حثی جاء قصر الملك ودخل على الملكة 
بدرية واینتها الأميرة يدور وأدى التحية لهما وهو واقف عن بعد فسالته 
الملكة م من هؤلاء » ؟ 
: قال عنبر « أيتها الملكة , انهن نساء أعيان المدينة جثن للتحية 
ولکی تتشفعی لهن 

قالت الملكة « لا بأس , آجلسهن » ۰ فاشار سمك الى لالا يما معناه 
أخرج الحوارى لأنهن يردن التحدث مع الملكة على انفسراد ویخجلن من 
وجودهن ٠‏ فخرجت الجوارى وبقيت الملكة واپنتها الأميرة بدور وعندئد 
وقف سمك وخلم العباءة عن رأسه وفعل صابر وصملاد مثله » ونظرت 
اللکة والأميرة واذا هم لائه رجال پلحاهم فاسيتوى عليهما الرعب 
والخوف 

سال سمك لالا قائلا « أين طيراق » ؟ 

فأجابه « انه فى ايوان اللك يحتسى الخمر » ۰ 

فقال له سمك « آسرع واحمل اليه کوبا من ماء الورد فاذا شربه 
خضع رأسك قرب آذنه واهمس له آن الامبرة يدور تدعوه الیها وتر يد 
التحدث اليه » ۰ فلما فعل لالا ما آمره به سمك جاه طبراق ولالا يسر 
آمامه حتی وصلا الى حيث كان يقف سمك ومعه الآخرين وها کاد طبراق 


۳ 


بيتنبه لهذا حتى كانوا قد قيدوه وطرحوه أرضا ٠‏ وبعد هذا قال سمك 
« با لالا » اذهب للايوان وقل لأتباعه يذهبوا لتناول الات لان البطل, 
طبراق يقول انه لن يذهب الى القلعة الا عند الفجر.» : : ۱ 


ذهب لال الى الابوان وأخبر آتباع طراق أنه. فی اخلوة فخرجوا 

جمیعا وانشغلوا ذ ی آمورعم لأنهم قالوا ان شر ينا جار ولن ستطی 
السفر عند الفجسن * 

بعد أن أخللى القصر من آنباع طيراق 500 YU‏ 0 3 0 
لنذهب الى ماه برى وخورشيد شاه » * فتقدم لالا وصحبه. سمك الى أن 
وصلا للمکان الذی کانوا قد حیسوهما فيه مقیدین بیتما بقی ما 
وصلاد وزوحتا القصاين حراسا على الملكة والأميرة ٠‏ 

سین رای خورشید شاه سمك مقبلا عليه صاح: صيحة فرخ فغال له 
سمك د أيها الملك » أى داع لهذه الصيحة ؟ ۰ ثم فك قيده وقيد ماه برى؛. 
فآخذ خورشيد شاه يدعو له ویثنی عليه ویمدحه قائلا «:سبعدت أيهسا. 
الفتی » عيار الدنيا وفخر الرجال » لست أدرى ماذا آقول لك. آو. كيف آرد: 
لك هذا الجمیل الذی لو بقیت إلى آخر عمری أكافتك عليه با رددت اليك: 
. بعض جمیل هذا العمل وحده ء ولکننی آدعو الله أن يجزيك کل خير » *! 
زواج فى قمر الأعداء : E‏ 

قال له سا یا ال تخل پا برى مد + 

قال خورشسید شاه د لا 4 ١ ٠‏ ۱ 1 

فقال له سمك « آخل بها هنا » يل يجب أن تفیل هنا الآن 
ولا تخحل ٠‏ آما هذا الجميل فيعود الفضل فيه الى لالا عنېر الى دلنا 
وآرشدنا وکان نعم العون والنصير وهو الذى أعلمنا پوجوذك واخضرنا 
aL‏ ات ی ۰ ۳ 


کل ما جسری * 
نظرت ماه دريی الى سمك وقالت له م يا انی » ان متا ام پشسبه 
لالا صالح کثرا » ۰ کک ۱ 


n اك‎ 

ساعزه اکثر منه » ۰ فأدى عنبر التحية لها م آطلقوا عليه اسم صلاح* 
بعد هذا قال سمك « يا لالا صلاح , اطلب من زوجتي القصابيي 

أن نقفا على باب الحجرة ريثما يختلى الملك يماه برى » ثم خرج مك 
وجاءت 'الزوجتان فأخذ خورشید شاه يد ماه بری واحتضبنها .ثم؛ وضع 
يده على قفل الحب ففتحه وأطلق عنان الرغبة فى میدان الامل وسدد سهم 
الوصال فى ساحة السرور » ففض الختم الالهی فى سعادة وحبور , ونالا 


¥1.0 


۱ 


ما کانا يصيوان اليه من سني وشهور , وعندئذ طلبت زوجتا القصابن. 
ماء الورد من لالا صلاح فأحضره لهما وقامتا بسقی العروسين 0 
كما چ عليه العادة انذاك ۰ وحاء سمك وهنأهما ويرك لهما ثم أ 
فاغتسلا زر ثم جلسوا بنحد ون فى كل أمر ب حتي نيهم المدد a‏ ۶ 
وكان. هذا 93 والعون هو حلول الليل الذى آخذ بنشر ظلمته فيسهل, 
حرکتهم ویخفی آمرهم * 


حين جمع النهار ذيوله ٠‏ وأقيل الليل بخیو له واضعا القمر تاجا على, 
رأسه ناشسر! إلنجوم جنودا من حوله » نهض سمك وقال د پا لالا » عاينا 
آن نذهب من هنا قبل عودة آتباع طبراق » 9 


فقال لا « سوف آخرجکم جميعا عن طریق القصر » * و نهض, 
الجمیع وآمی سمك أن يمسك صابر بطیراق » وأن يمسك صملاد بالملكة » 
وامسك هو بالامرة وتقدمهم لالا وتبعه خورشيد شاه وماه بری وزوجتا 
القصابين وخرج الجميع من القصر وعندئذ قال سمك « يا لالا » ليس من, 
الخير أن نیقی فى المدينة بل علينا أن نذهب الى معسكرنا ولكن أبواب. 
المدينة مغلقة الآن » ۰ فقال له لالا « آنت أدرى بهذا » ٠‏ وعندئذ اتجهوا 
ال بیت‌القصابین حيث تركوا زوجتى القصابين هناك ثم توجهوا الى. 
سور المدينة ففك سمك وهقه وآنزلهم جميعا من فوق السور فيما عدا 
صابر وصملاد اللذین أمرهما بالعودة الى المنزل ليخبرا زوجتی القصابين. 
بالمحافظة جيدا على مهران الوزير حتى يعود اليهم ٠‏ 


نزل سمك من على السور واصطحب خورشيد شاه وماه بری, 
وبدرية وبدور وسار فى طريقه حتی لاح النهار واکتست السماء بالشفق, 
الذهبی فوصل مع خورشید شاه الى معسکرهم فارتفعت صیحات الجند 
قائلين « عاد خورشيد شاه » ۰ وحملوا الخبر سریعا الى هامان الوزير 
الذى سار على قدمیه ومعه ملکدار والأبطال وقدموا له التحية ٠‏ وجساء 
خورشيد شاه الى ابوانه وجلس على عرشه بيئما ارسل ماه بری ومعها 
پدرية ویدور زوجة آرمنشاه واپنته ولالا صلاح الى الخيمة الخاضاة ° 


أمسماك سمك يغل طيراق (۱) فى بده وأدقاه بالجلس كما زمر 
ور شيك شاه وجلس عل العرش فقال سمك « أيها الملك , لماذا تبقى 
على طيراق ؟ فلنقتله » ۰ 


فرد عليه مامان الوزیر قائلا « يا آخی , ان هرمز فى أيديهم 
فلاندس هذا . ۰ 


3( الغل جمعه اغلال وهو القید الذی يوضع في الرقبة ٠‏ 


۹ 


بعد ذلك آمر خورشید شاه يدق طبول الحرب ثم رکب هو وبقية 
الأبطال خيولهم والنشوة تملأ قلوبهم والسرور يغمرهم وتزجهوا الى 
الميدان * 

حين وصلت دقات طبول الحرب الى سمع أرمنشاه وكان فى مجلسه 
.قال م ماذا حدث حتى 'نتصاعد دقات طبول الحرب من معسكرهم ۰ لقد 
كانوا پالامس فى مأنم واليوم فى نشوة وسرور ٠‏ لعلهم سسيحاربون 
لانقاذ ملتهم » نم أمر أن ینوجه جيشه أيضا الى الميدان » فلما اصعطف 
الجیشان آخذ النقباء فى تسوية الصفوف ٠‏ 


كان أول شخص يخرج من جیش خورشيد شاه ويدخل الميدان هو 
.خورشيد شاه نفسه » وقد امتطى صهوة جواد لايشق له غبار » وتزين 
.بأسلحة الاحتفالات والمسرات » وأخذ يجول فى الميدان ويصول ویظهر 
ما لدية من فنون القتال ۰ ثم تبعه سمك الان وقد سحب طیراق ویداه 
.مقيدتان خلف ظهره ۰ وعلقت الاغلال فى عنقه وأوقفه آمام خورشیا. شاه 
فى مواجهة جیش آرمنشاه ۰ وعندئذ قال أرمنشاه لاننه قزل ملك وشهران 
الوزیر وبقية الأبطال » ان هذا الفارس پشبه خورشید شاه » ولکن من 
.هو ذلك القید ؟ 

فقال آحدهم « انه پشبه طراق » ۰ 


قالوا « كيف يمكن أن يحدث هذا » ؟ وانهار الجميع وظلو! فى 
«دهشة وتعجب وخمدت آنفاسهم ولم يستطع أحد منهم أن يتحرك من مكانه 
حتى صاح سمك العيار قائلا « يا ملك متغوليا ء ويا أيطال الليل » 
ويا كل من يعرفنى ومن لایعرفنی » أنا سمك العيار ‏ وهذا الفارس الذق 
«آمامکم هو أمير الدنيا خورشيد شاه صهر املك فغفور ملك الصين الذی 
سرقتموه مع الأميرة ماه بری لتخملوهما الى قلعة الودیان الاثنى عشر ؛» 
لقد فشل سعیکم وکیدکم لاننی استعدتهما ثانية » فهبل تریدون أن 
تعرفوا كيف حدث هذا ؟ ان هرمز فى أسركم فأعیدوه الینا لاطلق سراح 
طراق لتسالوه كيف ندبر الأمور ونخطط لها 4 * 

حيئما سمغ آرمنشاه هذا الکلام اعترته رعشة وأمر بدق طبول 
«الراحة وقال « لا يجوز أن نحارب اليوم » * 

وعندئذ تراجم الجيشان وذهب خورشيد شاه الى مجلسه وجلس 
على عرشه وحضر الأمراء وأخذوا فى تناول الشراب 5 

فى الجانب الآ + ذهب آرمنشاه ال مجلسه حزینا + ثم امن آن 
بحضروا هرمز ويخلعوا عليه ویمیدوه ۰ وعندما عات حملوه الى خو‌شنید 


فادی _ القحية ولاطفه خورشيد شاه وأكرمه وأخذد سأله عن ألم 
السحجن ٠‏ فرد عليه هرمز قائلا « أيها اللك ۰ باقبالك وسعدك ننتهی 
الأمور بسلام » ۰ فأمر سمك أن بطلقوا سراح طيراق فى الخال و بعیدوه 
ال معسكره * ا 2 
3 قال سمك لخورشید شاه « ان الله پیسر الأمور لك » ولولا وحودی, 
فی : الدينة لكان الأمر آکثر تعقیدا وصعوبة » ولهذا عليك باليقظة والحيطة 
فان الحرة لا تسْلم فى کل مرة ٠‏ وقال الشساعر هذین البیتین فی هذا 
المعنى : 
0 ال 'مائة مرة يا حسناء ٠‏ الطبع والخلقة 
٠ ۱‏ ان ساحل النهر صخرى فحافظی على الجرة 

"ما اكير الجراد التن بحملنها فى حبور ومسرة 

000 ثم يرجعن باکیات وقد کسرنها على صخرة ۱ 
a :‏ املك > يجب أن یکون [للك مدعمسا بالرأی القو یم والتد ببر 

السليم » وعليك الآن أن ترتب آمر الجيش لاأننی عائد ای المدينة للبحث. 
عن لهيب وورد وینال والأخوين القصابين والرجل الذى دير لنا هذم 
الأمور » فان عدت قسأكون فى خدمتك والا فالوداع » ۰ 

كان الثعلب الفیلم يجلس الى جانب العرش فقال له سمك العیار 
.د وداعا آیها الأستاذ » انبی ذاهب إلى ذنپ الأفعى ۰ واياك أن تنسانى 
فقا كنت لك نعم التلميذ واننی أحذرك من ترك خورشيد شاه أو التحول. 
عنه , وأرجو أن تؤدى له ما يستحق فهو نعم الملك » ۰ وبعد أن قال هذا 
,خد يحتضن الموجودين مودعا حتى جاء الى قرخ روز فقال له « أيها الفتی, 
وزينة الدنیا » كن يقظا حذرا لآن خورشيد شاه تزوج ماه برى وسيكون 
ليل نهار مشغلا بها فهذا شأن الرجال قبل أن هلامسوا النساه يكو نون 
لنفسهم فاذا اتصبوا بهن لايتذكرون غيرهن ولا يدرون عن أنفسهم, 
شيشا خاصية .وأن خورشيد شاه ملك وشاب ۰ وأمر الملك لايستقيم مع 
الضعف والرهن ٠‏ ومع أن مامان الوزير أعقل العقلاء وأيصر الوزراء فى 
تدبير أمور الملك واقامة شأن الرعية الا أن أمر الحرب شىء آخر ۾ * ثم 
سلم على الجميع وودعهم وخرج رجا الى e‏ منغوليا ٠‏ 
لقد سرقوا اللكة والآميرة : 

أما فى الجانب الآخر فان طيراق ذهب الى مجلس آرمنشاه وأدى له 
التحية فلاطفه الملك وأكرمه باجلاسه أمامه واخذ يسأله عن أحواله , 
فانطلق طيراق:. فی الكلام وقال « أيها الملك الهمام » حيئما ذهبت ای 
الدینه بقيت فى الادوان حتى يحل الظلام فأذهب الى قلعسة الوديان ,2 
وفجأة جاء لالا عنبر وقال انهم يريدوئنى فى جناح الملك الخاص ٠»‏ ومع 
۳۱۸ 


أن ذلك مما يخرج عن الأدب أن آتجره على دخول ذلك الحرم » الا أنه كان 
الخادم الخاص الذى لم يكن من اطاعة أمره مناص ۽ فدخلت مع الخادم 
خلف الأستار ولم أكد أتقدم يضعة أمتار حتی وجدت نفسی مقیدا وکان 
سمك ومعه الئان أو ثلاثة واقفا » ٠‏ ثم تحدث عن خلوة خورشيد شاه 
وماه بری ودحلتهما فى قصره › نم آسرهم للملكة والأميرة كما مسيعها 
أو شساهدها ۰ 


وين سمح آرمنشاه هذا صاح من أعماقه وألقى التاج من على رأسه » 
رشی قزل ملك ملا يسه وآخذ فى البكاء ثم مله دده وسنخب خنجره لیقتل 
نفسه » فامسك شهران الوزیر يده وقال « آیها الأمير » وما الفائدة الآن 
ان قتلت نفسك ؟ تقد وقع الخطب ولکن بمکن تدبره بالصبر ».۰ 


كان خاطور وکانون وکافور واقفین حزانی مغموميل » بعضسون 
آصابع الندم من أجل عمل حققره فى عشرات الأيام ثم ضاع فى ساعة 
من الزمان ء ولکن کانون قال « أيها الملك » اننی آتحسر على أننى لا آعرف 
سمك شخصيا ولم آره والا لأمكننى با لحبلة آن آرقم به فهو الذی بثر 
کل هذه الفتن » 4 ۱ 

بينما کان كانون فى حديثه وصل الخمسون فارسا قادمین من 
الد بنة وهم الذين کانوا سبرافقون طراق لیخملوا خورشيد شاه وماه 
بری الى قلعة الودیان الاثنى عشير وحين دخلوا مجلس الملك وجدوا ظيراق 
جالسا آمامه فقالوا » أيها اللك ء ينما كنا ننتظره فى قصركد استدعاه 
لالا عنبر ثم خر تنا الجواری أن البطل طبراق والملكة والامرة وخورشید 
شاه وماه بری ولالا عنبر قد اختفوا فجثنا لنخبرك بهذا » ۰ 


كان أرمنساه يعض ظهر بده من الغيظ والكمك › وكان قزل ماك 
يثور وفور بینما كان الابطال فى حزن وضيق الى أن قال آح‌دهم 
« لقد آخذوا مهران الوزیر أيضا » ٠‏ فقال آرمنشاه « ليته لم يكن أصلا 
فى هذه الدنیا ولم نره لان هذه الاحداث والفتن من صنعه وتدبيره » 
والا ما هو شانتا مع ماه بری ؟ فمنذ شاعت قصة الأميرة ونحن تعرفها 
ولم تكن لنا بها رغبة , ولکن تحریضه ؤرايه کانا سبيا فى خسراب 
الدنياء»٠‏ 

قال شهران الوزير « آیها الملك » 'لقد انقفضى الأمر 7 والرأى أن 
نتدير قيما سنفعل لان كل هذه الفتن والحروب كانت ومازالت من أجل 
ماه بری ء ولا کان خورشيد شاه قد تزوجها ودخل بها ووصلا لمرادهنا 
فان طلینا لها صار صعبا يل غير لائق ۰ وحینما كانت بكرا كان من 
الجائز طلبها قبل أن یمسها رجل لآن النساء کالجواهر » تکون نفيسة 


۳۹۹ 


حالم تثقب ولم تصل اليها ید أى غراص حیث نکون قد نمت وترعرعت 
خی قاع بحر ربانی » ولهذا تبحث عنها كل الدنیا ویطلبها الناس لعلهم 
يعثرون على مثل هذه الدرة النادرة وحين تقم فى يد الغواص ویقفی 
الرجل وطره منها تصير کفطعة من الفخار ٠‏ وحنی ولو کانت من الحور 
العین القادمات لنوهن من الفردوس فان فى امکان قزل ملك آن بختار 
آجمل منها وآکثر منها أصالة لانها طالا صارت امرأة فان طلبها والرغبة 
فیها تصبر غير لاثقة خاصبة وآنها زوجة ملك ٠‏ وهل لعاقل أن يطلب 
زوجة ملك ؟ ان البحث عنها أمر غير مقبول ولا يرضى به أى عاقل 
أو حكيسم 3 

والشىء الثانى سر أيها الملك سب أن أم قزل ملك وأخته معهم الآن , 
والحل أن نرسل اليهم رسولا يحمل مالا كثيرا ونستعيد منهسم الملكة 
“بدرية والآميرة يدور , وان أذنت فأنا على استعداد للذهاب بنفسی والسعى 
تى اغرائهم بالمال وانجساز هذه المهمة وحینما تنستعيب الملكة والأميرة 
ااك ننظر فيما يبحب عمله بعد ذلك » ۰ 

قال اللك آرمنشاه ؟ آصبت فى کلامك , افعل ما تری » ۰ 
آنتم بهدیتکم تفرحون : 

آمر شسهران الوزیر باعداد مائة فرس عر بى مطوق مع عد تھا 
وجهاژها , ومائة غلام صبیح ملیح باحزمة من الذهب ٠‏ ومائة صرة من 
الدناني » آخذما الوزیر ليذعب بها الى معسکر خورشید شاه وعندئذ 
تقدم کانون الى الوزیر وأدی التحية وقال ؟ آیها الوزیر » اننی آرید أن 
أكون فى خدمتك حتى أستطيع أن آری سمك العيار وأتعرف عليه لکی 
آدبر حيلة للايقاع به » فقال له شهران الوزیر « لا بأس » * 


هينما كانؤا يغدون لذهابهن اذ بطیول الخرب: تأتی من خلف معسكر 
آرمنشاه فقال « انظرو! من هؤلاء » ۰ ولكن شخصا دخل الحلس وقال 
« آیها اللك , انه البطل آرجلك من بطاح خورجان جاء لیلتحق بخدمتك 
وهو يقود ثلائین الف فارس ومائنیل وستين فيلا لا يوجد لها مثیل فى 
أفى مکان الا فى بطاح شورجان » * 
حال سمع آرمنشاه هذا الخسر 2 غمره الفرح والسرور وأمر أن 
يخر ج الجيش لاستقبالهم وأن يحضيروا البطل أرجلك الى مجلسه ۰ 
وما أن وصل القائد حتی قدم التحية لارمنشاه وأتبيها مالشناء ٠‏ فلاطفه 
لا واکرمه وآجلسه آمامه على العرش وأخذ بساله عن الطريق ومشقته . 
ثم انتقلا اون كل أمر وشأن » وکان أرجلك بتعحب من آفعالهم 


دا 


۰ 


كان شهران الوزير قد رحل ووصل الى معسكر خورشید شاه » 
وکان هرمز وشروان الحلبی على طليعة الحیش فشاهداه وعرفاه وترجلا 
عن فرسیهما اکراما له وتحية » ثم سألاه عن الاك أرمنشاه وابنه قزل 
ملك ۰ وسألهم بدوره عن آحوال خورشید شاه والملك فغفور ثم قال لهما 
« آها البطلان ٠‏ أخيرا الملك اننى حقت للقائه ومعى رسالة من آرمنشاه 
فان أذن ذهبت الى مجلسه » ۰ فتركه هرمز فى معية شروان الحلبی وذهب 
الى مجلس خورشيد شاه وأدى له التحية وقال « أيها الأمير » جاء شهران 
الوز بر ومعه رسالة من آرمنشاه فبماذا تأمر ؟ هل بأئی لخدمتك ؟ » ۰ 

فقال هامان الوزبر « أبها الملك › لما كان شهران الوزیر قد حضر 
فاحترمه وآکرمه لانه رحل أصيل عریق ومن أهل العلم » ۰ 

آمر خورشید شاه أن بزینوا الجلس بالأقمشة المشغولة بالذهب 
ورضع عرش ملکی وکرسی فضی وآخر ذهبی واظهار مکان الأيطال ووقف 
الغلمان فى صفين أو ثلاثة » كما آمر أن بصطف النقباء والأناع فى 
أماكنهم » وآن يذهب جميع الخاصة لاستقبال شهران الوزير ويصطحيوه 
فى اعزاز واكرام حتى المجلس » ٠‏ 

رأى شهران هذا الاستقبال وتلك الزينة الماكية ذأدى التحية وقبل 
الأرض أمام العرش > وكان يقدم التحية كلما سار يضع خطوات ثم يثنى 
على خورشيد شاه ویمتدحه » ونیض هامان الوزير وأخد بيده وصعد به 
الى العرش وأجلسه الى جواره وأمر فى الحسال أن بحضروا ماء الورد 
فضربوا ثم مدت الموائد فطعموا كما هی عادة الملوك ٠‏ وحين انتهوا من 
الطعام أعدو! محلس الطرب وأخذ الطر بون فى غناء أعذب الألحان » وكان 
السقاة بدورون عليهم يكئوس المدام ای أن أشار خورشيد شاه الى هامان 
الوزير آن ساأله عما يحمل من رسائل ٠‏ فقال هامان الوزسر » با شهران » 
ان الملك يأمر ان كانت لديك رسالة فاذكرها أو قدمها » ٠‏ 

وقف شهران الوزدر وأدى التحية م قال « آها الأمير > ان أرمنشاء 

ببلغك السلام ويقول انه لم تكن بیننا ولا بين آبائنا خصسومة أو حرب 
أبدا الى أن كانت هذه الحرب يسبب ماه بری ٠‏ وقد صارت من نصسك ؛ 
ولهذا بحب أن نطوى هذه العداوة التى هلك بسیبها كثير من الخلق ٠‏ 
كما أن آم قزل ملك وأخته أخذهما سمك العيار ٠‏ ومن القبيح سرقة 
زوجات الملوك وبناتهم واحضارهن أمام الغرياء ٠‏ وعلى أية حال فقد حدث 
هذا ووقع وقد أرسبلنى لأشر ب ماء الورد معکم وأعتذر لكم 0 ثم مخ 
بعرض ما حمله من هدایا ٠‏ 

بعد آن اسشمع خور شید شاه لا ذکره شهران الوزبر ورأى الهدایا 
الني قدمها , رفع رأسه وفال « أيها الوز بر , هل یذ کر هذا الکلام رجل 


عافل مثلك ؟ وهل للك أن يبعث مثل هذه الرسالة ؟ هل على هذا النحو 
تشاور القر نون والندماء عند کم ورتبوا الأمور ؟ واذا كانوا لایدر نون 
هذه العانی فأنت رجل ذو كفاية وعلم ودراية »۰ أفلا تعلم أنكم لبي تقدموا 
أى عمل طيب ولم تقوموا يفعل خر ؟ لقد فعلتم كل ما فى قدرتكم مر 
شر , أخذتم ماه برى من القلعة الشاهقة وسجنتموها فى قلعة الفلك الى 
آن أعادها لنا الله مع كل ماکان بالقلعة'من کنوز ۰ ثم سجنتم أبطالى 
دع أنتى بعت بهم کرسل وسفر اء ۰ ثم أرسلتم رجلا حفر نقيا وأخد تمونى 
مع ماه برى على آمل أن ترسلونی الى قاعسة الوديان الاثنى عشر 2 وقد 
نجانی الله وحفظنی اذ كان سمك بالمدينة فأخرجنا منها والا لا قصرتم 
أو توانيتم عن الاساءة لنا ۰ ثم تقولون ان نسباءكم لا يجب أن لقع 
عليهن أعين الغرباء » بينما ماه برى ليست أختا لكم أو زوجة لأحدكم 
إل غر دة عنکم فهل نساو کم لا شباهدن ونساو نا يعرضن على الملا ؟ 
أهذا عمل العقلاء ؟ ثم انكم لن تغيروا طزيقنا ولا هدفنا بواسطة الال , 
فاحمل هذه الأموال وآعدها الى آرمنشاه وقل له ان آردت أن نعيد اليك 
زوحتك وابنتك وأن نعود نحن من هنا وكأتنا لم نرك وکانکم لم ترونا , 
فعندكم خمسة من ربالنا أعيدو هم الينا حثی تعيد اليكم تسسياءكم » 
دالا فعندك النقابون > فمرهم يعمل الاب ليستعيدوا زوجة الاك 
واسنته اللثين ۱ م آمر بتقییدهما ولم ار سلهما ای قلعسة من القلاع بل 
خاس هما مع زوجتی ماه بری » ٠‏ 


بینما كان خورشسبید شاه فى هذا العدیث أذ بدقات الطبول 
تتصاعد » وحدثت ضحة فى "العسکر فقال الأمير « انظروا من هؤلاء » ۰ 
ودخل سام البطل وأدى التحية وقال « انه أرمن البطل من أقارب الملك 
فغفور قادم لخدمة الأمير ومعه حيش جرار من الصين » ٠‏ فأمر خورشيد 
شاه «استقبا لهم ٠‏ وکان سبب متحیشهم أنه حینما وصلت رسالة هامان 
الوزير الى الملاك فغفور والثی جاء بها آننا هزمنا حیش الأعداء ولكنهم 
أخذوا ماه برى ونحن ذاهبون لاستعادنها كان الملك فغفور قد جمع 
يشا وآرسله الى خورشيد شاه » والتقی هذا الحيش فى الطر بق بسورة 
الحلبی وعلموا منه أن الاعداء اختطفوا خورشيد شاه آیضا * وقد سار 
هذا الحیش حزينا الى أن بلغه خير ده . سالا ففرح كثيرا وسار متوحها 
ال معسسسگره ۰ ۱ 

بعد أن آمر خورشید شاه جیشه باستقبال الجیش القادم : آهر أن 
پخاعو! على شهران الوزیر ويردوا البه تلك الأذوال التی آحضرها كهدية ٠‏ 

بیتما كانت هله الأحدات تجرى. فى الجلس ۰ كان کانون شب 
يالباب عند حراس الخيول وكان يسال الخدم والحجاب عن قصة: دو رش 


NY 


شاه وماه دری وکیف آخذوهما نم كيف تمکنا من العودة والرجوع ال 
العسکر ۰ وکان کل شخص يقول ما بعنقد أنه الصواب ۰ 

فقال آحدهم ان الله شاء أن يعيدوهما فى الليل مع زوجة الاك 
آرمنشاه وا سنه ٠‏ وقال آخر ان لالا عنير اتفق مع سمك العدار وهمتا 
اللذان قاما بهذا العمل العحاب ۴ فسألهم کانون » وین هو سوک من 


يبن هؤلاء الواقفين ؛ ؟ 


أجايوه « انه رجل لا بأبه بالزينة , فلديه آسرار دفينة » وهو لايأتى 
أبدا ائ محفل أو جموع غفيرة » ٠‏ وقال غيرهم « انه لبعض الأعمال ذهب 
الى المدينة » ۰ فعلم کانون أنه هناك ٠‏ وفى هذا الوقت كان ش هران 
الوزیر يخرج من المجلس وقد ارتدى خلعة ثمينة » ووضع رجله فى 
الركاب استعدادا لرحلة الاياب مع ذلك الال والهدايا التی كان قد 
أحضرها لخورشيد شاه ٠‏ 


فى الجانب الآخر » دخل أرمن البطل مع ضرام مجلس خورش سيد 
شاه فى سرور وسعادة » لأنهما كانا قد علما أنه عاد الى معسكره فى 
دمن واقبال ۰ وحن و قف البطلان أمام عر شه قدما التحبية وقسلا 
الارض فلاطفهما خورشید شاه وأخذ سألهما عن اللك فغفور فقسالا 
« ان هامان الوز بر كان قد بعث اليه برسالة ره فيها بعودة الأمير ال 
معس‌کره محفو فا بالأمان والسلامة ¢ ° م أخذوا يتناولون الشراب 
و دحتسون الدام ۳ 

قاد شس هران الوزير الى ارمنشاه وهو حزبن فب أله الماك 
« ولم أعدت الأموال » ؟ فأشيره شهران بما كان من رد خورشيد شاه 
عليه ٠‏ فقال الملك « لقد صدق فيما قال ۰ نحن الذين أخطأنا ثم آلقینسا 
نیع الأخطاء علیهم ¢ ° 


فقال الوزس 2 أيها الملك ¢ لقد اث ما لوادت ولم درل ماک وسميلة 
أو داع للسكوت فد وصلهم خیش من الصين كما حاءنا الدد أ با ۰ 


قال قزل ملك « 0 أبقاه 2 ليس هناك آفضل من الحرب » وب 


علينا أن نضرب بالسيف حتى پتضح الأمر » ٠‏ 


قال الملك « استدعوا نقباء الحیش ۾ ٠‏ فلما سضروا قال لهم » آخبووا 
الحنئد. لكي پستعدوا للحرب قدا » ٠‏ 


۳۳۳ 


بینما کانوا عدون الجیش , آدی کانون التحية وقال « أيها اللك , 
انتی ذاهب الى المدينبة لعلى أستطيع القبض على سمك لانه لیس فى 
المعسكر وقد ذهب الى هناك » ٠‏ ثم تركهم وخرج فى طريقه للمدينة ٠‏ 

حين انتهی عمر النهار » وسمعبت الشمس أشبعتها لترحسل »2 
واستسلمت لظلمة اللیل التى حلت محل ضسياء النهسار » خرجت 
الطلاثع من الحانبین وظلوا يتخذون كافة الاحتیاطات حتی طلع النهار من 
جدید واستقرت الشمس على عرشها اللازوردی ,2 وتفتحت الورود فى 
بهحة كأنها فى عيد . واذا بطبول الحرب تتصاعد من جدید من ناحية 
حيش آرمنشاه » واتحه الجند الى الیدان ووصلت دقات الطبسول الى 
آذان خورشید شاه فأمر أن بتحه الحیش الى ساحة الع رکة » وتصاعدت 
فى العسکر آصوات الاأبواق النحاسية والنایات والنفرات الحربية » 
و نقدم الشجعان الصفوف وتأخر الحبناء من شدة الخوف » وأخذ النقباء 
بسوون الصفوف على شکل ميمنة وميسرة وقلب وجناحين وساقه وفحأة 
برز فارس من حيشس خورشيد شاه أخذ يصول ويجول ويقوم بالعسساب 
الأبطال ٠‏ 

فيال خورشيد شاه « من هذا » ٩‏ قا لوا « أله النطئل أرمن ¢ * 
فأثنى عليه وأضاف أنك لم سرح بعد من عناء السقفر و لکنه درز من 
اسل 2# 

صاح آرمن طالبا ندا للميارزة فخرج له البطل أرجلك صائلا جاثئلا 
وانطاق بفرسه فى الیدان وقد لبس حوشنا دقیق الزرد ذهبی الاون » 
ووضع عل رأسه خوذة عادية ولكنها مكللة بالحواهر الغالييية غ2 وقد 
تمنطق بحزام صيد وجعل فى منكبه قوسا خوارزمية وحمل کل سلاح 
الحرب فى تنسیق واستعداد , وکان يركب فرسا آبلقا » فلما التقیا سال 
کل منهما خصمه عن نسبه ۰ ومع أن حصانيهما کانا کالجبلت الا أن 
کسبی رمحیهما کانا يجران على الأرض خلفهما لطولهما ٠‏ 

قال البطل أرمن « من الحسن أننا وصلدا حديثا ولم تحارب من 
قبل فأرنى ما عندك من فنون القتال » ٠‏ 

أجابه أرجلك البطل « نعم ما قلت » ۰ ثم انتزع كل منهما حر بته 
وآخذا يتطاعنان بهما حتى تقصف رمحاهما وتمزق درعاهما ولم نظف أسد 
منهما بالآشر > فألقيا الرمحين واستلاسفن ببرقان کالاس و تسس من 
رویتهما الأنفاس وهما كما قال الشاعر : 


£ حکی السام بطو له و دامع هش نشج و ز ندهیا موقا فدح 
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لو آبصر الرائی مقاتل ماصرع فالعد ألفب فى الثری ممن ذبح 

فلما اسثلا سف هما و حعلا الدرق على رأسيهما و آخذا بشادلان الضرب 
على فرقيهما تكسر السيفان وانشطرت الخوذتان ولم بظفر أحد منهما 
بالآخر شدا عنانى فر س هما وحعلا سنهما مسافة كبيرة نم تناولا قوسن 
قيضتهما من العاج > وأخذا السهام من الجعاب » حتى آفرغ كل منهما 
ما فى جعبته ولم يصب أحدهما الآخر ولو يسهم ۰ فاطلقا لفرسسيهما 
العنان وتناول کل منيما السنان » واششبکا فى اشد نزال حتى أن 
الفرسین لم یحتملا ما پذله البطلان من قوة وعنف فسقطا على الأرض › 
ونهض البطلان فى خفة وسرعة وسحبا خنجريهما من وسطيهما ومجم 
کل منهما على خصمه فى عنف واتفعال بعد كل ذلك القنال وفحأة سدد 
کل منهما ضربة الى جنب صاحبه كانت هی القاضية » سقطا بعدها مضرجین 
بالدماء وفارقا الدنیا الدنية ۰ 

حين رأى الحیشان هذا الشهد ار تفع ضحيجهما » واندفم بطل اسمه 
سحاب من جیش خورشيد شاه وطلب مبارزا فخرج له من جيس أرجاك 
اشتول رجل اسمه هور وهو ابن أخ أرحلك ٠‏ ونقدم نحو سحاب وصاح 
فيه « أيها الأدنياء السيئون » من أنتم حتى تقتلوا بطلا مثل أرجلك 
ليس له مثيل فى الدنيا وهو أفضل من ملككم مائة مرة » والحمد لله أنه 
قضی على قاتله وعلى الآن أن أقتل منكم بطلا لقاء کل شعرة من شعر رأسه» ١‏ 
قال هذ واندفع تجاه سحاب الذى قال له « يا عديم الأصل يا ابن الحرام » 
أمثلك ينطق اسم ملكنا على لسانه ولديه مثل أرجلكم هذا مائة ألف حارس 
للكلاب ؟ » ثم اندفع پدوره صوب هور ولم بدعه يتحرك اذ عاجله بحربة 
سددها الى صدره فخرجت من ظهره وجعلته سقط على الأرض دمات فى 
الحبال ٠‏ 

صاح سحاب طالبا غيره للمبارزة » فجاءه رجل الى ساحة القتال 
فقضى عليه , ثم دخل ثالث فالحقه يسا بقبه وهکذا كان شعل بكل من 
يتدم اليه حتى قثل سيعة عشر رجلا وتصاعدت صيحات الضجر والحزن 
من جیش آرمنشاه ٠‏ 

انتفض قزل ملك و تقدم الى أبيه وأدى التحية وقال « با أيتأه » ان 
هذا الأمر بتعلق بى > فان کل هذه الفتنة والحروب وقعت سسيبى » وقد 
قتل من قشل > ومازال القتل مستمرا لأننى آرید ماه بری ؛ وأرغب الآن فى 
الدخول ال ساحة القتال وأطلب خورشید شاه للنزال فان ساعدئی الحظ 
تغليت عليه وحعلت جیشه هباء » والا فسألقى الهلاك على يده , وآنذاك 
لن پلومنی لائم لأن عشق ماه بری سیدفن معی * وهذا الأمر لن بتعدی 
مذین الاحتمالین اما أن أقتل واما أقضى عليه , والا فاننی ساتخلص من 


Yo 


روحی اذ لم آعد احتمل شدة الوجد والحب., كما لا اكليم 0 كل 
هذا الذل والهوان » ٠‏ 


أمسك آرمنشاه. بابنه قزل ملك وقال « يا پنی انك لا تدرك ما تقول, 
ولا تلق بنفسك الى التهلكة , ولا تقدم على أمر تندم عليه ولا فائدة منه , 
فابق فى مكانك الى أن دخل الجيش المعركة ويقدم الحند أرواحهم قداء 
لك » واذا فنى الحیش كله فذاك أحب الى نفسى من أن تمس شعرة من 
شعر رأسك » فالجيوش جعلت لتحمى الاوك من أن پذلوا ومن أجل يوم 
کهذا بحعلون أرواحهم درعا لملكهم » ٠‏ « وأخل يحدث قزل ملك على هد | 
النحو كثيرا ٠‏ 


لم شيل قزل ملك كلام آبیه وقال « با أبتاه » انك لا تحس بما أعانيه 
وبما لم أعد أطيق احتماله » ۰ ثم انطلق الى ساحة القتال على فرس عربى 
كانه صخرة قدت من حبل »2 أو كأنه اثر بح والماء والنار » وأخذ يصول 
ویجول ويزآر الى أن جاء الى سحاب وصاح فيه « أيها الحقير ء هل ظننت 
أنه لم بعد فى الدنيا رجال حتى انتفخت هكذا ؟ أرئى ما لديك من شجاعة 
حتى ترى طعن آسنه الرجال » * 

قال هذا وتقارش رمحاهما وتبادلا الطعنات حتى تقصفت الحراب 
مالفیاها ثم استلا سيفيهما المسمومين وأخذ کل منهما يضرب مفسرق 
الآخر حثی حمی القتال فيتهما وانفعل قزل ملك وقال لنفسه « ماذا حدث 
لى حتى أقضى كل هذا الوقت فى قتال هذا الرجل ؟ » ثم شب على سرج 
فرسه ورفم سديفة وهوى به عل مفرق راس سحاب الذى سارع الى رفع 
درقه فوق, رأسه ولكن السيف هوى عليه فشطره نصفين ثم أصاب مفرق 
سحاب وغاص فى رآسه حثى حاجبیه فسال الدم على وجه سحاپ الذى 
آظا.ت الدنیا في عينيه فانطلق ماربا من الميدان ٠‏ 


حين ری قزل أن سحاب فر من آمامه » تقدم حتی وقف آمام قلب 
حيش خورشيدشاهوقال « با خورشيد شاه » لماذا كل هذه الحرب والقتل ٩‏ 
هل لأننا نرید ماه برى ومن أجل هذا قتسل عده آلاف من الخلق ؟ 
وان لم یکن من أجل ماه برى » فمن أين آنا ومن أين أنت ؟ واذا كان قد 
حدث ما حدث وقضيئا عاما فى هذا البلاء وتلك المحنة الا أن الآلاف مازالوا 
بعانون ويقاسون من حرائها ٠‏ والان فلتتفضل الى المبدان حثى لجرب 
بعضنا وثری لمن يكون النصر و ينجو هذان الجيشان من متاعبنا » * 
الخصيوان شقشتلان : 

حين سمح خورشيد شاه هذا الكلام نزل عن فرسه وقال « احضروا 
سلاحى کي أدخل الى ساحة القتال وأرد عليه لأنه لم شر لین فى النزال » 


۳۳۹ 


نفدم آخوه فرخ روز وأدى التحية وقال « آحذر أن تقدم على هذا 
ال »> ولا تكن خفيف العقل مثل قزل ملك » ومادمنا ب نحن عبیدلد ب 
معك فاننا لن ندعك تذهب للقتال حتى لا بصيبك مکروه ۰ ألا تذکر آننی 
فى حلب وضعت بدی على صدرى وأقسمت وانعهدت أن آنقدم عليك فى 
كل بلاء أو شر وأفد بك دروحی حنی اذا حدث سوء أو ضراء کنت انا 
المصاب الذی يفديك وتعود أنت سالا وبخاد اسمى فى الدنيسا عد_وانا 
للوفاء ٠‏ آنت تعام أن ما أقوله هو الحقيقة , والدليل عليه ما حدث نى من 
وقوعى فى بدی الر ببة الساحرة وأنه لو كنت أنت الذى وقع فى يديها فان 
مائة آلف مدلى لم يكن فى استطاعتهم تدبير وسبله لانقاذك أو نحاتك » ۰ 


ال جوز شید شاه » خی العز یز أسعدك الله ات دعنی ادل 
الميدان وآقاتل قزل ملك لانه طلبنی فقد وفع الدور على » ۰ 


بأرواحهم من آجلهم ۰ 
فقال بو وشن شیاه » هو ھا كما تقول ¢ ولكن دعنى أدخل الميدان 
هذه المرة ¢ * 


آحابه فرخ روز « قسما يتراب قده‌يك وقدم مرزبان شاه لا أثركك » 
ثم انعللق بفرسه فى الیدان حتى وقف فى مواجهة قزل ملك ٠‏ 

یبیل رآه قزل ملك ظن أنه خورشيد شاه قاعترتة .رعسة ورحفة 
ولكنه صاح فيه وأشرع اليه حريتة » وظلا طوبلا بنطاعنان پالرماج حتی 
تمكن قزل ملك من تصوب حربته انی صدر فرح روز الذى رفع درقه 
لبردها ولكن قزل ملك كان خبيرا بالقتال فحرف سنان حريته وطعن بها 
ساق فرخ روز طعنة اخترفتها وأصابت بطن الحصان » فتألم فرخ روز 
من هذا الجرح وأصابته اغماءة » فلوی عنان فرسه وانطلق منهزما فصاح 
فيه قزل ملك فائلا « أيها الاك لم يكن هذا اتفاقنا » أيمثل هذه الشجاعة 
آقمت الدنيا وأقعدنها ؟ أبن الفر ؟ وان ذعبت اليوم فغدا سیلحق بك 
ما لحق بيك الوم ¢ * 


9 فرخ روز « آنا لست الاك > بل آنا فرخ روز عبد اللك » 3 0 
الميدان فظل قزل ملك فى مکانه متعجبا اتسر وقال « ظننت أننى 
احیطدت اللاك وأوقعته فى الشرك ولكن خاب ظنى ¢ * 

. كان قزل ملك فى المبدان يفكر فما حدث بینها رآی خورشید شاه 
أحاه فرح روز وغو شرج من ساحة القتال و سود منهزها 2 فطلب س‌لاجه 
فأحضروه له وجلس على ر کستیه وفاتح حقسة سلاحه و آخرحه نم لیس 


¥ 


اثنتى عشرة طبقة من الحربر الصینی حتى تدفىء جسمه » ووضع جوشنا 
دقيق الزرد وآریع عشرة قطعة من السبلاح > وجاء الخدم بحصان لو آردنا 
و صفه فاننا فحشاج الى خمسين مجلدا » ثم وضع خورشيد شاه قدمه اليسرى 
فى رکا به واعتای صهو ته وتوحه للمیدان وهو حصیح و حول حتی صار فی 
مواحهة قزل ملك 5 

نظر قزل مالك ال دده وطوله 0 والى قر سه وسلاجه وعشاده ثم قال 
له « أريها الرجل الجر © أن کت رجلا ففل ل ما اسمك م ۰ 

اجا به خو زر شمد شاه » ھا اللجاهل ¢ هل تال النسمس عن دايل 9 
آو هل مکن أن تطمس عين الشمس بالطين ؟ ان الحقير هو الذى پشعر 
بالعار من اسمه ۰ اسی خورشید شاه بن مرزبان شاه ملك حلب والشام 
والشامات والعراق وخراسان وفارس و بغداد ومازندران ۰ والرجال لایخفون 
أسماءهم فان کنت رحلا فهات ما لد دش بعك كل هذه الحر کات والقفزات 
فقد آردت نزالى وها قد جئنك » ۰ 

ديئما رای قزل الا بر خو ر شید شیاه بكل هذه الهيبة والسحاعة قال 
له « أيها املك , آتسمح ل بأن أستيدل حصانى لأنه وهن من كثرة 
القثال ؟ 

قرد عليه خور تسد یا يقو له « لد باس ۾ * فعراد قزل ملك ليسةيدل 
دراه ۰ 

تقول مؤلف القصسة وراويها « ان ماه بری قالت ذات سوم 
0 5 لد صالح ء اذا خرج خو ر شید شاه دوما لاقتعال فاخبر نی لأننى أزيد 
مشساهدته » ۰ ولهذا ذهب لالا صالح الى ماه درق وقال « ا تھا الملعكة ء ان 
الماك فى المبدان » ۰ فقالت له « اذهب وقل لهامان الوزير ان ماه بری 
تر ید مشاهدة الاك أثناء القتال فهل تأذن لها » ؟ 

جاء لالاصلاح الى الوزیر هامان وأدی التحية وقال « آیها الوزیر » 
ان ملكة الدنبا تريد مشاهدة كيف يقائل الملك » ۰ 
أى عاقل : 

احا بك هادان الوذ بر « ان أى عاقل لا بععلی مثل هذه الموافقة أبدا 
لانه لا يجوز والجيشان متواجهان أن تجلس هی فى الهد ونسير بين 
صفوف الحند » ولا شك أن کل شخص سوف بتطاح البها ويشاهدها , 
واا لیس بحسن ولا أقيله كما أننى لا أتحمل عئاب الأمير ¢ * 

عاد لالاصلاح الى ماه برى وآخبرها برد الوزير قنتضايقت الأميرة 
ولكن لالا صلاح قال لها « اها الملكة , ان شتت أخذنك لمساعدة القتال » 
فانهض لنرتدى سلاح الرجال ونمتطى الخيل ونذهب الى طراف المعسكر 


۳۳۸ 


ونشاهد الاك » ۰ ففرحت ماه بری وقامت وارندت ما برندبه الفاتلون من 
ملاس وسلاح ثم ركيت وذصت مع لالاصلاح الى آحد أركان الیدان ۰ 


شاء الحق تعالى وتقدس أن بدرية زوجة اللك آرمنشاه وابنته بدور 
کاننا فى خيمة ماه برى دون قيد أو حراسة لأن ماه بری كانت معهما طول 
الوقت > فلما شاهدتا آنها ذحست مع لالاصلاح ونركتهما وحبدنین , كما أن 
جميع من كان بالمعسيكر ذهب للتفرج ٠‏ قامتا ولبستا السلاح تماما كما 
فعلت ماه برى أمامهما » وخرجتا ومشتا الى أن وصلتا الى معسكرهما , 
ولكن نتيجة لاضجة والصخب والحالة التى كانت موجودة آنذاك فان آحدا 
لم هتم بهما أو سحث عنهما حتى وصلتا الى حبش آرمنشاه سالمتين ٠‏ 

حين رأى الخدم زوحة الملك وابنته وقد عادتا , فرحوا ونقلوا الخبر 
الى الاك الذى سر به كثيرا وغمره الفرح ٠‏ وقد تصادف هذا مع اللحظة 
التى عاد فيها قزل ملك ليستيدل حصانه » فسأله أرمنشاه بقوله « يار 
أبيك > لماذا عدت » ؟ 


دح 


أجابه قزل ملك بقوله « ذلك الفارس مو خورشيد شاه . وأعلم أنهم 
لم يروا حرب الأفيال ولا يعرفون قتالها ۰ فمر لى بفيل آرجم به الى الميدان 
وأنازل به خورشيد شاه » ۰ فأخبره أبوه أرمنشاه بنبأ عودة أمه واخته . 
ثم أمر أن پختاروا فيلا من بين الأفيال ,2 فاختاروا له فيلا مفائلا اسمه 
« العاصفة » ذا تجر رة بالحرب ودربة » وقد وضعت عليه الدروع » وآلس 
خلاخیل الذهب فى رجليه , وربط الى خرطومه عمود ثقیل » وشد الى ظهره 
عرش عظیم حلس فوقه قزل ملك ورافقه عشرون حارسا وسائسا للفيل , 
وقد لبسوا جمیعا سلاحهم ومعهم النار والنفط بینما كان خورشید شاه 
فى الیدان بستعرض ما لديه من فنون القتال ٠‏ 

اصعطلف الجیشان على الجانبين للتفرج » ووقفت ماه بری ولالاصلاح 
فى أحد الأ ركان حتی عاد قزل ملك الى الیدان » فلما رآه خورشید شاه على 
هذه الحال بعود لاقتال قال فى نفسه « لقد غدر ابن الحرام ¢ * ثم أخك 
ينظر الى الفيل وهو يقترب منه ٠‏ 

من حسن القضاء والقدر أن الحصان الذى كان بر کبه خورشيد شاه 
سبق له أن واجه الأفيال واشترك فى قتالها , ولهذا تقدم بجرأة نحو 
الفيل » واندفع خورشيد شاه بشجاعة بيئما كان آرمنشاه بشاهد ما يجرى 
فقال « يمسو أن خورشيه شاه سبق آن واحه الافیال لأنه يتقدم تعدو الفيل 
في حرأة نادرة فما أعظمه من بطل ) * 

قال البطل طيراق « أيها الملك , ان خورشید شاه ليس من هؤلاء 
الأبطال الذين يمكن القضاء علیهم بالفيل اذ أنه بطل شجاع » * 


۳۳۹ 


آدخاوا فيلين آخرین الى الیدان فى کامل زينتهما وعلی ظهر کل 
فيل ءشرون رجلا بالقسی والسهام والثرس والنفط والنار » وأحاطت الأفیال 
الثلانة مع رحالها الستون دخو زشید شاه . فاستوللی الخوف عای الحصان 
و أخد صیل مین الخوف 0 وحين رأى خورشيد شاه آن ےا له E:‏ شاف 
سارع الى' منديله وعصب به عينى الحصان » ثم تفدم لقتال الأفيال فا تدقع 
نجوه "الفیل السمی « العاصفه » رافعا خرطومه لیضرب راس ځور شید 
شاه بالعود اار بوط الى خر طو »4 0 فسبار ع خو شید ا يمرب الحرطوم 
يسئيفه . لبعلیح به ولکن السیف اصعلدم بالعمود الضخم فانکسر السیف , 
فلکز خورشيك شاه فر سه وما کاد بندفع حثى لحق به فيل آخر ی 
خر طومه لس هت تان کان معه فالشاه عاي بعد عار حطو ات ۰ 


وشفط الفيل بعد أن قطع خرطومه وآخذ يصيح مما اخاف بقية 

اافیال فو لت الأدبار وحاول E‏ اشافها شتی الطرق ولكنهم لم 

ستتطیعوا أن عادة الأفيال أن نهحم هحدمة واحدة وتشق طر شها ان 

استطاعت والا فانها نعود متو حهة الى الخصم و تقائله من حد ید ٠‏ آما اذا 

أخد الافبال وسقط صائحا فان يقية الافیال توی الأدبار وله نكست 
ی "مکانها حتى ولو ' كان عددها ألفا "۰ 


۳۹ ان وريد شاه عندما قبل ذلك الفیل فان بقية الافیال هر بت 
منهزمة وعادت الى هسك رهم 5 فقال شهر ان الوز بر اد افسحوا لها الط رش 
والا ,آثارت لين بسن ا لجميع 0 . ففشح لها الجنود ممرا ینیم سارت فيه 
رلكن ن مع هذا قلت کثرا من اد أثناء اندفاعها حتی وصلت الى نها 
المعسكر واستطاع مروضوها وحفظتها السيطرة عليها بعد جهد وعناء ٠.‏ 


فى الحانب الآخر قال خورشيد شاه .لجنده « آدغروا )١(‏ عايهم حتی 


۰ 


لهز‌موهم » . 


فقال له مامان الوزیر « احذر آپها اللك أن يلتحم أربعمائة. آلف 
فارس من كلا الحانبن فى القتال لان هذا سیودی الى اختلاط الحایل 
بالنادل . وان يعرف عدو من صدیق . وقد بقتل مائة آلف من الخلق . 
دم يو الدمار: کل شىء فلا ان يما لنش وراه ار" لم 6 * 


د هنا الحد بت آه‌روا أن ندق.. طلرو ول ۱ راحة ¢ قر جع الجیشان 
و نزل كل منهها فى معرسكن ه 2 وذهب شاهان الوز بر الى محاس الاك 
أرمنشاه 0 نما حهنزن القادة اللا نع و بعئو | بها حال البقية ل راحة ۰ 


)۱( ادغرو | ك أهجموا 7 ومنها ‏ الدغری وهی التقدم للامام وهی عربية وليست 
دخيلة ۰ ۱ ۱ 7 


ا 
۳۰۰ 


. سود الى حد بت سمك العبار وماذا حدث له فى مد نة منغو لیا فيقول 
راوی القصة انه حينما عاد سمك من عند خورشید شاه للبحث عن الأسرى 
وکل من فععل لهم هذا بالمدينة وکان صادر وص‌لاد فى بيت الأخوين 
القصابين بقومان بحراسة مهران الوزير فأخيرهما عن سبب مجيئه للمدينة 
وانه سیخرج الليلة فقالا له « خذنا معك لنکون فى خدمتك » ٠‏ فأحانهما 
سيمك العیار « آبها الرجلان الحران » لقد جئت لابحث عن ورد والآخرين 
لعلى آ جد اليهم سيلا آو أعرف الذی قعل بهم ما حل دهم فکیف اصطحیکما ٩‏ 
ابقيا هنا وتشععا آخباری فان عدت صباح الغد فبها والا فاقطعا رأس مهران 
الوزير واحملاه الى خورشيد شاه وانیتاه بالخبر کی يبحث عنى حيا 


أو ميتلا ° 
رب صنيدفة : 


قال هذا وبقى حتى المساء حين انتشر الظلام فقام وخرج وسار فى 
طربقه قليلا لم حدث نفسه قاتلا م كل وم آسلك طرقا ملتوية غير مطروقة 2 
فلماذا لا أسالك اليوم طريقا رئيسيا لأن الطرق الملتوية لا توصل الى 
نئيجة ؟ ثم اتجه الى أحد الطرق الرئيسية وهو يتسمع ويتصنت حتى وصل 
الى زقاق وسمع صونا فظن أن أحدا يطلب شیثا » فتقدم الى أن وقف تحت 
نافذة فرأى امرأة تطل منها وقد. أخرجت رأسها وتقول له « أبها الرحل 
الحر » أين أنت ذاهب فى هذا الزقاق ؟ ألا ترحم روحك ؟ لعلك لم تسمع 
عن أفعال الأحمر الكافر » ٠‏ 


أجابها سوك « أيتها المرأة » أنا رجل غريب ولا آعرف مكانا أقيم به 
والآبواب مغلقة وأنا مضصطر للبقاء بالمدينة فاصنعي المعروف ودبرى لى 
مكانا أقيم به حتى لا بصیبنی مكروه » ۰ فتوجهت المرأة الى الباب ففتحته 
وعندئد قال لها سمك « أيتها المرأة » من هو الأحمر الكافر » وأبن هو 
ولماذا يفر منه التاس » 4 


أجابت الرآة « أيها الرجل الحر 2 أنت غريب ولا تعرف أن الكافر 
الأحمر كان رجلا لا يماك شیثا » وكان عيارا قذرا » دالج ليل ٠‏ فلما 
مدت تلك الأحداث وحاء سمك الى هذه الولاية وقام بما قام به , وآخذ 
سكينة ساقية الملك » واقتحم السجن وحمل ابنی كانون , استدعاه الاك 
وطالب شفاعته وطيب خاطره وأوكل له آمر الدينة وجعله يقسم على الطاعة 
له » ولهذا فهو بطوف فى آرجائها ببحث عن سمك » وهو الآن فى هذا 
الزقاق » وقد رآيته فى الليلتين أوالثلاث الماضية وقد أمسك خمسة 


۳۳ 


أشخاص أثناء تحواله فى هذا الزقاق وحماهم الى داره لان طريقه اليه يمر 
من هنا » ۰ ۱ 


قال سك « با آماه , ألا تعر فين ان اقيم ٠١»‏ 9 


قالت المرأة « عندما تخرج من هذا الزقاق اعبر السوف من الناحية 
الیمنی نحده يقيم فى سوق الصاغة » ٠‏ 

فقال لها سمك « يا آمی ۰ احفظی سلاحی عذا آمانة عندك الى أن 
آختبیء فى أحد الارکان حتی اذا رآنی ولیس معی سلاح فانه لن يتعرض 
لى بأذى » * 


قالت ااراأه وان شئت استرحت فى بیثی حتى الصباح ثم 


تذهب » ۰ 
ذر د عليها سيك يقر له » بل ۳1 ۳۱ السلاح عند و بهذا آطمئن ۰ 


فلما وافقت المرأة ترك سلاحه لديها واکتفی بالخنجر والوهق وتوحه 
الى ذلك الزقاق الذی آشارت اليه المرأة وکان يبدو أن کانون قب عاد الى 
منزله فى نفس هذا اليوم بعد أن قبض على عدد من الأشخاص للاشتباه 
قيهم وشنقهم , وهذا ما حعل سمك يعرف أن كانون عاد الى المدينة ۰ 
فسار سمك حتى وصل الى سوق الصاغة فرأى شخصا ضخما كأنه مثذنة 
مسجد جالسا آمام دكان وفى يده خنجر طوله نحو شير بن وهو بزآر ويحدث 
نفسة شىء ما » ونما ترامت الى سمعه أصوات وقع أقدام سمك صاح 
قائلا « من آنت ؟ لعلك لا تعرفنی حتى تجرأت بالجیء الى هنا هكذا ٠‏ 
ما أعظم حرأتك » ° 


"آجاپ سمك فى ذلة وضعف « آها البطل » لاذا لا آعرف ؟ ولکننی 
حثت لأن أحد الذین شننقتهم كان من آقار بی وام أجرق عباى حمله نهارا » 
وقد حئت الآن لآخذ حثته ولا أعلم أين هی الآن » ٠‏ 


رد الأحمر الکافر بقو له « ابحث عنه على الجانب الآخر في وسط 
السوق » ۰ فعاد سمك واختباً فى آحد الار کان وآخذ بنظر الى الأحمر 
الکافر بامعان ویقول لنفسه « ماذا آستطیح أن أفعل مع هذا العملاق ؟ 
لو أنه ضر بنی بيده لتطایر حسمی آشلاء على الأرض ۷ * لم أخد يفكر ال 
آن نام الأحمر الكافر وتصاعد صوت شخيره الى آذن سمك فقال « لیکن 
ما یکون » فان كان أجل قد حان فلن أستطيم أن أطيله لحظة من الزمان » 
والا فانی سأحقق ما آرید » ۰ ثم ذهب الى الدکان وآخرج خنجره وطعن به 
كتف الأحمر الکافر طعنة آعتقد معها أن الخنجر نفذ من صدره » ولکن 
الکافر ففز من غفونه وأمسك بسمك بين يديه جیدا لیلقی به على الادض 


۳۳ 


ولکن يد سمك تعلقت بخصية الأخمر. وضغط غليها بكل .قوته مما جعل 
الأحمر الكافر بقامته الفارعة يسقط على الأرض مغشيا عليه ٠‏ فقفن سمك 
فوقه وبسرعة قيد بديه ورجليه بالوهق وكمم فمه آیضا . وبألف متنك 
استطاع حمله على ظهره وسار قى طريقه الى بيت تلك المرأة التى ترك 
السلاح عندها فألقاه أمام الباب ثم دقه وقال « يا أماه » اعطنی 
الأمانة » ۰ 


فشحت المرأة الياب فرأت شخصا ضما ملقی مام اھا مقددا 03 
فقالت « آبها الرحل الجر » من ٠‏ هذا » ٩‏ 

قال سمك » 5 آماه ۰ هذا الا حمر الخافر 4 فلما لو کا المرأة اسمه 
انتفضت وقالت « من الذى آنی به وی بطل استطاع أن شيده هكذا » ؟ 


۰ قال سيك « آنا الذى حملته الى هنا » ٠‏ 


قالت رأة « ومن تکون نت حتی تتمكن من القيام بهذا العمل 4 6 
رد علبها قاثلا « آنا سم العبار ¢ * 


دين سمعت المرأة اسم سمك خرت صعقة وقالت « أيها الفتى ١‏ 
اننی أبحث عنك فى الدنيا كلها ٠‏ والآن وقد أمسكت بالأحمر الكافر 
فأعلم أن أبا صابر وصملاد وهو الخمار شقيقى ٠‏ وقد ترك عندى أمانة 
لك منذ غادرت داره وقال ان رأشه أو سمعتی خبرا عنه أو عن مکانه 
فأوصلى له هده الأمانة ات 


سا لها سمك « وما هی تلك الأمانة با أماه » ؟ 

قالت « صندوق لا آعلم ما بداخله » ۰ 

فنیسمم سمك وقال لها « آنت ف أم والخمار لى آب سا آحسن هده 
الصادفة 6 » ثم لبس سلاحه وألقى بالأحمر الکافر مقيدا داشل البیت وقال 
لها » احترزی عليه حشی آذهب و احضر ابنى أشيك 98 ساعدانى فى سمه 
لأننى لا طاقة لى على حمله وحدی » ۰ 

قالت المرأة » آختای أن هرب » ° 

فقال لها سمك « با أماه , خذی هذا الخنجر فى يدك ۰ فاذأ 'تحرك ب 
آننی أحكمت وثاقه 55 فاطعنیه به ال آن موث ولا جناح عليك ¢ ۰ 

نرك سمك المرأة تحلارز على الأحمر الکافر وعاد ال منزل الق ا بی 
۳۷ لصا بر وصملاد آنه أوقع بالأحمر الکافر وأنة تر که مفیدا فى منزل 


۳ 


عمتهما وقال لهما « تعالیا وساعدانی على حمله الى العسکر لأننى لا بمکننی 


الابقاء عليه فی المد بتة & ۰ 


فرح صسایر وصسملاد وسسسالاه « کیف عرفت الطر يق الى منزل 
عمتنا » ؟ فذكر سمك لهما ما حدت وأضاف أن الاه بهبیء الأمور ويهدى 


الى الطريق السوى 2 


فقالا له « وماذا نصنع بمهران الوزی ؟ اننا لن نتركه اذ ريما جاء 
أحد وآخرجه من هنا . وآنذاك سوف بلحق بنا آشد الأذى لأنه أبغض 
عدو 33 ۰ 


قال سمك « لهذا يحب قتله جزاء له » ۰ ثم نقدم نحوه وفقاً عینه 
الیمتی بخنحره ثم قطم أذنيه وبتر آنفه ثم قال « لنتر که فهو لم يعد يصلح 
لشیء » ۰ فتر کوه وذهبوا الى منزل تلك المرأة + وحمل ثلائتهم الأحمر 
الکافر وذلك الصندوق الذی كانت به آلات الشراب التی تركها الخمار 
عندها ثم ساروا! الى أن وصلوا الى سور المدينة فأنزاهم سمك بواسطة الوهق 
م هب بعدهم »> وحملوا الصنندوق وس اروا فى طر بفهم متوحهی ال 
المعسكر ۰ وفجاة رأوا ثلائة كأنهم آسود تواحههم وصاحوا فيهم فخاف 
سولك ورفاقه وقال سمك « واأسفاه 2 لقد ضاع تعبنا وحهدنا » ٠‏ وأراد أن 
يلحا للحيلة والخديعة ولکته حين أمعن النظر رأى هرمز وشروان الحابى 
والأسومر > ففرح وقال لهم « أبها الابطال 2 نحن أصدقاء » آنا شمك العبار 
عند ُورشيد شاه » ۰ 


نظر هؤلاء الفرسان فرأوا سمك العيار وتقدموا اليه وقالوا « أبها 
البطل , من هؤلاء الآخرين » * 


أجا بهم س.يك » هذان آخحرای ۰ وهذا هو الأحمر الکافر الذی شضص 
على رفاقى نها ذست أبحث عن ماه برق * ولكن لماذا تيشم أ نتم الى 
هئستا » ؟ 

قال هرمز « ان اقبال الاك وسعادنه وهمتك ھی الى فاد ثنا ا هنا 
اذ حئنا لعلا على صبك , وقد a‏ الى هنا ولم ليحك 
فقال سمك « خذوا هذا E‏ اما لنذهب 7 » » فحمله شروان 
الحابی آمامه عل ى فرسه .وسار ثلا ثنهم وقد جعلوا الأغلال فى رقة الکافر 
الحدر 0 نما قبيدثت دراه حلف ظهر ه و کمم قفمه حلي پا پتکام أو مدو 
و نوسهوا الى معسكر خورشید شناه ٠‏ ۱ ۰ 


۳۳ 


حینما آشرق الصیاح وحلس اللك عای عرشه وحاء الابطال لخدمته , 
دخل سمك الابوان على غير انتظار وأدى التحية » وحینما رآه خورشید 
شاه نهض : واففا فوقف جمیع الأمراء فانحنی سمك وقبل الارض وقال 
أنها الأمير . ما هذه التحية التى تفضلت بها اكك ؟ ومن کون سمك 

ی بقوم من أجله مالك مثالك ؟ لكن هذا غير مستغرب منك » ٠‏ 


فقال الأمير خورشيد شاه « يا سمك , كأنك أنا » وأنا أنت » ٠‏ 

سید سدماك مره أت وقبل الأرض > فأكرمه الملك وأحلسه أمامه وقال 
2 ره احری وق صن 2 1 

0 أنيا البطل »> من آین حشت وماذا فعلت » 4 

قال سم « أيها الملك ب باقيالك ہے ذهيث و تست لات الشیخص 
الذى : قيضن عاى ورد ولهيب وشال والأسخو وبن القصابين مقيدا الى حضرتك » ۰ 
ففرح حور شید شیاه واثنی عابه وقال » أبن هو 4 9 فتقدم هرمن والأحمر 
وشروان الحلبى وأدخلوا الأحمر الكافر مقيدا مغلولا 0 و تقدم معهم صادر 
وصملاد وأدوا التحية ١‏ وحن نظر خورشيد شاه الى الاحمر الكافر اعتراه 
الخوف لا نه رأى رحلا كأنه قطعة من حبل > فارع القامة ولکنه كان عقمد| 
دللا ٠‏ وحين قارن بين الكافر وسمك وحد أن سمك لا يوازى أفخاذ الأحمر 
الکافر حسمأ فأئنی: عای سرماک ٠‏ 


ال و اه ال این و وان و نان 
فأجابه سمك آنهما آخواه ابنا الخمار الذی ذکره للماك والذی نزل فى 
بيته فى مدينة منغوليا ۰ فأمر خورشید شاه آن پثع‌موا علیهما وضمهما الى 
رجال الثعلب الفیلم لیکونا فی جملة الحرس ۰ ۰ 

حين انتهوا من هذا التفت سيك الى الاحمر الکافر وقال « أييا 
البطل » هل رأيت عاقبة آعمالك وأبن تقف الآن ؟ ان آردت أن تأمن على 
روحك فقل الحقيقة وأين أخفيت الأسرى وماذا صنعت بهم ؟ قل هل هم 
آموات أو أحياء » ؟ ٠‏ ۱ 

قال الأحمر الکافر « با سمك » لقد أيقنت أن الله يوفقك فى 
أعمالك , كما أن الحظ فى جائب ملككم والا لا استطعت أو استطاع آلف 
مثلك أن ينظر الى لا أن يأسرنى ویضم القيد قى يدى * ثم اننى الذى 
قيضت على ورد والآخرين ولکننی آقسمت للملك آرمنشاه وأعطيته ميثاقا 
YÎ‏ أتكلم أو أبوح شىء الا أله حثی ولو آدی الأمر ال موتی واراقة / 
فافءعل بي الآن ما ثر بك ند ان أبوح شىء » ٠‏ 1 

قال سمك « أيها البطل » هل ستتکلم عندما أريق دمك » ؟ ثم آمر 
باحضار الحجام وقطح وريدا من ید الأحدر 2 فأخك دما سپل على 
الأرضي ما : قال له .« الان. مشتکلم 3# 


۳۷ 


تعحب الحمر الکافر من سمك وقال له « با سمك العباز اعلم أننى 
لم آذهب لخدمة آرمنشاه »> بل انه حينما قدمت انت الى ولابة منغولیا وقمت 
دما قمت به من أعمال أرسل آرمنشاه الى وطلینی وعاهدنی ووعدنى وقال 
لى ان آوقعت بهذه الحماعة فسأزوحجك ابنتى بدور ٠‏ ولم يكن قد بقی 
الا أنت حتى يفى بوعده لى وأتزوج ابتته ٠‏ والعكست الآية الآن ۰ فام 
أقبض عليك بل وقعت آنا فى فبضتك ولكن قلبى متعاق بالأميرة بدور » ٠‏ 


قال له سمك « با ی , هل لك أن نقسم وتدخل ف ی طاعة الاك 
بحیث لا تغدر ولا تفکر فى الخيانة > وآن تکون صدمقا سدقا الملاكث 
عدوا لاعدائه » اذ آننی قد أحضرت الأميرة بدور وسوف أزوحك ایاها ٠‏ 
ثم كم كان بصلك کل عام من آرمنشاه » ٩‏ * 


قال « اننی لم التحق بخدمته ولكنه كان قل أعطانى ثلائة آلاف 
دبنار » ٠‏ شم أقسم بالخالق العادل وبأرواح الأطهار ألا بخون ولا يفكر فى 
الخبانة » وأن کون قلبا واحدا معهم صد تا لأصدقاء اللك عدوا لأعداثه 
وآلا بغدر أبدا حتی ولا تأويلا * 


عندما أكمل الأحدر الكافر قسمه خلع عليه خورشيد شاه خلع4 ملكية 
وأكر مه وأمر فى الحال فأعطوه ثلائن آلف دینار نقدا , وكتبوا له منشورا 
بخمسین الفا غيرها كما وهه خمسة غلمان وحار شن وخياما وأدوات 
وسلاجا وخيلا وغير ذلك مما قد بحتاج اليه من هو فى منزلته ورنبنه ثم 
قال لأحد الخدم « اذهب الى خيمة ماه بری وقل للالاصلاح أن يأنوا سدور 
حتی تخيرها بما حدث للكافر الأحمر فى حضرة الملك لعلد ى أستطيع أن 
آزوحها له » 


ذهب الخادم الى خيمة ماه برى وأدى التحية وأخيرها أنهم 


«زوحون بدورا الى الأحمر الكافر » ٠‏ فقالت ماه برى « انهما هربتا » ٠‏ 


سو ف 


عاد الخادم وأخيرهم أن يدور وأمها هربنا بالأمس وأن آحدا لم 
شعر بهما الا الآن لأن الحمیم انشغلوا عنهم و نسوهم ٠‏ 

جيل سمع الملك هذا الخير شعر بالضيق وتعجب الاحمر الکافر 
ونار سيمك فرأى الأحمر وقد نخيرت حاله فقال له سمك « ها البطل ¢ 
لا تفكر فى هذا الأمر فسوف أعيدهما وآنجز لك ما تريد لأننى لا أدرى 
كيف حدث ما سمعته الآن » وعليك أن تطالبنى بانجاز ما وعدناك به » ۰ 
وبعد هذا الحديث أخذوا فى تناول الشراب * 


شاء الحق تعال أن أحد الحو اسیس حمل الى الملك أرمنساه أن سك 
العيار قد اختطب الأحمر الکافر وحمله الي معسكرهم وأنه خجدعه وأدشله 


۳۳۹ 


«فى طاعة سو و شیاه شاه وأقسم على الولاء لهم وخرج عن طاعتك 0 قار نعد 
:آرمنشاه وقال « كيف يمكن أن بحدث هذا ؟ من الذی يمكنه أن يوقع الأحمر 
الکافر فى الشسرك ؟ هذا محال » ٠‏ 


قال الجاسوس » آ ها الاك , لقد رأینه ٠‏ فان ششت فارسل آحدا 
إلى المدينة ليشأ كد من هذا » ۰ فارسل اللك شخصا الى كانون لیستعلم منه ٠‏ 
«فلما ذهب السخص الى کانون قال له « يزعمون أن الأحمر الكافر دخل فى 
طاعة خورشید شاه ونحن لا نصدق هذا فابعث فى طلبه وتعال معه عند 
املك » ۰ 


انتفض کانون من مکانه وسیطر عليه الرعب والفزع وبحث عن 
الأحمر الکاثر فى كل المدينة فلم پعشر له على آثر » فتوجه الى المعسكر 
.ودخل على آرمنشاه وأدى له التحية ثم قال « أيها الملك ء ان الكافر ليس 


:في الدینه » ` 


تعحب الك كما تعیحب قزل ملك » وشهران الوزدر وکل الأيطال 
:الحاضر بن , وأتذوا بدلون بارا نهم فقال كانون 0 أيها املك ء ان الأسرى 
“فى بيت الأحير الكافر ولا يمكن الابقاء عليهم هناك بعد أن اختطفوا رجلا 
مثله »> وقد انضم اليهم الآن وربما یأخذ الأسرى ٠‏ ومع أنهم من أهل 
مدینتنا الا أنهم من مخالفينا ومعارضينا + ولا شك أن سمك ير يدهم ولهذا 
يجب ابقاژهم فى السجن لان سمك سوف يقع فى المصيدة من أجلهم فهر 
.الذى يهوم دهده الأعمال € 

سال آرمنشاه « أبن يمكن أن نبقیهم تخت لا بتمکن سمك من 
آخذهم ۹ 

آجاب شهران الوزیر « ارسلهم الى قلعة الودیان الائنی عشر لأنها 
قلم 'محكمة واذا وافقننی فیحب أن نرسل الأمرة يدور وآمها الملكة أيضا 
-حتى لا ننشغل من ناحیتهما و لانقلق أثناء القتال » ٠‏ 

قال آرمنشاه « لتفعل هذا » * تم التفت الى طيراق وقال له « انهضص 
.واذهب مع کانون الى بيت الأحمر الكافر وخذ الأسرى الى قلعة الوديان » ۰ 

قال شهران الوزير « يجب تجهيز الأميرة لكى تذهبا معهما ایضا » ٠‏ 
۰ قلعة الودیان الاثای عنس فده | ما بازمكما € 

ردت عليه الملكة بدرية بقولها « قل للملك أن لا حاجة لارسالنا 
«للقامة ۰ فعندى فى القصر مكان لو اختفيت فيه عشر سئوات لما استطاع 


أسسطورة ہہ ۲۳۷ 


أحد الاهتداء اليه وأنت لا تعرفه ولا أى شخص آخر سوی | 
وکان حدی هو الذی آعد هذا الکان ولم آخبر اللك عنه حتی ١‏ 

عاد الخادم الى اللك وآأخبره دما كان ۰ فقال اللك « لا 
وفى الحال أمر بأن نعود الملكة والأميرة الى الدينة , فذهبتا مر 
تلك المطمورة وآعدتا ما تحتاجان اليه , كما عاد كانون وطيراق 
لکی بأخذ الأسرى ٠‏ 

ذهب كانون وطيراق الى بيت الأحمر الكافر وأخرجا الأسم 
وساقهم طيراق آمامه متوحها الى قلعة الودبان ورافقه كانون مساقا 
م قال له « أيها البطل ثنبه وكن حذرا وحافظ عليهم لأنهم دمثا 
يمكن عن طريقهم الايقاع بسمك » ۰ ثم عاد ٠‏ وتابع طيراق 
مائتا فارس والأسرى حتى وصل الى الوديان الاثنى عشر فرآی 
قلعة كان مستحفظها رجلا شديد البأس قوی المراس › وبها عذ 
لآنها كانت حصينة منيعة النال كما لو أن فنانا ماهرا قد ناطح 
وبناها من صخر فوق صخر ليس به أى طريق * أما بابھ 
فمعلق فى وسطها , واذا آراد شخص الصعود اليها جاء غضباذ 
القلعة بنفسه وفتح الباب وآنزل سلما من الجلد به عشرون د 
عليها القادم * 

ن وصل طيراق أسفل القلعة سلم وأدى التحبه اللازمة 
كان دمت له بصلة قرابة » ثم سلمه الأسری وقال له « أيها ۱ 
حذرا يقظا لأن هناك رجلا يريدهم عجزت الدنيا كلها أمام أعمال 
فحافظ عليهم جيدا ثم أضاف « اذا لم ترنی فلا تدع أحدا 
القلعة » ٠‏ 

قال غضان « سمعا وطاعة » ۰ وعاد طيراق الى معسكر آر 
التحاق شباب الاعداء بخدمة سمك : 

بقول مؤلف الأخبار أنه عندما سمح شباب مدينة منغوا 
الذين كانوا يدعون العيارية أن سمكا قيد الأحمر الكافر وأخك, 
العحب منه والا عجاب به فخرحوا من الدینة وهم بزعمون Hi‏ 
للالتحاق بخدمة ملکهم آرمنشاه , ولکنهم حيئما اقثر بوا من الع 
الى معسكر خورشيد شاه ٠‏ وحن رأت الطلائع هؤلاء المشاة نو 
سائلين « من أنتم ومن أبن حئتم » ؟ فأجابوهم « نحن شد 
وتلامذة سمك العيار ومريدوه حثنا لأداء الخدمة » * فسار 
وهرمز حتى دخلوا المعسكر فأوقفاهم ودشلا على خورشيد شاه 


(۱) التزل مسافة سفر يوم پالدواب وهی حوالى ۲۵ كيلى مترا ٠‏ 





A 


الملك , لقد جاء آربه‌مائة رجل شجاع من مدينة منغولیا وهم من محبی سمكه 
العیار ومر يديه ويرغيون الالتحاق بخدمتك » ۰ وکان سمك موحودا فأراد 
أن پنهض ولكن اللك قال له « لا تبتعد عنا ولیدخلوا الحلس » ٠‏ 


آدخلوا هذه الجماعة فادت التحية ثم انتحی بهم سمك جانيا واخذ 
يسألهم ویرحب بهم » وآمر خورشيد شاه فخلعوا عليهم جميعا وسلحوهم 
كما يجب وذلك ارضاء لسمك » ثم ضمهم الى رجال الثعلب الفيلم ۰ وبعد 
هذا انشغلو! بالشراب ٠‏ 


كان آحد الجواسیس موجودا فعاد الى آرمنشاه وآخبره بهذه الواقعة ؛ 

فحزن الملك وقال « ما هذه المصيبة ؟ كلما أصلحت ناحية خربت الناحيقة 
"الأخری 6 ٠‏ وعند‌ئذ نقدم کانون وأدى التحية وقال « آیها اللك » اسمح 

لى بالذهاب الى الدينة لاراقب الأمور هناك فقد پنسرب خبر هذه الحادثة الى 
المدينة وبلتئحق الجميع بخدمة خورشيد شاه ونخرج المدينة من أيدينا » ٠‏ 

قال الملك أرمنئساه « يجب عليك الذهاب والمحافظة على الأوضاع 
والیقظة ليل نهار » فخرج كانون من مجلس الملك متوجها الى الدينة 
وانشغل بهذا الامر ٠‏ 

نعود الى أحوال سمك وجماعة الآسرى وما انتهى اليه أمرهم * فيقول. 
مؤلف القصة وراوها أله حينما أقبل الليل وانتشر الظلام وخيم على, 
الدنيا انشغل خورشيك شاه والأبطال بتناول الشراب فى الايوان > وكان 
سمك العيار يجلس أمام الأمير حين قام فجأة وأدى التحية وقال « أيها 
الملك العظيم » لم أحسن الصنم اذ انشغلت باختساء الخمر بينما زوجتی, 
وأصحابى فى السجن ٠‏ ولهذا سأذهب للمدینة للبحث عنهم » * وكان 
الأحمر الكافر حاضرا فالتفت اليه سوك وقال « أيها البطل ء أين الأسرى ؟ 
ارشدنى الى مكانهم لكى: أذهب لاحضارهم » * 

قال الأحمر الكافر « أيها البطل » عندما تصل الى الدینة ففى مواجهة 
ذلك الزقاق الذى آسرثنی عنده وحملتنى منه إلى منزل تلك العجوز تجد 
مكانا فسيحا به بركة ماء على حافتها طريق مستقيم ۰ فسر فيه حتى بقابلك. 
سور مر جع له باب معلق ولکنه لیس مغلقا » وفی داخل ذلك السور قصر 
مبنی من الصخر على سطحه حارس »2 ويقف خلف باب القصر بواب › 
ولا وحد سواهما فى هذا القصر الذی بوحد بداخله الأسرى مقبدین » ٠‏ 

ساله سمك « وما هی امارتك حتی يفتحوا الباب » ؟ 


أحابه الأحمر الكاثر قائلا 2 اذهب الى القصر ود دلب البواب و احذ به 
اليك واضغط على بده لأن عنده أربعة عشر منسدوقا مملوءة بالذهب والجواصر 


۹ 


له مو ضع لقة وبهذا سيسلمها لك فاحضرها مع الأسرى کی ننفقها فى 
خدمة اللك » ٠‏ 


فرح سمك وشکره وخرج فى طربقه حتی دخل المدينة ئحت جنح 
الظلام ثم ذهب الى بيت المرأة العحوز أخت الخمار ودق بایها ففتحت له 
وحن رأنه نم آدعلته وأحلسته وأشذت تر حب به الى أن سمعا دقا على 
الاب 5 
بارع اعون : 

قالت العحوز « با سواك . ادخل الى داخل البیت حنی آنظر من 
بالیاب فر دما کان ابنى » ۰ فدخل سك وذهست الع جوز الى الاب فشنحته ' 
مدق ٠‏ وکان سمك ستمع لما يدور بینهما الى أن قال الشاب وکان اسمه 
بارح « أماه . هل تسمعين شهرة سمك ورجولته وعيارته وبطولته التى 
بقوم نها فئ أعماله 9 كيف استطاع الارقاع بالأحمر الكافر الذى لم بقدر 
عليه أرمنشاه وحنوده »2 ثم مله الى خورشيد شاه مح كل ضخامته , كما 
.أن أربعماثة عبار وفتی شاطر أحبوا سمك واعوحيوا به والتسقوا بخدمتةه ۰ 
یا آماه 7 لقد احسته أنا أيضا وسوف أذهب الى معسكره لالحق بحدمته * 
كما أن لى معه عملا فسوف أرجوه فى آمر آمل أن يتحقق على يديه » ۰ 
وتتهکم ؟ أتريد آن توقم سمك فى شراكك » ؟ 

أجاب بارح د يا آماه » احذرى ما تقو لن ولا تظنی بی هذا الظن 
.فالرجال لا يكذبون وآنا رفيقه وخادمه وعندما ألتحق بخدمته فسأفديه 
درد ی 0 فلماذا تقولين 0 مثل هذا الكلام ¢« 9 
'الخيانة فى قابك حتى يرضى عليك قلبی ويفرح بك » ۰ 


قال الشاب « يا أمى . ان ابن الحرام هو الذى يكذب ٠‏ وتعلمین آننی 
"لا أكذب فلست ابن حرام » ۰ ثم أقسم آمام أمه بالله العادل الخالق على 
أن ما قاله صدق وأنه لا يضمر فى قلبه الخيانة وأنه صديق لسمك » ۰ 

كان سمك ساءتثذ قف خلف الباب ينصت لما يدور بینهها , ففتح 
"الاب و حرج وألقی السلام »> ونظر بارح فرأى سماك ومع آنه لم يكن قد 
.رآه من قبل ولکنه آدرك أنه سمك فنهض وأدى التحية ثم انحنی على قدمی 
سمك ولكن سمك قال له م شت فاننی كنت آجیء اليك حتى تقول 
الى ما فى قلبك » ۰ 


قال بارح « آبها البطل » لقد انتشر صدی عياريتك وما تقوم به من, 
أعمال فى آرجاء الدنیا فادركنى ‏ آعانك الله طانا أنك ننادینی بالأخ 
اذ آصابنی شیء لم آخبر به آمی للان لأن حله سیکون على يديك , اذ تعلق 
قابی بحب فتأة هی خازنة بدور بنت اللك وقد آصبحت متیما بها هائما 
بحبها متحيرا فيما صار اليه آمر نا وهذا ما أريدك من أحله فر دما حمعشنی, 
واباها » 


قال سك فى نفسه « ما هذه المحنة ؟ ان كل من بقع فى مأزق أو 
ورطة اتی الى ۰ لقد تعلق قلبه بحب فتاة وابتلی بالهوى والنوى وهى, 
ننس المشكلة التى حات بخورشيد شاه في البداية » ۰ ثم سأل بارح 
قائلا « أيها الشاب كيف أحبيتها » ؟ 


آحاب بارح 0 أيها البطل > لقد ریت هذه الفتاة ذات يوم فى السوثف, 
نرافقها حاریتان و کانت قد اشترت عدة أثواب » ثم توجهت الى قصر اللك 
وكنت أراقبها ستی وصلت الى زقاق فتقدمت المها وحييتها ودعت لها . 
و کانت معى بر تقالة قدمتها لها فأخذتها من بدی وأخذت قلبى معها » وصرت 
من حبها فى حيرة وحرقة وأصبحت منذ ذلك البوم هائما وحدا لا آدری ' 
ماذا آفعل + وكل كلام أقوله لا يتسم بالعقل حتى صار فتيان المدينة 
يلقبوننى بارح الجنون ٠‏ وقد ذكرت لك حالى فابحث لى عن حل » ٠‏ 

قال سمك لنفسه « لو أن تلك العابثة لم تمل الى هذا الشاب لما 
أحدت البرتقالة من يده » * ثم قال له « با خی ۰ اطمشن فا نی كنت قد 
آخذت الأمرة يدور ولكنها هرست وسوف آخذها الى الأحمر الكافر وأحضر 
لك محبو بنك أيضا 6 * 

سر بارس مما قاله له وأثنى عليه ثم قال « أيها البطل سمك , اذا 
خرجت فكن فى شدة الحذر واليقظة لأن خاطور وكانون وفاضل ومحارب 
ومائتى رجل آخرين يتجولون فى المدينة للبحث عنك ويفتشون عنك بكل 
دقة وعناية » 

قال ساف العبار » با خی ۰ اطمئن فانه يمكن الهروب من أى شخصس 
ولکن لا يمكان الفرار من القضاء ,2 والاءر لا ملق بالر جولة والحلد ۳ ولكن 
الله بهدی۶ الأمور وهو الد در لها 2 ولکن ألا تعلم أى شیء عن آحوال أو لكف 
الأسرى الذين بسجنونهم فى قصر الأحمر الکافر » ؟ 

قال بارج 2 أيها ١‏ لبط( سمك ؛ لقد آخذهم طيراق الى قلعة الوديان 
الاثنى کیشر مه * 


قال سمك « يا بارح » فلنذهب الى قلعة الوديان الاثنى عشر ونحاول 
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اعلنا نس نستطیع اخراجهم > فقد سبق أن آخدت القلعة الشاهقة وقلعة 
الفلاتك » ٠‏ ۲ 
قبال پارح « أيها البطل »> ان هذه القلعة ليست كغيرها من القلاع 
لأن على مدخل الوادی رجال پحرسونه ولا یمکن لطفل أن يدخل ذلك 
الوادی مهما تخفی دون آن پر ده » فکیف يذهب أحد عيانا الى الودیان 
الائنی عش ؟ ان القلعة مقاعة وسط انوادی ۰ يصعد الرجال الیها على 
سل من الجلد ولا يستتطيع ا حك قط الو صو ل الها الا بر ضاء مستحفظها ٠»‏ 
اغتم سمك حن آخبره بار ح بهذا ولكنه قال « يا أخى 2 لعل الله 
ل#مىء لیا مخرجا و ننقذهم من نلك القلعة 6 * ثم حرج من النیت وسار فى 
طريقه حتى وصلالى سوق الصاغة فى ذلك المكان الذى كان قدر رأى فيه 
الأحمن الكافر » و نظن ف‌آی شخصا ھا سا * ققال سمك لنفسه « لا أعرف 
من هو ذلك الشخص » ولهذا وقف فى ناحية من الطريق وأخذ يراقيه حتى 
جاء شخص آخر وحلس معه * نم رأى فاضل ومحارب وقد مماءا ممع جماعة 
من الناس ۰ وحين آمعن النظر فیهم عرف آنهم خاطور وکانون و کافور . 
فأخذ ينصت الیهم اذ أن کانون كان ببعث کل جماعة من الرجال الى مکان 
ما ثم النفت الى كافور وقال له « يا کافور ء انهض وخذ خمسة من الرحال 
واذهب الى باب قصر الاك وحافظ عليه واحذر من سمك ولا تغفل عنه » ٠‏ 
ذهب كافور مع خمسة من الرجال وعندئذ قال سمك لنفسه « لقد 
وقح حطلى مع كاقور » ثم تیعهم حنتى وصلوا إلى باب قصر الملك وجلسوا » 
فوقف سمك فى ركن من الأركان وآخد يفكر فيما بفعله الى أن قام أحد 
الرجال الخمسة لقضاء حاجة وايتعد عن رفاقه مسافة » فسار سمك فى 
آثره ال أن حلس لغسل نحسه فانقض عليه سمك وآخذه آخذ مقتدر وكتم 
أنفاسةه وضغط عل سه محشی قا تست روحة فنزع ملااسسه وار نداها وسرده 
من سلاحه ثم جره من رجله وألقاه فى مکان بعید وعاد الى تلك الجماعة 
ووقف مقا بلهم لأنه آدرك آنه لا يعرف اسم ذك الشخص الذی قنله ولیس 
ملايسه ٠‏ وبعد فترة قال كافور « أبن ذهب سعيد » ؟ فلما سمع سمك 
هذا الاسم عرف أن اسسمه كان سعيدا ۶ فتقاهم بجرأة ووقف خلف 
کاقور , ثم قال له « با كافور انهض. وتعال فهناك رجحل بقف فى نلك 
الببارة ولا أعرف من هو » ° 
قام كافور وسار مع سمك حشی ابتعد عن رجاله الأريعة ففاجاه سمش 
وتعلق به والقاء على الأرض وصوب خنجره اليه وقال له « ان نطقت بكلمة 
قتانك فانا سيك ٠‏ افتح فمك » ففيح كافور فمه خونا على حياته » » فاخذ 
سيك عمامته ۰ ومزقها و كامم فمه بتصيقها وقد يديه ورجليه بنصفها الاخر 
ثم طر حه على الأرض وعاد الى الرجال الأرسة وقال لهم « ان کانسوز 
يطليكم » * قذهصب آحدهم مم سمك وهو بظن آنه سسيك وسار معه الى المكان 


EY 


االذى كان به کاذور وعندتن. أمسك به سمك وألقاه پسدوره على الأرض ۰ 
وهکذا فعل بالباقين حتى أمسك الرجال الأربعة بالحيلة ثم حملهم واحدا 
واحدا وعلقهم من أرجلهم على باب القصر الملكى » ثم حمل كافور الى بيت 
القصابين وألقاه هناك ثم قال « فلاقطع رأس مه ران الوزسر وأتخاص من 
هذا العقير * وذهب الى فراشه فرآه يتألم ويتوجع فقال له « يا مهران , 
لا تقلق فق جاءنك الرحمة » ثم فك قيده وقطع رأسه وحمله وذهب به 
الى باب قصر اللك وعلقه بحلقة بابه ثم عاد الى كافور وساقه أمامه مکیما 
مقيدا حتى وصل الى سور المدينة فربطه بالوهق وأنزله خلف السور م 
تل بعده ودقعه أمامه متوحها الى معسسكل خورشيد شاه » فاما الثفی 
دمقدمة ۱ لطلبيعة كان الأجمر الكاذر قائدها نلك اللبلة فنقدم صبا با « من 
أنت » ؟ فعرفه سمك من صوته وآجایه « آنا سمك أيها البطل » ٠‏ 


فسأله الأحمر الکاثر « ومن الذى آحضرنه معك » ٩‏ 

رد علیه سمك « انه کافور خادم کانون ۰ شنه وتحفظ علیه لانت 
عاد للمدينة واحترز عليه جیدا » ۰ 

سأله الحمر الكافر « هل ذهبت الى قصرى » ؟ 

قال سمك « لم آذهب لأنهم آخذوا الأسرى الى قلعة الودبان الائنی 
عمس 4 ۰ ۱ ۱ 

فقال له الأحمر « اذهب واحضر تلك الصنادیق » ۰ 


قال ہك « سم ا وطاعبة ۰ ثم عاد الى المد ية وقال لنفسه 
0 فلأذهب' آل قصر الا الکافر وأرى هل پصدق: آم هو من الكاذبين ٩۱»‏ 
م سار الى قصره وقرع الساب ففتحوه فى الیجال فدخل وأمسك ید حارس 
اباب وجذبه اليه وضغط عل بده فقال ال 2 ال والطاعة « ثم 
آمك هو بد سمك وقال له « من آنت » ؟ فأجابه سمك 2 اسیمی سمك » ٠‏ 


سا له الرجل 2 هل أنثك الذى د الأحمر ا وآنت الذى تقوم 
يكل هذه الأعمال » ٠‏ 

قال سك « نعم » ٠‏ وعندئذ حیاه البحارس وقال « أيها البطل , 
تعال معى » ٠‏ ثم سار معه الى بيت وفتح بابه فرأى سمك أربعمة عشر 
صندوقا مملوءة ذهیا وجواهر وثيابا فاحرة ملو نة وقال له « أيها البطل ٠»‏ 
اضر رجالا لميحملوها 64 * 

ساله سيك « ما اسمك ع ٠‏ 


أجاب الرجل « اسمی جليد » ٠‏ 


TEY 


قال له سمك « یا جلي » لا كنت موضع ثقة الاحمر الكافى فانك. 
كذلك بالئسبة لى آنضا . فاحتفظ بالصناديق حتى آعود اليك لأننى جشت. 
للیحث عن الأسرى » ٠‏ 


فقال له حلید « لقد نقلوهصم » ٠‏ فخرج سسماكت عل عحل من ذلك 
القصر لأن الوقت كان متأخرا وذهب الى بيت تلك العجوز وذكر لابنها بارح 
ما حدث مع الحارس وقال له لقد فعلت کذ! وکذا » وقمت بكيت و کیت » 
وقد هيا لى الله القيام بهذه الأعمال » * 


داس الوززر عل اراب : 

آثنی پارح عليه دتما كانت الشمس تشرق دن وراء آستار الأفن. 
وأخذ ضوء النهار پنتشر » واذا بضجة تتصاعد فى آرجاء المدينة بأن أربعة 
رجال قد شنقوا على باب قصر الملك 2 كما علقت رأس مهران الوذیر فى 
حلقة الباب » ٠‏ 

حين سمع کانون هذا الخبر » طلب أن بیحثرا عن كافور فلم يقفوا 
له عيبل آثر 2 ف‌ذهب منفسه الى باب قصر اللك ورأى الر حال المشسدرقين, 
وراس مهران الوزير ۰ فصاح كانون ومن كان معه وتردد الصياح فی. 
المدبنة وأخف الناس يتحدثوت عما وقم وکل منهم يروى حكاية » معي 
يثنى على سمك ويشيك به » وبعضهم يتعجب منه + بيئما أرسل كانون, 
إلى الملك يخيره دما حمدث 4 

حين علم اللك بما حدث تملکه الضيق والغضسب وحزن قزل ملك » 
و بهت الا بطال والقواد و تیجد لوا فما بینهم عما لمكن أن. بفعلوه متسائلین 
عن أى جنس من الرجال هذا الذی لايستطيع آلاف من الرجال خارج المدينة 
وداخلها أن بحار بوه ۳ بیئماً شوم كل هذه الأعمال ˆ٠‏ و شيا كانوا فى 
جدریثهم ترامت الى سمعهم دقات. طبول الحرب من سانب عدوهم ۽ وکان 
السبب فى ذلك أن الاحدر الکاثر كان قد عاد بالطليعة الى خورشيد شاه 
ومعهم كافور فما سدأ هم خورشيدك شاه عمن كون » أحابه الأحمر الکافر 
قائلا « أيها الاك العظيم , هذا الرجسل أحضره سمك » ثم قص عليه 
هأ سرارث » قأمر الملك دقتله انه تايح لکانون 5 

قال له الأجمن الكافر « بل IY‏ فى امون وأجعل عليك ظ3 
قطن لانه لو كان للقتل ما أرسله سيك بل لقتله هناك » ٠‏ لهذا قيدوه 
وجعلوا عليه الحراس * وبعد, هذا قال الأحمر الكافر « أيها الملك , لاذا 
انت قاعك آمام هدا الحیش ؟ مرا هنی آفتاعه من مكا نه ذنی یحظة وآذروه 
هم الر یاج وأجعل سور مه تساج 6+ 

قال له ختورشيك شاه د« لا تتعجل الألمور ¢ * ثم آمر بقع الطبول 

فشر جح شبحعان الرجال متقاءمون الصفوف ۰ وحن سدع شاه هبل 


eg‏ ا و 


استولى عليه الغم وآمر أن يخرج جيشة الى الیدان » وآخذ, الجانبان بسویان. 
الصفوف ویعدون اليمنة واليبرة والقلب والجناح والساقة )١(‏ ۰ 


عسدوان فسان : 

كان أول شخص پبرز من جيش خورشيد شاه للقتال فى الميدان هو 
الأجمر الكافر » وكان يركب حصانا معروفا ويلبس درعا محكم الزرد ٠‏ 
و يضح على رأسه خوذة عادية ولكنها ضخوة كالقبة 2 ويتمنطق بحزام. 
مرصح باحو اهر فى و سطه > وحعل فى مته س اھا طول الو اد منها 
احدی عشرة قبضة » وعلق فى ساعده قوسا شاشیا (۲) » وجعل على ظهره. 
درقا حديديا » وعلق سيفه فى خمائله وأمسك فى بده عدر ية طویلة » وکان. 
حصانه من رأسه الى حاثره مفعلی بالدروع وتقدم بحرأة ومهابة كأنه جبل 
يركب جبلا » ثم أخذ مدة يصول ويجول ويطرد ويلعب ثم صاح « هل من 
مبارز » ؟ 

شرج قطران البطل من جيسن آرمنشاه وقد ساح بکل مسالا ۰ 
وليس دروعا كأنها من صنح النبی داود » فخوذته التى على رأسه من ست 
ثنیات » والدرق على ظهره »> وقوس فى ساعده > وساقين وساعدين » وعلق, 
عمودا ضخما فى قربوص السرج , ورمحا خطائيا (۲) فى بده » کعبه جر 
على الارض خلفه ۰ وقد رکب حصانا يسبق الريح ویفوق السحاب » قلبه 
کالفسیطان » جریء کالاسد والهزير فى المعركة > يقغى على الأخشر 
والبابس »لا پشق له غبار » يصل الى هدفه قبل أن يرتد عنه البصر » دعل 
هذا الحصان دشل البطل قطران الى الميدان وتقدم تجو الأحمر الكافر وألقی, 
ale‏ الام من وراء ظهره دللا عل الاستيزاء به ٠‏ 


رد عليه الاحمر التحية لأنهما کشرا ما کانا قد شر با معا کئوسا 
دهاقيرة وتوطدت بینهیما صداقه أخوية » ثم قال قطران « أيها البطل » 
ما هذا الذی ص سنه ٩‏ لق لطلعت. اسمك بالعار وثر کت مالك وأهلك » 
وتشاضیت عن حق. آرمنشاه عليك » وعصیت ملكا واجپ الطاعة ۰ فول 
بقدم أحد على ما آقدمت عليه » ؟ 

آجابه الأحمر الکافر « أبها البطل , أنك لا تعرف ششيئا ۰ فلماذا 
آخدم فى مکان آحصل منه کل عام على ثلاثة آلاف دینار تصرف لى تحت اسم 
الحتاجن > كما بدعو نی الاجمر الکافر القائل ٠‏ ولا يعلن أسجى فى 


(۱) الساقه ثى المؤخرة ٠‏ 

)۲( نسبة الى مدينة شاش احدی توابم مدينة سمرقئد فى بلاد ما وراء النهر 
فى البلاد الاسلامية التی استولی علیها الروس وضموها للاتداد السوفیتی شم استقلت 
مؤخرا ` ۱ 

(۲) تسبة الى بلاد الخطا آي الختا فى آسیا الوسطى ويقال لها الخطا والخثل ٠‏ 


هع 


ديوان مع الابطال والامراء ؟ ولماذا لا آخدم ملكا لم يكد برانی حتی دفع 
لی ثلائین آلف دینار نقدا ولم أكن قد أديت له أى عمل أو خدمة ؟ وسيخلع 
على مر تن فى الأسسو ع كانت آولاهما عندما ذهدت اليه ونقدر قبمنها بأكثر 
من عشرة آلاف دیناد » كما آنه لم يشرب دون وجودی معه منك فترة عن 
الوقت 2 كما جعلنی بطل جيشه كله ۰ فهل تقبل آنت ما تقوله لی ؟ ثم 
قال لى کم يدفم لك اللك کل عام » ؟ 

آجاب قطران « مسان آلف دينار » ۰ 

قال الأحمر الكافر « اننی مستعد. لكى آحصل لك على خمسين آلفا 
من الخزانة نقدا ثم أضمن لك ستين آلفا أخرى لنفقاتك تصلك خااصة كل 
عام مع اقطاعية ¢ * 


رد عليه قطرات. قاتلا « انه لا يمكن للانسان أن باطخ اسمه دن أجل 
زيادة آحجرهء ولا يجوز عصيان الملك يعد عدة سئوات وترك الامل 
والسال 4 + 


قال له الأحمر الکافر د أيها المطل »> ان الأهل والال هما الخدمة , 
فحيثما نخد مت يكون أهلك ومالك 5 فتعال سىرك وأحمالك ای تورشيدك 
شاه حتى لا يقول أحد أن قطران آساء التصرف وذهب الى خورشید شاه 
خونا على مياتنة » ۰ 

قال قطران 0 لیس هذا عملا حسنثا ء ولا أقيل عل نفسی هذا العاز 
حمل ذايلا الى خو رشك شیاه ولن آنظاهر بهذا العحن ¢ * 

رد عليه الأحمر الخافر 7 سوق آد در حيلة وهی آن لتسول ماق 
و حول 3 نعود لاسشیدال الخیل 3 وسوف آمل رك سا تما من خورشیاه 
شاه كاموافقة منه ان قبلت عرضی » ۰ 
من آأحلك أت سبئی تعمل مدا مره آخری ¢ * واا ولان نی ادان 
بعد اوقت ثم و قفا عن الشبال ورجع کل منهما الى +مسیگره ۳ 

عاد الآحمر الکاذر الى خو ر شبد شاه و باه 0 فسا 4 الاك ر لادا 
واجعلك ۾ ١ 32 3 ٩‏ 
جاب الأحمر الكافر « أيها الملك » لقم ددرت أمرا 4 ۰ 


فساله الملك « ماذا فعلت » ؟ وعندئذ قص عليه الاحمر الکافر ما دار 
بينه وبين قطران فى الیدان من حديث عن الخاتم واقطامات بستین ألفت 
دینار وخمسين آلف دینار نقدا من البخزانة ٠‏ ۳۹ 


ES 


فساله الملك ثثانية « وهل قيلت أنت هذا العر ض 4 ۹ 


أجاية الأحمر الكافر « نعم » ٠‏ 

فقال الملك « سوف آدفح ماثة آلف دینار وأكثر س أجل صدقك 
ولکی يعلم قعاران أن كلامك معتيك لدينا مصدق عندنا » * فأدى الأحمر 
الکافر التحیة وقال « يها اللك » اعطنی الخاتم ۳1 أعود » ٠‏ فأعطاه الملك 
شائمة وعاد الأحمر الى ساحة القتال ٠‏ 


فى الجانب الآخر عاد قطران الى آرمنشاه فسأله لاذا رجعت ؟ 
فأجابه قطران « آيها الملك » طلب الأحمر الكافر الاذن لكى يستبدل حصسانه 
لانه ظهر علنه الاعیاء » وقد عدت آیضا لاستبدل حصانی » ٠‏ ثم ركب 
حصا ا آخر وعاد الى الیدان لمقايلة الأحمر الکافر » فلما التقیا حيا کل منهما 
الآخر ثم قص الأحمر على قطران ما دار ينه وبين خورشید. شاه وسلمه 
لخانم فشکره قطران وآثنی عليه * 


قال له الأحمر الکافر « علینا أن نتظاص بالقمال حتی بحل الظلام 
.وآنذاك نتوجه الى معسکرنا » ٠‏ ثم أخذا يتقاتلان ويتظاهران بالتفانى فى 
القتال حتى حل الظلام ودق الجيشان طبول التحاجز فقال الأخمر الكافر 
« بها البطل > آن موعك الذهاب لأن الملك ينتظرنا » * 


أجاية قطران « أيها البطل > لقد فكرت فى شىء وهر ألا أذهب أمام 
شور سك شاه دون د رة خاصة بعد أن آبدی کل هذه الشهامة تجاهی ثم 
“أذهصب لخدمته 2 كما أن زوجتى وآبنائىي فى الدینة وسوف أذهب لأشبئهم 
فى مکان أمين » ٠‏ 


قال الأحمر الکافر « لا ضرورة للهدية عند مقايلة الملك » ؛ 


أجايه قطران » لیکن حبذ » ولکن آرمنشساه سیرسلنی الى قاعة 
لودیان الاثنى عشبر لکی أحضر الأسرى » وساحاول أن أحضرهم کهدية معي 
کی پتاکد اللك من اخلاصی » * 

فقال له الأحمر الكافر « نعم مآ فکرث فيه »"* ثم عاد کل منهما ال 
.معسكره * فتوحه الأحمر الكافر الى خورشيدك شاه وذکر “له ما دار سنه 
و دين قطران فأثنى الملك عليه » ثم عاد الجیشان الى معسكريهما بینما 
بجر جحت اتطلائع من الحا نیب ٠‏ فخرج الأحمر الکافر مم شروان الحلبى من 
جیش خورشيد شاه » وخرج قزل ملك من جیش آربنشاه ومعه سلیم البطل 
على راس ائنی عشر آلف رجل وقد التزم الجانبان الحيطة. والحذر بيا 
كانت بقية الحیشین تخلك للراحة * 


؟ 


تعود الى حديث سمك وما صبارت اليه حاله فى مدينة منغولیا 
فیقول مؤاف القصة وراویها انه حینما خرج سمك من قصر الأسحمر الکافر 
وذهب الى بيت تلك العجوز وآخبر ابنها بارح يما حدث ء كان النهار قد 
انتضی وأقيل الليل وانتشر الظلام > فاراد سمك الخروج ولکن بارح قال 
له « آیها البطل » ان آربعمائة رجل يتجولون فى المدينة 2 كما بطوف بهذ 
فاضل ومحارب وقد تعهدا بالحافظة على الدينة وحراستها ۰ كما أن 
کانون وخاطور فى قصريهما » ٠‏ 


قال له سمك « ان کل من يضم قدمه فى هذا العمل لابد له أن يعرفه 
کل شیء .وان لم یکن یعرف فعلیه أن یتعلم » وأنا أتعلم من کل شىء تفع 
عليه عینی فى هذه الدنیا حتی أننى لا آکف عن التعلم لحظة من الزمن 
لاننی قد أستفيد مما آتعلمه فى يوم من إلأيام » فان لم أكن عرفته فاننی, 
أصير عاجزا عن مواجهته أو القيام به , فاحضر لى عودا موسيقيا لأريك » ۰ 
سوباک مطسريا : 

كان مارح متلهفا يريد أن يتعلم لأنه کان عاشقا متيما » وكان عنده. 
عود موسيقى فى البيت فأحضره وأعطاه لسمك الذى ثناوله وشيد آوتاره 
وضسيطها مما آدهش بار ح وحعله شعحب من مهارته م مسك بالر بش" 
وأخذ یعزف عليه ويغنى صونا فى الفراق ينساب کالاء الرقراق مما راع 
بارح وملك عليه حواسه فقال لمك « أسعدك الله يا سمك » فأنت تتحی, 
پکل علم وفن » ٠‏ 

خرج الائنات. دن البيت,» واخد بطوفان فی المد رنه نان مفساعة لحني 
سمك وساعة پعزف بارح حتى وصلا الى قصر كانون » وکان بارج ععروفا 
فى المدينة وكانوا بلقبونه « پارح الحنون » ۰ فلما وصل صوتهما الى سصمع, 
کانون قال « انه بارح الجنون يتجول فى المدينة » ,2 ثم أخرج رأسه من 
النافذة وقال م آیها المجنون. » اصعد. هنا » وفتدوا له باب ا(قعمر و چیک 
بارحم وسمك معه وأديا التحية فأجلسهما كانون ثم آمر لهما پشیء من 
الطعام فأكلا ثم قدموا لهما الشراب فشرباء ثم أخذا يغنيان زمنا حتى, 
سمعوا دقا على الباب » فأمر كانون بفتحه ودخل رجل وأدى التسية , 
و نظر اليه سيمك واذا هو جليد وراب الأحمر الکافر * 

سال سيمك نفسه « ترۍ لماذا سجباء ابن الحرام هذا الى هنا » ؟ و آخذ. 
ينحست اليه وهو يقول « أيها الامر » عندی عشر صنادیق مليثة بالذهپ. 
وللجواهر ملك للاحمر الكافر آودعها عندی كأمانة » ولا كان قد خرج عن 
طاعة اللك فاننی لا أستطيم الاستفاظ بها آکثر من هذا » فجئت اليك 
لیآخذها وتنفقها حتی لا بحیء سيك وبآغذها فالافضل أن تنفقها آنت » ۰ 


قال سمك فى نفسه « سرق ابن الحرام هذا أربعة صنادیق لنفسه » > 


۳:۸ 


وقال خاطور وکانون « هذا حسن » * ثم آجلساه وآخذوا یشربون 
ساعة من الزمن الى أن قالا « يا جليد » قدم الشراب لهذا الشاب الخنی 
فان النوبة نوبته فى الشرب » ٠‏ فقام جلید وفی ,يده کاس شراب ۰ ووقف 
سمك وقد نكس رأسه حتی لا یعرفه جليد ءولکن جلید حملق فيه ثم 
ار تعش وسقط الكأس من بيده » فقال له خاطور و کانون « ما هذا با جلید ٩‏ 
کرت ولم شرب بعك ٠ » ٩‏ 
میسن له ۳ السك ٤‏ 

فصاح جلید قاتلا « يا آحرار الرجال » هل تعرفون مع من تجلسون 
.ومع من تشربون ؟ 

قال کانون « ماذا تقول ۹ 

آجابه جلید « أن هذا الرجل الذی يطريكم قد دخل علیکم باليلة , 
انه سمك العیار وأنتم عنه غافلون » ۰ وحين سمعا اسم سمك هيا واقفین 
لیمسکا به فقال سمك لنفسه « ان حرکت يدى قتلانی » فلاأستسلم للقضاء 
.وما سیفعله بی » ٠‏ فقبداه وأخذ خاطور وكانون ینظران اليه ويتعجبان 
لانه كان ضئیلا صغير الجسم ویقولان « هل يفعل رجل بهذا الضعف کل 
هذه الأعمال ؟ كيف يحمل هذا رجلا مثل الاحمر الکافر ویأسره ؟ ثم قالا 
«قیدوا بارح لانه هو الذی رتب هذه الخدعة » » فقیدوه أيضا ٠‏ ثم قال 
خاطور « يا کانون » لا يجب أن نقتل سبمك هنا بل يحب أن نحمله الى 
آرمنشاه حتی يهلكه ویکون عيرة للناس + ۰ 

سمع سمك هدا الكلام فقال. لنفسه « فسلاد بر مب لة آتخلص نها 
'الليلة من الوت ولیکن غدا ما يكون »2 ثم كلم فقال « أيها الأمير » اقتلنی 
هنا كما نر ید لاننی قمت بکثر من الأعمال كلها من الفتوة والعيارة تقتفی 
"الانتقام والعبرة » وبعد أن تقتلنی احمل رأمی الى العسکر » ٠‏ 

أجابه خاطور « نعم » انك تبحث عن موت مجلل لك ثم أحمل رأسك 
«الى اللك ۰ بالله العادل لن آقتلك هنا بل آمام آرمنشاه » وأمثل بك حتی 
تعام أن ابنى لا يجب أسره » وآن عملى لا يجب الاستهزاء به » ٠‏ 

فقال سمك لنفسه « لقد آمنت القتل الآن » ولیکن غدا ما يكون » ۰ 
ثم سكت فطرجوهما آرضا وفتشوا سمك فوجدوا الخنجر والوهق وكيس 
"الخدر فى وسطه فأخذوها ثم وضعوا کل واحد منهما فى مکان » وعندما 
انتهوا من هذا كان فاضل ومحارب قد عادا الى القصر للراحة فلما سمعا هذا 
شیر فرحا و سعدا 0 

قال کانون لأبنيه « ابقيا فى اببيت مع سرمك » ؛ نم قال خاطور 
و کانون لجليك « انهض واذهب الى آرمنشاه وأيلغه بهذا الخبر + وأنك أنت 
لدی كضفت هذا السر وخذ منه البشرى وعد غدا مع بعض الفرسان لکی 


۳:۹ 


تعمل سنمك الى العسکر » وسوف آهيك صندوقبل من هذه الصنادیق » ۰ 
فغرح جليد وخرج ليتوجه ال المعسكر ولكنه ضل الطريق ووقع فى آیدی. 
طليعة خورشيد شاه » وكان قائد الطليعة هو الأحمر الكافر الذى عرفه حي 
رآه وتقدم اليه وقال « يا حليك » لماذا حشت » ؟ 

ارتبك جلید جن رآی الاحمر الکافر وقال « آیها البطل » آخبردنی. 
آنهم أسروك وحاء طيراق. وآخبتہ الاسری » وقد جشته لاعرف: آخبارك وأعرف 
منك ماذا آصنع 5 وأين أمسسع نلك الصنادبيق, حتى لا يجىء ساك 
ويأخدنها » ۰ . 


قال الاحمر الکافر « عد واحرس الکان حيدا لأننی ازسلت سماشد 
لاحضارها وعليك أن تعاو نه فى ذلك » ٠‏ 
عاد جلید. حتی وصل ال طليعة جیش آرمنشاه وکان سلیم دور 
قائدها » فتقدم نحوه وسأله « من آنت » ٩‏ 
رد عليه حلیلم » أنا قادم من عند کا نون احمل بشسارة للملك » ٠‏ 
فاردفه سلیم خلفه على الحصان وانطلق به حتی وصل الى ديوان اللك. 
أرمنشاه » فروی له جليد قصة القبض على سمك » ففرح اللك بهذا الخبر 
ۆظهر السرور عليه وقال « يا سلیم ۰ خف مائة من الفرسان وعد بسرعة الى. 
المدينة وحين يطلع النهار اذهب الى قصر کانون واحضر سمك من هناك » ٠‏ 
فلہا تنفس الصیح توجه القائد مع الفرسان الى الدینة وبرفقتهم جليد ۰ 
الج سوك : 
. نعود الى سمك حيث كان فى أسر كانون فيقول مؤلف القصة وراويها 
انه حينما وضع كانون وخاطور سمك فى القيد وأرسلا جليد ليخبر الملك. 
کی يرسل رجالا پأخذون سمك اليه فان سمك ظل فى القصر بينما نام, 
فاضل ومحارب فى الغرفة فرحين يما جرى لسمك ۰ 
شاءت ارادة الله أن كانت لکانون پنت مححية اسمها ضياء » دهی. 
آخت فاضل ومحارب » ولکنها کا نت فى غاية الفتوة والمهارة وع درحة 
عالية فى العيارة لانها كانت تقضى ليلها ونهارها تتعلم الفنون التى يتعلمها 
الر جال > و کات تسمع پاستمر اد کل ما كان قوم به سمك من أعمال ؛ 
فكانت تدنی عليه كثين الثناء * 
فى تلك الليلة حين علمت أنهم قبضوا على سمك فى قصرهم حزنت. 
علية وأخذت تفکر وتتأسف عل آن بضیع رجل مثله » وتتساءل ماذا فعل 
من شر حتى يقتل ۰ اله لم يقم' الا يما تستوجبه الفتوة والعيارة « هل 
لته رجل شهم لا يتحملون رؤيته ؟ ولهذا فليس أفضل من أن أذهب وآحل, 
وثاقه حثی پنطلق وینجو بنفسه ۰ ۱ 
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قالت هذا ثم قاست وذهيت الى ذلك الکان الذى كان فيه سمك فرأت 
أخويها نائمين فتخطتهما » ووجدت قفلا على باب غرفة سمك فقالت ان 
كسرته فانهما سيستيقظان ويسوء آمر سمك »2 ولهذا آخرجت خنجرها 
وآخلت حول الباب ثم نزعته من دعائمه وأسندته الى الحائط وکان سمك 
بشاهد هذا العمل فقال « ریما جاء أحد ولکن لست آدری ما وراءه » وع 
أية حال فلن يكون الا خيرا والا لا نزع الباب وعمل بهذا الحرص والهدوء »۰ 
وکان سمك یفکر فى هذا وينصت فى الظلام حين تقدمت اليه ضیاء ووضعت 
يدها بهدوء عليه ثم همست له « آپها الرجل الحر » لا پنیغی أن يفعل 
الفتیان هذا ويبحشون عن الصيد فى عرین الاسد » ٠‏ 


فسال سمك « أيها الرجل الحر » من أنت وما اسمك » ٩‏ 
أحايته الفتاة « مالك واسمی » ۰ ثم آخذت تفك قیده واستطاعت 
بعك حهد أن تخلصة من يديه ورجلیه ثم قالت له « انقد رأسك واذهب » ۰ 
م خرست وعادت الى حجرتها وأخذت تراقب حتی خرج سمك من ذلك 
الکان فرحا ثم آخذ, يبحث عن بارح وقال لنفسه « يجب آلا أتخلى عنه » ۰ 
ذهب الى المكان الذى كان بارح مسجونا به ففتحه وأخرجه ۰ وقال. 
سيك لنفسة « ان فاضل ومحارب شابان ولا يجوز قعلهما » ثم أخذ يبحث 
عن خاطور وكانون حتى اهتدی الى ججرتهما ولكنه وجد بابها مغلقا فأراد 
أن ينزعه من الجدار ولكن ضياء كانت نراقب كل هذا فقالت له « أيها 
الرجل الحر » هكذا لا يفعل الرجال ٠‏ ألم أقل لك اذهب ولا مجال للبقاه 
هنا ؟ ۱ 


فقال سمك « أيها الفتى ء من أنت فانك أديت لى هذا الجميل لکى 
أعرف حقك على » ؟ 


أجايت الفتاة « اذهب لأننى قمت بما تحتمه على فتوتى » واذا ذكرت 
لك أسمى فاننی سآنهم ¢ ولیس من اللائق أن أسىء الى أسيمى و س می 7 
ولكنك ان اردت أن تعرف من آنا فابحث عنى » والوقت الآن ليس وقت 
عمل فاذهب قبل أن بحل عليك بلاء أو بلحق بك أذى » وحين قالت 
ضياء هذا مرج سمك وبارح » ويعد فترة أشذت ضباء تعسیح قائلة 
2 با آجراد الرجال » ما هدا الاستغراق فى الئوم ٩‏ أله تفکرون ؟ هل فعل 
الرحال والعیارون ما تفعاون ؟ الحذر با أبتاه € ٠‏ 

استبقظ خاطور وکانون على صياح ضیاء وخرجا من غرفتیما فشاهدا 
الباب منزوعا والفتاة تصیح , فسالها کانون « ما هذا يا فتاة وماذا 


٩ ۷ حيدث‎ 
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قالت ضیاء « يا آبی ماذا ترید أسوآ من هذا ؟ لقد قمت لقضاء الحاجة 
فرأیت شخصين کانا یخلعان هذا الباب » فلما أخذت فى الصیاح والصراخ 
غرا » ولولای لكان هلااككما أثناء النوم الذی استولى علیکما لاننی صرحت 
كثيرا قبل أن. ستیقظا » ٠‏ 


سقط خاطور وكانون منهار ی من هول هذه المفاجأة » ولكنهما تحاملا 
على نفسيهما وذهبا الى حيث كان سمك مسجونا فشاهدا الباب وقد نزع 
وهرب سمك وبارح ٠‏ فحزن فاضل ومحارب واغشما ۰ وکان آتیاعهم الذين 
أنوا على صوت الصراخ قد استول عایهم الحزن والضیق وکانوا يتمتمون 
يعض الکلمات التى تعبر عن شعورهم ۰۰ 

قال خاطور « كيف پمکن أن يحدث هذا ؟ ألم يكن هذا هو سماف 
سه ٩‏ وألم كن ذلك أسد أثشباعه ؟ واذا لم يكن هو سمك فأى مغن کان»؟ 

فاجابه کانون « لقد كان سمك الذی یتلون ويتشكل بکل لون 
«وشکل » انه أستاذ الصنعة وله مر بدون كثيرون »> واذا كان أحد آتاعه 
قد جاء الى هنا وخلصه من السجن فهذا غير مستبعد » ٠‏ 

ثم قالا لفاضل ومحارب « أهكذا تنامان حتى بأنوا وبنتزعوا الباب 
.و بأخذونهما وآنتما لا تشعران » ٩‏ 

أجاب فاضل ومجارب د لقد كنا متعبين من كثرة ما تحولنا وطفنا 
.فى المدينة اليوم فاستولى علینا النوم » ٠‏ 

ف بعك هذا أخذو ۱ يتحدثون فى مختلف الو ضوعات ستى لاح ضوء 
الصباح فى آفق الشرق فوصل سليم البطل ومعه مائنا فارس يتقدمهم جليد 
قادمين من عند الملك آرمنشاه لكى يأخذوا سمك الى الممسكر * وحن رصل 
سايم تقدم اليه خاطور وكاتون وهما مغمومان وألقيا عليه التحية ‏ فقال 
لهما سلیم « أحضرا سمك لاغذه الى آرمنشاه فى المسکر » * فرد عليه 
باطو ر يعسن وضعف قائلا م ها البطل ¢ ل أن أرسانا جليك الى 
العسکر » لم تعرف كيف هرب سمك اذ لم یشعر به أحد منا » و لولا ابنتی 
لقتانا سح عا ¢ * 

قال سنلیم « ما سلا الکلام 34 و كيف بيمكن ذكر هذا للملت ٩‏ شیشفی 
تقبضون عليه ويحبس وتقولون للملك أرسل أحدا پاخذه ثم نقول له انه 
هرب » ؟ وفی اال أرسل رعلا الى الملك لیخب ره دما حدث فتالم آرمنشاه 
كثيرا وغضب وقال « ان هذا العمل اس لبعيدك عن خاطور کاذرن ٠‏ ده 
:دبرا سنا الأمر لیسخر | منى ٠‏ هل وصات فى الال الى أن ھر فا ای ٩‏ 
عد سريعا اليهما وضع حبلين فى رقبتيهما واسحيهما الى هنا حتى أرى 
le:‏ لعجب أن آفعل هیا ۰ 


oy 


عاد البفارس الى لیم وذكر له رسالة الملك وعى أنه بر بوضم 
حبلين فى جيديهيما واحضارهما الى المعسكر ٠‏ فر بطهما سليم من رقبتيهما 
بحيلين وساقهما للمعسكر وجعلهما أمام عرش الملك آرمنشاه الذى كان 
جالسا يغلى من الغضب والذى كان یفک فيما حدث وكيف حدث »2 ولکنه 
لم يستطع بأية حال أن يصل الى السر وكيف بتخلص من السجن فى ساعة 
واحدة ٠‏ وعندما نظر الى کانون وخاطور قال « آسرعوا يقتلهما شسنقا 
ورجمهما حتى لا يجرؤٌ أحد بعد الآن على الاستهزاء بملكه أو السخرية 
منى » * 
وقف شهران الوزير وأدى التحية وقال « أيها الملك » احذر فانهما 
ماکما المدينة » وهما يعرفان خيرها وشرها » واذا كان قد حدث خطأ هذه 
المرة وهرب سمك منهما » ألم يكونا هما اللذان آمسسگاه ؟ انهما سوف 
ببحنان عنه ويمسكانه ثانية ٠‏ وأنت أيها الملك تعرف آحوالهما كما تعلم 
ما فعله سمك وكيف أنه خرب قلعة الفلك وكيف أخذ الأسرى ٠‏ كما آنه 
فعل ما فعل فى السجن مع طرمشة ٠‏ كما أنهما كانا قد أرضرا خورشيد 
شاه ومأه برى فاستردهما سيك بالليل ٠‏ وما فعل سبمك باينتك وامها 
وبطيراق ۰ فان تجاوزت عن كل هذا فانظر كيف حمل الأحمر الكافر الذى 
لا يقدر عليه أى رجل ٠‏ ولهذا يجب أن تكرمهما وتنعم عليهما بالخلع 
وتعيدهما الى المدينة فلعلهما بستطیعان الايقاع مك فهما يعرفان هذا 
كما لا نعرفه أنت وأنا * وأنت تعلم أنه حين ینتشر فى المدينة أن اللك أنعم 
عليهما بالخلع فانهما سیقللان من ظامهما ويجتهدان فى البحث عن سمك ٠‏ 
اما ان قتلتهما فان سمك سوف بقلب الدینه راسا على عقب و يخرجها من 
أبدينا » وكما رأيت وسمعت فان أريعماية رجل من أهل المدرينة قم التدقوا 
بخدمة سمك دفعة واحدة , وقد ذكرت لك ما رأيت أنه الصالح العام والملك 
عرف بالصواب ۰4 

حینما سمم آرمنشاه كلام الوزير شهران آدرك أنه تكلم بالصدق 
والصواب »2 فأمر فى الحال فأعطوا لخاطود, وکانون الخبع وأعادرهما الى 
المد ينة حتی يحافظا عليها ويبحشا عن سمك ٠‏ 

حيئما عاد خناطور وكانون, الى المدينة التفت الملك الى قطران وقال له 
1 قم واذهب الى قلعة الوديان ومعك خمسون فارسا واحترس من سمك لانه 
ریما يذهب الى هناك ويطلق سراح الأسرى » ولا يهمنا الأسرى ولا من هم 
حلي فط بهم فى القلعة > و لکنهم مصيدة لسمك لعلنا ذو ق به ٠‏ وحافظ 
على القلعة من سك تی لا ستول عليها منا وباحق بنا العار تکار 


من هذا » 
نه قطران وقال « سسمعا وطاعة » وتوجه الى قلعة الوديان الاننى 


اسطورة ۳۵۳ 


عشر مع خمسين غلاما لکی يحافظ علیها ۰ فاما اقتربوا کان بالوادی بطلان 
مہا طبراق وعلام و کانا قد اختارا مندو بین لهما فى القلعة هما صيام والاخر 
غاطوش » وقد علما أن اللك آرسل قطران للمحافظة على القاعة وأنه سوف 
بصل لهذا الغرض ۰ فاستول علیهما الضیق وقالا « أليس للملك ثقة بنا 
حتى يرسل, مندوبا علا ٩‏ انه منك أيام جيومرث )١(‏ الذى كان رل ملك 
فى الدنيا حين أوجد هذه القلعة » ومنذ. سيامك واينه هوشنج 'وطهمورث 
الذى قيد الشيطان وجمشيد الذى ملك سئوات طويلة وشید الكثير من 
العمائر فى الدنيا » والضحاك(؟) الدنس الساحر » و بعده فر يدون السعيد 
ولهراسب وکشتاسب ودارا والاسکندر الرومى الذى استولى على المشرق 
والمغرب والى هذه الأيام التى نعیش فيها فان أحدا ‏ سواء كان ملكا 
أو آمرا ب م برسل مندويا للمحافظة على القلعة بل كان المنسوبون من أهل 
الوادى ٠‏ وكان جميع الملوك يعتمدون عبليهم ولم يرسلوا حارسا على هذه 
القلعة ۰ ونحن لسسنا عاجزين عن هذا العمل ولن ندع هذا العجز پستول 
علينا » ويجب أن تکتپ رسالة لارمنشاه نوضم له فيها هذا الأمر » ونرسل 
رسالة أخرى الى طيراق ‏ وکانوا قد عرفوا بمقتل أخيه علام وأرسلوا له 
تعزية ‏ ونذكر له فى الرسالة أن الأمر ان كان كذلك وسيرسل الملك 
البطل قطران للمحافظة على القلعة قاننا سنذهب الى الملك ونلتحق بخدمته 
لآندا لا نستطيع أن نرى غريبا يأمرنا » ٠‏ 

قالا هذا وكتنبا الرسالة وأرسلاها قبل أن يصل قطران للقلعة ٠‏ 
وبعد هذا اليأس ذهيا واستقیلا قطران ورافقاه الى الوادى وأخبرا مستحفظ 
القلعة بهذا فجاء وفتح بابها ورأى قطران وسلم عليه وأدى الخدمة له وسأل 
عن الملك ثم قال له « لأى أمر جاء البطل ٩‏ 


ذكر له قطران المهمة التى جاء من أجلها فقال المستحفظ « أيها البطل» 
اذا كان الملك أرسلك لهذا العمل فانه لم يفعل شيرا , اذ أن أهل القلعة 
سيئون ولا يستطيعون رؤية غريب آمامهموهذه القلعة لى ومعى بها عشرة 
رحال > وقد أحضروا خمسة من الأسرى وهم معنا هنا » واذا حاعت جبوش 
الأرض فانها لن تستطيع أن تفعل شیثا بأيديها لأن باب القلعة كما ترى 
كانه معلق, ین السماء والارض » * 

أجابه قبطران « ان الملك آرسلنی ولم أستطع ععصساشسه » ولم أكن 
أعرف أن القلعة همكذا والا لما محضمرن, ولا مفر من أن. أبقى الى أن ,سنك عینی 





(۱) جيومرث عتد الفرس يقابل ادم عند العرب والمسلمين ٠‏ اما بقية الأسماء حتى 
دارا فهی أسماء ملوك من العصى الأسطورى الفارسی قبل تكوين دارا لأول مملكة هى 
ایران سنة 009 ق*م ٠‏ 

(۲) لأن الفرس القدماء يزغمون أنه من أصل عربى فينعتونه بصفات سيئة ۰ 


“Wo‏ مه د 


الملك » ۰ قالوا هذا وبقوا على هذه الحال بينما قال قطران لنفسه « ماذا 
يستطيع الانسان أن يفعل بهذه القلعة ؟ اننی لا أستطيع أخذ الأسرى 
منها 4 * ۱ 

عندما وصلت رسالة صيام وغاطوش الى الملك آرمنشاه سلمها الى 
شهران الوز بر لکی يقرأها و بخبره يما فيها فقال « انهم اناس حیلیون 
طباعهم سيئة 0 وهم ٠‏ كالتمور لا بستطیعون رؤية ألجد برأسهم ولم يکن 
من الصالح ارسال قطر ان -» ۰ 00 1 

قال اللك «أكتب رسالة واستدعیه» ۰ فکتب الوز بر رسالة استدعاه 
فيها وأرسلها فى الخال » وحینماً وصلت الرسالة الى قطران أدرك أنه 
لو كان قد يقى مائة سنة فى ذلك الکان لا استطاع أن يفعل شيئا' مع تلك 
القلعة فقو همادا ال مره ا ا Tp‏ 
العسدوان التفقان : 

شاء الق تعای آنه حينما عاد قطران الى العسکر كان الیوم التالى 
موعدا للقتال‌فًخذ يعرض على اللك أحوال الودیان الائنی عشر حتی خلدوا 
الجانبین » فامتطى الفرسان جیادهم وهیآوا.السلاح ورتبوه على آجسامهم 
وئوجهوا الى ساحة المعركة , فتقدم التقباء ورتبوا صفوف الند وأعدوا 
الميمنة واليسرة والقلب والجناح حينما برز الأحمر الكافر من صفوف 
حيش خورشید شاه وتوجه الى ساحة القتال » وأجرى فرسه فى الميدان 
ثم وقف آمام رشك شاه وأدى النحبة وقال « أيها الملك , ان عبدك 
يستأذن فى الدخول الى الیدان » ٠‏ ۱ ۱ 


فقال الملك « اذهب » رافقتك عناية الله » ٠‏ 
كان الاحمر الكافر فى ذلك البوم يمتطى صهوة جواد كأنه جبل 


و لشيس بأربع عشرة قطعة من السلاح رتبها حول جسمه ودخل الميادان 
وأخذ يجول ويبدى بعض ألعاب الفروستية » ثم طلب رجلا للنزال " 
فقال آرمنشاه « من ذلك الذی برز من خی ال الیدان فانه نعم 
آجابوه « أيها للك ء آلا تعرف › أنه الأحمر الکافر ۹ 
فرد الملك آره‌نشیاه « عندما كان م ابن ابحرام هذا س فی. منیا کان 
فقرا پسرق ویدلج باللیل ویقتل » ولم يقل أنه يجيد الحرب الى أن انضم 
الیهم فاتضح أنه لا بنقصه شىء من فنون القتال فمن ذا الذی يدخل الیدان 
و برد على هذا الحقر » ؟ 


أسسطورة س ۳۵۵ 


كان هناك بطل من صحراء خورحبان اسمه « سنحاق » انطلق 
فرسه فى الیدان » وكان مجهر [ يكل العدات. وا لحبال الوشاة بالذهب حمتی 
وقف فى مواحهة الأحمر الکافر وصاح فيه « با این اطرام با عم التسهامة , 
لماذا خنت عهد الملك آرمنشاه ؟ ماذا فعل بك من سوء ؟ اننی الآن سأجازيك 
دما تستحق » ٠‏ قال هذا وانتزع حر رنه من مکانها واتجه نحو الأسمسر 
الکافر الذی كان واتفا فى مکانه ينظ اليه لا يتكلم ولا يرد وتر ثه بهجم 
عليه هحمة أو هجمتین وهو واقف فى مکانه بصد هحمانه حتى استشاط 
غرظا فنزع حربته من مکانها ثم ضرب بها صدر سنجاق ضربة جعلنه ینکفی* 
على ظهره » ثم ثبت كعب رمحه فى فخذه ووضعها ثحت بطه واستجمع 
قوته واندفم نحوه فألقاه من على حصانه فسقط على بعد نحو عشرین 
خطوة منه مما حعل الیدان يمتلىء بالغبار کان آلف فارس يندفعون فيه ٠‏ 

بعد هذا زار الأحمر الکافر فى الیدان وطلب رجلا آخر وقال اننی 
سأجول فى الیدان فتعالوا آیها الابطال الذین امتلأت کاس عمرهم ٠‏ 
تعالوا کی ت جر بوا آنفسکم ساعة » ۰ 

وفحأة دخل فارس الى الیدان تبدى عليه الشبحاعة أكثر من سنحاق › 
و تدم نحو الألحمر: الکافر وشتیه » واندقع فى وسط الغباد ثم هجم على 
الأحمر الكافر ٠‏ 

کان الحم الکافر ينظ اليه جتي اقترب مبنه فضر به حر ره واحدة 
على ظهره نفذت منه وسقط صریعا » و تسرب الخوف الى قلب آرمنشاه لأن 
أسدا لم بحرو على الدخول الى الیدان » وکان الأحمر الكافر بزآر وقال 
« يا ارمنشاه » أين ذهب رجالك ؟ قل لهم لکی بدخل آحدهم الى المبدان ٠‏ 
أبمثل هؤلاء الرجال تحارب ؟ أين ذهب قطران ؟ قل له ليآت الى المبدان 
وبری طعان حربتى » * 


كان قطران قد عاد من رحلنه و یقف آمام ارمنشاه » فأدى التحبة وقال 
« أيها الملك » اننى متعب من السفن ولکن الاحمر الکافرن يطلبنى ولهذا 
سأدخل الميدان بسعدك واقبالك » ۰ فقال له الملك « اذهب واحتهد فی 
أن تقهره » ۰ 

انطاق قطران بفرسه الى الميدان الى أن وقف فى مواجهة الاحس 
الکافر وأدى التحية فسأله الاحمر الکافر أيضا عن أحواله ثم ذكر له قطران 
ما حدث من ذهایه وعودته ومحاولنه عند قلعة الودیان الائنی عشر ثم 
استدعائة » و بعد. هذا نقارشا در مهما ونحاريا حربا شديدة مما جعل 
الحیشین عجان منهما » ولکنهما کانا «رعیان الحرمة قيما بيئهما الى 
أن شعر الأحمر الکافر بالعطش فصاح « هاتوا الاء » ۰ 


۱۳۰۹ 


آمر خورشید شاه قيم الشراب أن يملأ طاسة محلاة بالجواهر بالماء 
و بضع فيه السکر النبات. ويدخيل بها الى الیدان وناولها للأحمر الکافر 
وفال له « أيها البطل » ان اللك قال لى أن آقول لك أن کل ما آعطیه لآحد 
لا آسثر ده منه » * عبندئذ خلع الأحمر الكافضر خوذته عن رأسه و و ع 
الطاسة على رأسه ۰ فسأله قطران « أيها البطل ۰ ما هذا » 4 


آجابه الأحمر الكافر « لقد أرسلها لى الملك بالماء ووهبها لى » وهو 
شول أن كل ما أهبه لأحد لا أسترده منه » وهذا الكلام يعنيك آیضا » ٠‏ 


قال قطران « ان کلام اثلوك كله سبكم ورموز, فاعطنی هذه الطاسة ٠»‏ 
فاعطاها له الاحمی الكافر وقال له « لقد وهبتها لك » ۰ فأحمل قطران 
الطاسة من بده وتوجه الى آرمنشاه ووضعها أمامه ۰ فنظر آرمنشاه فوجد 
آنها كانت من آدوات حانته التی كان سمك قد استولى عليها فقال 
م يا قطران > هذه طاستى آخذوها مع آدوات السحانة فعد اليهم وقل لهم 
تسودون من آموال غير کم ٩‏ ان الحود بحب أن كون من مالکم » * فعاد 
قطران وذكر هذا للأحمر الکافر ٠‏ 


قال الأحمر الكافر « ان الملك آرمنشاه لا عقل له ء ألا يعام أن هذا هو 
آساس الدنيا لآن أى شخص لم تجلب معه شقا عندما ولد من بطن أيه > 
و لکنهم بحصلون, على الاشیاء من الما کن المختلفة + انهم بأخدون و بسرقون 
ویمنحون ويأكلون ثم يجعلون أنفيبسهم ملوکا من آموال الناس ۰ ان 
العقلاء بعلمون أن هذا آمر الدنيا ' ومع کل هذا فقد حصلنا عليها منکم 

بالشجاعة ٠‏ وملکك لديه رجال فقل لهم ليأتوا ويأخذوا من عندنا » ٠‏ 

عاد قطران وذكر هذا لأآرمنشاه ٠‏ فقال الملك والوزیر والآخرون 
« صدق فيما قال » ٠‏ ثم عاد قطران الى الميدان وظل فترة مع الأحمر الكافر 
يشارى فى القتال الى أن قال له الأحمن الكافر « آها البطل » الى متى 
ننتظرك ؟ فطالا آنك لم 'تحصل على شىء من ثلك الهددية فتعال نذهب الى 
خو رش يسا شاه » ۰ 

أجابه قطران « دعنا نتبارى. فى الميدان الى أن يدقوا طبول الراحة 
وآنذاك آنى معك لأننى كنت فى شغل شاغل من ناحية الزوسة والآبناء 
وقد أخفيتهم فى المدينة واستراح قلبی » ۰ قال هذا وظل زمنا يحول م 
ال حمر الکافر ثم استدار برمحه وعاد مح الأحمر الکافر ال جوز شیاه شاه 
وأدى التحية 3 ونما رای آرمنشاه وقرل ماك والابطال هد | استول 
عليهم الضيق وقال الأبطال « أيها الملك » أرأيت كيف أظهر فطران الخسة 
وعصاك ؟ 


oV 


ساقوط سقط الأبطال فى الاسر :' تس ۶ ۱ 

وكان البطل سليم شقيق قطران. واقفا أمام. أرمنشاه فأخذ يعض 
جلد ظهر يده بأسنانه من الكمد والغیظ ‏ وكان پصیح من آعمافه: ويتلوى 
الى أن تقدم أحد حراس قطران وكان اسمه « ساقوط » وأدى التحية, 
وقال « أيها اللك » اذا ذهبت وآعدت قطران والاحمر الکافر فماذا بعطیلی 
الملك » ٩‏ 

أجابه الملك دان أعدنهما وهبتك ستين آلف دبنار هی راتب قطر ان» ۰ 
قال هذا ثم دقوا طبول الراحة وعاد كلا الجيشين الى معسكريهما وسار 
ساقوط وتوجه الى قطران وأدى له التحية ۰ وحين رأه قطر ان ساأله « كيف 
آثیت » ٩‏ 

ابه ساقوط « بها البطل » اننی عبدك ما حیپت 0 أضع رأسى 
حيث 'يكون حافر حصانك » فلبا جئت ‏ بالتوفیق - الى هنا » فماذا آصنم 
آنا هناك » ؟ فدعا له قطران واصطحبهما الأحمر الكافر الى الديوان حيث 
أدبا التحیة لخورشید شاه ٠‏ ۱ 

أكرمهما خورشيد شاه وعززهما وا نعم على قطران البطل والأحمر 
الکافر بخلعة جميلة وآمر فأعطوه ستين اف دپنار نقدا من الخزانة , 
وكتبوا له منشورا بماثئة آلف آخرى » فأدى قطران التحية » ثم انشغاوا 
فى الايوان بشرب المدام ٠‏ 

عندما أقيل عالم الظلام ۰ وانهزمت جيوش الروم أمام جیوش 
الز تج ۱ قال حورشیلم , شیاه « جب أن نز بد الطليعة هذه الا فر دما 
بیتوا (۲) لنا الليلة انتقاما لقطران » فأدى الاحمر الکافر التحية وقال « مع 
أننى قمت الیوم بالقتال فى الیدان فاننی یمکن أن آخسرج على رس 
الطليعة » ۰ وقال قطران » آبها الملك ء أنا أذهب أيضا ۾ ۶ وأدى هر مز 
وحواد التحية قالا « نحن أيضا سترافقهما » ٠‏ 

آئثنی خورشيد شاه على الجمیع. ثم خرج أربعتهم على رأس عشرين 
ألف فارس كطليعة ۰ كما خرجت الطليعة من الجانب الاخر بقيادة سريم 
وقياد ۰ وان ساقوط ينكين ز الفرصة المئياسية ويقول لنفسة ر« ان عملى 
سوف پنجح » ۰ فلما انقضى ردح من الليل قال قطران « أيها الأبطال › 
إن النوم يغالينى » نتعالوا فستر ج لسلا فقد فات وقت الهجوم كما أن 
ینود الطليعة يتولون الحراسة « ٠‏ قالوا هيدا وتو جه آر بعنهم مع ساقوط 
الى روضة قر ية ونزلوا عن خیلهم ور بطو ها معا وقالوا لساقوط « ول 
حر اسستنا ساعة تی نسار سح يعض الوقت فقال عام طب زر السمع 


(۱) جيوش ٠‏ الوم كناية عن ضوء ۰ وجپوش الزنج كناية عن ظلام اليل ٠‏ 


١ ۸ 


والطاعة » ۰ وقال فى نضیبه « هذا ما كنت آئمناه » * واستغرق آربعتهم 
قى النوم ٠‏ فلما آدرك آنهم صاروا لا بدرون شیثا عن الدنیا ورأى أنهم 
عل هذه الحال قام واطلق خیلهم ثم ركب فرسه وانطلق الى معسکر 
ارمنشاه وذهب إلى سريع وقاء وأدى النحية وقال « آها البطلان » آسرعا 
فان البطل قطران والأحمر الكافر وهرمز وجواد ناثمين فى الوضع الفلانی 
وقد أطلقت خیلهم فاد رکاهم قبل أن ستقظوا » ۰ 

جيل سمح قباد وسريع هذا ابر سارا فى هدوء مع خمسين فارسا 
قويا وساقوط أمامهم حتى أحاطوا بهم ثم صاحوا فيهم فقفزوا عن نومهم ' 
وما كادوا يفتحوت عيو نهم حتی کان الجند قا قیدوهم ۶ فتنبهت الطليعة 
على الضحه وأصواتهم , وأخذ. الجيشان من الطليعتين يتوجهان اليهما 
للمساعدة الى آن طلعح البنهار وکان قد قشل الكثر > فعادت الطلیعتان الى 


وصل الخبر "ال خورشيد شاه أنهم روا أبطال الجيش فانتفض 
فى مكانه وقال « كيف حدث هذا ؟ » وتضايق كثيرا من هذا العمل » وتحير 
هامان الوزير والأبطال ولم يخرجوا للحرب فى ذلك .اليوم من ضیقهم 
وحز نهم وظلوا ”فى تفكير ماذا يصنعون ؟ 

5 الناحية الأخرى كان سريع وقباد وساقوط قد قیدوا الأحمر الكافر 
وقطران البطل مع هرمز وجواد وحملوهم الى الملك آرمنشاه وحين رآهم 
آمر بقتلهم > فأدى شهران الوژیر التحية وقال « أيها الملك » احذر فطالا 
كان فى سمك نفس حياة فلا تمس آشعرة من رءوسهم الى أن نقضى على 
سمك أولا ,؛ لقد سبق أن آسرنا خمسة أشخاص لا حول لهم ولا قوة 
وسجناهم فى قلعة الوديان » فلتنتظر حتى نرى ما سيحدث لهم » ونحن 
تحتفظطل بهم خوفا من سمك قمر بان نقبد هؤلاء الأربعة أيضا ونسلمهم 
لخاطور وکانون 6 


آرسلوا الى خاطور وکانون واحضروهما وقالوا لهما « انظرا من 
هؤلاء الأسرى الأربعة الذين أوقعبنا بهم وسوف نسلمهم لكما » ولكن 
لا ليهربوا منكما أو بخطفوهم » ان دماءهم فى عنق الملك أرمنشاه » * ثم 
سلموهما الأسرى فأخذاهم وتوجهو | للمديئة فى حراسة خمسين فارسا 
وسجنوهم فى فصر کانون ثم آحضروا الحدادين وجهزوا لهم أربعة قيود 
وأغلال ثقيلة جعلوها فى أيديهم وأرجلهم وأعناقهم ثم احترزوا عليهم بعشرة 
زجال يقفون على باب الحجرة التى کانوا بها ٠‏ 

شاء الحق تعالى أن نتشر الخبر فى الدینة وتعلم به امرآتا القصابين 
وخاصة آنهم آسروا الأبطال أثناء نومهم » فأخبرتا سمك الذى تعجب 


0۹ 


ونحير وقال « واآسفاه على أحوال خورشید شاه الثى وصنلت الى هذا الحد 
الذى جعلهم يأخذون فيه الأبطال على هذا النحو ٠‏ لقد كان نوما خُطيرا » . 
وكان يفكر فى هذا الأمر عندما دخل .بارح من الباب وكان سمك قد غير 
له ملامح وحهه وشکله وآرسله لیتسمع له الأخبار ٠‏ ونقدم ال سمك وتال 
« ادها البطل أدر كنا فانهم أحضروا الأحمر الکافر هنم قطران, هرمز وخواد 
أسرى وسچنوهم فى قصر کانون » ۰ 
بارج لا يكاخم : 

بقی سماك حتی سل الل قال « یا بارج ا قلبی رل علی 
هؤلاء الرجال و کیف وقعوا فى الأسر » والان يوجد أربعة أبطال فى السجن . 
كما علينا أن نبحث عن محبوبتك , وواجبنا أولا أن نخرج الأسرى من 
سجتهم ثم ننشغل بحبيبة قلبك » ٠‏ 

قال بارح « بل حبیبتی أولا .. فليس هذا وقت الأبطال اذ أن صبری 
قد نفد ولم آعد آطیق بعادها 2 و کنت لا أتكلم خجلا منك › وسوف آخرج 
معك لنبحث عنها » قال هذا وقاما واتخذا! طرقا ملتوية غير مطروقة الى 
قصی اللك ٠‏ 

كان من تقدیر الحق تعالى آنهم حینما أحضروا الاحمر" الکافر مع 
قطران وهرمن وجواد الى الدینة علمت ضباء بهم فتضایقت وقالت لنفسها 
« ۷ شك أن سمك سوف يأتى فى ظلبهم ولهذا سأخرج اللیلة من البیت » 
وسارت حتی جاءت على آول آحدی الحارات. فرأت رجلین پسبران وهما 
بحملان آدوات رجال اللیل + فانعمت النظر فیهما وأدركت من هيئة 
ومشية أحدهما آنه سمك والاخر بارج لانها كانت قد رآنهما فى قصرها . 
فقالت لعلهما لا يعلمان شيئا من أمر هؤلاء الأسرى والا لكانا قد جاءا الى 
قصرنا وسوف الظر این پلمبان ۰ 

سارت ضیاء فى آثرهما وکانت تحرسهما من الخلف الى أن وصلا 
الى قصر اللك فقالت « لا شك آنهما بر يدان الملكة واینتها فلانظر كيف 
بعملات » ۰ قالت هذا لنفسها واخشأت سحشی دار سمك حول القصر فوجد 
الحراس نائميل فى أحد جوانبه فقال « ا بارج , اقذف الوهق » ۰ 

قال بار « آها البطل » ليس هذا عملی » ٠‏ فاخذ سمك الوه 
من بارح ثم قذفه على ركن برج القصر فتعلق به باجکام ثم قال « با بارج › 
ایق هنا حتى أعود » ٠‏ قال هذا ثم أمسك بالوهق ونسلق عليه الى السطح, 
و کانت ننظر اليه »> فلما صعد سمك كان الحراس يغطون فى انوم 
فتخطاهم وأخذ يطوف على سطح القصر وينظر فى كل مكان حتى رأى ضوءا 
فاتجه اليه ونظر فرأى حجرة يجلس فيها خادم وحيدا , فقال سمك لنفسه 
« ان هذا الخادم يعرف أحوال الملكة ویعرف أين هم » ۰ ثم نزل بالوهق 


۳۹۰ 


من على السطح ودخل الغرفة وأمسك الخادم جيدا وشهر ختجره فى 
وجهه وقال له « ان نطقت قتلتك » ٠‏ وكان الخادم نفسه قد انهار من 
الخوف ثم قال له « اصدقنی أين توجد امرأة اللك وابنته لأنهما لیستا بين 
الحواری > وقد طفت بالقصر كله فلم آجدهما » ٠‏ 
سسمك یصطاد اللكة والامرة : 

فسأله الخادم « أيها الرجل , أنت نفسك من تکون » ٩‏ 

أجا به سسماك « أبها الخادم < YÎ‏ تعر فنى ؟ آنا سمك العيار > فما اسمك 
وما عملك » ٩‏ وحيل سمح الخادم اسم سمك ارنعد وقال « يا سمك » هل 
أنت الذى تقوم بكل هذه الأعمال حتى آنهم أخفوا الملكة وابنتها خوفا 
منك » ؟ 

أجابه سمك « نعم . قل لى ما هو اسمك ؟ دلنى على مكان الملكة 
وابنتها ۰ 

قال الخادم خوفا على حیانه « با سمك » احثرس فاننی الخادم الخاص 
للأميرة واسمی ریحان ۰ آما زوجة اللك وابنته فموجودتان فى ذلك الجناح 
الواحه 0 فى مطمورة هناك وعندما تدخحل ذلك الجناح مسد جد فى وسطه 
بعض الآجر اللقی » ارفم خمس آجرات منها فیظهر لك. باب كبير من الحدید 
اذا فتحنه يظهر أمامك سام 1 اهبط عليه اتج الملكة وا بنتها هناك مختسلتین 
تحت الأرض خوفا منك » ولا بعلم آحد فى الد نیا سردا السر سواق © ۰ 

ريط سمك دی الخادم ورحلبه و کمم فاه والقاه فى مکانه ثم ذهب 
الى ذلك الجتاح ورفع بعض. الأجر فظهر باب حدبدى فتحه ورأى سلما 
فقال لنفسه « ان مکانا كهذا لا دمکن الذهاب اليه الا بالسحر » ؛ م ها يحب 
-حتنجرا من وسطه وقيط على السلم نحو عشر درحات: فرأى ضوءا ونظر 
فش‌اهد بدور وبدرية نائمتين على سرپرهما وبجوار رآسیهما شمع ينار 
للا 

اقترب سمك منهما و صاح فیهما فقفزنا فى فراشهما وشاهدتا شخصا 
دقف آمامهما فقالنا « من آلت ‏ ؟ 

ۆل O EE‏ » أيتها الرعناءتان 3 ألا تعرفانی 8 أنا سرمت العبار ( أنا 
الذى تخنبثان خوفا منه فى هذا الکان السحيق ۰ آنظنان آننی لا أستطيع 
أن آخذکما من مثل هذا الکان ؟ اذا ذهبتما فوق الفلك فائنى سأنزلكها من 
فوقه 2 فما بالکما دمثل هذا المكان ¢« ۹ 

حي سمعينا اسم سيمك انهارت قواهما فقيدهما سمك » ثم رأى سلمما 
خشسسیا كاننا تستخدمانه فى الصعود والهبوط الى ذلك المكان فحملهما الى 
السطح حثی ینز لهما من على القصر + 


۹1 


هکذا پقول المؤلف ان سمك عندما صعد الى سطح القصر ترك بارح 
آمام القصر حتى برجم اليه فکان يتجول من جانب الى آخر فى انتظار عودة 
سمك » فقالت ضیاء ما أعظم جهله وحماقته » فمن الواضح أنه لم يعمل 
قط بالعيارة لآن كل من يخرج للسرقة لا یفعل هذا , انه يظن أنه هکذا يقوم 
بالحراسة ولو رآه دید فانهم سيمسكون سمك 1 القصر ويهلكونه ولو كان 
أحد غيرى قى مكانى لكان هلاك سمك مؤكدا » ٠‏ 


قالت هذا وتقدمت فى جرأة وصاجت فى بارح قائلة « من أنت » ؟ 
فأجابها « رجل غریب » ۰ ولم بکد يتم كلمته حتى كانت ضياء قد ضربته 
بقيضة بدها فأو قعته عبلى الأرضص م قيدت بدب» ورجليه و کمدت فاه وحملته 
وألقته فى زقاق ثم ذهبت ووقفت فى الکان الحدد تنتظر الى تلك اللحظة 
التی آشار فيها سمك اشارة من فورق القصر فصفرت ضياء فقال سمك 
« خذ هاتين الائنشن لأن حبييئك لیسیت فى هذا الکان حتی آعرف من 
لالار پحان آبن هى » ۰ ثم آنزل الملكة والأميرة وعاد الى لالاعنبر لکی یعرف 
منه أين توحد دانة (۱) ۰ ۱ 
فساء تسرق صد سمك : 


حملت ضياء الملكة والأميرة الى ذلك المكان الذى كانت ثقف فيه وقالت 
لنفسها « اننى لا أستطيع ابقاءهما هنا » ثم تذكرت منزل جلبهار (۲) الذی 
كان قريبا من القصر فحملت الائنتن ال قصر حلبهار ودقت الباب فنز لت 
جلبهار وحینما رأت ضیاء فرحت بها ثم سالتها « من هائن الاثنتين » ؟ 

أجابتها ضياء « با آختاه »> انهمسا بدریة وبدور زوحة اللك 
واینته » ۰ 

فسألتها جلبهار « من أبن آثیت بهما » ٩‏ 

فقالت ضياء « سلماهما لى كأمانة فاحترسى واحترزى عليهما فهما 
مقبدنان ولا 'نفكى وثاقهما حثی آعود » ٠‏ 

فقالت بجلبهار « ا لس سمخ والطاعة © * ثم آدخلاتهما وعادت ضیاء 
ونو حهت الى قصرها وخلعت سلاحها ونامت ٠‏ 

فى الجانب الآخر عباد سمك الى لالا ر بسان وقال له « ین دانة » ٩‏ 





(۱) دانة بالفارسية يعنى واحدة أى قريدة وتطلق عند تجار اللولق على اللؤلوة 
الكبيرة وتستعمل فى دول الخليج كاسم للبنات كما أن الكلمة عنوان لأغنيات شعبية 
خليجية جميلة ترجع لآيام صيد اللؤلق ۰ ش 

(۲) جل بالضم بمعنى الورد ۰ وبهار بالفتح يعنى الربيع » جلبهار تعنى ورد الربيع ٠‏ 


۳۹۲ 


فرد عليه لالا ریحان قائلا « پا سمك ء منذ اختفت زوجة الملك وابنته 
لم تأث الى هنا » وریما كانت فى بیتها » ۰ فکمم سمك فمه انية وألقى 
وهقه من فوق السطع ونزل عليه ثم نظر فلم ير آحدا , فقال لنفسه 
» واأسفاه لأننى قمت بعمل لن يقبله منى أى عاقل » أين كان عفلی حين 
سلمت بنت الملك الى حقبر ؟ كيف لم أنزل بعد أن أنزلتهما ؟ ما شائى 
ولالاعنبر ودانة ؟ .اذا .كان من الضروری أن أعرف مكان دانة فکان من 
الأفضل أن أعرفه من الأميرة ٠‏ ما هذا الذى فعلته ؟ اننی أعرف أن بدوز 
أحسن من دانة 'وأفضل وأخشى أن يكون بارح قد آخذ الأميرة واعجبا 
ببعضها , وأزجو ألا يكون قد ارتكب هذا الخطأ وباطخ اسمى وبحصل 
الدنيا تذمنی وتلومنی » ۰ ثم توجه الى منزله ۰ فلما سار قليلا رأى 
شخصا ملقى على الأرض ٠‏ فلما تحقق منه وجده بارح ففك قيوده وقال 
له « ما هناه الال ین تحملت الملكة والأميرة » ؟ 


آجابه بارج « يا سمك » أتسخر منى ؟ أية ملكة وآأية أميرة ؟ حینما 
ذهبت آنت الى قصر اللك وکنت آنا واقفا آمام باب القصر وفجاة جاء 
شخص وصاح فى صيحة آخافتنی ثم ضر بنى بقبضته فأسقطنی ثم قیدنی 
على هذا النحو وترکنی ولا آعرف أكثر من هذا الى أن حضرت الآن » ۰ 
0 قال سمك « يا بارح » ان الملكة والأمرة قد اختفیتا بسنبيك » كما 
أن دانة حبيبتك ليست افى قصر اللك ۰۰۰۰۰۰ )١(‏ فمن يفعل هذا ٩‏ 
اذا كان من أهل الدينة فتربطه بى صداقة والا لكان من الممكن أن يقضى 
على » ٠‏ وهكذا ظلا قلبان فى الأمر حثی طلم النهار ٠‏ 

يقول مؤلف القصة أنه لم ينتشر أى خبر فى الدينة لأن لالا ريحان 
لم يخرج من مكانه كما أن جاريه من الجوارى لم تذهب الى حيث كان 
يرقد لتراه مقيدا فتسيع تلك الحادثة فى المديئة. » ولهذا ظل ما حدث 
مجهولا ٠‏ فلما انتهى عمر النهار المضىء وانتشر جناح الظلام على الآفاق » 
ونام الناس جميعا وأصبح التمییز ین الأرض والفضاء مستحيلا من حلكة 
اللیل وشده الظلام > نهض سمك وقال « با بارح > لقد مر على هذا اليوم 
كأنه عام کامل وسأخرج الآن للبحث عن حبيبتك دانة وعن الشخص الذی 
ذعل ذلك بنا بالامس , فاحذر أن نخرج فى أثرى حتى لا أنشغل عليك 
وكفى أنك كنت سبب تعبی وشقائی عندما علمت بما حدث وخرج الصيد 
من مصيدتى » ۰ قال هذا وخرج ۰ 


(۱) ساقط فى المخطوطة الأصلية ۰ 
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آما فى الجانب الآخر فانه كان من تقدبر الله أن ضیاء فى قصرها 
آخدت تستعرض الاحداث مع نفسها وقالت لا شك أن سمك سیخرج 
الليلة ليبحث عن آسباب فعلتی هذه أو من فعلها » ولهذا ساخرج آیضا ٠‏ 
السدتقان وخا لأوحسه : 

حینما آقتل الليل واشتد الظلام التقت ضياء بسمك وهو سير 
فعرفته واستثرت مله الى أن مر من آمامها ثم سسارت افى آثره وقالت 
« لانظر ماذا سیفعل » ۰ وهکذا حتى وصل الى بيت دانة فوقف واختبأت 
ضياء الى أن ابتعد وأخذ بدور حول الست ثم اختار ركنا وقذف الوهق 
فتعلق ب ركن السطح ثم أمسك به وتسلقه ونظر من فوق السطح فرأى 
دانة جالسبة مع جارية لها تتحدئان فى موضوعات شتى وأمامهما صندوقان > 
ففتح باب السطح ونزل بجرأة ثم صاح فيهما قائلا « آنا سمك العيار » ٠‏ 

ذهلت الفتاتان عندما سمعتا اسم سمك » فتقدم اليهما ولكى ببعث 
الرعب فى قلب دانة فقد أمسك بالجارية الأخرى وقتلها ثم قيد دانة وبعد 
ذلك سألها م ما هذا الصندوق » ؟ 

حا یت دانة م هذا به جواهر وذلك صندوق زينة ويه مفتاح خزانة 
الأمرة » ۰ 


فقال سمك « انها تنفع لى » » ثم كمم فم دالة وصعد بها كما حمل 
الصندوقين معه , وربط دانة بالوهق وأنزلها من فوق السطح لينزل 
يعدها قيفكها من الوهق ثم يصعد ثانية لينزل الصندوقين 

كانت ضياء تراقبه ولم تكد دانة تقترب من الأرض حتى كانت ضياء 
تمد قطعت الوهق وأخذت دانة واختفت معها فى الحارة المواجهة للمنزل » ۰ 

کان سمك بد الوهق فلاحظ أنه خف فى بده فلما سحبه وجد أنه 
قطع فامتلاً قلبه بالحسرة وقال لنفسه « رما فعلها بار > اله مزح 
معى » » ثم ربط الصندوقين بالوهق ونزل الى الأرض وجمع وهقه وحمل 
الصندوقين وسار فى طربقه عبر نلك الحارة النی كانت ضیاء نختبی« ۾ بها , 
ورآته وهو يحمل الصندوقين على کتفه فتقدمت اليه وصاحت « من أنت , 
وما هذا ؟ 

نظر سمك فرأى شخصا ضخم الجثة مساحا فقال لنفسه « لا شك 
أنه الشخص الذى سرق الملكة والأميرة منى » ۰ ولم بتصور أنها ضياء 
التى خلصته من السجن ,2 فوضح الصندوقین على الأرض واستل شنجره 
وهجم على ضياء ليطعنها ٠‏ 

آمسکت ضياء يده ولوت ذراعه ثم ضربته بقبضة يدها على آذنه 
فشعر بدوار وكاد سقط على الآأرض لأنه كان ضثيل الجسم ؛ أما ضیاء 


۳۹ 


فکانت فارعة قوية البنیان ۰ وفی هذه اللخظة وصل العسس على الصوت , 
ولهذا انطلق سمك خوفا على نفسه منهم واتجه الى منزله ۰ آما ضنیاء 
فانها اختفت مح دانة فى الحارة لانها كانت تعرف النطقة جیدا . فلما 
ا تعد العسس حرجت من مخيئها وحملت الصندوقن واصطحیت دانة معها 
وتوحهت الى قصر حلبهار ودقت الباب ففتحنه ورأت ضیاء ففرحت بها ثم 
قالت لها « با آختاه , ما هذا » ٩‏ 


آحابتها ضباء د أمانة آخری ¢ * م أخدت دانة الى الملكة والامرة 
هب تا لاوما ل الع ای 


ظل سمك فى تفكير دائم پسنتعرض کل الاحتمالات حتی طلع النهار 
وتعالت الأصوات من القصر أن جار یه دانة قد قتلت ودانة غير موحودة ۰ 
ووصل الخبر الى کانون بأنهم اختطفوا دانة ۰ فجاء رجاله وبحثوا فى کل 
مکان فلم يعثروا على آثر فخرجوا من البیت وآرسلوا شخصا الى لالا ریحان 
ليخبر الملكة يما حدث ۰ فلما وصل رآه مقيدا مطروحا على الأرض فصاح 
و حاء الحرس فحلوا وناقه وحملوه الى کانون فذ کر له أحواله وأن سمك 
الغیار جاء الية وآخذ زوجة اللك وابنته وقيده منذ ليلتين ٠‏ 

ثار کانون وآغذ يصيح وقال « كيف يمكن أن نخبر اللك بهذا ؟ 
آنقول كنا فى الدينة نقوم بحراستها وجاء سمك وفعل هذا » ٩‏ 


قال خاطور « لا نخبر اللك الليلة ونغلق آبواب الدینة جیدا ونختار 
الرجال والحراس ونتخذ من الاجراءات ما بجعلنا نمسك سمك ۰ فهو 
ما زال هنا والا فائنا سنهلك » ۰ قال هذا وصمنا حتی لا بتناقل الکلام 
فى الدپنة ويشيع أو بعلم به أحد ۰ ثم توجها لأبواب الديدة كأنهما يتنزهان 
قالا فراقب الابواب حتی لا يدخل الدپنة أو بخرج منها آجانب ۰ ثم 
عادا الى وسط المديئة واختاروا الرحال الذین سیبحئون عن سمك و کانو! 
ستعملون كل ما لدديهم من رأى وحكمة فى الاحتباط لهذا الامر ٠‏ 

بقول جامع القصة ومؤلف الأحداث أن سمك كان ضائقا مغيظا يعض 
ظهر بده بأسنانه من الغيظ لم قال « با بارج ۰ سأذهب هذه الليلة الى 
قصر کانون لأعرف آحوال الأسرى وأيذل جهدی فى انقاذهم وتحربرهم 
ولاعرف أيضا كيف وقعوا فى الأسر ۰ فابق نت هنا حتی عود » ۰ قال 
هذا و حرج تار کا بارخ ۰ 


يتجول متخفیا حتى وصل الى قصر کانون › وكان خاطور وكانون بعد 
أن بثوا رجالهما فى كل مكان قن ذهبا الى القصر وأخذا فى تناول الشراب ٠‏ 


۳3۰ 


وکانا هنذ آتوا بهرمز والآخرين پتوی خمسون رجلا حراستهم کل ليلة 
ابقيادة فاضل ومحارب ٠‏ 

٠‏ حين وصلن سمك الى قصر كانون رأى تلك الجلبة: والضوضاء 
فاختباً فى زقاق حتى انقضى ثلثا الليل الحالك الظلمة فقال فاضل ومحارب 
« اننا فى حاجة الى شراب ونحن واثقان أن آحدا لن يجرؤٌ على الاقتراب 
من قصرنا » فلنذهب الى الحد بقة و تتناول الشراب ¢ * 


قالت جماعة من الرجال « الأمر لکما » ثم دخلا الحديقة ۰ وحين رأى 
OSS SS‏ ی 
الفرصة فأخذ بطوف حول القصر ویفکر فى حيلة ٠‏ 
۱ كانت ضياء قد توقعت قدوم سمك فقالت لأمها » با آماه » انتظری 
بعض الوقت فى التزل ریثما آعود » ۰ ثم خرجت فلمحت سمك وهو 


بای ره سلس فى وا م فى اا کی ا 
نفا يديه الدخول مه سهولة + 


508 بعدداك المي دن را کل القت خي زي ا 
ورأى حجرة صغيرة مغلقة فنقب حاتطها أيضا وعندئد رأى الأسرى مقبدین 
مطروحين على الآرض ففرح وتقدم ووضع بده على قطران الذى قال 
« من أنت » ؟ فأجابه « آنا سمك العبار ٠‏ من أنت » ٠ ٩‏ 

ال ل يي ا ل و ان 
نت والسحن » 


امظزكة ا و کی د و ره ون 
« اخرج فأنت نعرف الطريق الى بيت الأخوين القصابين حتى آفك قيود 
الآخرين ثم ألحق بك وآفك القيد من يديك ولكن ثنبه وكن حذرا فى 
الطریق » ۰ ۱ 

خرج قطران لکی يذهب فتقدمت اليه ضیاء وآمسکت بذراعه فظن 
آنه سمك فسار معها حثی قصرها 2 فأجلسته عند مربیتها وقالت له 
« الجلس حت آحضر الباقن » ۰ 

عادت ضیاء الى النقب و کان الأحمر الکافر قد خرج فأخذته من بده 
الى حيث آجلسته مع قطران 2 د ثم عادت الى النقب وکان جواد قد حرج 
نحن لبد رف لطر للست ی ثم رجعت 
وآخذت تراقب ان كان سمك سيخرج أم لا » فرآت هرمز 'يخرج فقالت 
له « أيها البظل ..تعال لكى نذهب الى الآخرين » ۰ فذحب معها أيضا ۰ 


۳۹۹ 


ثم عادت ضياء لتنظر ماذا سیفعل سمك وظلت تراقب النقب حتى 


ثم قام وخرج لکی بطوف حول القصر » وحين اقترب من النقب ظهر سمك 
وفوجثت ضیاء بهما فقالت وا آسفاه كيف يهلك سمك فى هذا الوقف 
مع کل ما قام به من آعمال ؟ ولن آستطیع أن آمنم آخی ۰ كما آننی لن 
أستطيع أن آظهر فى هذا الأمر فما الحل ؟ لا آدری ما آفعل ۰ والخوف 
من هلاك سمك قائم ٠‏ 

وطعنت آخاها : 


رات ضیاء هذا الوقف وخافت على روح سمك فقالت لنفسها 
« سيوف أقوم يعمل من أعمال الرجولة والفتوة یذ کرونه لى ما يقبت الدنیا 
واشتهر به ولو كان خطأ وليس من أعمال الرجال » * قالت هذا وسحبت 
خنحرها وتقدمت الى آخبها وطعتته فى ظهره طعنة خرجت من صدره › 
فلم پشهق ومات ۰ وخرج سمك فرأى شخصا واقفا قد شهر خنجره 
وفاضل ملقى على الأرض مقتول » فأدرك سمك أنه لابد أن يكون أحد 
أصدقائه فقال « أيها الرجل الحر + قل لى من آنت ؟ وقد فعلت كل هذه 
الفتوة من أجل فى هذه اللحظات التی أصبحت فيها رأسى لا تساوی 
كسرة بز » ؟ 

ردت عليه ضياء قائلة « اذهب وانج برأسك فالموقف لا بحتمل 
الكلام » فان تكلمت اتهمت فى نفسى وهذا ليس بحسن + ولكنك إن بحثت 
عنى ستحدنى لأن من جد وجد » ۰ قالت هذا وذهيت ٠‏ 

قال سمك لنفسه « بالك العادل الخالق ان هذا الشخص هو نفسه 
الذى خلصنی من القيد فى هذا القصر ٠‏ أسعدك الله اذ آنقذتنی من الهلاك 
مرانين * اذا عرفت من أنت لخدمتك طول حيانى وآوثفتها على خدمتك » ۰ 
وكان بحدث نفسه على هذا النحو حتى وصل الى منزل الأخوين القصابين ۰ 

فى الناحية الأخرى + ذهبت ضياء الى مر بيتها وقالت لها « على أن 
اتلس رو الأمرى ۷ة الل قمر جا ی اعد لقع ها مهم 
وآری کف سکن آخذهم الى المعسكر » ۰ ولهذا ذهست الیهم وقالت 
» أحرار الرجال »> بحب عليكم الذهاب عند الملكة والأميرة ودانة حتى آعد 
الآمر لكم وأرسلكم للمعسكر , فاطيثنوا لان البطل سمك مشغول بامر 
ما » وقد عهد الى بهذا الأمر » ٠‏ ثم اصطحبت الأربعة واحدا واحدا وأحلسته 
وجعلت جلبهار عليهم لترعاهم وتواسیهم وعادت هى ثانية لمربيتها ٠‏ 


1Y 


فدهش وقال « پا بارح ألم يأت أحد الى هنا » ؟ 


آچاب پارح « لم. پات أحد » ۰ 
قال سمك « .لا أشكِ أن ذلك الشخص أخذهم آیضا » ۰ ثم آخذا 


بتکلمان فى کل آمر وشأن وکلاهما بتعجب مما حدث » بینما سمك يفكر 
« تری آی بطل فعل هذا بی ؟ » ۰ 


۹۸ 





الاسم المعرب 





مرزبان شاه 
هسامان 
سسمارق 
جلش‌بار 


فرح روز )١(‏ 
جم سور 
شروان 
خورشيد شاه 
سسمن 
علیسان 
طيار 

قمر الملك 
ماه يرق 
فائكة 
قغفور 

سعد النقاش 
سعد البزاق 
التعلب الفيلم 





rome: 


أسماء شخصیات القصة بعد نعریبها 
حسب ظهورها ودور كل منها والاصل الفارسی له 


الأصل الفارسی 








مرزيان شاه 
صامان 
سسسمارق 
جلت سار 


فرح روز 
جمهسسور 
شروان 
خورشيد شاه 
جن 
الان 
اليسار 
قمر الملك 
ماه برى 
شروانة 
مور 
سعد نقاش 
سیعد بزاز 


شغال بل زود 








دوره فی القصسة 


ملك حلب والشام 

وزبر مرزبان شاه 

ملك العسراق 

بنت ملك العراق وأم 
خورش ید شاه 

أمير آخو خورشيد شاه 
أحى أقارب ملك حلب 
وزير سمارق ملك العراق 
الأمر بطل القصة 

مربية الأمير فى حلب 

من قواد مرزپان شاه 

من قواد مرزبان شاه 
أخت خورشيد شاه 
الأميرة بطلة القصة 
الساحرة مربية الأمبرة 
ملك الصين والد ماه بری 
شطاط فى الصين 

نقیب البزازین فى الصين 


ر سس فتيان الصين 


(۱) بقتح الفاء وتشديد الراء وضمها ومعناها « اليوم السعيد » ٠‏ 


۳۹ 

















الاسم المعرب الأصل الفارسى دوره فى القصة 

سمك العيار سدماك عبار رئيس عيارى الصين 
بهجة الروح روح أفزا , مطربة الأميرة ووصيفتها 
نور الفؤاد دل اة 1 اسم الأمير عندما تنگر کمغنیه 
کمکوك کمک ان اندي مسن انعا 
قا بض قايض ابن الوزير مهران 
بهمین بهمن: اين ملك عمان 
السبیاع شبرافکن آحد قواد .ملك الصين 
أدهم شما دز أحد عبيد السباع ۳ 1 
صسبيح مهس رو په نبساشس 

سماح سسامانه زوجة صسبیح 
ذهب زرنسد طبیب حجسام 

سعيد الجواهری سعيد جوهری تاجر مجوهرات 
سادر ۳ NE‏ ان 

جوهسر ٠‏ دريار عبار 

عسسسكر سسباهر عي سار 

صسادی هدا کر سهان 

لاحسق 2 برك عيسبار 

مضرس نیزدندان يدان 

غلاب مود آو بز عسسار 

سسنوری سسسوری عی سار 

فائسق سردین عیس‌سساز 

جیپ مهس رگ عصان 

آرمن شاه آرمن شبباه 2 ملك منغولیا 

قزل ملك قزل ملك ابن ملك منغوئیا 
شسسهران شهران وزير ملك منغوليا 
قطران قطران بطل منغوليا وقائدها 
قور قطوزٌ ٠‏ شسقيق قطران 
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الاسم ال معرب الأصل الفارسى دوره فى القصة 

کرمون کرمسون أحد أبطال الصين 

الراوندی راو ندی آحد خدم مهران الوزیر 

شس اکر اکن کانب قزل ملك 

ضرغام شيرويه ابن السباع وأحد قواد الصين 

مليك شسساهك آحد قواد الصين 

سسموز سسیموز أحد قواد الصبل ومن آقارب ملكها 

زيبد زييد أحد اصدقاء سمك 

الراعی الأسمر ‏ سياه كيل أحد آبطال الصين وقوادها 

الجر سسسئجن أحد غلمان الفغفور 

الأحمر شيخ الرعاة آرغون سرجويان أحد حكام آفاليم الصين 

قسرن قدرن أحد رجال الأحمر المقربين 

سام سام قائد من قواد الفغغور 

التوقر ی مستحفظ القلعسة الشاهقة 
وابن الساحرة 

شاهان شاهان أحد آبطال منغوليا 

تيجام سنجام آحد آبطال الصين 

لهیب تشك خادم قطران ثم أصبح تابعا لسمك 

سكينة دل آرام ساقية ملك الصين وحبيبة لهيب 

کافود كافسور رئيس قصر قزل ملك وخادمه 

امان سسامان أحد رجال قزل ملك 

سسلیم سسلیم بطل وشقیق قطران 

سسمران سسمران قائد من قواد منغولیا 

فارس كيل مسوار ‏ قائد من قواد منغوليا 

کانون کانون رئيس منغولیا وقائد عیاریها 

كافور كافسور عيار وخادم لکانون 

آرغوان آرغسوان جارية من جوارى الأميرة 

عنسر عنسور خادم الملك آرمنشاه الخاص 


۳۷ 





الاسم العرب الأصل الفارسی 


دوره فى القصة 





صنویر الغسو 
نظيف ناك 


0 


سورة الحلبی سسییوره حلبی 
الغزالى الرازى ‏ أهوبانى رازى 


جامس رمسو 
محسارب رزميار 
فاض.يل هراد 
الجمسل بغسرالى 
فش :ا سر مسا در 
صسملاد صسملاد 


جارية من جوارى الأميرة 
نقيب القلعة الشاهقة 
عيار من رجال خورشيد شاه 
أحد رجال مهران الوزس 
من غلمان مهران الوزير 
بطلل وابن كانون رئيس عيسارى 
منغوليا 
بطل وابن كانون رئيس عيسارى 
منغوليسا 
ملك وادی الخنزس 
ابن الخمار 
اين الخمار 
بطل من منغولیا 


حيرات تسيمزان 
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هده الخصة من روائع القصص الاسلامی ولعلها آطولها قیما اعلم 
اذ كتبت باللفة الفارسية فى خمسة مجلدات نقدم اليوم الجزء الأول منها. 

ومع أنها قصة حب بين الأمير خورشيد شاه ابن ملك حلب 
والأميرة ماه برى بنت ملك الصين إلا أ ن الدور الرئيسى فيها قامت 
به مجموعة من العيارين. والعيارون جماعات من الئاس كان لها 
دور فى التاريخ خاصة فى العصر العباسى وكانوا يتصفون بالبطولة 
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